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مقدمة المحقق 


هذا الكتاب «ديوان المعاني؛ لأبي هلال العسكري . كتاب حوى من الشعر أعذبه. وفيه من 
المقتطفات النثرية ما يسر النفس. ‏ | 
وقد جعله المؤلف أبواباً وفصولاً. حسب الأغراض, وفي كل فصل طائفة من الأشعار 
والأقوال» كلها تدور حول موضوع واحدء ثم لا يلبث أن يدلي بدلوه في ما يوافق المقام شعراً أو 
را فضلا عن انتقاداته اللاذعة حيث يقتضي الأمر. 
وتعود قيمة الكتاب لما يحويه من غزارة المادة وجودتها؛ فهو قد اختار ما اختاره عن شعراء 
فحول مشهود لهم. ومن عصور مختلفة. مما جعل الكتاب عدة دواوين في ديوان واحد. وقد 
اكتسب الكتاب قيمة دينية وأخلاقية, لما اشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة. بالإضافة إلى طائفة كبرى من الحكم والأمثال كلها استحضرها المؤلف. » لتكون رديمًا 
لما قدمه من الشعر. 
أما تحقيق الكتاب» فقد اعتمدت على طبعة القدسي ١07‏ هء التي تفتقر إلى الضبط. 
كما أنها لا تخلو من أخطاء. أصلحتها بالمقابلة مع النسخة البريطانية» وضبطت الكتاب, بالعودة 
إلى الدواوين حيئا وإلى أمهات كتب الأدب حينا آخر. وقابلت الأبيات في مصادرها وأشرت إلى 
ذلك في الهوامش . ومن أهم المصادر تلك : «الأغاني) 5 الفمرج الأصفهاني . و«(عيول 
الأخبار» لابن قتيبة و «الأمالي» لآبي علي القالى . 
ومع ذلك. لا أدعي أنني وفيت هذا العمل حقه. ولكنني بذلت من الجهد ما استطعت.». 
فإن حاز على رضى القارىء الكريم. فذلك لحسن ظنه بناء وإنه بفضل الها أولآ ورا فلة 
الحمد وله الشكر على ما أعطى . وإن كنت قصرت». أورلك ل قدم فإني ألتمس لديكم العذر 
أيها القراء الكرام. وأرجو الله أن يسددنا ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه . 
والجمةالة وين الهالهرة 
المحقق : أحمدذ حسن بسج 
بيروت في : /71 محرم ١515‏ هجرية 
الموافق ١9947/17//1١17/‏ رومية 


هو الحسن(' بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران. صاحب الصناعتين . 
وهو تلميذ أبي أحمد”' العسكري واب اخته وينسب كلاهما إلى عسكر مكرم22) ويبدو 
أن أنا :هلال كشا فى وذ لطس ولس تدا مو اكقازه الأرلن اكتريس دلقي 1 ]نه كات يترر 
احترارًا من الطمع والدناءة. وكان موصوفًا بالعلم والفقه. والغالب عليه الأدب والشعر. وقد روى 
عنه أبو سعد السمان الحافظ وغيره. 
أما وؤقانة فلع تؤكد المصادر تارييكها .وق" أقاد يقرت انه الى ملق كي تي نرفانه» إلا أنه 
فرع من إملاء «الأوائل» يوم الأربعاء لمر عات 8 كعان سه 016645 
مؤلفاته27 2 : 
١‏ - جمهرة الأمثال. 
؟ ‏ كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر. وصنفه سنة 5915 ه. 
- ديوان المعاني في اثني عشر بابا. 
؛ - كتاب المعجم في بقية الأشياء . 
ه ‏ كتاب الزواجر والمواعظ('' . 
١‏ - شرح ديوان أبي محجن . 
- كتاب الأوائل. أتمه سنة 789 ه. وقيل سنة 7840 ه. واختصره السيوطي . 


.197/57 معجم الأدباء: 5509/4 . الأعلام:‎ .0035/١ ترجمته في : بغية الوعاة:‎ )١( 

إف6 هو الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري, خال أبي هلال. فقيه أديب رئيس في الإملاء 
والتدريس في بلاد خوزستان, ولد ونشأ في عَسْكر مكرم . وهي بلد مشهور من بلدان الأهواز. أخذ عن ابن 
دريد وأقرانه. مات سنة 857" ه . (الأعلام 195/57). وواضح توافق الا/سمين . 

(5) معجم الأدباء: 709/4. 

(0) تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان: 707/57. 

(1) نسبه الذهبي في (سير أعلام النبلاء : 5 إلى أبي أحمد العسكري . 


الفروق اللغوية. وله مختصران . 
- رسالة في ضبط وتحرير مواضع من ديوان الحماسة لأبي تمام . 
٠‏ -النوادر في العربية (مجموعة جوابات على مسائل في اللغة والأدب) . 
١‏ - كتاب الكرماء. ونشر بعنوان «فضل العطاء على العسر» . 
7 - الحث على طلب العلم . 
- التلخيص معرفة أسماء الأشياء . 
-ما احتكم به الخلفاء إلى القضاة. 
6 المعرب عن المغرب . 
ظ - رسالة فيما يشق على الإنسان. 
07 تفسين القراق الكريو: 
- أشعاره. 
محاسن النثر والنظم من الكتابة والشعر. 
"٠‏ - مجموعة رسائل العسكري . 

وقد ذكر أبو هلال من كتبه : 
١‏ - كتاب الدينار والدرهم . وذكره في كتاب الكرماء . 
"١‏ - صنعة الكلام . ذكره في كتاب الأمثال. وفي ديوان المعاني . 
"١‏ - شرح الفصيح . ذكره في كتاب الأمثال. 
مكانته : < 

أبو هلال العسكري, وبشهادة من ترجموا له. أديب بارع متفنن» فقيه وشاعر متفوق. 
وفوق كل ذلك هو ناقد ثاقب النظر لاذع في انتقاداته لا يئنيه عما عزم على قوله أي مانع فيما 
يراه حقا. 

ونظرياته في الأدب والنقد. مبثوثة خصوصا - في كتابيه : الصناعتين وديوان المعاني . 
وملخص نظريته في الأدب أنه يحث على طلب العلم وتعلم الكتابة» واشترط للكتاب شروطا 
وهى إعداد ما يلزم لها من «معرفة العربية لتصحيح الألفاظ وإصابة المعنى. وإلى الحساب» 
وعلم المساحة والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلة)20. وهو إذ يهتم بالكتابة ويطيل الحديث 
عنهاء فلأنها ترتبط بالسلطان وعليها مداره.» وهي مرتبطة بالخطابة والخطابة بدورها ترتبط 
بالدين . 0 ١‏ ظ 
وللشعر عند العسكري أهميته فهو «ديوان العرب». وخزانة حكمتها ومستنبط آدابها. 
وسكوةع علومها» وانساب العرب تستمد من الشعر وكذلك أيامهم ووقائعهم وتواريخهم, والشعر 
من المصادرء. التي تضبط من خلالها اللغة. 


)١(‏ كتاب الصناعتين: ١١١‏ وما بعدها. 


وعناصر العمل الأدبى . عند أبى هلال تدور حول أمرين عظيمين ورئيسين: اللفظ 
والمعنى. فمن «حق المعنى الشريف, اللفظ الشريف»27. ومع شريف اللفظ يشترط عذوبته 
وفخامته وسهولته ووضوحه وقربه إلى النفس . وعدم مجافاته للأذواق السليمة. 
ومع اهتمامه باللفظ والمعنى », فإنه لم ينس أن يشير إلى أهمية سبل الفصاحة وسنن البلاغة 
التي ينبغي لعلماء العربية وكتابها وشعرائها أن يسلكوها دون خروج على قوانين اللغة في 
التركيب . 
أما أبوهلال الناقد» فإنه ذو بصر حاد ثاقب. ولا يدع شاردة أو واردة إلا وينبه إلى ما فيها من 
مواطن الضعف أو القوة. والقبح أو الجمال. دون 2 أو محاباة وبسخرية لاذعة في كثير من 
الأحيان . ففي قول امرىء القيس في وصفه للفرس 
وللسوط ألهوب وللساق درة 56 منه وقع أخرج مهذب 
يعلق أبو هلال عليه قائلا : «فلو وصف أخس حمار وأضعفه 00 ذلك)20. 
ومن ماخذه على المؤلفين من العلماء والكتاب أن بعضهم د يضع الشيء ع في غير مكانه 
المناسب» فيتهمهم. لذلك. «بسوء الرأي وقلة العقل». 5 السوقي. والمملوك 
الأعجمي ٠‏ بألفاظ أهل جد . 
وبما أن الكلام المنظوم ثلاثة أجناس عند أبي هلال: وهي الرسائل والخطب والشعرء 
فجميعها يحتاج إلى خسن التاليف وجودة التركيب. وحسن التأليف يزيد المعنى وضوحاء. قإذا 
كان المعنى سيئا ورصف الكلام رديئاء لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه طلاوة)(2) . 
شعر و 49): 
كان ذا شاعرية مفلقة, وذا إحساس مرهف, لذلك جاء بما يبذ به شعراء عصره وغيرهم . 
فكان شعره قوي الرصف, حسن الديباجة. عليه طلاوة تجعله محبباً إلى النفس لا تمجه الأذن. 
وقد ارتبط شعره بعوامل اجتماعية أو طبيعية واقعية. فتراه يصف حاله وهو يجلس في السوق. 
ويربط ذلك بالمجتمع ويتهمه بالتقصير ويلقى بمسؤولية فقره على الناس أجمعين : 
جلوسي في سوق أبيع واشستري دليل على أن الأنام قرود 
ولا خير في قوم تذل كرامهم ‏ ويعظم فيهم نذلهم ويسود 
ونهجوهم عني رئاثة كسد وتي و 15 عرس ا 
ام التي الرعاخي مسي شعووك ١‏ سد 


)١(‏ كتاب الصناعتين: ١6١‏ وما بعدها. 

(5) عن القلقشندي. صبح الأعشى : .77١/7‏ 

(") كتاب الصناعتين ١57‏ . 

(5) راجع : تاريخ الأدب العربي : بروكلمان: 707/7 . 


إذا كان مالىئى تال من يلقط العجم 


يقدرون العلم وأهله. 
وفي الزهد يقول: 
5 ْ 7 : 


الشتاء. ويفضله على غيره : 


فترت صبوتي وأقصر شجوي 
إن ردخ اتاد حلص روحي 
برد الماء والهواء كأن قد 
ريحه تلمس الصدور فتشفى 
لهت نسي منه دماثة دجن 
وجنوباتبشر الأرض بالقطر 
وغيوما مطرزات الحواشي 
كلما ارخت: النبويناء عراها 
وهى تعطيك حين هرت ال 
وترى الأرض في ملاءة تلج 
فاستعار العراء منها لباسا 
فكأن الكافور موضع ترب 


وليالر أطلن ملة درسي 


)١(‏ هذه 


/ 


وارتفاع المصلوب فيه نكال 


ومما أنشدله القاضى أبو أحمد الموحد بتستر عن أبى أحمد العسكري عن أبي هلال لنفسه 
بالعسكر: 1 ٠‏ 
محال نكم بعال هن كاله احم 
وماربحت كفي على العلم والحكم 
ومن ذا الذي فى الناس يُبِصرٌ حالتىي فلايلعن القرطاس والحبر والقلم 
وواضح في هذه الأبيات شكواه ف عملة ودف عله دري الناس إذ إنهم لا يبصرون ولا 


وهو يخرج الزهد بالحكمة والعودة إلى الذات لاستخراج العبر والعظات مما فات من 
سالف الأيام, استعدادًا للمرحلة المقبلة. وكما نراه يشكوء نراه يصف فها هو يصف”؟) فصل 


وأتاني السرور من كل نحسو 
من حرور تشوي الوجوه وتكوي 
سرق البرد من جوانح خلو 
وغماماته تصوب فتروي 
ثم من بعده نضارة صحو 
كما بشر العليل ببرو 
بوميض من البروق وخفو 
جمع القطر بين سفل وعلو 
برد ماء فيها ورقة جو 
مشل ريط لبسته فوق فرو 
سوف يمنى من الرياح بنضو 
وكأن الجمان موضع قرو 
مثلما قد مددن في عمر لهوي 
بين شعر أخذت فيه ونحو 


الأبيات والتى قبلها لم ترد في ديوان المعاني . وقد رواها ياقوت عن السلفي وغيره. 


وحديث كأنه عقد ريا بش أرويه للرجال وتروي 
ففى حديث الرجال روضة أنس20 بات يرعى بأهل نبل وسرو 
ولم يقتصر. في شعرهء على التشكي والهجاء والوصف, بل كانت له اليد الطولى في 
الفنون الأخرى كالمدح والحكمة والعتاب وغير ذلك مما عرف من الفنون في عصره. وفي بيئته 
المشرقة. 
راسو اع قال عضي لشي 2 
وأحسنٌ ما قرأتٌ على كتاب | بخط العسكري أبي هلال 
كلوائن: عالت اعد سش. البضا قتاضات إلا بالسسواك 
فإِنَ الناس ينهزمون منه ‏ وقد صبروا لأطراف العوالي 


.١؟1/1 معجم البلدان:‎ )١( 


الحمد لله على جلائل نعمه. وفواضل آلائه وقسمه. والرغبة إليه فيما يزلف لديه. ويمهد 
المنزلة عنده: ويوجب الحظوة قبله. والصلاة على خير بريته محمد كَكِلِ وعترته . 

قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. رحمه الله تعالى: جمعت في هذا 
الكتاب أبلغ ما جاء في كل فن. وأبدع ما روي في كل نوع من أعلام المعاني وأعيانهاء إلى 
عواديها وشذاذهاء وتخيرت من ذلك ما كان جيد النظم محكم., الرصف غير مهلهل رخو ولا 
متجعدٍ فج. وهذا نوع من الكلام لا يزال الأديب يسأل عنه في المجالس الحافلة, والمشاهد 
الجامعة إذا أريد الوقوف على مبلغ علمه ومقدار حفظه. فإن سبق إليه بالجواب جل قدره وفخم 
أمره؛ وإن نكص عن ميدانه وشال فى ميزانه» قلت الرغبة فيه» وانصرفت القلوب عنه. وذلك مثل 
ما أخبرنا به أب أحمد الحسن ابن عبد الله بن سعيد١١)‏ رحمه الله تعالى قال: كان بعض من ينتحل 
الأدب يريد الدخول في جملة أبي الفها امجمه بن الح بن العميدة" لمداوتي رقع لد في 
ذلك جماعة من بطانته.» فأحضره ه يوما وفاوضه ليقف على مقداره في المعرفة. فقال له فيما قال : 
ما أحسن ما قيل في صفة شعر؟ فبقي ملياً يتفكر, فقال أبو الفضل : فندٌ عند خاطرك حداجة29, 
ثم قال : هات أيها الشيخ فقلت: : أحسن ما قاله قديم في ذلك قول الشاعر: 

فإن أهلك. فقد ايت بعدي قوافي تعيحن اليه تنايننا 

لذيذات المقتاطع محكمات لبق أن القعير بلس لارة حندمفنا 

وأحسن ما قاله محدث قول أبي تمام() : 5 

ووالنه لا أنفك اهدي مارت" "اتلك حيرا النتضاك المدكيلا 


)١(‏ هوالأديب العلامة صاحب التصانيف. يعرف بالعسكري . وهو شيخ المؤلف ابي هلال. من مؤلفاته : الحكم 
والأمثال. توفى سنة 857" ه . 

(؟) ابو الفضلمى محمد بن الحسين العميد بن محمد. (هكذا الاسم في سير اعلام النبلاء: 2)177//17 وزير من 
ائمة الكتاب. وكان متوسعاً في الفلسّفة وعلم النجوم . ويلقب بالجاحظ الثاني . مات سنة 7+٠‏ ه . 

(7) حداجة وفند: فتيان يضرب بهما المثل فى السرعة والابطاء . 

(5) ابوتمُام: حبيب بن اوس الطائي الشاعر العباسي المشهور مات سنة 777 ه . والأبيات في ديوانه: 770 . 


١١ 


0 به بوذا علنتك محبرا 
من السلوى, وأطيت نفحة 
8 على روح» وأشقل يه 
ويزهى به قومٌ ولم يُمدحوا بها 
وقوله(2 : 
إن القوافيَ والمساعيّ لم تَرَّل 
هي جوهر شرٌء فإن ألفته 
في كل معتركِ وكل مقامة 
فإذا القصائد لم تكن جمراءما 
ل ذلك كانت العرب الالى 


وتحسبها عقدًا عليك فصلا 
ف المسك ففتوقا وار تخيلا 
وأقصر في سمع الجليس وأطولا 
ذا كيل الحاو نيعا ا كيدي 


مثل النظام إذا أصابٌ فريدا 
بالشعر صار قلائدا وعقودا 
يأحذن وهنا ذمة هيودا 


لم رضن منها مُشهداً مشهودا 
يدعون الات سوُدّدا محدودا 


وليل عنلدهم العلا الاعلىّ التي جعلت لها تر القفريضٍ قيودا 
قال: وبقي الرجل لا يفيض بكلمة ثم خرج ولم يعد. قوله فند: يعني أن خاطره بطي ء. 
وفند هذا مخنث كان بالمدينة مولى لعائشة بنت أبي وقاص' لمر حي الس 1 فأتى 
ل ا ا 0 تعست العجلة ٠‏ فقالت فيه : 
قال الشاعر 
زرأما كرات منتملة إذ بعثشاه لحمل المشمله”؟ 
غنين فنتك ارسيلره تايا فثوى 0 وما العجله 
فتمثلت العرب به فقالت أبطأ من فند(؟». وحداجة رجل يضرب به المثل في السرعة فقيل 
أسرع من حدّاجة(© . 
وممن سبق إلى الجواب عن هذا النوع فحظي النضر بن شميل”2. أخبرنا أبوأحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن حامد قال: حدثنا أبو بشر 
محمد بن ناصح الأصبهاني عن النضر بن شميل المازني قال: كنت أدخل على المأمون(© في 


)١(‏ الأبيات في الديوان: 8١‏ وفيه «مثل الجمان» وفى البيت الأخير «القصيد» و «يدعون هذا». 

: ه وكانت تروي الحديث. (الاعلام‎ ١117 هي عائشة بنت بن ابي وقاصء كانت تقيم بالمديئة. ماتت سنة‎ )١( 
د"‎ 

(”) غراب: اسم رجل . المشملة ما يشتمل به من كساء وغيره . ظ 

(5) مثل يضرب للبطيء : مجمع الأمثال .1١11//١‏ جمهرة الأمثال: 7١/١‏ . 

(5) مثل يضرب للسريع : مجمع الأمثال .747//١‏ جمهرة الأمثال: 77/١‏ . 

)١(‏ النضر بن له ونا اند العلامة ابو الحسن المازني البصري. نزيل مرو كان اماما في العربية 
والحديث. تولى قضاء مروء وتوفي فيها سنة 7١5‏ ه . (سير اعلام النبلاء: 0778/9 . 

(90) الخليفة العباسي . أبو العباس كان محباً للعلم والعلماء. مات سنة 714 ه . 
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سمره. فدخلت عليه ذات ليلة وعلىّ قميص مرقوع, فقال: يا نضر ما هذا القشف؟ فقلت: 
يا أمير المؤمنين! أنا شيخ ضعيف وحر مرْوَ شديد فأتبرد بهذه الخلقان. قال: لا ولكنك قشف. 
فأجرينا الحديث إلى أن أخذ المأمون في ذكر النساء فقال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : «إذا تزوج الرجل امرأة لدينها وجمالها كان فيها سَدَادٌ من 
عوز» فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن 
! بي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ييٍ قال : «إذا تزوج الرجل امرأة لدينها وجمالها كان 
ا له قال وكان متكثاً فاستوى جالساً فقال يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين, السداد ههنا لحن. فال: ويحك أتلحنني ؟ قلت : إنما لحن هشيم وكان لحانة 
فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد القصد في الدين والسبيل. 
والسداد البلغة وكل ما سددت به شيئا فهو سِداد. قال: وتعرف العرب هذا؟ قلت: نعم 
العرجي 59) قول473: 

أضاعوني وأي فتى أَضاعسوا! ليوم كريهة وسذداد حص 

ا 0 قال: أنشدني أخلب بيت قالته العرب» قلت : 
حمزة بن بيضص27؟. يقول في الحكم بن مروان : 

تقول ى والتعيرن 20 اقذا عتليعتيا يونا كلم ارم 

أي الوجوه انتتجعت قلت لها وأى وجه إلا إلى الحكم 

متى يعر صاحبا سرادقه هذا ابن بيضٍ حاليياتف يسم 

نيد كنت اسلمة فعاف قد فهات إذ حل أوفني سلمي 

فقال أحسن ما شاء. أنشدني أنصف بيت قالته العرب قلت: أبو عروة المدني حيث 
يقول220 : 

إني وإن كان ابن عمي واغراً لمزاحمٌ من خخلفه وورائه 


)١(‏ الحديث في جمهرة الأمثال: .179/١‏ وفي هامشه: اخرجه الشيرازي في الألقاب . وفي الجامع الصغير 
/57 6 . 

)١(‏ العرجي : من ولد عثمان بن عفان. وهو اشعر بني امية. وينسب إلى العرج وهو موضع بالطائف. مات سنة 
'اها. (الاعلام: .)١.9/8‏ 

(79) البيت من شواهد اللسان (سدد) . وفي الشعر والشعراء: 7 /578). 

(4) شاعر كوفي, من البلغاء. كان منقطعاً إلى المهلب بن ابي صفرة وبنيه . له أحبار فى الأغانى 7٠١7/15‏ مات 
سنة ١7١‏ اه. الأبيات في الأغانيى ١١5/١‏ وفيه. والخافاى لوعو ترك لهاو وى وعلنه وروي اواو 
«أعطني سلمي». والسلم: السلف. مقتبل: مستأنف . 

(5) الأبيات من الأغاني : ١١4/17‏ ونسبها الى ابي عروبة المدني . وفيها «عمي عاتبأ» و «مفيدة نصري» «كنت 
امرءاء و «وعن ارضه؛ . 
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وميده نصري وإن كان امرأ مترحزِحا في أرضه وسحيات 

وأكون والي, 0 فاسييويه 
وإذا الحوادث أجحفت سوامه 
وإذا دعا باسمي درك مركبا 


وإدا رانف له رداء تناضم ا 


حجني يجين عَلي وَقَتْ أدائه 
فرِنت صَحيحتنا إلى جربائه 
ضع معدت له “على 0 
لم يلفِني ونيا لردائه(') 

فقال أحسن ما شاع أنشدني أقنع بيت للعرب قلت الراعي 20 حيث يقول” : 
أطلْبُ ما طن الكدوت وق السسحدز فق لنفسي 0 الطلبا0) 
واحَلْبُ الثشرة الصفي ولا أجهد أخلاف غيرها 00 


إني رأيت الفتى الكريم إذا رَغبته في صنيعة رَغِبا 
والنَْدُل لا يط العلاءَ ولا 
مُكَل الحمار الموقع التجوة لا 
وم أجد غعرة 2 
قد يُررْق الخافق المقيم وما 


مر 


يعطيك 5 إلا إذا رهبا" 


يمسن كا إلا إدا ةم 
لا الدين لمحا اعتبسرت والحسبا نو 
د 0 رحلا ولا ل 


وبحرم اتررف ذو المطية وال رحل وميك لا ال 0 
فقال أحسن ما شاءء ما مالك يا نضر؟ فقلت أريض لي بمرو أتصابها وأتمززها قال: أ 
نفيدك مع ذلك مالاً؟ قلت : إني إلى ذلك محتاج» قال ل 
قال : كيف تقول من التراب إذا أمرت أن تترب؟ قلت أتربه, قال: فهوماذا. قال قلت مترس. فمن 
الطين؟ قلت طنه. قال: فهوماذا؟ قلت : مطين» قال هذه أحسن من الأولى . ثم قال يا غلام أتربه 
وطنه. ثم صلى بنا العشاء ثم قال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سهل(''). فأتيته فلما قرأ 


)١(‏ في الأغاني «ليركب مركباً» . والسيساء من الحمار: ظهره. 

(5) في الأغاني : ظ ظ 
وإذا ارتدى ثوباً جميلا لم اقل انيت ان عاق سس ودائعه. 

(9) الراعي النميري عبيد بن حصين, شاعر أموي مداح مات سنة 4٠‏ ه . الأعلام 5 /184. 

(5) الأبيات في الأغاني ونسبها إلى آبن عبدل الأسدي . .7١4/1١‏ وفيه اختلاف. والأبيات ليست فى الديوان. 

(5) في الأغاني «وأجمل الطلبا». ١‏ 

(1) الثرّة من العيون: الغزيرة. 

69 في الأغاني : «والعبد ل . 

(4) في الأغاني : ويحسن مشياء . 

وو) في الأغاني : «أجد عدّة». 

. في الأغاني : «بعيس» والقتب: الرمل‎ )١١( 

)١١(‏ السرخسي الوزيرء اسلم على يد المأمون ولقب بذي الرناستين: الوزارة والحرب . مات سنة 7٠١7‏ ه. 
(الاعلام 7/6 .)١59‏ 
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الكتاب قال: يا نضر إن أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم, فما كان السبب؟ فأخبرته ولم 
ا : لحنت أمير المؤمنين؟ فقلت: كلا إنما لجن هشيم, وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين 
لفظه وقد تتبع الفقهاء. فأمر لي الفضل بثلاثين ألفا فأخحذت ثمانين ألفا بحرف استفاده مني . 
اد أحمد قال: أخبرني الصولي قال: أخبرنا أحمد بن يحيى المهلبي قال: حدثني 
أبي قال: جرى في مجلس الوائق بالله('2 تعالى ذكر ما قبل في أصحاب النبيذ» فأمرت أن يسأل 
أبو محلم عن أحسن ماقيل في ذلك, فسئل بعد أن أحضرء فقال: أحسنه قول حكيم وهو شاعر 


عصره النمر بن تولب العكلي 9 : 
عي 104 لاخحَصَرٌ فيهمُ ولا بخل 
بيض مساميح شي الشتاء: دل نجم عن وبله وبلوا9) 


لايتأارون في المضيىق 37 نادى مُنادٍ أنِ انزلوا نرّلوا() 

سيراي تعزتنا اللهناء وقية, “وضعو فيننةالقييان: والسلن 

فاستحسن الوائق الأبيات ووهب أبا محلم . 

فحاجة الأديب إلى هذا الفن شديدة وفاقته إليه عتيدة. وأولى ما يصنف ويؤلف. ويقرب 
مأخذه. ويسهل ما كانت الحاجة إليه هذه الحاجة. فوقعت العناية عليه.» وانصرفت بالاهتمام 
إليه» حتى تهذب وتثقف وتشذب, وتدانت شعبه وتقاربت سبله, ولم أبال ما ألفى فيه من زيادة 
تعب. وفضل كد ونصب» إذ لم يكن الانسان يبلغ ما يريد وينال ما يريغ” إلا بتكلفة لغوس7) 
ومواصلة دؤوب. لا سيما إذا كان الغرض الذي ينزع الم يما يكسبه حسن الذكر. ويمنحه 

طيب النشر. من علم يتقنه أو يصنفه وداونه. أو رياسة أرادها فارتادهاء وسيادة طلب اقتيادها. 

وليس ذلك للمتواني الحتهاود؟ 7 العترادل المتواهن, وقد فيل : 

تورات متراك وألنت عن الذي قاسوهُ حَالِمٌ 


وقيل : 
إن يناد الأقوام فاعلم لهننا ضَغَذداء معَطلحهنا وي 
وفيل : َ 
إن الشميعادة والريانتة والمعتاى. «أغعياوفين كضا لمشت تقتال 
وفيل : 


)١١‏ الخليفة العباسي ابو جعفر. ولي سنة /711. بعهد أبيه. وكان وافر الأدب مات بسامراء سنة 777 ه . (سير 
اعلام النبلاء: 0203/1١‏ . 

79) شاعر جواد مخضرم بين الجاهلية والإسلام . شعره حسن . ومات سئة ١5‏ ه. (الأعلام : 4). 

2١‏ الوبل : المطر الغزير. 

(4) تأرى المكان: احتيس . 

(6) يريغ : يطلب. . 
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وإ جسيمات الأمور ميحروطدة بمسْتودّعات فى بطون الأساود 


وقلت : 
إن الأمور مريحها في المتعب ظ 
وفي المثل(١)‏ «عند الصباح يحمد القوم السرى» 
وقيل : 
مالمن لم يركب الأهوال حظ ٠‏ 
وقلت: / 


ولمَّ يتسهل للفتى دَرَكُ العلا إذا هولم يصبر على المتصعبٍ 

ومن كانت له حاجة 0 الشىء اشتغل ب وفرع له واستندب التعب فبه » حنى بلغ مراده 
مية. وقيل : 

طوامس لي من دونهن عذاوة ولي من وراء الطامسات 25 
بعيد خا من لوطب ا ا ع ا ا 

يجمع 7 حو ضروبه. ورأيت'ها تفرق منه في أثناء الكتبء وتضاعيف الصحفء غير 
مقنع . . بشفي الراغب ويكفي الطالب». فجمعته ههنا. وأضفت إلى كل نوع منه ما يقاربه من أمثاله 
وما يجري معهة من اشكالة ليكون مادة للمناقضة وفوة للمفاوضة . وجعلته د ونثراء وخيرا 
ا لأبعث به نشاط الناظر وأجلي به صداء الخاطر, لأن الخروج من ضرب إلى ضرب أنفى 
للملال وأعدى على الكلال؛ من لزوم نهج لا يتعداه والاقتصار على أمر لا يتوخى سواه . | 

وجعلته إثني عشر بابا : 

الباب الثاني فى الخسال» 

الباب الثالث: في المعاتبات والهجاء والاعتذار. 

الباب الرابع : في الغزل وأوصاف الحسان. 

الباب الخامس : في ذكر النار والطبخ و وأنواع الطعام وصفات الشراب وما يجري مع ذلك . 

اليافت السباقس * فى ذكر السماء والنجوم والشمس والقمر وما يجري مع ذلك . 

الباب السابع : في دك السحاب والمطر والثلوج والمياه وصمات البساتين والرياض 
والأشجار والثمار والرياحين والنسيم وما يجري مع ذلك . 

الياب الثامن : في ذكر السلاح والحرب وما يشبه ذلك . 

الباب العاشر: فى ذكر الخيل والابل والسير والفلوات والسراب وصمة سائر الحيوانات . 


6 المثل في منجمخ الأمثال : /*. وجمهرة الأمثال: 78/57. 
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الباب الحادي عشر: في ذكر الشبا . والمشيب والعلل والموت والمراثي والتعازي 
والزهد . 

الباب الثاني عشر: فى صفات أشياء مختلفة . 

قورايث معان يككرن طرله م بوك جحي :ويتة قا ننوى ااجا تلن قله ا 
بنفسهء ويتميز من جنسهء ليخف محمله ويقرب مأخذه. على أن فوائد الكتاب على قدره في 
صغره وكبره. ولكن ينبغي أن يحمل على كل بقدر طاقتف ويكلف على حسب مقدرته. ويحدّث 
بما ينشط لاستماعه ويتسع لوعيه. وتقريب الحكمة حكمة ثانية ويكسوها المحبة. ويوجد إليها 
الرغبة» وأرجو أن أوافق الصواب في جميع ما ضمنت هذه الأبواب. وإن وجد في بعض فصوله 
خطل أو تعرض فيه زلل أو تخلله خلل. فغير بديع ولا قبيح شنيع. لأن النقصان منوط بالإنسان. 
لا يسلم منه خلقه وخلقه. وقوله وفعله. وقد شمل العيب كل شيء. حتى صارت في وجنة القمر 
سفعة. وقد قلت : 
وفي كل شيء حَيِنٌ تخبر أمره معايبٌ حتى البدر أكلَفُ أسفمٌ 

والشيء إذا سلم جله فقد حسن كله وبالله التوفيق. 


كتاب المبالغة 


في المديح والتهاني والافتخار وهو الباب الأول من كتاب ديوان المعاني وهو ثلاثة 
فصول. 
الباب الأول من كتاب ديوان المعانى 


: عي بن عبد الله بن سعيد, رحمه الله تعالى يقول: أمدح بيت قالته 
ا ل أن الله 00 مجنو 5080 كل ماك دوتهنا ا 
نانك لحيس والتإمشارك: كواكت.. . إذا طلعت لم يد يشيين روكت 
ثم قال : 0 : حداثني الاك 
0 الله 1 شورة ا الترج فلك ها ند فيه 1 الظاهن المكتهون» بفرل» 
فضلك على الملوك حر ا ان ال : نفهم معناه قبل هذاء إنما يعتذر إلى 
النعمان من مدحه آل جفنه جفنه الغسانيين وتركه له. ويريد أن له. في مدحه لهم عذرا ألا ترى إلى 
قوله(؟) : 
ولكنني كنت أمرأليَ جانبٌ من الأرض فيه مستراد 0 
فلرة وإخوان إذا ما يسم أخحكم في أموالهم وافتت ا 
كحكمك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في شكر دللكه ادتياةة 


١8 الشاعر الجاهلي زياد بن معاوية أبو أمامة. من أصحاب المعلقات مدح امراء الحيرة والغساسنة . مات سنة‎ )١( 
11 : ق. ه. والبيتان في ديوانه‎ 

(7) فى الديوان : «فإنك شمس». 

(5) هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول. كانتب العراق في عصره. كان كاتبأ للمعتصم والوائق والمتوكل . 
وكان ختاعرا متحيدا . مات سنة 517 ه . (الأعلام: .)15/1١‏ 

(5) ديوانه 5 . 

(0) ملوك : هم ملوك غسان . 

(5) في الديوان: «كفعلك في قوم اراك اصطنعتهم». 
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يقول: لا تلمني على شكري. وقد أحسنوا إلى إذ لجأت إليهم. وإن كانوا أعداءك» كما 
أحسنت إلى قوم فشكروك عند أعدائك, فقد أحسنوا ولم يذنبواء ثم قال : : اعمل على أني أذنبت 
فمن أين تجد من لا يذنب فقال : 
ولستّ بِمُسْتَبِقٍ أخح ألا تلمهُ عا تنك أى سيان المهذبٌ؟ 
تان ١‏ نحشالييا تين تالف وإن ينك ذا مقس :يباك عنمي 
يقول “مخلاف يعفو وتحسن وإن كان عاتاء وفي كرمك ما يفعل ذلك » ولك العتبي والرجوع 
الفا حدم ثم فضله عليهم فقال : 
ألم ا أن الله أعطاك 0 حرى ككل ميات رسيا عملت 
بأنك شَمسٌ والملوك كواكب إذا طَلَمَت لم يبد منهن كوكب 
يقول : ما صلحت لي أنت». فإني لا أريد غيرك من الملوك. كما أن من طلعت عليه 
اللتين لم يح إلى لجو . قال أبو ذكوان : وما رأيت أعلم بالشعر منه . ثم قال : لو أراد كاتب 
بليغ أن ينث رمن هذه المعاني ما نظمه النابغة, ما جاء به في أضعاف كلامه. وكان يفضل هذا 
الشعر على جميع أشعار الناس . وقد سبق بعض شعراء كندة النابغة إلى هذا المعنى فقال يمدح 


عمرو بن هند(!): 

كتاذ ححا الأرض بباتكاس ازاز 

هو الشمس وافت يوم سعد فأفضلت 
وقالت252 صفية الباهلية : 

أخنى على مالك ريبٌ الزمان ولا 
ومن ههنا أخذ أبو تمام : 

كأن بنيى نبهان يوم وفاته 

وقال نصيب(7؟»2 فى معنى النابغة : 

جح حون شان الراك خرن 
ومثل قول النابغة : 


مه ١‏ 06 و 
لعمروبن هندٍ غضبة وهو عاتب 


9 كن شحو سارك كتواف 


يُبقي الزمان ا شيء 00 ار 


نجوم سماء خر من بينها البدرد" 


وهل يشبه البدرٌ المضيءَ الكواكت؟ 


احكم في أموالهم 


ل ا » ملك الحيرة 


(1) البيتان في عيون الأخبار: “57/1 . 
(")الديوان: 7"79. وشرٌ: سقط. 


في الجاهلية كانت له وقائع مع الروم والغسانيين» قتله 


سنة م١٠‏ ه . (الأعلام .)7"1١/4‏ 


و" 


قول الأشجء(!) : ' 
لا تغذلوني في مديحي قف 1 خسوا المديح إليَّ بالأموال. 
مشج جر إن رارض لشي عن كل البع نس جه 
وسمعت أنبا أحمد يقول: أبرع بيت قيل في المديح22 قول النابغة : 
تان كدالليل :تند عمو درق وإن خلْتٌ أن المنتأى عنك واسع 
ثم قال: أخبرني محمد بن يحيى قال : أخبرنا عون بن محمد الكندي. أخبرنا قعنب بن 
محرز قال: سمعت الأصمعي() قال ستمفظ أنا عفان نقول: كان زهير يمدح السوقة. ولو 
ضرب أسفل قدميه مائة على أن يقول مثل قول النابغة : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 
ما قاله. فما لا يقول مثله زهير(؟) كان غيره أبعد منه . 
أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا أبو بكر بن دريد؛ عن السكن بن سعيد. عن محمد بن عباد قال 
سمعت أبا عبد الله نفطويه(*» يذكر عن الفراء قال: قال الكسائي 29 : حضرت مجلسا 
للخليل9» بن أحمد وقد جمع بينه وبين يونس بن حبيب27) عند العباس بن محمد في مفاتقه 
اللغات ومجاريها ونوادر الإعراب ومذاهب العرب ومجازها وأخبارهاء فكان الخليل كالسابق 
قرن بهء ذو الزوائد الحطم في حلبة المضمار؛ إلى أن تذاكروا(؟) الأشعار والشعراء فأكثر يونس 
من ذكر زهير وتقديمه, وذكر الخليل النابغة وقدمه وعظم أمره. فقال العباس للخليل: بم تذكر 
النابغة؟ قال: كان النابغة أعذب على أفواه الملوك وأبسط قوافي شعرء كأن الشعر ثمرات تدانين 
من خلده. فهو يجتنيهن اختياراً. له سهولة السبك. وبراعة اللسان, ونقاية الفطن, لا يتوعر عليه 
الكلام لعذوبة مخرجه وسهولة مطلبه . 


(1) هواشجع بن عمرو السّلمي اتصل بالبرامكة ومدحهم واتصل بالرشيد. مات سنة 110 ه . 

(1) ديوانه: 864. 

2( الأصمعي : الإمام اللغوي الأديب الأخباري . مات سنة 7١6‏ ه . 

4) هو زهير بن أبي سُلمى» الشاعر الجاهلي الحكيم. من اصحاب المعلقات . 

,:( هو محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي. الامام الحافظ النحوي صاحب التصانيف مات سنة 7571 ه . 
(سير اعلام البلاء: 7/5/16). 

(1) هو شيخ العربية. ابو الحسن على بن حمزة كان له منزلة رفيعة عند الرشيد . من تصانيفه : «معاني القرآن» مات 
سنة : 

() الخليل: صاحب العربية ومنشىء العروض . مات سنة 16١‏ ه . 

(8) يونس : إمام النحو يونس بن حبيب الضبرء له تاليف في القرآن واللغات . مات سنة ١87“‏ ه . (سير اعلام 
النبلاء : م#/9317١)‏ 

(4) في الأصل : وتذاكر. 
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أخبرنا شيخ لباهلة يكنى أبا جحار أن النابغة وفد على النعمان معتذراً من تلك البلاغات 

ومعه اعتذاره الذي يقول فيه : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 

فقال النعمان: أقبل منك عذرك وأصفح لقدرك عنك. ثم أمر فخلع عليه خلع الرضاء وك 
حبرات خضرا مطرفة بالدر في قضب الذهب , وانصرف إلى منزله . قال الباهلى : وإن النابغة جاء 
نوما ناذا مكدر فقال له الحاجب: الملك على شرابه» قال: فهووقت الملق؛ والشعر تقيله 
الأفئدة عند السكرى فإن يبلج لي فلق المجد عن غرر مواهبه؛ فأنت قسيم ما أفدت. فقال 
الحاجب: والله ما تفي عنايتي بك بدون شكرك لى. فكيف أرغب فيما تصف ودون ما ترغب رهبة 
التعدي؟ فهل من سبب يمكن الاستئذان؟ فقال النابغة: فعلت ما يجب عليك فى الأدب, 
وقضاؤها ومعقود بشكرك, فمن عنده؟ قال: خالد بن جعفر الكلابى2. فقال: أين أنت عنه بما 
أقول لك؟ قال: قل.. قال: تقول له خالياً. إن زياداً يقول: إن قدرك فوق الغمام» ووفاءك وفاء 
الكرام ‏ وقال الفراء: تقول له خاليا إن زياد يقول: إن من قدرك نيل الدرك بك وزكاة الجاه رفد 
المستعين» وناحيتي من الشكر ما علمت. وحاجتي ملاطة الأسباب. حتى يحرك ذكراً يمكن 
بمثله الاستئذان ‏ وقالم الفراء يجري ذكراً - فلما صار خالد إلى بعض ما يبعث موارد الشراب, 
نهض . فاعترضه الحاجب فقال: ليهنك أبا البسام حادث النعم . قال خالد: هنأك عيشك. كل ما 
نحن فيه تجديد للتفضيل» وإتمام للشرف وكل ذلك ببقاء الملك وحسن مواده. فما ذاك؟ فأخبره 
بما قال النابغة. فقال: آذنه بالطاعة وانتظار المراجعة. وكان خالد رفيقا يتأنى الأمور والأسباب 
لطن بحسن رضي قل لارام فدخل نييما وهو بقول» ظ ظ 
الاحسنل» اد أنت سابقةُ سبق الجوادء إذا استولى على الأمدذ") 

ثم قال: واللات”) والعزى لكأني أنظر إلى أملاك ذي رعين وذى فايش7؟)» وقد مدت 
لهم قصبان المجد إلى معالي الأحساب. ومناكب الأنساب, فى حلية أنت - أبيت اللعن ‏ غرتهاء 
فجئت سابقا متمهلاً. وجاؤا لم يتم لهم سعي. وجاء زياد فقال النعمان : والله لأنت في وصفك 
أبلغ إحسانا من إحسان النابغة فينا في نظم قوافيه. فقال خالد : أيها الملك, واللات ما أبلغ فيك 
حسنا إلا غمره قدرك استحقاقاً للشرف الباهر, ولو كان النابغة حاضرا لقال وقلناء فقال النعمان: 
النابغة يا غلام! فخرج الحاجب, فقال النابغة : ما وراءك؟ قال: رفع الحجاب وأذن في السيادة 
والافضال. فدخل فانتصب بين يدي النعمان, وحياه بتحية الملك. ثم قال: أيفاخرك ‏ أبيت 
اللعن ‏ ابن جفنة وأنت سائس العرب وغرة الحسب؟ واللات؛, لأمسك أبهى من يومه. ولقذالك 


)١(‏ خالد بن جعفر: فارس شاعر, قتله الحارث بن ظالم سنة «لاق .ا ها. 
(1) الأمد: الغاية . والبيت للنابغة الذبيانى : ديوانه 76 . 

(7) اللات والعزى: من أوثان. العرب في الجاهلية . 

(4) ذو رعين : من ملوك اليمن» وذو فايش : من ملوك اليمن وأسمه يزيد. 
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ظ أحسن من وجهه. وليسارك أسمح من يمينه, ولعبدك أكتر جفية قومه. ولنفسك 00 جذه. 
وليومك أشرف من دهره؛ ولوعدك أنجز من رفده» ولهزلك أصوب من جده؛. ولفترك أبسط من 
شبره . ولأمك خير من أبيه . لم انك : 
أخلاقٌ مجدك جَلْفْ مالها حصر 2 في البأس والجود بينَ البِذْرٍ والحضر 
مُتَوْحّ بالمعالي فوقّ مَفْرَّقِهِ ‏ وفي الوغى ضَيغمٌ في صورة القمر(') 
قال: فتهلل وجه النعمان بالسرور. وأمر فحشى فمه درأء وقال: لمثل هذا ترتاح القلوب 
وبمثله تمدح الملوك. ثم قال الخليل : أفيحسن زهير أن يقول مثل هذا؟ فقال يونس للعباس : إني 
لأعجب مما حدث عن قصة النابغة وشعره قوله : 
وفي الوغى ضيغم في صورة القمر 
أجود شيء ء قبل في الحسن مع الشجاعة من شعر المتقدمين ومن شعر المحدثين قول أبي 
العتاهية("2 يمدح الرشيد وولده : 
بسو المصطفى هارون حول سريره كيس ام حوله وت 
يقلت ألحاظ المهابة بينهم عوين ظباء ء في قلوب امد 
وأخذه مسلم بن الوليد9" فقال : 
كأن في سرجه درا وضرغاما 
وقلت: 
فتى على نفسه من نفسه رَصك يصله ان نطق الشين والذاما©) 
ما زال يَغْنم مالا ثم يغرمه وال للمبال عافتنا وعنرامنا 
غر أروع يحكي الغيتٌ مكُرمُه والنجمٌ مُنزلة, والطود أحلاما””' 
00 تقول له كأن فى سرجه تدرا وضرغاما 
وفك اتذاوك التانتن معدن" فول 
كأنك كالليل الذي هو مدركي 
فقال الفرزدق )١(:‏ 


. 56 الضيغم : الأسد. والبيتان في ديوان النايغة.‎ )١( 
(؟) هو اسماعيل بن القاسم وغلب عليه اللقب «ابو العتاهية لعتوه وهو من الشعراء المطبوعين . والبيتان ليسأ في‎ 
. (9)لقبه صريع الغواني , وهو شاعر محسن مفوه مدّاح مات سنة : م١5 ها‎ 
. الطود: الجبل‎ )5( 
هو همام بن غالب بن صعصعة من بني دارم وهو احد اهم ثلائة شعراء في فى العصر الأموي . له مع رفيقيه نقائلص‎ 25) 
. وهما جرير والأخطل مات سنة : ١ه . والبيت فى ديوانه : 1 . وفيه «كشيء ء ادركته»‎ 


رف 


ولو حملتني الريح ثم طلبتني للكلنيت كحي الركسه ميقدادزة 
وفردرة تولك الاقم لاد اللا اعم من الريح » والريح أيضاً يمتنع منه بأشياء. والليل لا 
وأخذ الأخطل(١)‏ قول الفرزدق فقال(؟) ٠:‏ 
فأنت كالدهر د خبائله والدهرٌ لا ملكأ منه ولا هرب 
ولو ملكت عِنانَ الريح أصرفه ا ا ان 
الاسام انيت الأرلرس اللصال كلاق 
وإِنْ أميرّالمؤمنينَ وفعلّه كالدّهر لا عار بمافعل الدهر 
500 مأخوذ من قول النابغة؛ وأخذه أبو تمام فقال0): 
خشعوا لصوتك التي هي عندهم كالموتٍ يأتي ليس فيه عار 
اقول هس .وا ليد اشينارة ‏ يرف التقامك والتسدد جد 3 
وأخذه علي بن جبلة2©0 فقال: ظ 
ومالامرىء حاولته منك مهرب 2 ولورَّفّْه في السماء المطالمٌ 
يلي هارب لا يهتدي لمكانه ظلام ولا ضوء من الصبح لامع 
وقال البحتري7): 
ولوأنهم ركبوا الكراسب لم كن لمجَدَهِم مِنْ ايند يافيتك فهسرن 
وقلت في قريب مه : 
ويدنو لله امميعاليت حتى كأنما يواكب ضوء الصبح في كل مطلب 
وقالوا: أمدح بيت قالته العرب قول أبي الطمحان(): 
أضاءت ت لهم أحسابهم َوجوسُهم دُجَى الليل حتى نظمّ الجزعَ ثا 
نجومٌ سماء كلماانقض كوكبٌ | بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 


)١(‏ هو غياث بن غوث التغلبىء ابو مالك كان شاعراً مداحاً لبنى امية» معاصراً لجرير والفرزدق» مات سنة 
٠وها.‏ ْ 0 

إفة البيتان ليسا في الديوان. 

(9) البيتان في ديوانه: ١79‏ . 

(5) في الديوان: «فالمشي همس» . 

(0) هو الشاعر الفحل المعروف بالعكوك وكان حسن الأنشاد وقد ولد أعمى . قتله المأمون لكفره وقيل عفا عنه مات 
سنة 7١1‏ ه . (سير اعلام النبلاء: )١197/٠١‏ 

(3) البحتري هو شاعر الوقت ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحي الطائي وكان مدّاحاً وخصوصاً للمتوكل العباسي . 
مات سنة 784 ه . (سير اعلام النبلاء: 185/17). 

(/) هو حنظلة بن الشرقي. شاعر جاهلي فاسق . له اخبار في الأغاني والبيت الأول في الأغاني .4/1١7‏ 
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ومثله قول الحطيئة(١):‏ 

تمنى. على .فول احنسنانه أضيان لا 
ومثله قول الآخر: ْ 

وجوه لوأن المندلكية اع عتشوا بها 


كر المنايا 5050 بعتانات كتائبه 
كما أضاءت نجوم الليل للساري 


صذعن الدّجَى حتى يُرى الليل ينجلي 


وقال بعض الأعراب في رجل : : ما دفعته فى سواد إلا محاه. ولا قابلت به ملماً إل كفاه. 


ومثل قوله : 
صد عن 
ليئض النسص ‏ 
وقفلت: 


وانشقٌّ ثُوبٌ الظلام عن قمر 
كانهها النجم حين قابله 
وقلت: 

بليل كما ترنو الغزالة أسود 
كواكبه زهر وصفر كأنها 
وقلت: 

وذي 0 يأوي إلى فرعه ال 0 


فتى لا يبال المدلجون نور 
لة حاحت عن كل أمر يشيتة 


وقول آخر: 
من البيض الوجوه بنلي سنانٍ 
وقول الآخر: 


غلام رماهه الله بالحسن يافعا 
كأن الشريا علقت في جبينه 
ولما رأى المحد استعيرت تسساتية 


المدسدي 
قبسيعة في نصاب مرأة 


على أنه مِنْ نور وَجْهكٌ أبيض 
وان 1 عن 


وديا من وَجَهِهِ 0-7 


إلى :ساعه الآ تفسى: اتكترافيت 


لوأنك تستضيءٌ بهم أضاؤوا 
له سيماء لالع عا اللمتصصير 


دفي أنفه الشعرى وفي وجهه الفوسون 
تردق بثوب واسع التذول واتزر 


. 151/17 هو الشاعر الجاهلي ثم الاسلامي : جرول بن أوس وكان هجاءً مقذعاً. له اخبار في الأغاني وشعر‎ )١( 


والبيت في الديوان: ١5١‏ وفيه: 
نمشي إلى ضهوءٍ أحساب اضأن لنا 
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إذا قيلت العوِراءٌ غض كأنه 
وفرل الا : 

إخترفناءبني ععمروفإنهم 

إن يُسألوا الخير يعطوه وإن جهدوا 

وإن تودذدتهم لانواء وإن شتموا 

"عبيون لينون أيشار ذوو يسرٍ 

من تلق منهم 0 لافيت مدقف 


م فضول, وأققدار وأخطارا" 
كَشفت ا د ير 0 00 
أربابٌ مكرّمة أبناء إيسار©) 
مثل النجوم التي يهدَّى بها الساري9) 


ا 
وأنشدنا أبو أحمد لعيسى بن أوس(2)1 في الجنيد بن عبد الرحمن(") 

ل مسستتينين اللسوكمة - بسؤود تقاصر عله الاين المحطاول 
مدَختك حالية الذي أ نت أهله ومن مِدَّح الأقوام حى #ساطيل 
يعيش الندى ما دمت حياً فإن : عت فليس لحي بعد موتك طائل 

ومالامرىء عندي مُخِيلّة نِعمة سِواك وقد جات علي مخايل 

وقالوا: أمدح بيت قالته العرب قول 0 
فتِيَّ لو ينادي الشمسٌ ألقت قناتحها أوالقمرٌ الساري لألقى المقالدا 
.وهذا وقول أبي الطمحان من الغلوء والغلو عند بعضهم مذموم وليس كذلك, ولو كان 
فلفوقا: لما جعلوا هذين البيتين من أمدح ما قالت العرب». وهما من الغلو على ما هما عليه 
ومثل هذا الغلو قول طريح بن إسماعيل() : 


(1) روى الجاحظ هذه الأبيات في كتاب الحير رن : 44/7 وفي 45/7 ونسبها إلى «بعض غنى وهو يمدح جماعة 
إخوة» ورواها المبرد في الكامل ص 47 وقال: «وأنشدني عبد الوهاب بن جنبة الغنوي لعبيد بن العرندس 
الكلابي يصف قوماً نزل بهم . وفي الأمالي إلى العرندس الكلابي يمدح بني عمرو الغنويين . 

(؟) في الحيوان: 44/7: «حبر ثناء بني » و«أنفال وأخطار . والأنفال: العطايا. 

(") في الحيوان: 45/7 : «وإن شهموا» و «أذمار حرب» أدقار:: ها تحفظ ) مفرده : ذمار. 

(5) في الحيوان : «سواس مكرمة) . ظ 

(ه) في الحيوان: 40/7: «يسري بهاء.. 

(+) هوابوالجويرية العبدي من نزار» شاعر محسن, استقر في العراق مات سنة ١١١‏ ه . (الأعلام: .)3٠ ١/0‏ 

© (المزي هو امير خراسان من الأجواد الممدحين. الت في خراسات سنة 6١١ه‏ . شذرات الذهب: 
/61. 

(8) الأعشى : أبو بصيرء ميمون ل أعمى » قيل: أدرك الاسلام ولم يسلم. وهو 
شاعر متقدم . له اخبار وترجمه وشعر في الأغاني : 17/. مات سنة /ا ه . (الأعلام : 141/1) والبيت في 


ديوانه : 0 . 
)0 طريح : هوابن عبيد بن اسيد الثقفي 55 شاعر الوليد أبن يزيد الأموي . وأكثر شعره في مدجه . مات 
سئة 156 ه (الأعلام ةا 


امنا 


أنت ابن ممسلنطح البطاح ولم 


يقترت عليك الشبى. والتوت 0 


لو قلت للسيل دع صريقك والموج يي ايا 


رد أوساخ أو لكان له 


في عابس الأرض. قنك يمحعرع 


وعدائين أعلى الغلو لات التيسن: ل" قرو وجيت في اميا نه »بوالعرن انقو ل أن | من السيل 
فيهمز ولا يهمز. والهمز من الجراءة وترك الهمز من الجري . ويقال في المثل : «لا أفعل كذا حتى 
يرد وجه السيل)22. وليس هذا الشعر بمختار الرصف واللفظ. وإنما جئت به لمكان غلوه. 

ومن الغلو المشهور المستفيض الذي قبله الناس واستحسنوه ورووه بكل لسان قول أبي 


ا 
يمن أن إسحاق طالت 12 العلا 
هو البحر من أي النواجي 
ولو لم يكن في كفهٍ غيرٌ نفسه 
وقلت في قريب منه : 
وكفاتينيت الخار شلك على صدى 
أخبرنا أبو أحمد قال : 


وقامت قَنَاةَ الحدين اكد ا 


دحت اسرد والحصر ماحل 


وكفك بحر لجة البحر ساحلة 


سمعت أبا بكر - يعني ابن دريد(”) - يحكى عن أ بي حاتم قال : : قال 


الأصمعي سمعت أعرابياً يقول : الك مشر اقل حصن لليططتوة لمعتل ل أحدكم ليصف 
الرجل بالشجاعة فيقول كأنه الأسد. ويصف المرأة بالحسن فيقول: كأنها الشمس. لم لا 


تجعلون هذه الأشياء بهم أشبه؟ : 
إدا بجالت الودى عن كل 0 
كك جوادا أعاد النيل نائله 
وليس هذا الشعر مختارا عندي : 
زالوسيوت حرفت أن دلمنن يناه 
لو عارض الشمسٌ أبقى الشمسٌ مُظلمة 
أو بارز الليل غطته قوادمه 
أمضى و النجم. إن 2 بات 


)١(‏ اسلتطح : وقع على وجهه. والمسلنطح : الفضاء الواسع 


الول : النواحي والأزقة . والجنى : موضع . 
)٠(‏ جمهرة الأمثال: 717/١‏ . 


ثم قال : لأنعولة فغرا يكون لك إماماء ثم أنشدني : 


لم تلفٍ نسبتهالا إلى الهُول 
فاليم فك فكو كشرة العيبل 


أو لاع الصم لجنا إلى الجيز 
دون القوافي كمثل الليل بالليل 


وعبشد أعنداكتة ألجرى من اليسبيدل 


(م) المعتصم العباسي : الخليفة ابو اسحاق. كان شجاعاً هماماً. مات سنة 774 ه . 


6 ديوان ابي تمام : 5١6‏ , 


(0) ابن ذريد. الأديب اللغوي البصري. صاحب التصانيف وهو شاعر العلماء وعالم الشغراء.:.هات:امنة 


١‏ ه . واسمه محمد بن الحسن. أبو بى 


٠ 
_- . 5 
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ومن الجيد في هذا المعنى قول الآخر: 

عَلَمٍ الغيثٌ الندّى حتى إذا 2 ماخًكاهعَلمَ الات الأسد 

قل الشيت انق بانشدف. ولة لاحت نكا باليساد 

وقد أنكر عبد الملك ما أنكره الأعرابي من تشبيه الممدوح بالأسد والصخر والبحرى احيرا 
أبوأحمد قال: أخبرنا أبو بكرء أخبرنا عبد الأول بن مزيد أحد بني أنف الناقة ‏ عن ابن عائشة 
عن أبيه قال: قال عبد الملك وه وقل اجتمع الشعراء عنده : -- بالأسدء الأسد أنجز. 
وبالبحر والبحر أجاج» وبالجبل والجبل أوعرء ألا قلتم كما قال أيمن بن خريم”'2 بن فاتك في 


هاس ١‏ يي 1 : 
نهاركم مكتانئدة 'وصوم وليلكم صلاة واقتراءٌ 
أأجعلكم واكتتوافنا 06 كبتكم ولبتيب الهواء 
خم أرقن 0 7 وأرؤسهم د 
أأذكر حجاك- 3 جَتى أ 5 قد م حيازة. وإن ال الحا 


كريم لا 0 صباح بين ارب با إل 
وأرضك أرض مَكرمة بنتها ‏ بَنوتيمم وأنت لهم سماء 
ونحوه قوله : : 
لكل قبيكة كحرف و مانن اق لقن ات القن 
وتصرف فيه المحدثون فقال ابن الرومي7) 
قوم يَحُلون من مّجد ومن شرف | ومن غناء محل البيض واليلب”) 
حلوا مَحلّهما من كل بُجمجمةٍ نفعاً ورفعاً وإطلالاً على الرتبٍ 
قوم هم الرأس إذ حسادهم ذنب ومن يُمِثْلّ حون الرأس والذنت» 
ومنه قول الحطيئة0© : 
قوم هم الأنفٌ والاذنابٌ وغيرْهمُ ولك اتا عانق الننات «الندياةا 


)١(‏ شاعر من بني أسد كان له مكانة عند عبد العزيز بن مروان بمصرء ثم تحوّل عنه إلى أخيه بشر بن مروان 
بالعراق. شارك في الغزوء ومات سنة 6١‏ ه . (الأعلام: 0/7") 

(1) هوأمية بن ابي الصلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف, قرأ الكتب المتقدمة ورغب عن عبادة الأوثان. وكان يحبر 
اننا ع قال عنه النبي عله : : «آمن لسانه وكفر قلبه» . الأغاني 8 / مات سنة 6 ه. 

(؟) ابن الرومي هو علي بن العباس» ابو الحسن شاعر زمانه» مات سنة 787 ه . 

(5) البيت وما يليه في ديوان ابن الرومي : 140/١‏ . اليلب: السلاح . 

(6) ديوان الحطيئة : ١0/‏ . 

(1) أنف الناقة : بغيض وأهل بيته . وكانوا يعيّرون به في الجاهلية» فلما قال الحطيئة هذا البيت صار مدحا لهم . 
الأذناب : الزيرقان وأهل دنه . 


لا 


وقال غيره : 
الناسٌ أرضُ بكل أرض2 وأنتَ من فوقهم سَمك 
وقلت: 
انكس فإنك .راس + العلة سد والمجدٌ وجه. وات السمع وَالبصضد 
لولاك لم صح للأيام منقبة 5 سمو إليها ولا للدّهر مفتخر 
وأعقيرتا أبو الحم قال: أخيرنا أبوننكر بهاذ ذكرهة عن الهيثم بن عدي قال : دخل الأخطل 
على عبد الملك بن مروان». فقال: يا أمير المؤمنين! قد امتدحتك فاستمع مني ! فقال: إن كنت 
شبهتني بالصقر والأسد فلا حاجة لي بمدحكء, وإن كنت قلت: كما قالت أت بني الشريد(؟) 
لأخيها صخر فهات . فقال الأخطل : وما قالت يا أمير المؤمنين؟ قال: هي التي تقول7" : 
فما بَلغت كفٌ امرىءٍ متناول, بها المجدّ إل حيثُ ما نلتَ أطول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحة ولو أطنيوا إلا الذي فيك اتش 
فقال الأخطل: والله لقد أحسنت القول. ولقد قلت فيك بيتين ما هما بدون قولهاء قال : 
هات فأنشل : 
إذا مُْتَ مات العرفٌ وانقطعمٌّ الى من الناس إلا في قليلٍ 01 
رردت: | قف السائايم :وامييكييا من الدينٍ والدنيا بخلف محرد 
وليس يحسن عندي أن يقال للممدوح : إذا مت. فإن استماع ذلك مكروه. وإن كانت 
الشعراء قد استعملته في كثير من مقاماتهاء أنشدنا أبو أحمد عن ابن دريد : 
إذا مت لم توصل بعرّفٍ قرابة ولم يَبِقَّ في الدنيا رَجاءٌ إنائل 
وهومن قول النابغة : 
فإن يَهلك أبو قابوس يهلك ‏ ربيع الناس» والشهر الحرام9؟) 
ويُمسَك بَعده بذناب عَيشٍ أجبٍّ الظهر ليس له سَنام 
وهذا أجود من الأول. لأنه لويعاليية الممدوح. ولو قيل : لولا فلان لكان كذا وكذا 
لكان كما قال علي بن جبلة 
لولا أبُودُلف لم تحى عارفة ‏ ولم ينؤنؤ و مامول فأاسال. 
يا بن الأكارِم من عَدنانَ قد عَلموا 2 وتالدُ المجدٍ بين العم والخال 


)١(‏ هي الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد قالت الشعر زمن النابغة فى الجاهلية اشتهرت برثاء أخويها صخر 
ومعاوية. أسلمت. ماتت سنة 74 ه . (الأعلام 7 /457) ْ 

(؟) ديوانها: /ا١٠١.‏ 

(7) مصرد: قليل. 

(4) البيت في ديوان النابغة: 5١4‏ . وأبو قابوس : كنية النعمان» وهو أيضاً ربيع الناس . الشهر الحرام : كناية عن 
الأمن . 
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وناقل الناس من عدم إلى جدة وصارفٌ الدهر من حال إلى حال() 
أنت الذي تنزِل الأيام اترليهيا وتمسك الأرض عن خسف وزلزال 
وما مَدَدتَ مدى طرف إلى ين إلا قضيت ادال وامجابر 60 
ارو سسها: ٠‏ فتمسي العف راضية ء فتبكي اوعفنة المحتال: 
وأخبرنا أبو أحمد في كتاب الورقة عن ابن دواد قال : 2000 اجتمع الشعراء بباب 
المعتصم. فقعد لهم محمد بن عبد الملك الزيات297, فقال: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم 
السلام ويقول لكم : من كان يحسن أن يقول مثل قول النمري7؟ ة في الرشيد : 
ات الله إن الجود أوذية أخلك الله ا حيث تجتمع0 
إن أخلف القَطرٌ لم نُخلفٌ مخايله أو ضاق أمرٌ ذكرناه قَيتيع7) 
فقاك :ابن وعيت1 : : فينا من يقول مثله : ظ 
خلوته تسرن البانها بتهجتها شويس الفكئ واننق إسيداق والشمير 
تحكي أفاعيله في كل ثائنة' الخيث والليك والصحصسامة اذى 7 
قال فأجازه وفضل ابن وهب . 
ولبعض الشعراء في المهلب. 0 
1 مْسَى العراقٌ سليباً لا أنِيسَّ له ا ال 6 ل 1 
هذا يجود ويحيمي عن ذمارهم وذا د به الأنعام واللتسجيير 
ومنه أخذ ابن وهب . 
وقلت في معناه : 
نَم جَزْلَ للورزى ثلاث لجبوض سيك المسعطيى: واللتهيدان 
وقالوا: أمدح بيت قالته العرب قول زهير(؟): 


. وفيه و «تنقل الدهر»‎ . 47/7١ : البيت في الأغاني‎ )١( 
وفيه «بأرزاق وآجال».‎ . 47/7٠١ : البيت في الأغاني‎ )7( 
ابن الزيات: محمد بن عبد الملك بن أبان. أبوجعفرء وزير المعتصم والوائق لحان مالم انلق رادت‎ )*( 
.)73148/57 ه . (الأعلاء‎ ١1/7 مات سنة‎ 
49)التمرق : منصور بن الزيرقانء ابو القاسم من بني النمر بن قاسط شاعر عباسي د الرشيد . له اخبار‎ 
ها.‎ 19٠9 مات سنة‎ . ١47/1١7 في الأغاني . والآبيات في الأغاني‎ 
| ٠ : البيت في الأغاني‎ )5( 
إن المكارم والمعروف أودية أخيلك أ ينا معدية: لسسم‎ 
وفيه «أخلف الغيث». ومُخايل: سحب.‎ . ١58/١7 : البيت في الأغاني‎ )7( 
. 45/571“ : هو الحسن بن وهب بن سعيد؛ كاتب شاعر مترسل اصله من واسط اخباره في الأغاني‎ )0( 
. الصمصامة : السيف لا ينثي‎ )8( 
.54 ديوانه:‎ )9( 


حرا إذا مأ جقته مُتهألا كأنك تعطيه الذي أ.: 


ىم 


تت نسائاة 


وعاب بعضهم هذا البيت» فقال: جعل الممدوح فرحا بعررض يناله وليس هذا شأن الكبير 
الهمة. اي توفل عمرو بن محما الثقفي(١)‏ : 


بما يُنِيلْكَ من حناء فرح 


با ل عط الفا | وسكا محص لكت الا لتيل بح 
فجعله يفرح بما ينيل . ومثله قول(" أبي ي نمام : 


أحنّ إلى الإرفادٍ منكٌ إلى الرفدٍ 


وقال عقي الأعرات: ما زال فلان يعطيني حتى حسبت أنه يودعني » ونحو ذلك أن 


الحجاج قال لإياس بن معاوية: أي الناس أ 
من أعطيته . 


حب إليك؟ قال: من أعطاني . قال: ثم من؟ قال : 


وقال أبو السمح الطائي في خلاف ما وكين 


فتى لا يرى سوق المهورٍ غرابة 
فتىى كان مكراما لنفس كريمة 


ولا غاليات المال. 2 على نحر 
مُهيناً لدنيا غير مأمونة العَدَرٍ 


وعندى أن بيت زهير أجود ما قيل من الشعر القديم» وممن أبدع في ذلك البحتري في 


قوله() : 


سلامٌ وإن كان السلام تحية 


ومن الجيد في ذلك قول ابن الرومي(؟) : 


كا عينا القطر قر البلا سلا 
وقول أبي الأسد! © : 
ولائمةٍ لامتك يا فيض في المتندى 
أرادت لتشني الفيض عن عادة الندى 
إدا فيا أقناء البعباتلون توٌقدّت 
له في بلي الحاجات أيد كانها 


2550 
والبرّقٌ مِنْ بشرهو ومِنْ ضحكهة 


فقلت لها لن يَقَدَحَ اللومٌ في البحرٍ 
ومن ذا الذي يثني السحاب عن القطر؟9) 
عَليِهِ مَصابيمٌ الطلاقة والبشرٍ 
مواقِعُ ماءٍ المرِّنِ في البلدٍ القفر(" 


)١(‏ من موالي ثقيف. شاعر عالم بالغناء كان خصيصاً بالمتوكل العباسي , توفي سنة 774 ه . اخباره في الأغاني 


1/16 . 
6 ديوانه : ل" 
(") ديوانه: 84/1١‏ ص . 
(5) ديوانه: ١18/65‏ . 


20 ابو الأسد: نباته بن عبد الله الحمّانى التميمى. شاعر من اهل الدينور. اتصل بوزير المهدي العياسي » 
الفيض بن ابي صالح . مات سنة 7١١‏ ه . (الأعلام : 4 .. اخباره والأبيات في الأغاني: ١74/١5‏ . 


(+) في الأغاني : «ارادت لتنهى» . 


6 ف الأغاني صدر البيت : «مواقع حود الفيض في كل بلدة» . 


ا لذن 


اا أبي 00 
عهدي بهم ميد رٌ الأرض إن نزلوا 
وححتيك اذهك منهم عن غطارفة 

وقلت: 

إذا عبس الزمان فمل إليه 
وقلت : 

كأنك في د الزمان تورد 

فمن يك موا بنظم 00 

وقال البحتري © : 

وتَواضعٌ لسولا التكرم ناف 

وفتوة جمسع م التقى أطرافها 

وشبيبة فيها 56 فإدذا عات 
طلقٌ اليدين إذا تفرق اله 
لان سنارت لوال “عتانمت 

0 3 ا 

0 من نهضه للمجد في صمد 

0 وهو مسؤول وممتدّح 

يهمر عطفاه عند الحمد يسمعه 


وهذا 0 بي تمام/'": 


وقلت: 
وقد يؤنس الزوارٌ منك إذا التقوا 


. وفي البيت الأول: دبها وتجتمع»‎ . 391١ ديوانه:‎ )١( 


8 مطارقة نعم عطار يق صيل نر يف 

(9) ديوانه : 7 //الالا ع . 

(8) الفرقدان: نجمان. 

(0) في الأصل : «ويدي احاطهما بماء السؤدد» . 
(5) ديوانه: .١197/1١‏ 

6 ديوانه : /ا١.‏ 


فيها 00 0 إدا 000 


تجده البشر في وجه الزمانٍ 


وفي فمه ضحكٌ وفي وتهنه يشر 
فإنك ممدوح بك النظم والنثر 


عنه غارتى تيده الفبرقياة 
ولتق الحتاط بسستالتحة و00 
لذوي سوم 7 ست كر 


يما 


غنأه فياك والأوتار في صخب 
من هزة المجدٍ لا من هزةٍ الطرب 


من خفة الخوفٍ لا من خفة الطرب”*) 


)23 في الديوان «موكلا بيفاع» . واليفاع : ما ارتفع من الأرض 


لا 


وقلت: [أخذ] زهير قول بعضهم فقال() : 
تراه إذا ما جئته متعتباً كاأنك بالمنقاش تَنتفُ شارية9) 
وقد د جحظة في هذا المعنى أنشدناه أبو أحمدٍ ه10 
قوم أحاول نيلهم فكأنني ا نتف الشعر من آنافهم 
قم فاسقنيها بالكبير وغَنني ذهب الذين بُعاش في أكتا تافهم 
وقالوا أمدح بيت قالته العرب قول جرير©) : 
ألستم خيبر مين ركب التحظانا وأندّى العالمينَ بطون لك 
وليس هذا امهم | للشك وفي القران الشريف: 
#أليس الله بعز ير ذي انتهَا م4( . 
«أليِس الله لَه بأخكمَ الحاكمين 4" , 
#أليس الله بكآف عبده 2# , 
وسئل بعض العرب عن أشعر الناس؟ فقال9» جرير وذلك أن بيوت الشعر أربعة: المديح 
والهجاء والافتخار والغزل وفي كلها سبق جرير: 
قال في المديح : 
الستم عير من ركب السطاينا وأندى العالمين بطون راح 
وقال, )٠‏ في الهجاء : ظ 
فَعْض الطَرْف إنك من نُمَيرٍ فلا كعباً بَلغتٌ ولا كلابا 
وقال0١20‏ فى الافتخار: 
إذااهيت فييك ينو وليه حبست الصا قلي ابيا 


)١(‏ البيت ليس في ديوانه. 

)١(‏ المنقاش : ما تقتلع به الشعر وغيره. 

(م) جحظة : : ابو الحسن احمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحي بن خالد البرمكي , البغدادي الشاعر, كان ذا 
نوادر وله علم في التنجيم ولعب النرد والغناء . مات سنة 775 هه . (سير اعلام النبلاء : 2))215). 

(5) جرير: شاعر زمانه. ابو حرزة جرير بن عطية الحظفي . مدح خلفاء بني أمية؛ وكان عفيفا منيباً. توفي سنة 
٠ه‏ . (سير اعلام النبلاء : / 09). 

(5) البيت في ديوانه : /11. وهو في مدح بني أمية . 

(6) سورة الزمر: آية /ا”. 

.4 سورة التين : آية‎ (7/١ 

(م) سورة الزمر: آية 75. 

(9) الخبر في الأغاني: 4١/4‏ . 

."17" ديوانة:‎ )١١( 

.514 ديوانه:‎ )1١1( 


وقال(١)‏ في الغزل : 
يون الع فى ااظزني ع1 الالشاات تم لخو نندت 
امشد ع :13 للك جضن لا تراك رحد وهِنّ أضعفٌُ خلي الله أركانا 
وقال التنوخى (1) فى هذا المعنى : 
فكلّما زدادت قَرّى انجفانها ضَعْفاًتَقوِينَ على ضعفٍ القوى 
وأمغال هذا كثيرة نوردها فيما بعد» ونقض بعضهم قوله : 
إذا غضبت عليك بنوتميم 
فقال: 
قد عَضبتٌ عليك بنوتميم 2 فما نكأت بغضيتها نبابا 
وقالوا أمدح بيت قالته العرب قول حسان9): : 
منفقون عدن حوس كتلا بيهم لا يسألونَ عن السّواد المقبل ) 
يقول: قد أنست كلابهم بالزوار فهي لا تنبحهم. وهم من شجاعتهم لا يسألون عن جيش 
يقبل نحوهم لقلة اكترائهم بهم ؟ ولثقة ببسالة أنفسهم وشدتهم على أعدائهم . ومثله ما أنشد أبو 
تمام : 1 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دَعاهم لأيِةَ خحدب أو لأي مكانٍ 
وقال ابن هرمة9 في أثر الكلب بالضيف: ظ ظ 
عوّى في سوادٍ الليل بعد اعتسافه ‏ لينبحٌ كلب أوليفزع نوم 
فجاوبه مستسمسع الصوت للقرّى ‏ له عند إتيانٍ المهبين مطمم 
يكادٌ إذا ما أبصرٌ الضيفٌ مقبلا يكلّمهُ من بهو وهوأعجم 
وقال عمران بن عِصام2»»9 ويروى لنصيب: 


. 887 ديوانه:‎ )١( 

(م) التنوخي :. القاضي العلامة ابو القاسم على بن محمد. كان معتزليا مناظراً منجماأًء شاعراً اديب ولى قضاء 
الأهوازء له تصانيف .. مات سنة 47 ه . (سير أعلام النبلاء: 499/16). [ 

,2 حسان بن ثابت الأنصاري ؛ شاعر الرسول وَل وهومن المخضرمين مات سنة غ0 ها .2 

(6) ديوانه: 516. ٠‏ ء' | 

زه ابن هرمة هو ابراهيم بن علي بن سلمة بن هرمه بن هذيلء وكان مولعاً بالشراب» وهو من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية؛ مدح الأمويبن ثم العباسيين ثم انقطع إلى الطالبيين. الأعلام : 1 . والأغاني: 

< ع / 17 . والأآبيات في خزانة الأدب: 584/5. والبيت الأخير في الشعر والشعراء: 17/ *54. 

ردم تستكشط: ترفع الشيء عن الشي*. 0 

بم عمران بن عصام العنزى: خطيب شاعر. شجاعء اشتهر أيام عبد الملك بن مروان. قتله الحجاج سنة 

م ه . (الأعلام : 0. ونسب صاحب الأغاني الأبيات إلى نصيب: .777/١‏ 


04 


لعصسد العزيز على قومه وغعيرهم منن غامره 
فيابك العضدن أبوابهم ودارك مأهولة 0 
وكلبك آنس بالمعتفينَ ‏ من الأم بابنتهاالزائر 
كفك حينَ ترى السائلين أقدئ مسن الليلة ده 
فمنك العطاء ومنلا الثناء لكل ا سائره 
وقال(١)‏ الحطيئة في حاوف ذلك : 
ملوا فراه. ركه كرجه د حا بأنياب وأضراس 0 
وقال بشار ('» في قريب من المعنى الأول : 
سقى اللَهُ القبابَ ول عيدي وبالشرفينٍ أيامٌ القباب9؟) 
وأيام جتنا قصرّت وطلجاليت على فرعان نائمة الكلاب0) 
وقال 7 
و سي لم00 ع ةلدالا د لفسال وروا 
وقالوا امدخ بيت فالته 0 قول النابغة الجعدي(): 
فنى تمٌ فيه مايسر صديقه على أنَّ فيه ما يسوء الأعاديا 
ل لي ال ا في البرامكة : 
عشد الملوك مضرة ومنافع وأرى الجراميك لا تضر وم 
عر 0 لان إذا نفى عنهم أن يضروا فقد قصرهم م وقد فيل . 
وقد تداول الناس معنى التابغة فقال بعضهم. نوس اح دري 
متى تهزز بني قطن تجدهم سيوفاً في عواتقهم سيوفٌ 
جلوس في مجالسهم رزان وإنا ايف الم فهم وقوفٌ 
إذا نزلوا حسبتهم بدوراً وإن ركبوا فإنهمٌْ حتوفٌ 


(1) ديوان الحطيئة: 1١8‏ . وفيه: «وجرّحوه بأنياب» . 
6 هرته كلابهم : ضجروا به. 


رمم هوابومعاذ البصري الضريرء بلغ شعره ١7‏ ألف بيت . مدح الكبراء واتهم بالزندقة . مات سنئة ١711‏ ه . (سير 


أعلام النبلاء: .)1١14/17‏ 
البيت والذي يليه في ديوان بشار: ٠‏ .. تل عيدي والشرفان: موضعان . 


0 نائمة الكلاب : كناية عن غفلة الحراس 


6 هوعبد الله بن قيس من جعدة بن 


فاك» قال: : فبقى عمره لم تنقض له سن . مات 
والشعراء مع ترجمته : 8/١‏ ل ”* "١‏ . واسمه في الأعلام : قيس بن عبد الله . 


م 


كمس» كنيته أبوليلى» اتى النبي # وأنشده شعراًء فقال له : ولا يفضض الله 
بأصبهان سنة ٠ه‏ ه . الأعلام : ٠١7/60‏ والأبيات في الشعر 


وقال آخر: 
يدلل أعناق الصعاب يتاممية 
فماانقبضت كفنأ إل بصارم 
وقال محمد بن بشر الأزدي : 
فتئّ وقفّ الأيامٌ بالعتب والرضا 
وما إن لهمن نظرة ليس تحتها 
وقال آخر: 
فت دهره شطرانٍ فيما ينويه 
مم م 


وأعناق طلاب الندذى بالفواضلٍ 
ولا انبسطت كمه إلا شائل 


عاو و بي واد : 


. 


لوي وراد 


هفو 00 ع الجا أخضل جوده 
إذا ما كلطن في وغى أصعق أه صعقّ العدى 
رزين, إذا ما القوم خحفت حلومهم 
حياتك أن يلقاك بالجود دراضيا 
رن إذا سار جة في / ل 7 


إذا هم لم يقعدٌ به العجزمقه ل 


ارت حواشي برقه فتلهبا 
وإن فاض في أكرومة عبر اكخرها 
وَقورٌ إذا ما ارت الدهر احيليهنا 
وموتك أن يلقاك بالبأس كا 
فإن جئته من جانب الذّل. أصحبا 
وإِنّ كف لم يذهب به الحزن مذهبا 


وقال الأسدي2') في نفي الخير والشر عن المذكور وهو من كيد الهجاء ء وأدله على 


الخمول: 
فحسبك في القوم أن يعلموا 
أنت مليح كلحم الحوار 
وقال غيره : 
شييخ من بني الجارو 
زقال ار 


ولقد نزلت على ناد مرة 
فإذا اد في الديار 2 


وقل أحرمن البحتري في المدي 0 وعوقه60: 


6 ديوانه: 56/١‏ ص . 


فلله كقيراء وللمجد سائيه» 


48 ه . (الأعلام: /2)2. 
(م) ديوانه : 758/1 ع . 
و) في الديوان: «الموهوب للدين والعلا» . 


6 


كأنه من قول منصور وهو من المعنى الذى نحن فيه : 


هق الملك: المقارك: للمجند القن 
لقد نشأتٌ للشام منك سحابة 
فطوبى لأهل الشام أم ويل أمها 
فإن سلموا. كانت غمامة نعمةً 
وكائن ترى في البرمكيين من به 
وبعد بيت النابغة الجعدي قوله2) : 

أشم. طوال الساعدين. شمردل 


وصولتةهٌ لا يستطاعٌ خطارها 
يول جدواهاء. ويخشى ذمارها 
أتاها حياها أم أتاها بوارها 
وخيره وإلا فالدماءًٌ قطارها 
او الحوق ب والتفمن. اللنانث عتغارهنا 
ومن سابقات لاا يشق غبارها 
من الدهر أعناق فأنت قصارها 


إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا9) 


له العا لقن والسسملاتية ازعو :ف "الذي تانية :ولا اللبنب عار 


أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا محمد بن على الأجري ببغداد. حدثنا أبو العيناء قال: قال 
ت النابغة الجعدي حتى انتهيت إلى قوله : 
أشم ‏ لجو الساعكوين: سردل إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا 
فقال الرشيد: ويله ولم لم يروحه للمجد؟ ألا قال: 
إذا راح للمعروف أصبح غاديا 
فقلت: وأنت. والله. يا أمير المؤمنين أعلم منه بالشعر. وكان الرشيد جيد المعرفة ثاقب 
الفطنة ؛ قال لأبي نواس (4): لم وثب بك أهل مصر؟ قال لقولي : 
فإن يك باقى إفك فرعونٌ فيكم فإن عصامممى بكفٌ خصيب 
قال: فوثبوا بي وأرادوا قتلى» وقالوا: جعلت معجزة موسى لخصيب؟ فقال له الرشيد: ألا 
قلت: 
فإن كان باقي إفك فرعون فيكم ففاقي عصامسسى بكفٌ خصيب 
فيكون شعرك أحسن ويكون سالماً من التبعة؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين إنك لأشعر 
مني . وإني لم أفطن لذلك, وأنشده العماني 7" الراجز في صفة الفرس : 


0 4“ انشت الرشيد أبيات 


. في الديوان : والليث عاشره»‎ )١( 

وم) الشمردل: الفتي السريع من الابل وغيره» الحسن الخلت . 
8 ه . وكان ممن مدحوا الخليفة العباسى الأمين. (الشعر والشعراء: 585/7). والبيت في ديوانه : 
6م 

(5) العماني : هو محمد بن ذؤيب الفقيمي., لم يكن من اهل عُمانء وإنما قيل له عُماني لأن ذُكينا الراجز نظر إليه 9 


يذنا 


2 


ككتأن” أذتيبة» إذا: تنشسوفا قائية: أن قينا نحاقا 
0 دع «كأن» وقل : «تخال» حتى يستوي شعرك, وكان قد لحن العماني ولم 
يعرف ولم يفطن له أهل المجلس حتى قال له الرشيد ذلك» فتعجبوا من علمه وفطنته . 
كلو اا 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوفٍ من الطراز الأول. 
جمبرا عق هنا نه اريم لا انير فين سياد المقبل 
وقبله : 
لله در عصابة نادمتهم وما بجلقَّ فى الزمانٍ الأول 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم تكو ابن شارية الكري الستضفل 
ثم قال : 1 
فانقت النماتا طنوالا كتهب ثم ادكرت كأنني لم أفعل 
وفتيّ يحب المجدّ يجعل ماله من دون والده وإن لم يسأل 
قوله : «بيض الوجوه» معناه مشهورون ببهاء ولم يعن بهم البياض» وقد تضمن هذا اللفظ 
معنى البأس والجود وغيرهما من خلال الخير» لأن الإنسان لا يكون نبيهاً مشهوراً حتى يقال عنه : 
أبيض الوجهء وأغرى ووضاح. إلا إذا جمعها وما يجري معها . قال الراجر: 
فهن يحملن فتى وضاحا 
وقال أبو طالب229 عن النبى يك : ظ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجههو ثمال التدام فضنعة للأرافيل © 
وقال السموءل7©): 
وابنائتها متميور: فى عندونا ساعد معرورفة وخسصلة 
أراد بالغرة والحجول الشهرة . 
وقلب بعض أهل البصرة قول حسان : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
فقال: ظ ظ 


- ويسقى الإبل ويرتجز فقال: من هذا العماني؟ فلزمه الاسم . انشد مروان ويزيد. ثم الرشيد والمنصور 
والمهدي العباسيين. مات سنة 778 ه . (الأعلام : 0177/5 2 

. ديوانه: 956. والأبيات في مدح أولاد جفنة‎ )١( 

(5) ابو طالب: عم اللي 25 المترنى سه 18 ه . والبيت في طبقات فحول الشعراء : 12/1 . 

فه الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه . 

جع هوالسموأل بن غريض بن عادياء الأزدي : عاد جاهلي حكيم من سكان خيبر. توفي سنة 
5د ق. ه .(الأعلام : 0/17 .)١5‏ 

(5) البيت في ديوان السموأل: 57. وفيه: «معلومة وحجول». والحجول: جمع الحجل: الخلخال. 


ل 


بتحعود الوجوه لي اختسابيكه» نظت الأنوف من الطراز الآخر 
كما قلب بعضهم بيت أبي نواس(") : 


يا تدا في مأتم كوت تون بين اتشرات 
يبكي فيذري الندر مجن بسرجس ‏ ويلطم الوجه بعناب 
فقال: 


وأعور انتضعرت في مأتم تلات جينما يعخاليط 
يبكى فيذري البعرمن كوة ويلطم الشوك ببلوطٍ 
وأخذ حسان قوله : 
ئلم ادركرت كباتبتجى لم أفعل 
من قول أبي كبير('2: 
فأذن وذلك ليس إلا حيته وإذامضى شي: كأن لم يفعل 
وقال لي أمدح ما قالت العرب قول الحطيئة9): 
أوئئفك قوم إذيكه) اععبرا السقا وإن عاهدوا أوفوا وإن عدوا سدواذة) 
وإن كانتٍ النعماءٌ فيهم جزوا بها وإن اموا لآ كدروعا ولا كدو 
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمٌ من اللوم أو سدوا المكان الذي يدوا 
ويعذلني أبناكٌ سعد عليهم وتااقلت إلا تالسدى علمت سعد( 
محوفيرن اكلانا يدا انناتهها وإناحقيرا” ع اء لتيل والحدد ا 
ولعمري إن معاني هذه الأبيات أبكار ليس للعرب مثلهاء وكل من تناولها فإنما استعارها من 
الحطيئة» وهي جامعة لخصال المدح كلهاء وقوله : 
جاء الحفيظة والحد 
- وروي والجد والحد من قولك حد السيف وحد السنان, والجد خلاف الهزل والمختار 
الحد بالحاء . يقول الحطيئة في بني لأي بن شماس من قريع , وكان الزبرقان بن بدر لقي الحطيئة 
ف سار فقال : من أنت؟ فقال: أنا حسب موضوع أبو مليكة . فقال له الزبرقان: إني أريد وجها. 
فصر إلى منزلي وكن هناك حتى أرجع فصار الحطيئة إلى امرأة الزبرقان, فأنزلته وأكرمته» فحسده 


. ديوان ابي نواس : 07 . وقالهما في قينة يهواها اسمها جنان‎ )١( 

20 ابو كبير الهذلي هو عامر بن الحليس», شاعر جاهلي . ترجمته والبيت في الشعر والشعراء: .051١/7‏ وفي 
الأمالى : ١57/1١‏ . 

(*) البيتان الأولان في الأغاني : 178/7 والابيات كلها في الديوان: 45-74 . 

(5) الينا: جمع البنية . ْ ْ 

:0( لاكدّروها : بالمطل . كدوها: : بالالحاح . وفي الديوان: «كانت النعمى». 

(1) و في الديوان : وتعذلي . 

7( في الديوان: والجد. 


اونا 


بنوعمه, وهم بنولأي فدسوا إلى الحطيئة وقالوا له: إن تحولت إلينا أعطيناك مائة ناقة» ونشدٌ إلى 
كل طنب من أطناب بيتك حلة محبرة. وقالوا لامرأة الزبرقان: إن الزبرقان إنما قدّم هذا الشيخ 
ليتزوج بنته. فقدح ذلك في نفسهاء فلما أراد القوم النجعة تخلف الحطيئة وتغافلت امرأة الزبرقان 
عنهى. فاحتمله الفريعيون وإوقوا له بها قالوا: فأخذ في مدحهم وهجا الزيرقان فقال(" : 
زفقت يأسأً مبيناً من نوالكم ولا حرق طنارةا دان #بالهانن 
دع المكارمٌ لا ترّحل لبغيتهاا وقعد. فإنك أنتّ الطاعمم الكاسي(') 
من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازيه لا يذهبٌ العرف بين الله والناس, 
فاستعدى الزبرقان عليه ؛ فحكم عمر حسان(), فقال حسان : ما هجاه ولكن سلح عليه . 
ثم حبس عمر(؟) الحطيئة فقال يستعطفه(© : 
ماذا 006 لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماءٌ ولا ع 
ألقيتَ كاسبّهم في قعرٍ مظلمة فاغفرٌ عليك سلامُ الله ياعمر 
ما آثروك بها إذ قدموك لها لكنْ لأنفيهم كانت بك الأثر 00 


فأخرجه عمر وأجلسه على كرسي . وأخذ شفرة وأوهمه أنه يريد قطع لسانه. فضج وقال : 
إني والله يا أمير المؤمنين. قد هجوت أمي وأب ونفسي فتبسم عمر وقال: ما الذي قلت؟ قال : 
قلت( لأبي وأمي 
ولك :رانيك فق 'الباء فشؤتنى:. «وأباابينك “فشاءق في المجلسسن 
وقلت7") لأبي خا 
فشن اشيم انك لدى كمي بوك النبة العاالنن السباان 
وقلت(1) لأمي خاصة : 
تنحي فاجلسي مني قدا ابلح الله يفك العكالعييتا 
أغربالاً إذا اودعت برا وحانحوفا على المتحدثينا 


2.31١8 وفى ديوانه:‎ . 755/١ وفى الشعر والشعراء:‎ . ١185/7 : الأبيات والخبر في الأغانى‎ )١( 

() الطاعم الكاسي : الذي 0 بالماكل والملتن ْ 

(7) هو حسان بن ثابت الأنصاري . 

(8) هوالخليفة الراشدي الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(05) الأبيات في الأغاني : 183/7. والشوق والشعراء ' ١‏ ,. وفي ديوانه: ١114‏ . 

() في الديوان: «لم يؤثروك» و «بك الخير». 

..١١١ الديوان:‎ 

(م) البيت في الديوان: 759 وروايته : ظ 
تبعت الشبيد المه تان اماق تود العيية اعت للدي اللمعفالي 


وغ 


وقلت(١)‏ لامرأتى خاصة 
الر ف ينا ارد فوارق. الى بيت تعهددة العامة 
0 القع ْ 
ا ع0 0* 
وقد هجا أيضاً من أحسن إلبةكفال 20 ٍ ' 
وا الريك ل فسيان لا ذم عليك ولا حمد 
أعراض المسلمين., فقال() يذكر نهيه إياه عن الهجاء ويتأسف : 
وألخيزت اطرار الكلام فلم 0 شتما يد ولا يتا ينفع 1 
ومنعتني عرض البخيل فلم يخف0 شتمي, وأصبنح آمنألا يجزع”»" 
وكان الحطيئة يذم البخل. كما ترى. وهو أبخل الناس, اعترضه رجل وهويرعى غنما له. 
فقال له : يا راعي الغنم , وكان بيد الحطيئة عصا يزجر بها الغنم . فرفعها وقال: 
عجراء من سلم؟ فقال الرجل : إنما أنا ضيف فقال : للأضياف أعددتها. فتمثلت به العرب 
وقالوا : أبخل من الحطيئة . 
وكان أحد الحمقى أوصى عند موته بأن يحمل على حمار وقال: : لعلّى إن حملت عليه لا 
أموت. فإني ما رأيك كزيما ماك علة قط 
قال 00: 
لحل سو ا برس رات ديت الستوت قد لدي 
وقيل له : أوصٍ فمَال : أوصى ي أن مالي للذكور دون الإؤناث. قالوا : فإن الله لا يقوله! قال: 


. 05 : ديوانه‎ )١١ 

. قعيدة البيت! سيدته . لكاع : سب للأنثى‎ )7١ 

2 ديوانه : “301 . 

(5) في الديوان : وبشر فما: 

١ه)‏ في الديوان : وشوه اللهء 

(+) في الديوان: «وسئلت. فلم» ص : 194. 

27 الديوان: 7737 . 

2 اطرار الكلام : نواحيه . 

(4) في الديوان : «ومنعتني شتم», و«فأصبح آمنا لا يفزع». وفى الأغاني : : 
وحميتني عرض اللثيم فلم يخفا6 دمي وأصبح آمناً لا يفزع 

)١١(‏ البيت ليس في الديوان. وهو في الشعر والشعراء: 794/١‏ دون عزو. 
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لكني أقوله. وقالوا له: قل لا إِله إلا الله . قال: أشهد أن الشماخ١١)‏ أشعر غطفان : وأخذ قوله : 
أغربالا إذا استودعت سرا 
من قول كعب(') بن زهير حيث يقول(": 
ولاسيتك الفيين البدى ا 2 الك 12 
أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي عن أبي خليفة عن دماذ عن أبي علي القداح وعباد بن سليم 
الخصربى قال: أنشد(*؟) الحطيئة عمر: 
بارس بحرواق رسلها فت هلي 51 لجان ابدت ارحة"الحيراف 
عظام مقيل الهام ء غلب وتشابتيننا تباكر ورد الماء الل 
0 الققاد سوه إذا ماغعدت مقورة ة خرصات7) 
وكان هجا قومه فلما بلغ إلى قوله : 
فإن يصطنعني الله لا أصطنعكم ولا أعطكم مالي على العشراتٍ 
لكم دَفْرٌ مثل التيوس ونسوة مماجين مثل الآتن التتعسرات () 
قال عمر: بئس الرجل أنت. تمدح إبلك وتهجو قومك؟ 
فخرج وقال(١):‏ ' ' 
رات ابنَ خطاب تجاهل بعدما رأبيت له عقلا وما كان جاهلا 
الآ قعه غليفة ان سنا كال هكد وم قال حينا عاضا قال ناطهه 
وقالوا: أمدح أبيات قيلت ما أنشدناه أبو أحمد عن مهلهل 2١7‏ بن يموت عن أبيه عن 
الجاحظ : 
اخمر فناء بنئي عمرو فإنهم أولو فضول وأقدار وأخطارٍ 


)١(‏ الشماخ : شاعر غطفان اسمه معقل بن ضرار. وهو جاهلي إسلامي ؛ وهومن اوصف الشعراء للقوس والحمر 
توفي سنة 71 ه . (الأعلام : 174/7). 

(0) كعب بن زهير بن ابي سّلمى شاعر فحل مجيدء جاهلي اسلامي , اهداه النبي يل بردته عندما اعلن اسلامه. 
توفي سنة 7١‏ ه . (الأعلام ه/7717). 

(") ديوانه: .”١‏ وهومن قصيدته في مدح النبي كَل وبانت سعاد» . 

(5) الأبيات في ديوانه : 1١17*‏ . وفي الأغاني 11 

(ه) في الأغاني : «إذا الريح». والرسل: اللبن. الخفرات: الحجسان الحييات. 559006 شديدات 
الأضراس 

و افق الديران: كر برد الماء بالسبرات6. ومقيل الهام : مستقره. العْلّبِ : الغلاظ الرقاب. السبرات: 

جمع السبرة: الغداة الباردة . ظ 

الع «مقرورة خرصات» . القتاد شجر له شوك . مقرورة: مبتردة وجائعة . 

(8) في الديوان: «لهم نفرٌه و«الآتن النعرات». والنعرات: الجامحات . 

(9) البيتان ليسا في ديوانه . 

)٠ 0‏ هومهلهل بن يموت بن المزرع العبدي. شاعر مصري خليع . . مات سئة #6 ه . والآبيات تقدمت . 
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إن يسألوا الخيرَ يُعطوه وإن جهدوا فالجهدٌُ يخرج منهم طيب أخبار 
وإِن توددتهم لاتسواءوإن تتعميوا؟ . كنفت دما سد غيص جار 
هينون ليُنون أيسارٌ ذوو يسرٍ2 أبناكءٌ مكرمة أبناءٌ إيسارٍ 
من تلق منهم تقل: لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 
وهي على الحقيقة أمدح أبيات قيلت. 
وقالوا أمدح بيت قيل قول(") الخنساء في أخيها : 
أغر أبلجٌ تأتم الهداة به كأنه علمٌ في رأسه نار 
أخبرنا أبو أحمد. حدثنا الأنباري عن أبي عكرمة الضبي . أخبرنا أبو دعامة عن صالح بن 
محمد بن المسيب قال: سمعت المفضل”" الضبي يقول: أتاني رسول المهدي فقال: أجب 
فهالني ذلك فمضيت معه حتى دخلت. وعنده علي بن يقطين . وعمر بن بزيع » والمعلى مولاه 
فسلمت فرد وقال اجلس. فجلست فقال : أخبرني بأمدح بيت قالته العرب . فتحيرت ثم جرى 
على لساني قول الخنساء : 
وإن صخرا لمولانا وسيدنا ونا جيرا |1 قفي السخضار 
أغر بلح ناته التيعدا: جه كانه علمٌ في رأسهٍ نار 
فقال: أخبرت هؤلاء فأبوا علي فقلت: يا أمير الؤمنين كنت أحق بالصواب . فقال: يا 
مفضل . أسْهرتني أبيات ابن مطير الأسدي : 
وقد تغدر الحا لصي فقيراً ويغنى بعد بوؤْسٍ فقيرها 
وكم قد خافن عد عيفه غعيشسة وأخيرق سابع اكدرار مديرهنا 
واسكرد لاسر التكراء فإنه حلاوتها تفنى وييبقى مريرها 
ثم قال: حدثني يا مفضل. فقلت: أي الأحاديث يشتهى أمير المؤمنين؟ قال: أحاديث 
ا فحدئته حتى كاد النهار يتتصف, فقال: كيف حالك؟ فقلت: كيف حال رجل مأخوذ 
بعشرة آلااف درهم. . فقال: يا عمر بن بزيع أعطه عشرة آلاف درهم لقضاء دينه» وعشرة 0 
درهم لنفقة عياله» فانصرفت بها. وكانوا يقولون : قاتل الله الخنساء. ما رضيت أن جعلت أخاها 
جبلا حتى جعلت في رأسه ناراً فبالغت أشد المبالغة . 
واعترض ابن الرومي قولها فقال : 
هذا أبو الصقر فردا في مكارمه من نسل شيبانَ بين الطلح والسَّلم؟) 
)١(‏ ادمار: جمغ ذمار: وهو ما تخفيه وتحفظه . 
(0) البيت في ديوان الخنساء: 4: . وأوله: «وإن صخرا لتألم» . 
(م) هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي , ابو العباس. راوية علامة بالشعر والأدب وايام العرب. مات 
سنة 154 ه . (الأعلام : /1/ 18). 
(5) البيت في الديوان: 15١/7‏ . وفيه : «فردٌ في كتابته» و «هوابن شيبان». أبو الصقر: وزيرء أديب» بليغ: اسمه 
اسماعيل بن بلبل الشيباني وزير للمعتمد. قتل سنة 17/8 ه . 


> 


كانه الشس <لن 


البرج المنيفب به 
وتبعته فقلت : 

خيرٌ الورى لخيارٍ الناس كلهم 
منبه الذكر معروف طرائقه. 
ومن جيد ما فيل في 
إني إذا خفي الراك وجذتني 
وقال بشار: 

أنا المرعَتُ لا أخفى على أحدٍ 
وقلت: 


.اناقل أن تسال فدى كدري 


وجري والمتجيرة فى عجار 
تنصور في القلوب فليس ينأى 
ل الجا تمل الج 
وقلت : 
تريدون أن أخسّى وأخضع للأذى 


على الصوية انار علن علم() 


وشرهم لفتدزار 'النتماس “يوار 
كالشمسٍ لا علم في رأسه نار 


النباهة قول الأول أنشدهة اد بو تمام : 


كالشمس له تخفى 5 مكان(') 
ذرثٌ بي الشمسٌ للقاضي وللداني 9" 


تدا أزل والتشعييت نا 


فلا يخمى على ناه 5 
على نأي المحلة والمكانٍ 


تجذه البشرّ في وجوه الزمانٍ 


وجار ابن عيسى ‏ كيف يحْشى ويخضع 
ولا فيه إقصاز ولا عنة مرجع 


أغر شهيرٌ في البلادٍ كأنما 
ومثله قول القاسم بن حنبل رحمه الله تعالى : 
من ايض الوجوه بني سِنانٍ 
لهم يرل النهر إذا استقلت 
هم حلوا من الشرفٍ المعلى ومن حسب العشيرةٍ حيث شاؤوا 
فلو أن السماءَ دنت لمجد ‏ ومكرمة دنت لهم السماء 
وقالوا : أمدح بيت'قالته العرب قول!*) الحطيئة : | 
ع كاه سيو إلى مبرء شار تجدٌ خيرٌ نار عندها خير موقدٍ 
وقالوا: أمدح المدح ما يكون بالتفضيل, وهو أن يقول: فلان خير من فلان» وفلان أكرم 
من فلان» ومن أجود ما جاء في ذلك قول(22 أبي تمام : ظ 


يه الندر تعلق م ارك نت 


ونور لا فممتشعحة العماء 


(1) الديوان: .١151/7‏ وفيه: «في”الاوج المنيف بها» . 

(9) ليس في ديوان ابي تمام . 

20 الماغة: لقبه. والرعث: الاسترسال والتساقط . وسمّي كذلك لأنه (اي بشار) كان لقميصه جيبان واحد عن 
اليمين والآخر عن الشمال . والمرعث: لأنين النرط . والبيت في ديوانه : : 117 

6 البيت في ديوانه : 0١‏ . وفي الأغاني 3١١/1‏ . 

)2( ديوانه : "18 . وفيه : : «وساع الجود عندي والندي و وكان قطوفا» . 
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كم من وساع الخطو في طلب الندى 
111 ظ صمدي ولكن فكت لي 
وكلاكما اقتعد العلا فتركيتهنا 
وقال: 
كواكب مجد يعلم المجدٌ أنها 
وقال(١)‏ ابن الرومي : 
تلوح في قرا الأيام دولتهم 
وقلت : 
نصرت على الأعداء فليهنك النصر 
فأنت كإقبال الشبيبة والصبا 
وليس كرام الناس إلآ كواكبا 
وفي الشنامن أجواد كثيرٌ وإنما 
فإن أظلم الأحداث واسودٌ لينُها 
أبا قاسم 56 على المجد والعلا 
عفدت ارضنا منكم فوج حلا 
وبعد بيت الحطيئة : 
وأنت امسرقٌ من تعطه اليوم نائلا 
ترى الجودٌ لا يدني من المرء حتفه 


ومثله قول ليلى الأخيلية0*) فى توبة(0©: 


)1 البيت في ديوانه : مم وقيه «الأيام دولتكم». 
(1) اثماد: جمع ثمد: ماء قليل . 


في لديو 52-6 وكان 2 


إذا:ظلفت يناءت صقم كتراكك: 


كأنهاملة الإسلام في الملل 
كانت ليك الدننا 8 لك الدهر 
تطيبت بك الادنيا” و عر العمر 
على صَفْحَنَيٌ 7 وانت لهم تار 
أوافك أثماد وأنت لهم بحرا 
فهم سف فيها وأنت بهافجر 
فإن الغيد 0 والخاه به زمر 


يكفيا“ لم ر 0204 هن نائل الغد7) 
كما البكا لكلؤأشيان اس سخا 


القاءٌ المنايا دارعاً مثل حاسر» 


(*) الديوان: 5١‏ وفيه: «وذاك امرؤإن يعطك» و «بكفيه لا يمنعك». 
(4) هي ليلى بنت الأخيل. من عقيل بن كعب. من أشعر النساء ماتت بساوة سنة ١٠م‏ ه وفي الأعلام 6 : 


هي ليلى بنت عبد الله , 


بن الرحال بن شداد بن كعب. 


(0) نوبة , بن الحميرء ٠‏ ابو حرب شاعر عاشق كان يهوى ليلى الأخيلية رده أبوها وزوجها غيره. قتل سنة 86 ه 


الأعلام 1/7 . 


ل اين باع ا ا 


وبعم القتضين إن كان كو فاجراً 
وتوبة أحيا من فتاة حيية 


وفوق فشن إن كان كك بفاجر 


والبيت الرابع لا اختلاف فيه. والدارع : لابس الدرع . الجا الأعزل. 


فنعمٌ فتى الدنيا وإن كان فاجراً 2 وفوق الفتى إن كان ليس بفاجرٍ 
فت كان أحيا من فتاةٍ خريدةٍ | وأشجع من ليث بخفان خادر(') 
فتى ينهل الحاجاتٍ ثم بُعلّها فيطلعها عله ثنايا المصادر9؟) 
تقول: لا يمنعه قضاء الحاجة الأولى عن قضاء الحاجة الأخرى. كما قال الآخر: 
وأرضِعٌ حاجة بلبانٍ أخرى 2 كذاك الحا ترض ع باللبانِ9) 
فول فيرفعها المثنون عليه حتى كأنها ثنية رجع : 
فاقسم أبكى بعد توبة فنالا وأفعل من “الك ميرروف المقادر 
وكان بيت الأعشى : 
55 لمقرورين يصطليانها وبات على النارٍ التحندق والبيشلة ©) 
يستحسن حتى قال الحطيئة : 
ممستى تأته تعشوإلى ضوء ناره 
على أن قول الأعني:: 
وبات على النار: الندى والمحلق 
من أجود الكلام وأبلغه. والمحلق الممدوح ومثله قول حماس بن ثامل : 
فبقلت له ابل فإنتك راكد وإنْ على النار: الندى وابن امل 
وأخبرنا أبو أحمد. أخبرنا أبو الحسن الأخفش. أخبرنا ثعلب قال: اجتمعنا عند أحمد بن 
إبراهيم فأنشده رجل : 
أمر مالك قاصرٌ فقره ‏ على نفسه ومشيعم غناه 
فقال أحمد: قد جاء مثل هذا كثيراً. 
فأنشد: ظ 
ظ فتى إذا عدت تميم نا سادتها عدر بالخنصرٍ 
الحيشة اللَهُ ثياب العلا فلم تطل كه ولم تقصر 
فقال أحمد: وقد جاء مثل هذاء فأنشد الرجل : 
أعدد ثلاث خلال قد عرفنَ له 2 هل سب من أحد أو سب أو بخل(”0» 
فقال أحمد: وقد جاء مثله هذاء فغاظني فقلت: هات. فقال: نعم المدح الغريب الذي 
ت مثله : 


. الخريدة: الفتاة الشابة. خفان: موضع‎ )١( 
. (؟) ينهل ويعل : يشرب ثم يكرر الشرب‎ 
. لبان : رضاع‎ )*( 


(١‏ البيت في الديوان: 6. والمقرور: من أصابه البرد. 
(0) خلال : جمع خلة: خصلة. 
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لله 5 أبي المغيث فإنه 0 
وقريب من هذا قول أبي البحتري : 


الفعال ضعيفٌ خبطٍ الدرهم, 


وفي خلاف قوله : 


فلم تطل عنه ولم هي 


قول ابن الرومي : 


556 بدلتمييان المغلب فلخة تَعحاوز حدٌ الحسن لو كان رن 
فعمي عنها ناظراه كانمنا بعوراءٍِ عيني جذه كان بنظ5) 
فك عليه حلينة الس عفنا فيجرى: أنينا: تللكت تسطول ولس 87 


بهجو سليمان بن عبد الله بن طاهر. 


وسمعت عم أبي يقول : أمدح شيء قيل قول الأول : 
فوم سئانك أبوهم حين تنسبهم طابوا وطابت من الأولاد ما ولدوا 


لوكان يُقعدُ فوق الشمسٍ من كرم. قوم 


محسدون على ما كان من نعم لا ينزعٌ الله عنهم ماله حسدوا 


فأخذ جماعة قوله : 


فصرفوه فيه وحده. ومنها قول أبي تمام : 


لولا التخوفٌ للعواقب قب لم يزل للحاسد النعمى على المحسودد١»)‏ 
نولا اممعال: السار :فيا جناوزت. ا كان ختركة ليث وق العدوة 


وقال١")‏ البحتري : : 


ولن يستبينَ الدهرّ موضمٌ نعمة إذا أنتَ لم تدلل عليها بحاسدٍ 


وقال(4): 


دون كأن المكرمات أبيث. 2 أن توحد الدعهر إلآ عند محسود 


: وتمام البيت من ديوانه 477/57 ص‎ )١( 

حتى توهممنه مخروق اليد 
(؟1) ديوانه: 5177/7". 
٠١ )5(‏ في الديوان : : وتجاوز قدر العبد لو كان يشكر». 
6 في الديوان: «فعمي عنه كأنه» و وجده ظل» . 
(0) في الديوان: «شننت عليه» و «تطول ويقصرء . 
(1) البيت والذي يليه في ديوان ابي تمام: لالا. وفيه: «لم تزل». 
6 ديوانه : 61//١‏ ص . وفيه: وولن تستبين» . 
2 ديوانه : 5717/١‏ ص . وفيه: ومحسد وكأن». 
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بث الفوائد في الأباعد والدنى. 


محسدون مسر الناس دراه من عاش في الناس وما غير محسود 
وسمعته يقول: من أوائل المدح الجيد الذي لا نظير له قول( أمية بن أبي الصلت في 
عبد الله بن جدعان : 


عطاؤْك زينٌ لامرىءٍ إن حبوته 
وليس سين لامرىءِ بذل وجهه 
وقال() رهير: 

8 ُّ 
لو نال حي من الدنيا بمكرمة 
قد جعل المبتغون الخير في هرم 


وروى 2©97 بعض الرواة للنابغة» وروي لسعيد: 


والله واللّه لنعم الفتى 


الحارت الوافرٌ والجابر ال 
والطاعنٌ الطعنة يومٌ الوغى 


ذل وما ل العطاء مدت 
اللتلنم كما سفن السدرال ميخ 


بلق السمناحة ننقة والتدى خلقا9؟) 
أَفقّ السماء لالت كفه الأؤقًا(2) 
والسثائلون إل أجوانة طر 20 


الاعرج لا النكس ولا الخامل0*) 
لمحروبٌ والمرجل والجامل 
ينهل منها الأسل الناهمل 35 


والقائل القول الذي مثله 
والغافرٌ الذنبٌ لأهل الحجا 


يمرع نفنة الشلد الماحز١١)‏ 
والقاطمٌ الأقرانَ والواصل') 
وقال بعض الإسلاميين وأحسن : ٠ ٠‏ 
خلقت أناملهُ لقاثم مُرمَفٍ 
يلقى الرماح بوجهه وبصدره 
ويقول للطرفٍ: اصطبر لشبا القنا 


ظ ولمية فائدة.» وذروة مثلبر 
ويقيم فاته 9 ام || و يد 
فهدمت ركن المجد إن لم 0 


0 : البيتان في طبقات ابن سلام‎ )١( 
. في بعض النسخ : «بشيب وما‎ )0( 

لفة ديوانه : * 2 ش 

(4) في الديوان: «إن تلق»). و«تلق السماحة» . 
(ه) في الديوان : «الدنيا بمنزلة»» و «وسط السماء» . 
(+) هرم : هوهرم بن سنان المعروف بجوده وتعقله في الجاهلية . 
(7) الأبيات ليست في ديوان النابغة . 

)24 النكس : الضعيف . 

(4) الأسل: الرماح والنبل . 

)٠١(‏ يمرع الوادي: يخصب. 

. الحجا: العقل‎ )1١( 

)1١0‏ الهامة : القامة. أو الرأس. 

(1) الظرف: الفرس. شبا القنا: حده. 
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وإذا تأمل شخصٌ ضيفٍ مُقبل 2 متسربل سربال ليل أغبر() 
أوما إلى الكوماءٍ: هذا طارق نحرتني نَّ الأعداءً إن لم تنحري2) 
وسمعت الشيخ أبا أحمد يقول: أمدح شيء قاله محدث قول مروان بن أبي حفصة() في 
معن بن زائدة الشيباني 7 : 
بنومطر يوم م اللقاء ء كأنهم ل لها في غيل خفان أشبل27) 
هم المانعونَ الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين يرل 01 
بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أول) 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
ثلاث حاكتال الخال حياهم وأحلامهم منها لدى الوزن لقا (4) 
ولا يستطيسع الفاعلون فعالهم وإن أحسئنوا في النائبات وأجملوا 
ثم أخبرنا المفجع. أخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد قال: بلغني أن يحبى بن خالد 
البرمكي قال لشراحيل بن معن بن زائدة: أي شعر قاله ابن أبيى حفصة في أبيك أشعر؟ قال : 


قوله : 
نعم م المناخ لسراغعب أو راهب ممن تضنييت جوائح الأزمان7() 
معويين راقدة النذى: بيسندكينه جرناالر :كبرت نو كياد 
بطر انوك 5 الأهلة. والذي بالسيف حاز هجاين النعمان 
نفسي فد أبى بي الوليد | إذا علا رمع السنابك والسرماح دواني 
عا و اسان بن و يي : 
وأنشد الأبيات المتقدمة وزاد: 
تشابَه يوماه علينا فأشكلا ‏ فمانحنٌ ندري أي يُوميه أفضل 
)١(‏ السربال: الثوب. 


. الكوماء: الناقة العظيمة السنام‎ )١( 

() هو مروان بن سليمان بن أبي حفصة, شاعر عالي الطبقة . مدح المهدي والرشيد العباسيين ومعن بن زائدة . 
مات سنة 1١857‏ ه . (الأعلام : .)1١8/17/‏ 

(غ) هو معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني » ابو الوليد. من اجواد العرب, اكرمه المنصور العباسي . وولاه 
اليمن ثم سجستان. قتل غيلة سنة 15١‏ ه . الأعلام : 5077/1 . والأبيات في الأغاني: .9٠/٠١‏ 

(0) الغيل: المأسدة. الأجمة. خفان: : موضع قرب الكوفة. وفي الأغاني : «بطن خفّان». 

9) السماكان نجمان. أو هما رجلا الأسد . في الأغاني : «هم يمنعون». 

(/0م) في الأغاني : لها ميم . 

(م) البيت ليس في الأغاني . 

)4 الجوائح : جمع الجائحة وهي الشدة التي تجتاح المال. 
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أيوم نداه الغمر أم يوم ناض ونا منييب] ]أ نسل 

وأخبرنا قال : أخبرنا محمد بن يحبى بن على عن أبيه عن إسحاق الموصلي , أخبرنا أبو بو 
يوسف القاضي - وكان عديل الرشيد فى طريق الحج قال: اعترضه أعرابى فأنشد أبياتا فزير(١)‏ 
وقال: ألم أنهكم عن قول مثل هذا الشعر؟ ألم أفل لك امتح يكل فول القائل : 

بنو مطر يوم اللقاء كأنهم 

وذكر الأبيات المتقدمة. قال أبو يوسف: فقلت له: فيمن قيلت؟ قال: فى أب هذا 
الشاب» الذي يسير فى ظل القبة» فقلت للشاب: من أنت؟ فقال: شراحيل بن معن بن زائدة . 
قال إسحاق: فسمعت شراحيل يقول: ذلك اليوم آثر عندي من الدنيا بحذافيرها. 

وأنشد بعض أهل الأدب قول ابن أبي طاهر("2 وقال: لو استعمل الإنصاف لكان هذا أحسن 
مدح قاله متقدم ومتأخر: 
إذا أبو أحمد جادت 0-2 كاذه 


ّ د اللوادا” الجر والمطر 


وإن امحاءنة لنتنا انحر سر 
وإن مضى رأيه اللا كرب 
من لم يكن حذراً من حدٌ صولته 
حلو إذا أنت لم تبعث مرارته 
سهل الخلائتي يقالا اتسخي 
لعي دك ف كد صولته 


شتناءل الكبرانة التجسسن والقتجر 
قاغن المافيان  :‏ السيف: والقتدر 
لم 0 ما المزعجان : الخوف والحذر 
فنإن ار 000 الصبر 
لَيِنُ المهزةٍ إلا أنه حجر 
إن صال يوما ولا الصمصامة الذك:”" 


إذا الترجمال طغت أراؤهم وعموا بالأمر 59 إليه الرأي والنظر 
الوذ فقهة عنيتان لا ارتينات مه إذ جودُ كل جواد عنله حبر 
ومن المديح القليل النظيرء قول علي بن محمد بن الآفوه : ْ / 
أوفوا من المجد والعلياءٍ في قلل شم قواعدهنٌ: ١‏ اباس والجحود 
سبط لد إذا شيمت وقائليم بُسل اللقاءٍ إذا صيدٌ الصناديدٌ 
فشكدونة اه من البرية يُصبحٌ وو محسود 
وقال(*) الفرزدق وهو أجود ما قيل في الجود عوداً على نلعا * 
له راحة بيضاءٌ يندى بنائها قليلٌء إذا امل البخيلٌء اعتلالها 
جواد إذا اعطتكٌ يسوما يمينه وعدت غدأ عادّت عليك شمالها(» 


. زيره: انتهره‎ )١( 

(؟) هو احمد بن طيفور بن ابي طاهر الخراساني, ابو الفضل» مؤرخ من الكتاب البلغاء مولده ووفاته ببغداد 
(70-٠78ه).‏ له شعر. (الأعلام: .)١151/١‏ 

(5) الصمصامة: السيف. 

0( البيتان في ديوان الفرزدق : ا/ا:. 

)002( في الديوان: «إذا مسمع). ووفعدت غدأ». 


ونحوه قول الأعرابي في عبدالملك : 
ولقد ضَربنا في البلادٍ فلم نجد ‏ أحدا سِواكَ إلى المكارم ينسب 
فاصبر لعاديّنا التي عوّدتنا أولاء فأرشدناإلى من نذهب 
وقول الأخر. وهو من أجود ما قيل في حمدٍ الرجل مكانه من قومه : 
رأيتكمُ بقية حي قيسٍ وهضبته التي فوق الهضاب 
ارده الرياح إذا تبارت وكتيعكلون افجال السحاب 
يذكرني مقامي في ذراكم مقامي أمسٍ في ظل الشباب 
ومن عادة الناس أن يتكرهوا ما هم فيه من العيش وما هم عليه الأحوال وقد حمد هذا حاله 
جيه وعنه تيو حت حبهة عله فى ظل الخيايء وقو من اجوقاها قل فى هذا الجعى. 
وقالوا أمدح بيت قاله محدث». قول على بن جبلة المعروف بالعكوك في أبي دلف(2)1 : 
الشبمينا التلكييها أن دلفٍ بين مبذلاه 21 
فكَإذًا: :ولي <أسبو 5 ولعنف: «التنداعييا: عمجل ١‏ 
ا 
فقال له أبودلف: أما تسمع ما يقول الناس فيك؟ إن الشعر لغيرك لأن ألفاظه ألفاظ كاتب متأدب . 
قال: اللإمتحان يزيل الظنة عنى. وما ظلم من استبرأء فكيف رأى الأمير في الامتحان؟ قال : 
نعطيك صدوراً لتردفها بأعجاز. قال: ما اشتططت ولا كلفت,ء إلا الذي من نكب عنه. حق عليه 
القول. فدعا أبو دلف بدواة وقرطاس وكتب: 
ربعت لمتشسور عن مرق ١م‏ لنه عه القبااحين الب 
اهدام شيب جدد فى رأسه مكروهة الجدة انضاء العقب 
ثم ناوله الدرج فقال: كم لي في ذلك من الأجل؟ قال: شهر. قال: فانطلق بهما إلى 
رحلي . قال: ليس الامتحان للشاعر فى بيته بمزيل للظنة عنه. ولكن تبوأ حجرة من القصر. قال : 
فليأمر الأمير بها. ففعل وركب إلى دار المأمون, فأبطأت كرته, فلما رجع دخل عليه علي والدرج 
بيده. قال: قد أجزت البيتين بقصيدة. قال: لقد خشيت عليك النقص من الإعجال! قال إليك 
تساق الرفاق . ثم أنشدني بيتي أبي دلف . 
ثم قال(" : 
أشرقنَ في أسودَ ازرينَ به كان دجاه لهوى البيض سَبب 
فاعتضن أيام الغواني والصباا 2 عن ميّتٍ مطلبه فن الأدبٌ9) 


(1) ابو دلف : صاحب الكرّج وأميرهاء القاسم بن عيسى العجلي . حدث عن هشيم وغيره. ب كان فازسا خجاعا 
جوادا ممدحا تتاغراء مات سنة 770 ه في بغداد. (سير أعلام النبلاء .)077/٠١‏ والبيتان مع الخبر التالي 
في الأغاني: ١٠/؟5.‏ و501/8. 

.١6/7٠١ الأبيات في الأغاني:‎ )١( 

ْ فيه في الأغاني : «وأعتقن». ودحي الأدب». 
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فال لم يبتهج وليه 
لم أر بالكينب وقارا يحتوّى 
كان الكجيات له أزهى بها 
إذ أنا 0 وكيا و لح 
وأذعر المرعرت عسن اسناات 
مطرد يرتج في أقطاره 
تحسبه أقعد فى استقباله 
وهو على إزهاقه وطيّه 
تقشول فنينهة حتت إذا 'الكننى 
يخطو على عوج يناهبن الثرى 
بيرتاد بالصيد فعارضنا به 
لا تلم المجهد ننه زاكيةه 
إذا «تتظتييتا:.ينةة سند قفا 
ثم انقضى ذاك كأن لم تبقه 
وخلف الدهر على أعقابه 
فحمل الدهر ابن عيسى قاستا 


وراحل أبقى وى حين ذهب(١)‏ 
وكالشباب الغض قلا لسعلت59) 
انها عخبراء عزيز المصطحب 
لآ أعتن ب الدهر إذا الدهر عتب7) 
باعوجي دلفي ا 
كالماء خالت فيه ريح م فاضطرب9" 

حتى إذا د شه قلت أكن 
قصبر عنيه الميقيو سان دواللي 1 
وهو كمثل القدح, مافيه جنب (7) 
لم يتوا كل عن شظاً ولا عصب7) 
كأنها واطئة على تكب() 
أوابيد الوحشن: فأجدى واكسيت0) 
ويبلغ الريمٌ به حين طلب') 
وإن تظنى فوته الطرفٌ لزب) 
وكل بقيا فإلى يوم عطب١")‏ 
في القدح فيه وارتجاع ما وهب7*؟') 


)012 في الأغاني : 
25 في الأغاني 


ل 


+ اتيج بقربه وذاهب» . 
: «وقارا يجنوى» . 
«أجري فادرا و 007 المتحي: 


(:) الربرب "قلع مر بعر الوحية أعوجي : فرس منسوب إلى اعوج وهو فرس لبني هلال. 


(0) في الأغاني : 
(+) في الأغاني : 
07 في الأغاني : 
0 في الأغاني : 
9 في الأغاني : 


«مرتهح يرتج ». 

«عنه المحزمان» والمحزم : الحزام . اللبب: ما يشد على صدر الدابة . 
«فيه حنب» و١‏ كمتن القد ح ما فيه حنب». 

«يناهبن) . العوج : النوق الضامرة . شظى : شقاق العصب . 

«ناتئة إذا خطت» . و «على الرُكب». 


: في الأغاني‎ )٠١( 


: في الأغاني‎ )1١١١ 
: في الأغاني‎ )١0( 
: في الأغاني‎ )16( 
: في الأغاني‎ )١4( 
: في الأغاني‎ )١ 


به الصيد فرادينا به 
«حيث طلب». 

«فوته العير كذب». والتظني : إعمال الظن . 
«لم تمقه) . 

«على ابنائه بالقدح فيهم» . 

«ينهض به أبلج فراج الكرب» . 


أوابد الوحش فأجرى واكتسب 


امك 


مجروى السيف انبللاجا بدي 
لا ست مليف .زات غرته 
نولا الأفسَبر لعدوتا هملا 
وك محم ببأس حر وندى 
تكاد تبديٍ الأرض ما أضمره 
ومس أملا وخيفة 
وهو وإن كان ابن فرعي وائل 
وبعلاه وعلا ابائه 
واعراسة دنا زداتحات لدي 
لولاك ما كان سدى ولا ندى 
خذها امتحاناً من ملىءٍ بالحجا 
قر تالارضن' او استعقص بهت 


اق ككدراوينه على أهكل المزيتتب 
واستيقظت نبوته من الخوت ١‏ 
لم يمتثل مجد ولم يرع حسب 7 
ولا تلاقى سببٌ إلى سبب() 
إذا تداعى خيله هلا وهب 7*) 
إذا استهل وجهه وإن قطب0) 
اعم ترفى في الحسب”" 
ويا مجَيرٌ الرعب " في يوم لهب 0 
ولا فريش بر ولا العرب 
لكنه غير ملىء الى 


اتتبهانهنا اراس والقاس 3 


قال: فجعل ينشد وأبو دلف يرجف إليه حتى مست ركبتاه ركبتيه» فلما بلغ قوله : 

قال: لا ملأني الله إن لم أملأك؛ يا غلام! كم في بيت المال؟ قال: ما قبضته من عامل 
الجبل, وهومائة ألف درهم, قال: أعطه إياها وقليل له ذلك. قال: فأقبل عليه عقيل أخوه يعذله 
ويقول له : أنت على باب أمير المؤمنين» وبين ظهراني قواده وأمرائه. ولا وجه لمالا يرد عليك من 
الجبل . فادفع إليه البعض . قال: إليك عني . والله لو شاطرته عمري لكان ذلك دون ما يستحقه 
علي 

ومن المديح الجيد قول مروان بن أبي حفصة : 
كفى القبائلَ معن كل معضلكة يُحمى بها الدينُ أو يُرعى بها الحسب 
كنز المحامد والتقوى ذنخحائرّه ‏ وليس من كنزو الأوراق والذهب0') 
«ما وسنت عين رأت طلعته فاستيقظت» . 
«لولا ابن عيسى القرمٌ كناء و لم يؤتثل» . 
«في يوم بأس وندىء . 
« ما تضمره» و «إذا تداعت». 
«وجانبها إذا استهل أو قطب» . 
«فبسماعيه يوافي». 


: فى الأغاني‎ )١( 
: (؟) فى الأغاني‎ 
: في الأغاني‎ )*( 
: في الأغاني‎ )4( 
: في الأغاني‎ )0( 
: في الأغاني‎ )<( 
: في الأغاني‎ )/( 
: (م) في الأغاني‎ 
. في الأغاني : فى الأرض او استفزز بهاء‎ )8( 
. في الأصل : دده وليس «كنزه»‎ )١١( 


ديأ زهرة». و«من يوم». 
دخذها إليك من مليء بالثناء . 
«فائو و 


0 


أنت الشهابٌ الذي جرن العندرانة 
بنوشريك. هم القوم الذين لهم 
إل الفوارس من يجان قد -- 
فتن خدا بالقنا قل الجوم اليم 

قل للجواد الذي يمسعى ا 


فيستنيرء وتخبوعنئكله الشهب 
في كل يوم رهان تحررٌ القصبٌ 
بالصدق إن نزلواء والموتٍ إن ركبوا 
أهلُ الحلوم وأهل الشغب إن شغبوا 
أقصر! فمالك إلا الفوت والطلب 


قوله : : فمالك إلا الفوت والطلب . من أحسن معنى وأجوده. وأبيئه اا وأشده اختشاراء 


وخومن قول 010: 


مسعى 0 0 لكي 00 01 يفعلواء أو لم يلامواء فلم يألوا 


وقال طريح 


نالوا ولا قاربوا وقد جهدوا 


000 الله با للح شو ا 


وقلت في قريب منه : 
إد عن متمد أو تتعرضٍ سؤدد 
إدا اهمَرٌ للهيجهءِ فهو مهند 
تواضع. وهو النجمُ عِزا ورفعة 
أرحينةه مركا أو ألاقيه بدا 
جريدنون مه أن عبن اواشعيا 
ولاعيبت فيه غير أن ذوي التحدف 
بلغتَ من العلياءٍ ما فاتهم معا 
فمن مُبلغ عني الأكارمٌَ أنهم 
وأجمع بيت قيل في المديح قول أبي 
قالت: ركعت. فقلت: إن وراءكم 
وعهدتني أمضي لشأني مطلقا 
نااضق وتال أن تكون خلاله 


(؟) شمام: من الشمم اي الرفعة . 


تسامى له ضخمٌ الهموم صُمام 
أ 0 للانضال 0 
اراد حتيطود لشي وههمو كه 
عم إذا مسر به. ولقام 
إذا ل 535000 نيام 
العميئل7© في عبد الله بن طاهر) 
أن فد كبرت ومن مغمر يركع 
يليت بعدك اليا والأجدع 5( 


كخلال عبد الله تست واسمسعٍ 


شه ابو الْعَمِيثل هو عبد الله بن خليد بن سعد من الشعراء الفضلاء, موؤدب » وان | مكاي مرق لعن المي 


توفي سنة 545١‏ ه . (الأعلام : 2)16. 


0 


)62( النسا: عرق من الورك إلى الكعب . الأجدع : المقطوع الآنفء القيطاة. 


0 


فلأنصحنك في المشورة والذي ‏ حمٌ الحجيجٌ إليه فأقبل أودّع 
أصدق وعفء وحد وأنصت وأحتمل وأصفح وكاف ودار واحلم واشجع 
وقد جمع هذا البيت جميع خصال المدح»؛ وسمعه المتنبي فأراد أن يعيب على قالبه فأتى 
ال ع ل 
0 البيضاء د آل هام | 0 ا التحجبسل: والناس أده( 
ذاتِ حسن لو استزادث من يدي له لحن أضحاتت مدزيهدا 
فو الخ بهجة. والقضيتث االتحجلدن ليناًء والريم طرفا وجيد(”» 
وقال في هذه القصيدة : 
وإدا ماعددت يحيى وعمرا وانانيا وعتاهرا ووليدا©) 
د 0 ود كر وبحترا وعستسودا 


م غلا 0 م وبأسٍ وجوج وخيرٍ وخير 


ا لاحوا اتوي ا ل -وفسالوا انسسوذا واتظهلنا سواريا 
ومن المديح البليغ فول الأول : 1 
متبذل في الحيّ وهومُبِجَل متواضمٌ في القوم وهو مُعظمُ 
وما أحسن في ذكر التواضع أحد كإحسان أبي تمام في قوله : 
إذا أحسن الأقوام 53 بكخطارتي” ابنللافتتة احسييت انا تتلا 
فعظمتٌ عن ذاك التعظم منهم وأوُضناك نيل الفسنار أن بل 
وقال(1) الستريو كن نراقي سر عل ازا 
تولك توا ميفا وعلوت قدْرا ‏ فحللاك: انحدارٌ وارتفاع 


)١(‏ ديوانه: 781١/60‏ . التحجيل : البياض . الدهمة السواد. 
(71) ديوانه: 88/7. ع . 
(6) في الديوان: «الغض ليئا والرئم» . 
(5) في الديوان : «وأبانا وعامراً والوليدا» . 
(5) ديوانه : 777 . وفي البيت الثاني : «تعظمت عن». والتنبل : التفضل . 
(1)ديوانه: 7١/7‏ ص . وفيه : 
دتعوة: تواضكنا 'وتفدت: امندرا.. “فقاتاك “اتتحدان .وارتفتاء 


زعا 


كذاك الشمس نبكّد أن تسامى 2 ويدنوالضِوءٌ منها والشعاع 
فأتيت بهذا المعنى في بيت: 
تواضع إذا مد العلاء بضبعه كما انحط ضوءٌ البدرٍ وارتفعٌ البدر 
وأجود ما قيل في صفة الرجل الحازم من قديم الشعر» قول لقيط بن يعمر(): 
فقلدوا أمرّكم درُكم رحب الذراع بأمر الحق مضطلعا”) 
لا مترفاً إن رخاءٌ العيش ساعذه ولا إذا عض مكروة به خشعا(" 
ما انفك يحلب هذا الدهر أشطره يكون 00 ومُتبعا9) 
لا يطعمٌُ النوم إلا ريث يبعشه هم يكادٌُ حشاه ه يحطم الضلعا(©» 
حنى استمرٌ على شر مريرته 2 مستحكم الرأي لا فَحماً ولا ضرّعا(") 
ومن هنا أخذا الشاعر قوله : 
ولسث بمفراح إذا الدهرٌ سرّني2 ولا جازع من صَرفه المتقلبٍ 
وقول دريد بن الصمة() : 
ينازلُ أخدانَ الرجال وإنّه ‏ لمجدٌُ ثناءِ ثم يزدد 
ويخرحٌ من العزاءِ اليه عنقا «وظترن السرف درى عَضْبٍ مهنلٍ 
هلدا البيبت أجود ما قيل في سمة الخلق من قديم الشبر 
كميش الوزار حارج تهيفة سحافةه سور رَ على العرّاءٍ طلا أنججل22 
در التشكي للمصيباتٍ جانظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد) 


.)1115/0 لقيط بن يعمر بن خارجة الايادي» شاعر جاهلي فحل من اهل الحيرة. (الأعلام‎ )١( 

(؟) في الديوان: /ا4 . وفيه: «بأمر الحرب» . 

() في الديوان: 18 . وفيه : ولا مشرفا إِن. . ( 

(4) في الديوان: 58 . وفيه: «در الدهر». 

,0( في الديوان: 5ه . وفيه: «يكاد سناه يقصم) . 

(+) في الديوان : 4 . وفيه: «حتى استمرت» . و«مستحكم السن». والشزر: الذي لا يفتل على وجهه . المريرة : 

(0) دريد بن الصّمة: من جشم من هوزان» شاعر جاهلي من الشجعان كنيته ابو قرّة. مات قتيلاً. والبيتان في 
ديوانه : 49 باختلاف كبير: 

له كل من يلقى من الناس واحدا وإن يلقى مثنى القوم يفرح وير 

وتخرج مله صرة القوم جرأة وول الشرى ذرى عضب مهند 

والصرة: الستسحذكة: كورفة: 7-2-7 متحي نائير المدر اي التمل. 

(8) كميش الوزار: مشمره . . أننجد : : جمع نجد: : ما ارتفع من الأرض . والببت وما يليه في ديوان دري.: 4غ . وأراد: 
إنه سريع في أموره. صبور على الشدائد. 

(9) في الديوان: «قليل تشكيه؛. 


امك 


إذا سار بالأرض الفضاءٍ تزينت | لرؤيته كالماأتم المتبدو() 
قلا سعدنك الل 'حنيا وفشنك) ومن يعله ركنْ من الأرض يبعد 
موضع هذه الأبيات من باب المرائي وإنما أوردتها هنا لأن قوله فيها: «قليل التشكي 
للمصيبات» شبيه بما تقدم من قوله الآخر: 
ولا جازع فخ مستر فته افيه فلت 
ومن شعر المحدثين قول2() أبي تمام : 
وعززتٌ بالسبع الذي بزثيرو أمستْ وأصبحت الثغورٌ عزيف”" 
قطب الخشونة والليان بنفسه فغدا جليلا في العيونٍ لطيفا9؟) 
هزته معضلة الأمور وهِزّها وأخيفٌ فى ذات الآله وحيفها 
يقظان أحصدت التجارت جزمه شزرا 82 جسرمة تشقيفا( 
وسلكن سن اتسزابه الشعل التي. .. السو آنهن طبعن كن سيسرفناةة 
وإنما أخذ وصف هذا ألبيت من ديك الجن(" وكان أبوتمام كثير الإناحة عليه وهو قوله (8) 


ماء العبرات خحدي أرفضية لو كان من مطر لكان هزيما) 
وبلابل لوأنهن مآكل ‏ لم تخطىء الغسلين والزقُوما"9) 
وكرمي بر وعسى لوأنهءح ظل لكان الحرّ واليحوما57©) 
ونقل البيت الأول أبو تمام إلى موضع آخر فقال240: 
مطر من العبرات خحدي أرصه حتى الصباح ومقلتاي دا 


)١(‏ في الديوان: «إذا هبط الأرض الفضاء». 
(5) الأنيات في ديوانه: 187 . 
(9؟) العزيف: صوت الجن . 
0 في الديوان : 
قطب الخشونة بالليان شعنافقت] فغذا جيل في القلوب لطيفا 
(0) في الديوان : «التجارب عقده» ووثقف حزمه». والشرز: الشدة. 
(1) في الديوان: «واستل من آرائه الشعل التي». 
(7) ديك الجن : هوعبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب » الكلبي الحمصي » شاعر طريف ماجن , ما 
اسنة 516 . (سير أعلام النبلاء: .)157/11١‏ 
40( الآبيات ليست في ديوانه . 
(9) الهزيم: صوت الرعد. والرعد نفسه . 
)١(‏ الغسلين والزقوم : طعام اهل النار. 
)١15(‏ اليحموم : شدة الحر. 


)١5(‏ الديوان: ."8١‏ وفيه دقطراً من . و«ومقلتاه». 


لاه 


ومن ذلك قول(21 أبي تمأ تمام : 
وَإذا رأنت. أنا عرينا في ندى 
أيقنت أن من الماع شجاعة 
ومكارما عتقّ النجارٍ يد 
متوقدٌ منه الزمانُ وربما 

وقال(”2 البحتري : 

أغرء لنامن بجوده وسماحه 
ولما جرى للمجدء والقوم خلفه 
وهل يتكافا الناس شتى خخلالهم 
إذا ارتدٌ صمتا فالرؤوس ا 
وأغلبٌ مأ ينفك مسن يقسظاتة 
حتان: على ما جرت الحرب» جامع 
جدير ر بأن ينشقّ عن ض”ِوءِ 0 
تذود الدناياعله نفس أبية 

بعحد مقيل لكر لا يُدركُ التي 
ومنكم التدبير ليس بظاهر 
ولا يعلم الأعذاءٌ من فرط عرزمه 

لم يبق وجه من وجوه المدح ف 


ووغى ومبدى. غارةٍ ومعيدا 
تدمي وأن ض الشجاعة جوداً”) 
إن كان هَضِبٌ عمايتين تليدا 
كان الزمانْ بآخرين بليدا 


ظهيرٌ عليه مايخيبٌ وشافِع 
تغوّل أقصى جهدهم وهو واد 
وما يتكافى في اليدين 00 
وإن قال فالأعناق تور خواضع2*) 
ربايا على أعدائه وطلائع'' 
وصدر لما يأتي من الدهر واسه7) 
با نقع تجتة الموتٌ ناقع 
وعزمء كصدر الهندواني» قاطع(" 
يحجاولفها منه الأريت وت 
على طرفٍ الواعيور الذي هو تابع(”") 
متى شيو متضيسوت عليهم فواقفع 


فى الجود والشجاعة . وتصوب الرأي » ومضاء العزيمة. 


والدهاء وشدة الفكر إلا قد اجتمع دك في هذه الأبيات, ولا اعرف أحداً يستوفي مثل هذه 
المعاني في أكثر مدائحه إلا البحتري . 
وقال بعضهم : أجود ما قيل في صفة الرجل الحازم قول زينب١١2‏ بنت الطثرية : 


.8١ ديوانه:‎ )١١( 
. (؟) في الديوان: «من السماحة جوداً»‎ 
2 صضص.‎ 48/١ ديوانه:‎ )5( 
. في الديوان: «تتكافي في‎ )5( 
0 صور: جمع أصور أي‎ )5( 
' في الديوان: «ما تنفك» . والربايا جمع الربيئة وهي طليعة الجيش.‎ )7( 
. في الديوان : ديأتي  بهع‎ )7( 
في الديوان: «كحد الهندواني».‎ )8( 
. في الديوان : «مبيدٌ مقيل» و«يدرك الذي»‎ 4) 
في الديوان.‎ سيل)٠١(‎ 


)١١(‏ هي زينب بنت سلمة القشيرية؛ شاعرة لها قصيدة في ديوان الحماسة في رثاء أخيها يزيد. لها اخبار في 
الأغاني» ماتت سنة 170 ه . (الأعلام: 17/7).. البيتان في الأغاني : 187/4 . وقيل هما لآم يزيد . 


إذا جَدَ عند الجدٌ أرضاك جدهة وذو باطل إن شئت ألهاك باطلة 
شرك مظلونا وترفيك ظالها: بوكل الدى حملة نيتو حيائل 

ومثله قول الآخر: 

أخو الجد إن جد الرجال وشمروا 2 وذو باطل, إن كان في الناس باطل 

ومن المديح المفرط قول منصور النمري في هارون: 1 

إذا ما عدذت الناس بعد محمد فليس لهارون الإمام نظير 

فضله على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا 
مكووط عل : وأكره منه قول(١2‏ أبي نواس 

تنازع الأحمدانٍ الشبة ندينا خلقا وخلقاً كما فد الشحواكان 

فجعل النبي ككل ومحمد بن هارون سواءً في الخلّق والخلق . 

وبعد بيت النمري أبيات جياد منها قوله : 

منيم الحمى لكنّ أعناقٌ ماله بظل الندى يسطو بها ويسور 

كأنه من قول كثير(": 

0 الرداءٍ إذا تبسمّ ضاحكاً2 غلقت لضحكته رقابٌ المال 

وهذا في قول9) الأخطل : 

وقفتٌ على حاليكما فإذا الندتى ‏ عليك أميرٌ المؤمنين أميرٌ 

خرجت لحر الذيل حتى كأني علك؟ افيت اللموستي» افير 

يروح ويغدو ساجياً في وقاره على أنه يوم المرام ذكير”) 

وليس لأعباءٍ الأمور إذا عرت ‏ بمكترث لكن لهن قهور 

يرى ساكنّ الأوصال باسط جهده يريك الهوينا والأمور تطير 

ولا أعرف في هذا المعنى أجود من هذا البيت. 

وقالوا : أمدح بيت قاله محدث قول النمري في هارون: 

إن المكارم والمعروف ويد أحلك الله منها حيث اتحعيه ا 

أخذه من قول لي وجزة السعدي )2 : 


. البيت ليس فى ديوانه‎ )١( 

(؟)كثير: هو كثير بن عبد الرحمن بن ابي جمعة من خزاعة؛ شاعر رافضي , وهومن العشاق المشهورين» صاحبته 
عرّة. مات سنة ٠١5‏ ه (الأعلام 1194/0). 

(1) ديوانه : 8ل , 

(8) سجى : سكن., ذكير: قوي . 

(0) البيت فى الأغاني : ١5/1١‏ . 

2( ابو وجزة : هو يريد بن عبيد من بنى سعد » كان شاغرا متجيداء راوية للحديث . توفي بالمدينة سنة ها 


(الشعر والشعراء: 091/57). 


0 


وأخذه ابن أمية(١)‏ الكاتب فقال فى غزل: 


أتغدو بمستن العيون مخيما 


وأقت له بمجتمع السحول: 
وأنت منها بمجمع الطرقي9» 


وأنت بعيب العالمين موكل 


وفى قصيدة النمري أبيات قليلة النظير منها قوله9) : 


مستحكم الرافق ء مستغن بوحدته 
يقري العدو المنايا والقناة ندى 
إذا بلغنا جمال الأرض لم كرما 

'أخذثت بكفي حبل طاعته 
إن ا هارون الذي امتللأت 
إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله 


عن الرجال. بريب الدهرٍ مضطلعٌ 
من كل ذاك القرى أحواضه ترع 
للحادثات. بحمد الله نختشع 
أيقنت أني من الأحداث ممتنع 
000 وجارت تحته صر 
1 ضاق أمر ذكرناه فيتسع 


أخبرنا أبو أحمد. رحمه الله تعالى. عن الصولي عن المبرد وغيره قال: شكا منصور إلى 
العتابي طلقا استمر بامرأته ثلاثة أيام , تخوف عليها منه. فقال العتابي : : دواؤه معك. أقرب منها 
وقل: «هاروت». فإن أمرها يسهل . فغضب منصور فقال له: : لا تغضب فانت قضيت بذلك في 


قولك : 


إن أخلف الغيثُ لم تخلق مخائله 

فأسكت منصور. 

ومن المديح البارع قول(؟) بشار: 
ألا أيها الطلت 0 
إدا رضن 0 في صدرو 
فقل للخليفة إن جنضةه 
إذا أبقظتك جسام الأمحور 


فتى لا حببيةت على رمقه 
وف الحطاف: :وفك العلماء) 


أو ضاق اهدر دكترتياة فيتسع 


نجومٌ السماء بسعيٍ أمم 


فانشات تطلبها لست تم 


لها بالعطءِ وضرب البهم 
لمحا ولا خير في المتهم 
فبنهلهاعمراًئمٌنْمْ 
ولا شيتفت الماءً إلا 10 ٠‏ 


فيغدوعلى نعم أونقم 


. 517١ : ابن امية: انظر الفهرست لابن النديم‎ )١( 
. ف6 الفراغ هكذا في الأصل‎ 

ف الأبيات في الأغاني 1 

(5) ديوان بشار: 6. وفي الأغاني 1738/7 . 


وقال(١١)‏ البحتري : 

إذا المهتدي: بالله عَُدِّتْ خلال 
وقلت: 

يعلو كرام العالمين وإئنما 
وإذا تسامى الأكرمون إلى العلا 
أمنّ البخارم أن يِددَ شملها 
دلث لبه نوت البزان واصيحت 
وقال'"2 البحتري : 

إذا ذكرت أسلافقه. ولمسوفض انك 
إذا ماتت الأرض ابتدوهاء كأنما 


ودود علاهم للمسامين سرزخء 
تدبر امون عي الأمري وأنه 
وذو هاجس ا يحجبٌُ الغيبُ دونه 


حيست النبعاء كاتر تك تحرفينا 


من رامها فكأنه ما رامها 
يعلو كرام العالمين لشامّها 
نالوا مناسمها ونلت سنامها 
لماراتك نظامّه ونظامها 
في عقوتيه جبالها أكامها 


أماكنهاء قلت: النجوم قبورّها 
إليهم حياهاء أو عليهم نشورها 
إذا كلفته العير طال مُسيرّها 
ذكيرء وأمضى المرهفات ذكورها 
تريه بطون المشكلات ظهورّها 


أخبرنا أبوأحمد عن الصولي. ؛ عن عبد الله بن الحسن, عن البحتري قال: سمعت إبراهيم 
ابن الحسن بن سهل يقول : كان المأمون يتعصب للأوائل من الشعراء ويقول: انقضى الشعر مع 
عن ب يا ير يا الأوائل حجة وهؤلاء أحسن تفريعاً. إلى أنه 
أنشده يوم عبد الله بن أيوب التيمي0© شعراً يمدحه فيه فلما بلغ إلى قوله : 


ترى ظاهر المأمونٍ أحسن ظاهر 
يناجي له نفساًترر بهمة 
ويبخشع إجلالاً له كل ناظر 
طويل نجاد السيف. مضطمر الحشا 
رفل إذا ما السلم رفل ذيله 


وأحسسن منلسة ما مسر وأضمرا 
إلى كل معروف وقلبا مطهرا 
ويأبى لخوف الله أن يتكبرا 
طواه طراد الجيش حتى تحسرا 


ا 0 اله فوع الإحسان باصول. 
أخبرنا أبو 586 أخبرنا ] ب ا حدثني محمد بن ناجية 


)١(‏ ديوانه: ١/1١/ا‏ ص. 
(1) ديوانه: ١79/57‏ ص . 


(1) التيمي : عبد الله بن أيوب, أبو محمد التيمى , من تيم اللات بن ثعلبة. أحد شعراء الدولة العباسية . مات سنة 


4 ه . (الأعلام: 14 /97). 
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الرصغاني قال : فق الحدس رفع عليه انمة أيام لواف ينال مضرء قطني" الاطاة اي 
شديداً حتى ضاقت علي الأرض برحبهاء فخرجت | إلى البلاد مرتادا رجلا عزيزا منيع الدار, أعوذ 
به وأنزل عليه. حتى انتهيت إلى بني شيبان ابن تعلبة, فدفعت إلى بيت مشرف بظهر رابية منيعة 
وإلى جانبه فرس مربوط ورمح مركوز يلمع سنانه» فنزلت عن فرسي » وتقدمت فسلمت على أهل 
الخباء» فردٌ على نساء من وراء السجف, يرمقننى من خلل الستور بعيون كعيون أخشاف الظباء. 
فقالت إحداهن : اطمئن يا حضري! فقلت: وكيف يظمئن المطلوب أو يأمن المرعوب. وقلما 
ينجو من السلطان طالبه. والخوف غالبه. دون أن يأوي إلى جبل بعصمه؛ أو معقل يمنعه. 
فقالت: يا حضري ! لقد ترجم لسانك عن قلب صغير وذنب كبير» قد نزلت بفناء بيت لا يضام فيه 
أحد ولا يجوع فيه كبد. ما دام لهذا الحي سبد أولبد(!» هذا بيت الأسود بن قنان» إخوانه كلب. 
وأعمامه شيبان» صعلوك الحي في ماله وسيدهم في فعاله, لا ينازع ولا يدافع» له الجوار وموقد 
النار. وطلب الثار وبهذا وصفته أمامة بنت الجلاح الكلبية حيث تقول : 
إذا شئئت ت أن تلقى فتىّ لو وزنته بكل معدي ا يماني 
وَفى بهم ليا وجوداً وسؤدداً وماس فهذا الاففسود يان قنان 
فتيّ كالفتاة البكر يسفر وجهه كأن تلالي وجهه القمرانٍ 
اه ابني نزار وتعربء وأوثقهم عقدا تقول سيان 
وأوفاهم ا وأطولهم ددا وأعلاهم فعلا بكبل مكان 
وأضربهم بالسيفب من دون جاره. وأطعنهم من دونه بسنانٍِ 
كأن العطايا والمئايا بكفه سحابان مقرونان مؤتلفان 
الآن ذهبت عني الوحشة وسكنت الروعة» فأنى لي به؟ قالت : : يا جارية اخرجى فنادي 
مولاك. فخرجت الجارية فمالبنت إلا هنيهة. حتى جاءت وهو معها في جمع من بني عماء 
فرأيت غلاما حسناً اخضر شاربه واختط عارضه وخشن جائة. فقال : أ المتعمينة غلينا انت؟ 
فبادرت المرأة فقالت: يا أبا مرهف! و ب عا حار بر ب 
وقد أحب جوارك ورغب في ذمتك. وقد ضمنا له يضمنه له لمثله مثلّك» فقال : : بلَّ الله فاكِ! قال : 
فاحل بدي وجلس وجلنيت اك قال يا بني أبي وذُوي رحمي ! أشهدكم أن هذا الرجل في ذمتي 
وجواري . فمن أراده فقد أرادني . ومن كاده فقد كادني . وما يلزمني من أمره من حال إلا ويلزمكم 
مثله فليسمع الرجل منكم ما يسكن إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه . فما رأيت جوابا قط أحسن من 
جوابهم إذ قالوا أجمعهم : ما هي أول منة مننت بها عليناء ولا أول يد بيضاء طوقتناهاء وما زال 
ا بوك قبلك في بناء الشرف لنا ودفع الذم عناء فهذه أنفسنا وأموالنا بين يديك 0 إلى 
: جانب بيته فلم أزل عزيزاً منيعاء حتى سنح لي السلطان ما أملت فانصرفت إلى أهلي 


)١( |‏ يقال: ماله سبد أو لبد اي ما له قليل أو كثير. 
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| ومن المديح البارع قول(2 الأخطل : 
مر العدواة حنى فمتفياد لهم 


أخذه خارجة بن مليح المكي وأحسن : 


آل الزبير نجوم يسضاء بهم 

قوم إذا شومسوا لج الشماس بهم 
ومنه قول كثير في عبد الملك7( : 

أبوك الذي لما أنى مرج راهمط 

تسناأ للأعداء حتى إذا أتوا 


وقال0*» البحتري : 
خحرون, إذا عاززته في مُلمقٍ 
كريم يغض الطرفٌ فضل حيائه 
وكالسيفٍ إن لاينته لان مَتئه. 
ومثل قول -خارجة : 
إذا احتبى الليل 
قول الأشجع(" : ' 
إذا غاب عنا الفجر حقينا] نويحي 
وقال تفارضة انق : 


ويسفر للساري إذا حِنْ ليله 
وقال إدريس بن أبى حفصة : 
لفيا انك وقد كانك قا تاف 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها 


. ٠١56 ديوانه:‎ )١( 
)قال عمس لم ادف عداو‎ 


ني 


وأعظمُ الناس أحلاماً إذا قدروا 


إذا احتبى الليبل في ظلمائه زهرروا 
ذات الإباءِ. وإن ياسرتهم و0 ) 


وقد ألبوا من جمعهم فنا تألبا(؟) 


ويدنو. وأطرافف الرماح, دواني 
وتحدافة إن كما فينيس حشفيان 


ظلمائه زهروا 

دُجى الليل حتى يُستنيرٌ لنا الفجر 
سبيل المطايا بالوجوه السوافر9() 
وَافى الرضا بين أيديها بأقياد 


ومن رجائك في أعقابها حادي 
عن الرتوع وتلهينا عن الزادٍ 


(*) عبد الملك بن مروان. الخليفة الأموي. توفي سنة 87 ه . 
(:) مرج راهط : موضع دارت فيه معركة تمكن فيها بنو أمية وأنصارهم . 


(0) ديوانه: 56/١‏ ص . 


(1) الأشجع: هوابن عمرو السُلمي. كان متصلاً بالبرامكة وله فيهم شعر كثير مات سنة: 190 ه . الأعلام : 


1/١ 
. الساري : السائر ليلا‎ )90( 


1 


سيد 
2227 1 م 


ومن أجود ما ل صفة الرجل الجواد. قول(') أبي الآاجيد الدينوري97): 
ولائمة لامتك يا فيض في الندّى فقلتٌ لها لن يقلح اللومٌ في البحرٍ 
أردات لضي الفيض عن عادة الندى ومن ذا الذي يثني السحات عن القطر 
مواقع جود الفيضٍ في كل بلدة مواقفع ماء المرنٍ في البلد القفر 
ولا أعرف في معناها مثلها . [ 
وقلت: ٠‏ 
تقضي اريدة من كل قاتةة لكن من المجد ماتقضي فار نه 
أفاده العرٌ آباءٌ ذوو كرم وزادهُ الخلقٌ المسخضر جانيه 
لقد فضلت كرام الناس كلهم فهم مناسم معخيل أنت غاربه 
الت شعري مَل يسسطيحٌ شكرّكم دهرّمساعيكم فيهنّناقبه 
ون جردم تيل فى 1ت اعرد ال لني ا رين يني 
يروم الملوك جدى جعفر ولا يصنعون قاايث 
وتيف معاليون غاياته وهم يجمعون ولا يجمع 
وليس بأوسعهم ذ فى الغنى ولكسن معروفه أوسع 
فما خلفه اعد مطمع 0 و لامرىء مقنع 
إذا د م الدر والتصل 0 
فت المارك مش العنوة دأعاانة الملكُ الماك 
وعاوم و حي متى هجته فهو مستجمع 


)١(‏ الأغاني : الا 

(0) ابو االأسد: ناتة ايك عبد الله الحماني التميمي : شاعر من اهل الدينور. مات سنة 7١‏ ه . (الأعلام : 
7/8). 

() الأغاني: 575/14. 

(5) جعفر: هوالوزير أبو الفضل بن الوزير يحيى بن خالد البرمكي كان قصيها ادا قتل سنة /14.1 ه. 

)20 يقال أتلع : مد زآسيه تظاولة: 
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أخذ قوله ا الأول : 
توانار نهد يكزا دور إدا النيرانُ جللت القناعا 
وما أن كان أكشرهم راذا ولكن كان أرحبهم ذراعا 
وقال بعض المولدين : ' 
ومارأيتك في حال تكون بها أدنى إلى كل خير منك في العدم 
ومن أجود ما قل في الصلة على بعد الدار قول نهشل بن حري07. 
جرى الله ترا والجزاء بكفه بنى الصلت الجوان السماحة والمجد 
ا امي ا كما صاب غيكُ من تهامة في نجد 
تأعلم التتكرى لخدام رأه 5 ب اح وى م ال د 


فقال: 
جزى اللَهُ خيراً. والجزاء بكفه2 بني السمطٍ إخوانٍ السماحة والمجدٍ 
هم صعرزرسي والمهامه نيئنا 2 ارفض غيث من تهافة في نجد(5) 


إل أن قوله : 
هم حضروني والمهامهة بيئنا 
أبدع وأحسن من قول نهشل : 
أتاني وأهلي بالعراق نداهم 
وأخذه ابن المولى20 فقال: 
ريخت بجعفرلماأتانا كماسرٌ السافرٌ بالإيابٍ 
كممطور نادت فأضحى غنياعن مطالعة السّحاب 
واكتله أو اليل بن أبي حفصة فقال في عبد الله بن طاهر: 
لعمري لنعمٌ الغيث غيث أصابنا20 ببغدادٌ من أرض الجزيرة وابلهة9؟) 
ونعم م الفتى والسدٌّ بيني وبينه مسعين الفنا عفدي رسياتاة 
فكنا كحي صبّح الغيث دارَهُ ‏ ولم يحتمل أظعانه وجمائله() 


. نهشل : هو نهشل بن حَرْي بن ضمرة الدارمي . شاعر. حسن الشعر . أسلم وصحب عليا. مات سنة 50 ه‎ )١( 
.)19/4 : (الأعلام‎ 


00( ا ل ارفض : تفرّق. 


0000 الأموية والعباسية كان طريقا عقا تن الهيية له 3 كثيرة. مات سنة 1١/٠١‏ ها . 
(الأعلام : ام 


(5) الوابل: المحطر 'لنزير. 
)2( الظعائن : جمع الظعينة : الهودج فيه امرأة . 


م ديوان المعاني ‏ م ه 


وأحذه أبو تمام فقال(١):‏ 
لم أستطع سيرا لمدحةٍ خالدٍ فجعلتٌ مدححت إليه رسولا 
افاتوهان اليك نائل خالد ولتكقير رواحلي الترحياه90) 
وأخذه أبو هفان() فقال في أحمد بن محمد بن ثوابة(؟) : 
نفسي فد أببي العباس ٠‏ من رجلٍ لم ينسني قط في نأي, وله كني 


يقري وبالرقة البيضاءٍ منزلة من بالعراقين من جم ومن عسرب 7 ظ 
أغنيتني عن رجال أنت فوقفهم في المكرمات ودول 0 في النثي | 
وأصل ذلك كله من قول جرير: 


أخبرنا أبو أحمدء عن على بن سليمان الأخفش. عن ثعلب, » عن محمد بن سلام قال : 
قال أبو الغراف : بعث عبد العزيز بن مروان إلى جرير بمال من الشام فتجهز يريده فأناه نعيه فقال 
جرير يرثيه20 : 

بنفسي مأ والشام بيني ونية أتتني بيتشرى رده #وعماقلة 
قال أ بوأحمد قال أبو الحن لا يجوز عندنا (إلا امرؤ) إلآ أن الرواية هكذاء معناه أفدي . 
أتى زمنٌ البيضاءٍ بعدك فانتحى 2 على العظم حتى أثلمته حوامله0” 
عرد من عييدك العزير تفاضلا في أي يوميه تلوم عواذل0)؟ 
فيوم افرط سيد جياده ويوم مم عطاه ما تغب ب نوافل7) 
ومن المديح البارع قول0©» إبراهيم بن العباس : 
أسدٌ ضار إذا هيجته واب بر إذا ما. قدرا 
بعل الأبعد إن أثرى ولا 2 يعلمٌ الأدنى إذا مهاافتقرا 
ومن بليغ المديح ما أنشدناه أبو أحمد في جملة خبر أخبرناه عن أبيه بيهء عن أحمد ابن أبي 
طاهر النديمء عن عبد الله بن السري» عن عن أحمد بن سليمان قال: قال عبد الله بن زيد القسري : 


2 


. 7١05 ديوان ابي تمام:‎ )١( 

2( الفائل : العطاء . 

0 ابوهفان : هوعبد الله بن احمد بن حرب المهزمي العبدي واو عام بالشعر الب » من أهل الصرة . كان 
متهتكاً فقيراً مات سنة 701 ه . (الأعلام : 2)1. 

(ع) ابن ثوابة: هو احمد بن محمد بن ثوابة» من كبار الكتاب في افر اجاني كتب لمعز الدولة 500 
بويه . مات سنة 594 ه 0 21/1١‏ . 

(0) العراقات: الكوفة والبصرة. 

30( البيت ليس في ديوانه . 

(0) أثلم : شق . 

)0 تغب نوافله اتتفضن خطاباه: 

وو الأغاني: .19/1١‏ 
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كنت قائما على رأس ابن هُبيرة7١)‏ وعنده سماطان من وجوه الناس» إذا أقبل شاب لم أر مثل 
جماله. وكماله. فقال: 

أصلح الله الأميرء إني امرؤ فدحته كربة» وأوحشته غربة., ونأت به الدارء وأقلقه 
الأمعار"). وحل ا عزلة أخلاؤى وشمت به أعداؤه. وجفاه القريب وأسلمه البعيد. 
فقَنت فنقاماً ل أرى فيه تم لاع ولا جازى نعمه إلا رجاء الله تعالى. وحسن عائدة الأمير» وأناء 
أصلح الله الأمير. ممن لا تجهل أسرته ولا تضيع حرمته. فإن رأى الأمير أن يسد خلتي » ويجبر 
خصاصتي277. فعل. فقال ابن هبيرة: ممن الرجل؟ قال: من الذين يقول لهم القائل : 

فزارة بيت المجدٍ والعرٌ فيهم فزارة فيسٍ حسبٌ قيس فعالها 


لها العزة القعساءً والشرفٌ الذي باناء فيس في القديم يخالتفيا 
وهل أحدٌ إن مد يوما بانفه إلى الشمس في جو السماءٍ ينالها 
لهيهات ما أعيا القرونَّ التي مضت آثرٌ قيس واعتلاها خصالها 


فقال ابن هبيرة : إن هذا الأدب حسن مع ما أرى من حداثة سنك. فكم أتت لك؟ قال: 
تسع وعشرين - فلحن الفتى ‏ فتبسم ابن هبيرة كالشامت به وقال : ألحن أيضاً مع جميل ما أتى 
عليه منطقك. شسبته بأقبح عيب » فأبصر الفتى ما وقع فيه فقال : إن الأمير. أصلحه الله تعالى . 
ل ل اي 

فقال له ابن هبيرة : 

وما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده» ويحضر بها سلطانه ويزين بها مشهده. 
ويتبوأ بها على خصمه؛ أويُرضى أحدكم أن يكون لسانه مثل لسان مملوكه وأكاره(؛) وقد أمرنا لك 
بعشرة الآف درهم. فإن كان سبقك لسانك. وإلا فاستعن على | إصلاحه ببعض ما أوصلناه إليك. 
ولا يستحي أحدكم من التعلم. فإنه لولا هذا اللسان لكان الإنسان كالبهيمة المهملة, قاتل الله 
الشاعر حيث يقول0) : < 

ألم : تسر مفتاح الفؤاد للسناتة إذا هوأبدى ما يحول من الفم 
وكائنْ ترّى من صايت لك مُعجب زيادنئه أونقصهُ في التكلم 
تيان الفتى سف وتصيف 0 فلم ىن 0 صورة اللحم والدم 

ومن بارع المديح : 


)0( ابن هبيرة: هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري, من الأمراء الشجعان تولى امارة العراق وخراسان 
ليزيد بن عبد الملك. مات سنة ١٠١١‏ ه .(الأعلام: 58/6). 

)1١(‏ الأمعار: سقوط الشعرء والفقر. 

(5) الخلة والخصاصة : الحاجة والفقر. 

(5) الأكار: الحرّاث . 

(0) ديوان زهير: 5/. 
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ولي متناف #تسوعهود ظليت تاه وأنت امرؤ لا تخلف الدهرٌ موعِدا 
وَعوّدتَني أن لا تزال تظلني يدٌّمنك قد قَدَّمْتَ من قبلهايدا 
نلو ان مهيا أو قلق او.قصيية ‏ تتردضيت] تين انت الششلدا 
ومن بليغ المديح ما أنشدناه أبو أحمد عن الصولي عن أبي ١‏ العيناء عن الأصمعي للصموت 
الكلابي : وقال مرة «الصموت الكلابية امرأة : 
لله درك أي كم حائفا ممتاع دنيا أنت في الجدثان7) 
متخمط يطأ الرحال غَلّةَ 2 وطأالفنيق دوارج القردان(") 
وتفرج انا القسدية رقاخهه حشى يكون كانه ياجان 
وتبعه أبو تمام فقال0) في ابن دؤاد : 
فلتبكِ الأحسابٌ أي حياةٍ ‏ وحيا أزمةٍ وحية واد 
عاتقٌمَتَقٌ من اللوم إلا من مقاساةٍمغرم أو نجاد0» 
ومن أجود ما قيل في صفة الكمال قول كشاجم27 
ومهنب الألفاظ ممنطقه لبس سل ا لين 
ماشئت من ظرفٍ ومن شيم مافي محاسنهن من شين 
ماكان أحوج ذا الكمال إلى عيب تنوفتية عن الغسيحة 
قد أحسن وظرف ولم يقصر في تقليل الحز وإصابة المفضل . ومثله قوله : 
يا كامل الآداب مُنفردٌ العلا والمكرمات, ويا كثير الجاسدٍ 
شَخْصٌ الأنامُ إلى كمالك فاستعذ | من شر أعينهم بعيب واحدٍ 
وقال29 ابن الرومي يمارح بعض العمال وقد ا 
لا يستطيعك بالتنقص, حافت وأ التتلف اسيل أن وعدا 
وكأنني بك قد نجوتَ محمد في النائباتٍ كما دعيت محمدا 
فطلعت كالسيف الحسام دا للحقٍ أو مثل الهلال مجددا 
شهد النهار وكشفه غمم الدجى إن الزمان معنسضس ما سودا 


. الحذثان : الحوادث‎ )١( 

(؟) متخمط : قاهر. الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته . القردان جمع قَرْد وهي دويبة . 

(*) ديوان ابي تمام: ٠١‏ . من قصيدة يمدح فيها احمد بن ابي داؤاد. وابن ابي دؤاد هو قاض مشهور معتزلي » 
ورأس فتنة القول بخلق القرآن» وكان كريماً ذا دهاء محباً للخير. مأك شننة 754 اه ا 7/١‏ . 

(5) في الديوان: «مليتك الأحساب» . 

(5) في الديوان: «من الهون إلآ». عاتق : من العتق: الحرية. النجاد: الذي يقوم بالأمر. 

0 كشاجم : شاعر زمانه. أبو نصر محمود بن حسيب. وكان كاتا قشيهما . مات سنة ها . (الأعلام : 
/7/1 . ظ 

(1) ديوان ابن الرومي : 7١7/7‏ . 


الا 


ومثله قول الآخر: 


قينا كنك إلا" السسينه رذ قي الستوض 


ومن أبلغ المديح : 

بدحهنكنة وفكترتة سنواء 
وصدرٌ فيه للهم اتسساع 
ومن أبلغ المديح قول('2 البحتري : 
أخذوا النبوة والخلافة, وانشنوا 
وإذا قريش فاضلتك فضَأتّها 
وجوادها ابن جوادها وكريمها ابن 
لو بحارت الأيام في مسعاتهم 
رَفعتهم الأيات في حريليا 
وإذا انشعبت أخذت خيرٌ فروعهاء 
وفلت : 

لق فيل آريات المكارم والعلا 
يذكرني جود ذ الغمائم جوده 
تخال به ندرا مع الليل باهرا 
يديل من ليام : والدهر منصف 
د من الأنجاد كل اممساور 
بخلق كمتنٍ الصخر في كف لامس, 
ورأي كصدر الراغيية ارد 
على بلدة يسقي الضراغم ملؤها 
ومن بارع المديح قول أ بي تمام : 

رأيت لعياش خلائفٌ لم تكن 
له كرمٌ لو كان في الماء لم يَجْض 


وأخمد في الهيجاء ورد إلى الغمد 


إذااميا تشائمة الشطبة الكتوجر 
إذا فبافنت من الهم السسسهون . 


بالمكرمات كثيرها وقليلها 
بأبي خلائمهاء وعم رسولها 
كريمها ونبيلها ابن نبيلها 
لتشالها لتقطعت في طولها 
وقضت لهم بالفضل في تأويلها 


لوحن كدر في العلا والمكارم. 
وشكري له شكر الشرى للغمائم 
يلوح على عرف من الليل فاحم 
ويعلو من الأمجعاه كل مكارم9) 
وطور كجري الماء في عين حائم 
وعرم دل المشسرفينة صارم 
ويسقي بها الألى دماء الضراغم ©) 


لتكمل إلا في اللنانة المهذب*» 
وف البرق ما شام ةيرق خلّب0) 


. ع‎ ”71//١ ديوانه:‎ )١( 

. في الديوان: وشريفها ابن شريفها ونبيلها؛‎ )١( 
. المساور: الذي ينازعك‎ )"5( 

(5) الضراغم 
(5) البيت وما يليه في ديوان ابي تمام : 717 . وفيه «خلائق لم». 
(1) شام البرق: نظر إليه. البرق الخلب: المخلف. 


8 الأسود . 


ا 


أخمو رات يذليه ذل محسن 
يَهولّك أن تلقاه في صدرٍ محفل 
وما ضيقٌ أخطارٍ البلادٍ أضاتقني 

000 ثياب المدح فاجرر ذيولها 


وقد حسن التنوخي (*» في أبيات له منها : 


عا ا بي 7 
شموس مجدٍ في سمواتٍ علا 
وقلت: 00 

الفح إلا سحمماء 0 
فكل سابق قوم أنت نتسابقنة 
بالعقد تحكمه. والأمر لسترمة 


النناء ولكن علارة عدر رَمذنب( (١‏ 
وفي نحر أعداءِى وفي قلب موك 


إليك, ولكن مذهبي فيك مذهبي7) 
عليك, وهذا مركبٌ الحمدٍ فاركب7؟) 


يه القطاننا سي بعيرة الأ 
وأسدٌ موت بين غاباتٍ أسل 


والجود إلا غمام | 8 5 سالسشسلةه 


وكل فاضل جرت ! أنت تفضله 
0 مله والمال تبذله 


وللمحدثين أبيات بارعة سائرة في المديح منها قول9) أ بي تمام : 

أنامتنا عن اطعرانهكا* بك زانايجالن كلها السخبار 

د ا أب و أحمد را حر ا ا 
منزلك؟ قال 2000 . قال : كيف بناؤك فيه؟ قال ا 
قال : فكيف صفة مدينتك هله؟ قال : هي عذبة الماء» باردة الهواء. قليلة الأدواء . قال : : كيف 
ليلها؟ قال: سحر كله قال: صدقت! بإنها لطيبة . قال : : لك طابت وبك كملت» وأين بها عن 
الطيب» وهي تربة حمراءء وسنبلة صفراء. وشجرة خضراء» فياف فيح بين قيصوم وشيح . . فقال 
الرشيد الجعفر بن يحبى : : هذا الكلام أحسن من الدر المنظوم , فأخذه ابن ا فقال: 


500 227 في‎ )١( 
(5؟) في الديوان : ظ ظ‎ 
يهولك أن تلقاه ا لمحفل‎ 

() في الديوان: «أضافني إليك» . 

(5) في الديوان : «وهاك ثياب». 

)2( التنوخي ؛ القاضيٍ العلامة أبو القاسم على بن محمد بن أن الفهم ا ه بأنطاكية, كان معتزلياً 
شاعرا منجماً قينا تولى قضاء الأهواز. :مات سنة” 75 ه . (الأعلام : 0 

02( الظبى ا عق الست 

(9) ديوانه : 71 . 

(8) ابن المعتز : عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي خليفة يوم وليل . عر 
مجيد له مصنفات منهما: «أشعار الملوك». خلعه من الخلافة المقتدر العباسي. ثم قتلوه خنقاً سنة 
15 ه . ومولده سنه 7837 0. العام . /). والبيتان في ديوانه 111 


١‏ 2-7 لأعناء وفكلا لموكب 


/ا 


وقال(١2‏ ابن 00 
كأن أيامه. 

وقلت: 

احا متكت في جواره سكيد 
ومنها قول0"© أ أبي نواس ' 
افك االمشهييت عق مصصر 
وقوله(؟) : 
فتى يستري حسن الشاء بماله 
فما جازه جود ولا حل دونه. 
وقول( "أن العتأهية : 

تيه الخلافة ما 

ولو امهنا امد علدا 
وإني ا 0 وفبانه 
فإِن أغش توفت بعذه أ وأزرهم 
وقول بعض الأعراب في معن بن زائدة ‏ 
نت الجواد ومنك الجود أوله 
أبعت يميئك من “خود الفجوره 
من نور وجهك تضحي الأرض مشرفة 


(١)ديوان‏ ابن الرومي: 77/7 . وتمام البيت: ٍ 
كانت لياليه كلها سحرا 

(1) ديوانه: 77. 

. ١١4 : ديوانه‎ )١5( 

(5) ديوانه : 7378. 

(5) الأبيات ليست في ديوانه . هي في الأغاني: 77/5. 


07 


منْضِمٌُ البدرٍ عليلٌ النسيم 
فيه فتهديه لغارٍ الهموم 


ولكن يصير الجود حيث يصير 


إليه تجرر أذيالها 
ولم فك بصلح إلالها 
اولوحت الأرض زلوالنهنا 


لكالغمد يوم الروع فارقه النصل 


فكالوحش يدنيها من الأنس المحل 


لا بل يمينك منها صورة الجود 
ومن ثنائك يجري الماءٌ في العود 


وكان ‏ أيامه. كال هطسو 


وقول!'2 البحتري : 
وقد قلت للمعلي إلى المجد طرفة: 
صف مكل ما تصمو المدام خلاله. 


والعرب تمدح بطول القامة» فمن أجود ما 0 قول”") أبي تمام : 


أناس إذا يدعى نزال إلى الوغى 
من المسطريين الأولى ين ينجي 


رأد إ« يتهم رجلى كانهم ركب" 
بغيرهم للدهرٍ صرف ولا كرب 
رحا سؤدد إلا وأنت امهنا يلت 


مجنبتي مجدٍ وأنت لها قلبٌ 


ومن اخردم قبل فى قدء 5 ووصوح النسب قول(؟» أبي تمام : 


ا كأن عليه من شمس الضحى 
ريال له ير من عمى 
برف على أولي الزمانٍ وإنما 
لولم تكن من نبعةٍنجدية 
فط اعوك: انسر '"أفلة: #واجل 
ورثوا ابر والخطوط فأصبحوا 
أكفاؤه تلدُ الرجال وإنما 
ل 0 
تت أفحاء سود في رفعه 
وكبافا مويك العدو بفضلها 
وهذا من قول البحتري : 
له أذعي لأبي العلاءٍ : 
وقلت : 
قد نلت بالرأي والتمييز منزلة 
وبالتكرم والأفضال مرتبة 


)1 ديوان البحتري : 017/١‏ ع . 
2ع( ديوانه: 76. 

() في الديوان : «كماة إذأه. 
6 ديوانه: .8٠‏ 

)20 الوابل: المطر الغزير. 

00 أساود: جمع سود: حية. 


حورا ومن فلق الصباح عمودا 
فيه ولا يبغي عليه شهودا 
تعلق المناسب ما ايكون جديدا 
علوية لة لظنتت عودك عودا 
ملا البسيطة غنرة وقعا 90 
جمعوا حنلدودا في العلا وجدودا 
ولد الحتوفٌ انحازدا وأسسرزةا0") 


كالصبح فيه ترفمٌ مم وضياء 
لفقي ما شهدت به الأعذاء 


عع ماي اداه 


ما نالها أخواك : البحر والمطر 
لم يعطها خادماك : السيف والقدر 


قالوا: أيمطرٌ من محل ألم به؟ 
كنال ييلذده في جمسع مُكرمة 
كروضة أخذت بالغيث رُخوّفها 
مناقبٌ ما يكاد الدهر يهدمها 
فابشين فإتتك راس والعخلا عد 
لولاك لم تك للأيام منقبة 
وقفلت: 

فل اكت إلا السندر ىت امن 
والسيف أرهف للمضاءٍِ ءِ غسراره 
أنت الربيع الغض 5 تيمم 
خلقٌ كنشر الروض طل نباتة 
للأولياء رنحاؤه ورخاؤه 
يا من أدلٌ على الزمانٍ زمانه 
ما أن إيزال من المآثر والعلا 
بال تسسور فوق قمة سؤددٍ 
يبدو فييدي الصبح 0 وجهه 
سبق الجياذ فما 0 عبار 
ولئن ابر علق الخمدام عزيمة 
وكاسهنا: (افتللامة ابيا 
ما المجذ إلا العقَدء جودك شذره 
والجودٌ في يدك اليمين عنانه 
مازال فوتك في اللواءِ مسوليا 
فاعمر على زمن أغر محجل 
وقال آخر وأحسن 

كم صغروا منهم والله يكلؤهم 


نفلك + تفط الأنيسار ب رالقدر 


والمحد وحه وات اليم والبصب 
تسمو إليهاولا للدهر مفتخر 


الت خاكر وبله وسجام”" 
والرمصح قوم الها ءِ قوامه 

والخفجر روضته وتاب غمامه 
أو مثل صرف الراح, فض خجتام” 
وعلى العداة سمومه وسمامه”) 
وزرى على أيامه أيامه. 


كالخصب ينعش كل خلق عامه 
فى موكب منشورة أعلامه 
أوفى على لمم التحسوم متايه 
والليل قد قبّض العيون ظلامه 
وعلا القرين فما يرام مرامه 
فكما أبرَ على القضاءٍ حسامه 
وكتاتيميا: أسيافة: أقلاته 
ونداك لوْلوْه. وأنت نظامه 
والبأس في يدك الشمال خطامه*) 
مولي المخافة خلفه وأمامه 
قد تم فيك على الورى إنعائٌه 


تعناء ها سرت الاق مظميوا 


. الوبل : المطر الغزير. السجام : انهمار الدمع‎ )١( 
الراح: الخمرة.‎ )7( 

(؟) سموم وسمام بمعنى : السم . 

(5) الخطام : الزمام, مايعلق في انف البعير. 


قف 


وقال أبو يعقوب الخريمي 
فلو لم يكن إل بنفسك نت 


جريت على مهل فأتعبت من جرى 
يدل دنياه يججتحع مدت 


وقلت: 
إذا غاب جاه 0 في الجود سابقا 


ومين جو وس 
فلا تعب يدني | ليك ولا مهل 
فلا مثل ذا بذل ولا مثلّ ذا ِل 


جد در ففقت اليانين 


وإن اب جاء المزن في الجود تاليا" 


إذا الغيث باراه ثُ: ل الغيث مقصرا أو البرق جاراه البترق, كتانييا 
فى لم ننه بالسوافي وان خططنا إلبه كي نزينَ القوافيا 

م لاحوا أشمساً ومضوا ظبىي 2 وصالوا أسوداً واستهلوا سواريا 
رابك جمال الدهر فيك مجددا فكن باقياً حتى ترى الدهر فانيا 
وقلت: ظ ْ 


0 فتية أخلاقهم وفعالهم 


حل السرور حباهمٌ في مجلس 


فهم إذا نظروا الصديق كواكتٌ 

9 قيل تلتف الجياد ال 
فالليل منهم شامس والصبح ه: 

وأظن ابن الرومي سبق إلى معنى قوله” 

0 ماله ادناه بتي 


.)4 


للمحد والعلياء فيه مجالس 


1 زهر وإن نظروا العدو 1 


فهم راع والعداة فرائس 
0 من هم دامس اق وارس 


وأخيرنا أن و احدعن لقنتي 000 


وكان من أجود فريس » كان إذا سمع المادح له ضحك وسرى السرور بجوانحه, وأعطى وزاد» 
فأنشله هذا الشاعر: ‏ 
لكل أخي فضل نصيبٌ من العلا س العلا علرا بعة عقيدٌ الندى وهبٌ 
وماضرً وهباً عبت من جحد القدف:. ْ 0 ل-يفدرن ل ينبحه الكلب 


5 لحرن 2 0 


تيبي ل د قر مطارة عابرا مات سنة 17١اه‏ . 
(الأعلام لكام ظ 

(؟) المزن: جمع المزينة: السحابة الماطرة. 

(”7) حتادس : ا 

(5) ديوانه: </١١؟.‏ 


7”: 


فثنى له الوسادة وهش إليه ورفده وحمله وأضافه. فلما أراد الرحيل وهو أشد خلق الله 
اغتباطاً» لم يخدمه أحد من غلمان أبي البختري7©: ولا عقب له ولا حل» فأنكر ذلك مع جميل 
ما فعل به فعاتب بعضهم فقال: إنما نعين النازل على الإقامة ولا نعين المرتحل على الفراق» 
فبلغ ذلك جليلا من القرشيين فقال: والله لفعل هؤلاء العبيد أحسن من رفد سيدهم . 


ومن بليغ المعاني في المديح قول ابن الرومي : 


تعبا من عباتي لسلكدنسا ادن تخ 
على أن المتفنات لكل حى 
وقال خلف بن خليفة9 : 
إن استجهلوا لم يغرب الحلم عنهم 
هم الجبل الأعلى, إذا ما تناكرت 
سواعب ةمه فعل إذا ما تكلموا 
ألم تر أن القتل غال إذا رضواء 
وقلت: 
لقتل عليت بحن لنوافتية الفلا 
فحاز طريفٌ المجدٍ بعد تليده 
فتى غرْهُ الأيام حسنْ صنيعه 
وما هوإلا المزن تصفو خلاله 


يموت الكناجيون وأنت تحيا9؟) 
وقَنيت به من الحدثان محيا 


وإن آثروا أن يجهلوا عَظم الجهلٍ 
ملوكُ الرجال. أو تخاطرتٍ النزل 
بتلك التي إن حفن وجب الفعل 


وإن غضبوا في موطن رخص القتل 


فضائل آباء تلتها فضائله 
رفيسع يطول النجم لين يطاوله 
ع يا أخلاقة وشمائله 
وتتعار ميو اء بيك قاط 


)١(‏ ابو البَحَتّري : وهب بن وهب بن كبير القرشى. قاض من العلماء بالآخبار والانساب, اتهم بوضع الحديث» 
كان كثير العطايا للشعراء . مات في بغداد سنة ٠‏ هه . (الأعلام .)١١١/8:‏ 

(؟) البيتان في ديوانه 11 5 : دعاء للعائر. الكاشح : المبغض . 

(9) هو خلف , بن خليفة الأقطع : شاعر أموي مطبوع , راوية. كان لسناً بذيئاً من الظرفاء . مات سئة 6؟” اه . 
الأعلام : .)7١١/7‏ (والشعر والشعراء: ١/؟١1)‏ 
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الفصل الثاني من الباب الأول في الافتخار 

قالوا: أفخر بيت قالته العرب قول7'» جرير: 

إذا غضبت عليك بنوتميم حسبت الناس كلهم غضابا 

وقالوا : الباد وتيوي دوعيو م لاو من أتاني منكم بصدر هذا 
البيت : «والعود أحمد». فله عشرة الاف درهم. فما كان فيهم مجيب» فأدخل أعرابي من عذرة 
إليه فأنشده: 

فإن كان مني ما كرهتٌ فإننى ‏ أعودٌ لما تهواه. والعودٌ أحمد 

قال لم تصب ما أردت فأنشد : ْ ظ 

وأحسن عمرو في الذي كان بينا فإن عاد بالإحسان فالعودٌ أحمدٌ 

فقال عبد الملك: أحسنت» ولكن لم تاها ردنسا فاتشل : 

دان يجان قكنا بفعلهم وعيدنا عمل النَذء والعودٌ أحمد 

فقال : لل ثم قال: أخبرني عن أهجى بيت قالته العرب . قال : 

تولك سوير 

فحف :انط نه إنذلة يدي الوح فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

رفو عن ا الى لمي عَان مخيت الحندية إذا لبذاتنا 

قال: فأخبرني عن أمدح بيت قالته العرت. القنت | قال: ظ 

قول0'© جرير: ظ 

العم حر نين كت اكويطاناة #اتثدى اللسالفحين تطون راخ 

قال : فما أفخر قالته العرب؟ قال : قول جرير: 

إذا اضف عابدك در تسم عدون الحا علي ففنانا:. 


(١)ديوانه:‏ 54. 
(7) ديوانه : لا . 
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قال: فما أغزل بيت قالته العرس؟ قال: قول(١)‏ جرير: 
ل سوقان ف أرقا مني اشنا م اريسي تناه 
يصرعن ذا اللب حتى لا خحراك به؟؛ وهن أضعف خلق الله أركانا 
قال: فما أحسن بيت قيل؟ قال: قول0) جرير: 
وطوى الطراد مسع القياد بطونها طَي التجار بحضرموت برودا 
قال : افما أقبح بيت قيل؟ قال قول(؟) جرير: 
ألم تر أن جِعْئْنَ وَسْطَ سعد تسمى بعد قِضتها الرحابا 
ترى بر صا بأسفل إسكتيها كنفقةالفْرَرُدَق حينَ شابا 
قال : فما أهجن بيت قيل؟ قال: قول20) جرير: 
طرقتك صائلة القلو وليس د حين الزيارة. فارجعي سياد 
قال: فهل تعرف جريرا؟ قال: لا ولكن ترد علينا أقاويل الشعراء. فلم أرَ شعرا أرق في 
الوزن. ولا أملأ للفم من شعره. فقام جرير فقبل رأسه. وجعل جائزته فى هذا العام له وأضاف 
عبد الملك إليها مثلهاء وكتب إلى عامله باليمامة أن ينصف سن خصم تظلم منه. 
وقد قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير(؟) : 
بدأتم فأحسنتم فأثنيتٌ خنافندا وإن عدتم اتشييت والعكنود أحسن 
وقال9) ابن المعتز أو غيره : 
خليلى تفنظنات القرات المياذ. :وفك عدت يعد التيلف اليب 5 أحيد 
وقال ابن حبيب : دخل رجل من بنى سعد على عبد الملك بن مروان فقال له: ممن 
0 قال من 2-7 فال 7 5 
قال : 0 لي او 
يزيد بنو سعد على عدد الحصى وأثقل من وزن الجبال حلومها 


.8917 : ديوانه‎ )١( 

(؟) في الديوان : «في طرفها حور». 

.١785 : ديوانه‎ )5 

. البيتان ليسا في ديوانه‎ (١ 

(6) ديوانه 7 6غم. 

(5) هوعمّارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي . شاعر مقدّم من اهل اليمامة. كان يسكن بادية البصرة 
ويزور الخلفاء العباسيين. فيجزلون صلته. مات سنة 7794 ه . (الأعلام : 70 . 

(0) ديوان ابن المعتز: ١١54‏ . 


8 


قال: فمن أيها أنت؟ قال من الذين يقول لهم الشاعو: 


ثياب بي عوفٍ طهارى نقية 


وأوجههم علد الشياهيد غْرَان() 


قال: فمن أيهم أنت؟ قال : من الذين يقول لهم الشاعر: 


فاك وأبر بك ما ظلمت قريع 


قال: فمن أيهم أنت؟ قال من الذين يقول 1 لامر 


قوم هم الأنف والأذنات غيرهم 


قال : اجلس لا جلست والله لقد خفت أن تيد عار 
وقائرا 0000 ره قول" الفرزدق : 


ورواه لنا 0 بن أن حفص : «أربأنا» قال: والارباء الإشارة إلى خلف والإيماء إلى 


ون ارماتا ان الماني جر 


قدام , والناس بمتعارد هذأ البييت لجميل في قصيدته التي يقول فيها(؟؟ : 


0 كنا الأسد عنا كناك 


إذا انتهبت 1 ميد فإننا 
وضعنا الهم صاع القصاصٍ رَهينة 
ارق الحاسس قلا سردا يمون جلف 
وكا سي شه انار وري 

والشاعر المتألي الشاعرون به 


فهل يقاني ذو يشان يط 


انا ضرفا مسج ولاس مغرف 


بما 0 نوكيه إدا 0 ل 


سي ا له 


تم 0 . وأخذ بعضهم قوله : 


انيرا دل ظ 
ظ ظننت به ا ففصضسر دونه 


ظ وما الناس بالناسٍ الذين عرفتهم [ 
: وهنا 15 من تهواء يهواك قلبةه. 


. غُرَان: جمع أعز وهو الأبيض‎ )١( 
117 : البيت للحطيئة ؟؛ ديوانه‎ )7( 
- .7817 ديوان الفرزدق:‎ )1( 
. 71 : ديوانه‎ )5( 

(0) طففوا: أنقصوا. 

(9) البيت ليس في ديوانه. . 
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فيارت معي يت ظ 
2 الدار بالدار التي كنت أعرف. 
مامرع اس بم 


أخبرنا أب وأحمد. عن المبرمان. عن أبي راسي باص قال: من أحسن ما 


مدح به الرجل نفسه قول أعشى ربيعة(" : 
وما أنا في نفسي ولا في عشيرتي 
وإن فؤادي بين جنبي عالم 
وفضلي شي المتتعكر :والاة أنيشئ 


فصت إدا فضلت 0 وابنه 


0 0000 
جل السال اع دي 

إذا قصرت 00 الكرام عن العلا 

وعوراءً من فيل امسرىء دي عداوة 

رجحاء عد أن 1 بعطف الود نينتا 

غيره: 

وعالى و في اللقام ولا 162 

أصح إذا لاقيتهم وكأنني 

وقلت في معلل 

يصادفني 'العيت طلقا محو كا 

وأشتعما الحلم ما لم اكد 
من من الحلم ضرت إدا كه 


تسيصمم حقي ولا قارع سني 
ولا خائف مولاي من شر ما أجني 
بما أبصرت عيني وما سمعت أذني 
أقول على علم. 0 


| ااي يا 
الرجل نفسهء قال ابو هلال وهو لمسكين الدارمى2'7 : 


وقومت من أصلابها ثم فدهت 
فإن خفت من 0 هوانا تركتها 
ين وان حو عرابي». أهتها 
ولكن, إذا استغنيت عنها ولجتها 
500 لها مناعا طويلا فنلتها 
اتيك هنا بعد أن قد سمعتها 


ولكن وجهي في الكرام عريض 
إذا أنا لاقيت اللقام مريض 


فزني بين اث الانييا 
وإن كنت لم أر بدعا عجيبا 
أصبت من الذل فيه نصيبا 
لقيت من الذل فيه ضروبا 


فإن تبسال: عتا فانا حك الغلا 


ثم قال: ليس لقوله : 


0 ربيعة : عبدالله بن خارجة بن حبيب, شاعر اسلامي . من ساكني الكوفة كان مرواني المذهب. مات 
٠ه‏ 00 0 ال ل ل 


ار فاك ده ا ٠‏ (الأعلام : 00 


, 


فإنا 5 العلا 
نظير» وأنشدنا له : ظ 
لعمري لئن بيعت في دار غربةٍ ثيابي إذا ضاقت علي المآكل 
فيج انا إلا السسقاءيا كا حنيه الع ناد وى لفنية وو عطاطل 
وقد زاد في هذا البيت على النمر بن تولب في قوله. وهو أول من أتى بهذا المعنى : 
فإن تك أثوابي تمزق عن بلى فإني كمثل السّيفٍ في خلقَ الغمدٍ 
ولأبي هفان أيضاً: 
تعجَبّت دُرُ من شيبي فقلتٌ لها: ا ا ال تله 
وزافها حا أن داقن ستل ومادرت درآن الدر في الصَدفيٍ9) 
فرأيت في المعنى تكلفا فقلت: 7 ظ 
اي أن مجرتي عجر والدرٌ لا تزري به الصدفٌ 


بعيتيرض رن -110 فعزيت نفسي مصدرا ثم موردا 

عات شل الست احسن .هنا تر واهيففنا يلقى إذا هبو جردا 

في ألفاظه فضول لا يحتاج إليها. ظ 

ومثله في المعنى قول علي بن الجهم أورده في مصراع وهو: 

والتسيسفهه اهتيب :ميا مراف دا 

ولا ل ا 
وتجهل اما مم رأنقناك ونشكم م بالأفعال 5 ع 

هذا أحسن من كل شيء في الافتخار, اسان هذا التي دوك تقلط بو درا رف 0 
00 حجن 0 شسيمه 0 باكر 0 0 


ان أخبرنا ا 00 0 


. «لا تعجبي فبياض». السدف: الظلام‎ : ١١١/١ في الأمالي‎ )١( 

. والسَمّل: الئوب الخلق‎ . ١١١/١ في الأمالي‎ )١( 

م( اجات لبخت تويدبراه ابن تمام . 

(:) هو لقيط بن. زُرارة بن عدس الدارمي» فارس شاعر جاهلي من أشراف قومه. 
كان مجوسياًء . مات مقتولاً سنة 8ه قى . هم . (الأعلام 58/65؟7). 


قي 


بيت قالته الشعراء أفخر؟ قال : قول(١)‏ امرىء القيس : 
و 0 كسان 0 أطلب ولب فر اللمنام 


قيل له : فأيها أحكم؟ قال قوله(؟) : 
لله أنجمٌ ما طلبتٌ به والبرٌ خيرٌ خقيبة الرجحل 
قال: فأيها أرق؟ قال قوله9©: 

وما ذْرّفت عيناكِ إلا لتضربي بسهميكِ في أعشارٍ قلب مُقتل 
قال: فأيها أحسن؟ قال قوله7؟): 

كأن قلوبَ الطير رَطباً ويابساً لدى وكرها العُنَابُ والحشّفٌ البالي 

وقالوا: أفخر بيت قالته العرب قول كعب بن مالك الأنصاري7© : 
ومن بليغ الافتخار قول الجحاف(1): 
نحن الذين إذا علوا لم يُضجروا يوم اللقا وإذا عَلوَا لم يفخروا 
وفال ضمرة بن ضمرة”2"): 

أذيق الصديقٌ رأفقي وإحاطتي وقد يشتكي مني العداة الأباعد 

وذى قَرةَ سيف وسبقته فقصم عني فيه وهو ا 60 
«قصر وهو جاهد» بليغ خأ :وقئة أخيز 00 
000 الافتخار بالجود 0 النفسٍ ول حفن لحري 


(١)امرؤالقيس‏ بن حجر كندي. شاعر جاهلي متقدم من اصحاب المعلقات. ويعرف «بالملك الضليل» و«بذي 
القروح». مات سنة ١8م‏ ق . ها. والبيتان في ديوانه : ١‏ . 

(1) ديوانه: ١67‏ . وعيه ,حقيبة الرحل» . 

(9) ديوانه: 38 . 

(5) ديوانه: ١45‏ . العناب: ثمر كالعنب. والحشف: التمر اليابس 

(ه) كعب بن مالك بر رن العين الأنصاري السلمي الخزرجي. صحابي من اكابر الشعراء. اشتهر في 
الجاهلية؛ وفي الإسلام صار من شعراء النبي كَل . شهد الوقائع اكثرها مات سنة 50٠‏ ه . (الأعلام: 
ه81 ). 

(1) الجحاف بن حكيم السلمي ؛ فاتك ثائر شاعر عاش في العصر الأموي. مات سنة 4٠‏ ه . (الأعلام: 
).له اخبار ذ في الأغاني : 198/1١7‏ . 

(7) صمرة بن ضمرة ة بن جابر النهشلي من بني دارم : شاعر جاهلي . من الشجعان, (لأعلام: .)5١17/7‏ 

(8) يرة: ثأر. 


١م‏ ديوان المعاني - م ١‏ 


كات انوا مكراد إن مالي ا سه سيسات التُقالٌ 
أضر به نَعَمْ َعَم قديماً حي سو 
المعنى حسن جداء وفي الألفاظ تكرير شائن 
أبلغ ما افتخر به في كثرة العدد قول الأول : 
ما تطلعٌ الشمسٌ إلا عند أولنا ولاقتقيتة إل عفد أسراتا. 
وقول أبي جدلتب: ظ 0 
فلو نزاد ألفَ ألفٍ لم نزه ‏ ولو فقدنامثلهم لم نفتقد 
وهو من أبيات أخبرنا بها أبو أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد عن عمه؛ عن أبيه عن ابن 
الكلبي , وأخبرنا به غيره فأوردنا أجود اللفظين» وأصح الروايتين » قال: 
بلغني أن عبد الرحمن بن حسان كان يخبر أبيه قال: خرجت حاجاً في الجاهلية فإذا أنا 
بشاب حسن العينين» وضيء» وبشيخ يسابه. 'قال: قنه الفتى: ثم إن الشيخ عيره بأن أمه من 
بني الأصفر. فخزي الفتى ٠‏ فبلغ ذلك أمه فأقبلت ترقل إرقال الناقة الصعبة حتى أخذت بمنكبي 
الشيخ وهزته وقالت : 
سائل وتلل في إياد بن معد هل كانت الرومٌ عبيدا لاحذ 
هم الربيع والسّنام الستشينة «#التدزوةالتهياتاة والفركيه الأشحد.. 
ب حرمي شيم المسعنذ عصارة اللؤم, التي فيهاتلكك 
فسألت عن الشيخ فقيل: المغيرة بن عبد الله المخزومي. وسألتٌ عن الشاب» فقيل : 
ورقة بن نوفل . م مررت من فوري حتى آني مِنى» فإذا رجل على جمل عظيم لا يمر يقوم إلا 
هجاهم, لأنه بالأوس والخزرج فهجاهم, لا هجوته, فنظر إلى قباب بيض في شرقي 0 
فقّال: لمن هذه؟ فقيل : لقرد بن تميم من هذيل؛ فامه] وقال: 
هل ههنا من ولد قرد من . أحذد ا 
فخرج أبو جندب(22 وهو يقول : 
نِعمَغلامٌ منهمُ ججلدتعتد انيري لوالا في ا 
ينفرن من وقع العصبي والقدد إني لذواليوم وذو أمسٍ وغدذ 
وابن هذيلٍ وابن أشياخ معدٌ ‏ ثملفهم. ولفهم العدد 
فلو نزادُ ألفَ ألف لم نزد ا ال 
فارجع إلى معزاك يدا ذا جيد أوفي على رأ س يفاع فصخز5) 
قال: فخلفت إني لا أهجو احداً ما دام اوضني ها 


1 ِ 
(1) هوابو جندب بن مرة. من شعراء هذيل. وأخواه أبو خراش وعروة وكلهم شعراء . 


له 


والعرب تفتخر بكثرة العدد وتذم قلته قال الأخطل : 
الأكشثيرن حصي والاطسييين جر 


واحتج السمؤال لقلة العدد فأحسن27 : 


عهااها قايل منمدننا 
وماقل من كانت بقاياه مثلنا 


كا 0 7 قلخل :وجناذننا 
وهذه فصيدة في الافتخار ليس 


فقلت لها إن الكرام قليلٍ 
عزيزى وجاز الأكثرين ذليل 


ى لها نظيرء وإنما تركت إيرادها كلها لشهرتها . 


ومن عردم افتخر به محدث 00 اي تمام : 


لنا جَوهر ليو سالط الأرض أصبحت 
مقاماتنا وقفٌ على الجلم والحييا 
إذارفة الكدييا سن العال رضت 
فتى ذخر الدنياأناس ولم يزل 
ومنها: ‏ ظ 
كمة إذا 0 الكماة الدى الوغى 


فر سطنويا الإرجاة حن لبر ات 
صبيته ما أن تحدث نفسها 


فإن ذمت الأعداءٌ مسار اسسع وي 
وقوله : 


() ديوان السموأل: ٠٠و‏ 
(') ديوان ابي تمام: 177 . 


(5) الحجا: العقل. الحبر: العالم. 


كنا ستيه وظهرانها تبر 
وأمردذنا هن وأشسيم شيبنا خبر" 
فأزينٌ منها عندنا الحمد والشكر 
عوان لهذا الخلق وهو لنا بكر 

بها القطر وها قيل: أيهما القطر؟”) 
لها انلا فانظر لمن بقي دعر 


وأرماحهم حمر وألوانهم 00 
إذا نطقوا في مسهب خرسٌ الدهر”" 

بذا نكما شر ككت في أنه ظهر 
يما خلفها م دام تذامهنا ون () 
فليس يؤدى شكرها اديت والتسحر 
فمايهتدي إلا لأصغرها الشوي ددن 


05( عوان : قديم. بكر: جديد. ومعناهما مجازيان . وفي الديوان : «ليسحج بجود» . 


(5) في الديوان “,الفط قأواء.:والشاو» السق والنعد, 


)ع2 كماة : تجمم كمي : : مدجج بالسلاح . 
ف ه في الديوان : ويخيل لزيد . و«مسهب خرسش». 
449 في الديوان : ومني ة ما إن». 


١ )4(‏ في فى الديوان : وكنه وصفها. والكنه : لطر 


آله 


مضوا وكأن المكرماتٍ لديهم ب ع م 
بهاليل لوعاينت فيض أكفهم للأيقنت أن الرزقٌ في الأرض, ل 
وأى ينك فى الممفيد مدت فلم تكن لها راحة من جودهم وأصابع() 
أصارت لهم أرض العدوٌ قطائعا نفوسٌُ لحدٌ المرمهّفاتٍ قطائع”؟) 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر أغارت عليهم فاحتوته الصنائع 


فيعطي الذي يعطيهم الجود والقنا أكفٌ لإرث المكرماتٍ موانه©) 


يمدون تجالسيضن القواطم احتننا وهنْ سواء والسسسوف القواطع 


وقلما تجد في الافتخار شعرا يداني هاتين القطعتين . 


وقلت: 

خليليٌ باع الدهر بالعرّفٍ ضيقٌ 
وواقمٌ نعماء عن الحرّ طائرٌ 
متى ما يصبني بالقوارع طرفة 
وَفمنات مثلي_ للخطوب جوالبٌ 
ف اشتغ الا بالنجوم لنرالعا 
وتزري على البيض. الطوالع أن مضتْ 
تخانني الأيام» فهي تخيفني 
ولو كنّ في عيني لما قذيت بها 
أتطلع منها في دياري طوالع 
يقارع مني باسلا ذا حفيظة 
نتى بأتم 0 اليس 55 
ولم يتسواضع في ا : 
له كيرف في آل ايان بساذخ 
إلى أن قلت: 

كزدبة الأيام حسيسن ده 
وما ضاع مثلي حيث حلت ركانه 


على كل ذي عقل وبالنكر واسع 
وطائر بلواه على الحر واقع 
أصابته هماتي وهن قوارع 
كمد أنهن ا دوافع 
وللتكس تهديد إذا 7 ا 
فكيف ترى أني إذا صلنَ خاشع 
بسوءٍ وهماتي عليها طلائع 
يقوم إزاء النصر حين يقارع 
ولكن بأدنى بلغةٍ العيش قانع »0‏ 
وبصحبهم مله وفيه صنائع 
وكل مصادي ملة متواضع 
وذكرٌ بأطرافٍ البسيطة شائع 


ا كاي 0 


. ديوانه : /اا ع‎ )١١( 

(؟) بهاليل: جمع بهلول: سيد جامع لكل خير. 

(6) في الديوان : «فأي يد في المحل فلم يكن . 

(4) المرهفات: السيوف الحادة. القطائع : ما يقطعه الحاكم للجند ولغيرهم . 

(0) في الديوان : 

«فتعطي الذي تعطيهم الخيل والقنا». (5) بلغة العيش: الشيء اليسير القليل . 


:م 


ومثليّ متبوعٌ علىى كل حالم 

وقال ديك الجن يفتخر بكلب: 
كلت تبيان وكلتب جر من ولدت 
وعيرتنا وما إن طل را؟ 
غلاة موتة والاشراك مكتهل 
إن تعبسي لدم مناهريقٌ بها 
أقعد م اليا أن لوتطوقها 
أقام حصن عليهم حصن مكرمة 
إذا غدت خيلهم تستنجا المطي 
د اخديا فيا امه 
أسد تحرون الحردى المفضي بأنفسهم 

وقال الجماني9) 
ونحن سَننا عيابي ار 

وقال: 

وقال40» ابن المعتز : 

فقري غلى. وشبابي كهل 


إذا كان محهول الفضائل خاضع 
فإن ينقلبٌ وجهُ الزمانٍ فتابع 


حواءً مسن عرب غم ومن عجم 
كل 02 'والدين لم نزم 034 
والدين أمردُ لم ييفع فيحتلم 
فقد حقنا دم الإسلام فابتسمي 
بغي رأحمد لم تقعد ولم تقم 

يرتج معردا بن حص ارصن نِقم 
لنجلة عشت الأاحال في الحوم 
للعدم من طول. ما انتاشوا من العدم”" 
إلى الشرى عمرًيُفضي إلى الهرم 


وقرأت لقابوس(”) بن وشمكير الختلي رسالة في الافتخار والعتاب ليس لها نظير في علوها 


وإفراطها وهي : 


الإنسان خلق ألوفاء وطبع عطوفاء فما بال الإصبهد7") لا يحيل عوده ولا يرجى عوده. ولا 


. في البيت نقص واضطراب كذا في الأصل‎ )١( 
. انتاشه : أخرجه‎ (١ 


() الجمانى : هو يحى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الكوفي» ابو زكريا. من حفاظ الحديث. مات 


سنة 7178 . وله شعر. (الأعلام : .)١151/4‏ 


5( كابوين بن وشمكير ين زافق وردان شاه الجيلي . أنو التحبينن الملقب شمس المعالي . أمير جرجان وبلاد 
الجبل وطبرستان . نابغة فى العلم والأدب والإنشاء . حمعت وسائلة بكتاب وكمال البلاغة» . مات سنة 


٠غ‏ ه . (الأعلام: .)١77٠١/6‏ 
(1) الاصيهذ: فارسي معرب . 


يخال لفيئه مخيلة ولا يخال عن تنكره بحيلة» أمِن صخر تَذَْمَرَ قلبه فليس يلينه العتاب؟ أم مِنَ 
الحديد جانبه فلا يميله الاعتاب؟ أخلق من صفاقة الدهر حجر نبو فقد نبا عليه غرب كل حجاج» 
أومن قساوته إباء مزاج إبآئه فقد أبى على كل علاج . ما هذا الاختيار الذي يعد الوهم فهما؟ وهذا 
التمييز الذي يحسب الجهل علما؟ وهذا الرأي الذي يزين له قبح العقوق. ويمقت إليه رعاية 
الحقوق, وما هذا الإعراض الذي صار ضربة لازب, والنسيان الذي أنساه كل واجب؟ أين الطبع 
الذي هو للصدورء وللتألف ألوف ودود وأين الخلق الذي هو في وجه الدنيا البشر وفي اميدهها 
الكنايا الغر؟ وأين الحياء النائ يجلى. يه الكرم::وتحلن بتحامته الشب؟ كيف برهك :نيمن ملك 
عنان الدهر فهو طوع قيادة وتبع مراده ينتظر أمره ليمتثل» ويرتقب نهيه ليعتزل. وكيف يهجر من 
تضاءلت الأرض تحت قدمه فصارت له في الانقياد كبعض خدمه . إذا رأت منه هشاشة أعشيت ): 
وإند أحست منه بجموة على وكقهد فقن عمن خيله العزمات ادوم وأنصاره الليالي 
والأيام؟ ؟ من هرب منه أدركه بمكائدهاء ومن طلبه وجده في مراصدها وكنك لحرن عمق عرد 
رفاهة العيش بإعراضه؟ وتنقبض الأرزاق بانقباضه؟ وأضاء نجم الاقبال إذا أقبل. وأهل هلال 
المجد | إذا تهلل؟ وكيف يزهى على من تحقر في عينه الدنياء ورف كه سياه العليا؟ وقد ركب 
عنق الفلك. واستوى على ذات الحيكع » فتبرجت له البروجء وتكوكبت لعبادته الكواكب». 
واستجارت بعزته المجرة» وآثرت لمحاسنه أوضاح الثريا بل كيف يهون من لو شاء عقد الهواء. 
وجسم الهباء. وفصل تراكيب: الآشباء: 9 بين النار والماء» وأخمد ضياءً الشمس والقمرء 
وكفاهما عناء السير والسفر. وسد مناخرٌ الرياح الزعازع » وأطبق أجفان البروق اللوامع» وقطع 
ألسنة الرعود بسيف الوعيد. ونظم صوب الغمام نظم الفريد. ورفع عن الأرض سطوة االرلارله 
وقضى ما يراه على القضاء النازل.» وعرض الشيطان بمعرض الإنسان. وككحل العيود بصور 
الغيلان» وأنبت العشب على البحار» وألبس الليل ضوء النهارء أو لم يعلم أن مهاجَرة من هذه 
قدرته ضلال. ومنابذة من .هذه صورته خبال وأن من له هذه المعجزات». يشتري رضاه بالنفس 
والحياة. ومن يأتي بهذه الآيات. يبتغى هواه بالصوم والصلاة» ومن لم يتعلق من بحبل كان بهي 
لاشية0()به وبن لم يأومنه إلى ظل ظايل ل صريم لا عضمة له. ولع لايسترة صازب الراي 

فيعلم أنه ما لم يعاود الصلة مأفون2"7. ويستعيدٌ غائبٌ الفكر فيفهم أله إن ا 
أظنه يقِدَّرٌ أن الاستغناء ء عنى هو الغناء والغنى . ولا يظن أن الالتواء علي هو البلاء والبلى . ويخال 

أنه مكتنف بماله وعرضه. ومتعزز بسمائه وأرضه. ولا يشعر أني كل لبعض » وطول في عرض وأن 

قوة الجناح بالقوادم7©) دون الخوافي, وعمل الرماح بالأسنة دون العوالي . ليس إلحاحي على 
دن سيدا وصاله وستتضلحا بالالحاف خهاله».وغدئ علية هذه العجاتب » لالتمالتة:من 


(١)لا‏ شية به: لاشيء يخاط 0 
)١(‏ المأفون: ضعيف الرأي . 


3( القوادم والخوافي: ريشات مقدم جناح الطائر وما دونها. 
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حاتي إل كاف لي أوينزع إلى نازع عن خاته؛ أو مؤثل 
خالا عند اي يندت أ: ثلته ومقبل بوده على من لا يجعله قبلته . ٠‏ فإني لوعلمت أن الأرض لا تسفٌ 
ام ايت ء لا تتوق إلى تقبيل هامتي لما رفعت إليها طرفاء 
ولكني أكره أن يعرىٍ نحره من قلادة الحمد. ويجنب جبينه إكليل المجد. ويظل وجه الوفاء 
0000 وركنُ الإخاء بفته في عضده منهدًا. ولا يعجبني أن يكسو ضوء مكارمه 
كلف الخمُول؛ ويأذن لطوالع بالأقوال» فإن فضل سيدي الخمود على الوقود. والعدم على 
الوجود. ونزل من شامخ إلى خفض . ومن حال إلى دحض . وجاهر بهجرهء وأصر على 
صرمه. ومال إلى الملال؛ ولم يَصْلَ نار الوصال» بدللث عه فعقوه اختضترق: وشغل عن الشغل 
به خاطري . ل يحورت دكره مق ملح برايو دوك راوها بل 0201210 
وفي الناس إن وك ساان واصل وفي الأرض. عن دار المَلى رده 
وفي بعض ألفاظ هذه الرسالة تكلف إلا أني أوردتها لعلو معانيها . 
وقال بعضهم: 
ع اللو اسيم لصاف ومن يفتقر من سائر الكانن: مناه 
وقآل40إين الفسكر 
ل م ولا تكتما شيئاً فعندكما خبري 
أأرفم نيرانَ القرى لعغفاتها (أصبر بو الروع ‏ الوب نار النغرا”" 
وأسأل نيلا لا يجا بمفلك فيفتحُهُ بشري ويختمه عذري 
ويا رب و ماتوارى نجومة مددت إلى المظلوم. فيه يد النصرة) 
وقال: 
وقمت إلى اللوم الصمايا بمنصلي فصيرثها مجدا لقومي وأحسابا”') 
ادنار العايي عن العقدي , عن أبي جعفر» لعبد العزيز بن زرارة9”) 
قد عشت في الدهر أطواراً في طرق شتى فصادفت فيه اللينَ والقطعا 
لايملاالأمرٌ صدري قبل موقعه ا ا 1 كع إذا وقعا 


. القلى : الكراهية‎ )١( 

(؟) ذيوانه: .١١/١‏ 

(6) القرى: اكرام الضيف. العفاة: طالبو العون. وفي الديوان: «وأضرب يوم». 

(:) في الديوان: «لا تورى». 

(5) الديوان: 77 . 

(1) الصفايا: جمع الصفية : الناقة كثيرة اللبن. المنصل : السيف . 

(/) عبد العزيز بن زرارة: قائد من الشجعان المقدمين في زمن معاوية, كان فيمن غزا القسطنطينية» وأبلى في قتال 
الروم البلاء العجيب . تل في احدى الوقائع سنة 5٠‏ ه . (الأعلام: .)١7/4‏ 


/ام/ 


2-6 فلا النعماء اتيططرين ولا تخشعت من لأوائها ججزعا 
وسألني بعض أدباء البصرة فتقَال: ما الوك لل 0 فقلت: قول 
لاقُي القيني 00 : 
إذا لم أجد بدا من الأمرٍ خجلتني كان ان نام غانى شمر 
فقال: ما عدوت ما في نمسي . 
ومثله قول أبي النشناش9) : 
على أيّ شيء يصعبٌ الأمر قد ترى بعينك أن لا بد أنك راكبه 
وفي ألفاظ هذا البيت زيادة . وقلت في معناه : ظ 
علامٌ تستصعبٌ الأم ضرفي ممحة حذا 
بادر وخل الهوينا _ وجذ كيما تجذا 
فلن تلاقيَّ ‏ جداً ‏ حتى تلاقيٌ كذا 
ومن بليغ الافتخار يذلاقة اللسان قول(") جرير: 
ونين لحقىئ :فى اللعنظام ركاتية ول السك افتسوق وقعة فق لنسانيا 


وهي من قول(؛) حسان : 
ويبلغ مالا د السيف مذودي 
وقلت: 
ولي لسان إذا أطلقته عرضا سعق 58 ضرغامٍ وثعباك 
وقد نمتنيَّ أمجادٌ جحاجحة من نجل ساسان تزهو نجل ساسانٍ” 
في :لماكب ف اطرافناعينة.. ١‏ إى اتقبإن حك انبا اليجاوةة 
قوم إذا ما أتوا بالسوءٍ ما اعتذروا ‏ ولا ايمنون إن منوا بإحسانٍ 
وقلت: ٠‏ 
فزن كت نات فلن حاتي لم يضرهُ أن لم يَصَلَ بسنانٍ 
وأخبرنا أبوالقاسم عن العقدي» عن أبي جعفر. عن المدائني قال: قلت لرجل من جذام , 
وأكثر من وصف ملوك الحيرة: لو كان هؤلاء الأنصار لم ترد! فقال: لئن كان هؤلاء القوم نصروا 


6 الأقيبل القيني : أده وان د عت من ل القين بن جسر من قضاعة». شاعر اسلامي » صرعته نافته 
فمات سنة هم ه . (الأعلام : )). 

. ابو النشناش : شاعر إسلامي من لصوص بني تميم أيام مروان بن الحكم‎ )١( 

فه ديوانه : الملى ه70 

(0) جحاجحة : جمع جحجاح: سيّد . بنو ساسان: اسرة حكمت بلاد فارس حتى الفتح الاسلامي . 

)0 أثباج : جمع تبج : وسط الشيء . أعنان السماء : صفائحها. 
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الدين» لقد نصر أولئك الكرم ؛ ولئن كان هؤلاء خصوا بالاسلام, لقد خص أولئك بالإنعام» ولئن 
حاز هؤلاء شرف اليوم وغد. لقد سبق لأولئك شرف هو باق على الأبد. ولوعلا فعل هؤلاء على 
الهواء. لجازت مكارم أولئك أعنان السماء. ومن يقرن بالبلد الخراب اليباب بلدا تحل به 
السحاب في كل مغدى ومآب؟ ومن جيد الافتخار قول مبشر بن هذيل(1١)‏ الشمخي : 


ألم تعلمي ياعمرك الله أنني 
وإني لا أخزى إذا قيل مملقٌ 
فإن لم يكن عنمي طويلا فإنني 
وإن أ تعيلا ١‏ في الرجال فإنني 
إذا كنت في قوم طوال فضلتهم 
ولا خير في طول الجسوم وعَرضها 
ولم أرَ كالمعروف. أمامُذاقه 
وقلت: 
فسان عن اتنب ران مين 
وفخري أسلامي وذخري أمانتي 
ولي عرّمات كالسيوفٍ قواضِبا 
وتغشى مسلور النائبات صدورها 
: لا ليذم ا ان كان عاجزا 


كسريمٌ غان عضي الكرام قليل 
جوادء وأخحزى أن يقال 007 
له بالخصال الصالحات وصول 
إذا حل ا بحي لجليل 
إذ 3 0 3 السسيم عقول 


وكنزي أدابي وزيبي عفافيا 
وجندي أشعاري وسيفي لسانيا 
إذا عَنْ خطب والحتسوف قواضيا 
كما غشيت 0 العوالي التراقيا 
ولا درل ا من كان دانيا 


ولا أعرف في افتخار الجاهلية أجود ولا أبلغ من قول 0006 كلشوه("» : 

ونحن العاصمون إدا ةا ونحن العازمون إذا عصينا 

ونحنٌ التتاركيون لها سشقطنا ونحن الأاخذون لما رضينا 

.وقد أحسن إبراهيم بن العباس في قوله : 
أما تريني أمام القوم 252 
يوما أنيخ فلا أدعى بي نشب 
لا تسألي القومّ عن حيّ صحبتهمُ 

وقال: 

أميل مع الذمام على ابن عمي 


فقد أرى مسن وراء الخيل اتبن 
واستبيح فلك" أبقى ولا أدع 
ماذا صنعت ومذا أهله صتعوا 


)١(‏ مبشّر بن هذيل بن زافر الفزاري. شاعز, لعله جاهلي. اكتفى ثعلب بقوله: إنه أحد بني شمخ ولد نضلة بن 
خمار. (الأعلام : 1 . 
(؟) عمرو بن كلثوم : ابو الأسودى شاعر جاهلى من اصحاب المعلقات. وهومن الفتاك الشجعان . ساد قومه وهو 


فتى. مات سنة 4١‏ ق . ه . (الأعلام: 84/0). والبيتان في المعلقات السبع: 1٠١‏ . 
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أفرقٌ بين معروفي ومنىي2 وأجمع بين مالي والحقوقي 

فإما تلفني حرا مطاعا فإنك واجدي عبد الصديتي 

وفك ان فول الأول: 

وإني لعبدٌ الضيفٍ مادامٌ ثاويا 2 ومافيٌ إلا ذاك من شيمة العبدٍ 

وقال الآخر: 

ٌ وعبد للصحابة غير عبد 

نعمت مقن الخو 1 أبلغ شيء قيل في الافتخار قول الآخر: 

بي حنيفة أحكموا سُفهاءكم إني أخافٌ عليكم أن أغضبا 

قوله وأخاف عليكم ان أغضب» بليغ في الوعيد» وفي دلائل القدرة على ما يسوؤهم. قال 
أبوهلال: هولجرير فهدد فيه بالهجاء. ولوكان لمن يتمكن من القتل والاسر والنكاية لكان أفخر 
وأخبرنا أ و أحمد عن ابن هريد عن عبد الرحين عن عمه قال : ذكر أعرابي قوما فقال : : ما 
نالوا بأطراف أناملهم شيئا إلا وطثئناه بأخامص أقدامناء وان أقصى مناهم لأدنى فعالنا. وقال أبو 
دلف العجلى : ظ 
وكن على الدَّجِرٍ فارساً بطلا فإنماالدهرٌ فارسٌ بطل 
35د لكين اناتجرن كن والعنا احكاسياالي تضدل 
در باللجين ننقلها ومرة بالدماء تعره 
حتى حرى السوثت مساراسناة. تطنا نيرانها وتشتعل 


)١( |‏ اللجين : الفضة . 


الفصل الثالث من الباب الأول في التهاني 

لم تكن من الأقسام التي كانت العرب تصوغ فيها شعرأًء وإنما كانت أقسام الشعر في 
الجاهلية خمسة : المديح والهجاء والوصف والتشبب والمرائي, حتى زاد النابغة فيها قسماً سادسا 
وهوء الاعتدذار. فأحسن فيه ولا أعرف أحدا من المحدثين بلغ مبلغه فيه إلا البحتري » فانه قد 
أجاد القول في صنوفه , وأحسن وأبلغ. ولم يذر لأحد مزيدا. حتى قال بعضهم هوفي هذا النوع 
النابغة الثاني 1 أعرف للعرب شيئا ينسب إلى التهاني, ومهما جاء عنهم من شكلها شيء فهو 
عند العلماء معدود في جملة المديح 0١‏ ت الثقفي 27 يذكر سيف بن ذي يزن9) 
وإتيانه اي 0 ازالههم عن أرضه. 00 

اوه يعن كتدراء اليل لون يمان زردا: 

فاشرب هيثا عليك الداج مرتفقا في شاذ مهر. ودع غمدان لليمن 

فأنت أولى بتاج الملك ل من هوذة بن على وابن ذي يزل 

ار ار نر ظ 

مستقبلا غرة حوس ا بايا نك نظ لي بابي 


)١(‏ ابو الصلت: هو ابن أبي ربيعة بن عبد عوف . . . الثقفي . شاعر جاهلي . ووو لذ الشاعر أمية بن ابي 
الصلت. ْ 

(؟) سيف بن ذي يزن: من ملوك العرب اليمانيين. حكم نحو 7150 سنة وقتل في صنعاء سنة 5٠‏ فى . ه . 
(الأعلام : .)١1 ١9/3‏ 

(') طبقات ابن سلام : .751/1١‏ في الشعر والشعراء : ١لا"‏ : «داراً منك» . وفي الأغاني 77/1١7‏ . 


(:) هوالأشجع السلمي . والأبيات في الأغاني 115/18. 
(ه) في الأغاني : «أيامنا لك لا تفنى وتفنيهاء . وومستقبلا زينة». 
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العيد ا والأيام بينهما 
ولاتتفين نف الناها ا 4 
وليهنك النصر والأيام مقبلة 
أمست هرقلة تدمي من جوانبها 
لانت سيب ته 
ما قارع الدين والدنيا عدوهما 
وقلت : 

مالليالي والأيام. 6 
ربي يبقيك ما تهوى على فرح 
لألف فصل كهذا الفصل تبلغه 
ولة وال لك الأيام موطأة 


ووحدتكت بخط أبى أحمد من أجود ما قيل في التهنئة بالنوروز2*؟) قول هارون7*» بن علي 
لعلي بن محمد الحواري : 


علي ياذا الجودٍ والمعالي 
يا من به نيطت عرى الآأمال 
جود بلا مر ولا اعتلال: 
قابله النورورٌ بالإقبال 
مسرررة: عاضيرت الدرواه 


فليلة أزهر ذو اشستعال. 
وصحبة بالمال ذو انهمال 
جرى يمه 

ومنها : 


قول غدا يوفي على الأقوال. 
فياشتشيحة الاجواد نال هال 


متوفسولنة نك لآ تفق وتننيهينا 
تطوي بك الدهر أياما وتطويها(١')‏ 
إليك بالفتح معقود نواصيه9) 


وناصرٌ الملكِ والإسلام مدميها 


بمثل هارون راعيه وراعيه() 


غراءٌ : تسمو بها إلا مساعيكا 
كمنا يُلقِكَ ما تهوى ويعليكا 
باليمن والخير تبليهٍ وينميكا 
تمضى قضاياك منها في أمانيكا 


يا معدن الإنعام والإفضال. 
0 الآمال في الاموال. 


وجرت 


ينال 


ا ا 


)١(‏ في الأغاني : «تطوي لك». 
6 في الأغاني : «وليهنك الفتح» و «معقودأ». 
56 في الأغاني : 
ماروعي الدين والدنيا على قدم 
(5) النوروز: من أعياد الفرس . 
)0( هو هارون بن علي بن يحي المنجم البغدادي. عالم بالأدبس له تصانيف منها «كتاب النساء». مات سنة 
564 ه . (الأعلام: 11/4). 
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بعر ذي العزةٍ والجلال 

حرق متف ايدان فال: كتب أحمد بن أبى طاهر إلى إسماعيل بن بلبل : 

أنا وإن كنت في عدد الحشم والأتباع اللذيت بكر ون م تفقو اللخاضةه ويرتفعون عن 
الدخول في جملة العامة فإني في وسط القلادة منهم. وبمكان من نظام نعمتك التي تجمعهم. 
وهذا يوم من أيام الملوك السادة. الذين لم تزل تجري لهم السنة على عبيدهم وأصحابهم» 
وقوادهم وكتابهم , بالإهداء إليهم وقبول ما أهدوه منهم. ليعرف مكان التشريف في مرتبته» من 
مكان المنحط عن منزلته. وموضع النعم من المنعم عليه في التقدم بقبول ما يهديه إليه. وكل 
يهدي على قدر بضاعته ورتبته. ومقداره فى نفسه وهمته. وعلى حسب موضعه من سيده ومالكه. 
وما يحويه ملكه وتبلغه مقدرته. وكرهت أن اسك عن البر. فاخرج عن جملة العبيد والحشم ؛.. 
وأهدي ما يقصر عن الواجب اللازم والحق المفترض, فجعلت هبتي مع الثقة بعذرك, والاعتماد 
على تفضيلك وصفحك. أبياتا اقتصرت فيها على الدعاء لك والثناء عليك, أسأل الله تعالى أن 
يقرنه بالإجابة فيك. كما قرن مدحي لك بالتصديق . 

فقلت: 


فج نعمةٍ ضافية الأذيال. 


أبا الصقر لا زالتِ من الله نعمة 
ولا ازالت الأعياد تمضي أوشخضىي 
فإنك للدنيا حال وزيئة 
رأيت الهدايا كلها دون قدرة 
فلا فضل إلا وهو من فضل جودهٍ 
د من حلي المديح جواهرا 
تبقى بعد ما نفد الدهر 


تمدعنا الأيام عندك والدهر 
وتبقى لنا أبامنك الغررٌ الزهر 
وَانَك للأحرار ذخر هوالذخر 
وليس لشيءٍ عند مقذاره 0 
ولا بر إلا دونه ذلك التسير 
سبلة يرهن :ينا الحظم والسر 
وتبهى بها الإيام مااتصل العهد 


د امومام و اسوك وري دم 
سعيد بن حميد(22 في يوم نيروز وهو مستعد يكتب إلى إخوانه ققرت عليه كتابك وشعرك إلى 
أبي الصقر(') _ يعنى . يعني الكتاب والشعر الذي تقدم ‏ ة فكتب وأنا حاضر | إلى الحسن بن مخلد : 

أيها السيد النجيب» عشت أطول الأعمار في زيادة من النعم. موصولة بقرائنها من الشكرء 
لا تقضي حق نعمة حتى تتجدد لك أخرى, ولا يمرٌ بك يوم إلا كان موفياً على ما قبله. مقصراً عما 
بعذه. قل تصفحت أحوال الأتباع الذين تجب عليهم الهدايا إن السادة في هذا اليوم . والتمسيت 
التأسي بهم في الإهداء إليك. وإن قصرت الحال عن الواجب لكء فرأيتني أن أهديت نفسي . 


(١)سعيد‏ بن حميد بن سعيد, أبو عثمان؛ كاتب مترسل من الشعراء قلّده المستعين العبسي ديوان رسائله . توفي 
سنة 55١‏ ه . (الأعلام 47/7). 
(١‏ ابو الصقر هو الوزير اسماعيل بن بلبل . 
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فهي لك لاحظ فيها لغيرك» ورميت بطرفي إلى كرائم مالي » فوجدتها منك. فكنت ان أهدي 
شيئاً كمهدي مالك إليك. ولم يزد على أن نبّه على نعمتك. واقتضى نفسه بشكرك» وفرغت إلى 
مودتي وشكري » فوجدتهما لك خالصتين قديمتين غير مستجدتين» وإني إِنْ جعلتهما هديتي. لم 
أجدد لهذا اليوم برا ول لظفا ولم أقس منزلة شكري بمنزلة من نعمتك. إلا كان الشكر مقصرا 
عن الحق. والنعمة زائدة على ما لم تبلغه الطاقة ؛ ولم أسلك سيلا الل اانا اي أي 
معدا زناف لا وجدت فضلك قد سبقني إليهاء فقدم لك الحق وأحرز لك البق فيجعلت 
ا ل ل ل ل ا أتوصل 
به إليك : ١‏ ظ ظ 
إن أهدٍ نفسي -52-0 وده أفحرن: كبرات الا خسن 
أو أهدٍ مالاً فهوواهبة ع ا 
أو أمدٍ شكري فهومرتهن ‏ بجميل فعلك آخر الدهرٍ 
والشمس تستغني إذا طلعت أن تستضيء بسنة البدرٍ 
ثم قرأه علي فقلت : أبا عثمان! الساعة قرأت ت عليك لابن أبي طاهر هذه المعاني بأعيانها. 
قال: والساعة عملتها وليس بيننا حشمة . 
ولا أعرف لهاتين الرسالتين في هذا الباب نظيرا في رقة معانيها وحسن تتخريجهاء ورسالة 
سعيد بن حميد أكثرهما معاني . 
وأول من افتتح المكاتبة في التهاني بالنوروز والمهرجان أحمد بن يوسف. أهدى إلى 
المأمون سفط ذهب فيه قطعة عود هندي. في طوله وعرضه. وكتب معها: هذا يوم جرت فيه 
العادة بالطاف العبيد السادة . ظ 
وقد قلت: 
على العبد حقٌ فهو لا شك فاعُله وإن عَظمٌ المولى وجلت فضائلة 
ألم ترنا نهدي إلى الله ماله وإن كان عنهُ ذا غِنىَّ فهو قابلة 
ولوكان ايهدَّى للجليل بقدرو لقصر عل البحر عنك وناهلة 
ولكنيا تدى ع ل اوإن لم يكن في وُسعنا ما يُشاكلة 
ظ فأخذ سعيد بن حميد هذه المعاني وكتب الى ابن صالح بن يزداد : 
النفس لك والقال فتك :والرساء موقوف عليك, والأمر مصروف إليك. فما عسانا أن . 
نهدي لك في هذا اليوم؟ وهو يوم شملت فيه العدة للأتباع الأولياء. بإهدائهم إلى السادة 
العظماء. وكرهنا أن تحليه من سنئه فنكون من المقصرين». أو ندعي أن في وسعنا ما يفي بحقك 
علينا » فنكون من الكاذبين» ليرا نا بزب التي بقن يريع نا اا أجمل الب 
وهي الثناء الجميل والدعاء الحسن فقلت: 
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لازلت أيها السيد الكريم, دائم السرور والعطية. في أتم العافية وأعلى منازل الكرامة. 
تمر بك الأيام المفرحة والأعياد الصالحة. فتخلقها وأنت جديد. 


فأول كلامه مأخوذ من قول المعلى بن أيوب للمعتصم : 
النفس لأمير المؤمنين والمال منه. وليس فيما أوجبه الحق نقيصة, ولا على أحد فيه 
عضاضة . وباقيه من كلام أحمد بن يوسف. والدعاء الذي ذ في آخره لعلي بن عبيدة الريحاني لم 
ةشيع ان حمل فيه ينا 
وأحسن ما سمعت من الدعاء قول علي بن هارون بن يحبى المنجم : 
أمتع الله الأمير بما خوله. واستقبل به من العمر اسرّه وأطوله, وملأه من العز وأمدَّه وأكمله. 
وألبسه من الإنعام أسبغه وأجزله. ومهد له من العيش أرغده وأفضله. وجمع له من الخبر آخره 
وأوله . 
وللصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عياد فصول في التهاني قليلة النظير» منها ما كتب 
بهنىء بالوزارة : 
أنا أهنىء أطال الله بقاء سيدي الوزارة بإلقائها إلى فضله مقادتهاء وبلوغها فى ظله ارادتهاء 
وانحيازها إلى ذراه واضحة المجد والفخر. وتوشحها من كفايته بغرة سائلة على وجه الدهر, 
2 حسن أثره عليها. وعطفه عنان الفكر إليهاء حتى قرت لديه قرارها. وأثقبت بيديه نارها. 
أن هفا قلبها إشفاقاً من استشراف أيادي النقص لهاء وحرج صدرها من تحدث احلاس 
0 بها. ولا 00 وليذة ذراه: قد آلث لآ تحظت غخطته وعاهدت لا برحت ساحته . 
فالحمد لله الذي أ قر عين الفضل . ووطأ مهاد المجد. وترك الحساد يتعثرون في ذيول الخيبة. 
ويتسقطون في فصول الكسيرة هذا يديم أيام مولانا ويطيل بقاءه.» ويحرس عزه وينصر لواءه. 
فقد شرح صدور المجالس وشد ظهور المحامد بتفويض الصدر إلى من وليه بحقين: قديم 
وحديث. وبفضلين : مكتسب وموروث . 
وكتب : 
الأستاذ الربيع الذي يتصل مطره من حيث يؤمن ضرره. ويدوم زهره من حيث يتعجل 
ثمره. لا زالت الأيام مسعودة بقرعها إلى إنفاذ وتقديره. والأزمان محسودة بانحيازها إلى إمضائه 
وتدبيره. فما اكتسى الدهر حلة أبهى من حصول عنانه في يديه. ومثوله من جملة العبيد لديه, لا 
زال آمرا نهنا «نافا غاناء تتهنأ الأعياد بمصادفة سلطانه. وتستفيد المحاسن من رياض 
ينا نه 
وكتب: 
الأستاذ عيد الزمان وربيع الأيام . وهذا الفضل الجامع لأحكام الفضل معتز إليه. معتز بما 
لديه. فغيثه متشيه بكفه , واعتداله مضاهِ لخلقه. وزهره مواز لنشره. وان تسعد به سعادات لا يبلغ 
حدها ولا يحصر عدهاء وهو أطال الله بقاءه ‏ يحظر المهاداة بما يحضر. ما خلا الكتب التي لا 


64 


يترفع عنها كبيرء ولا يمتنع منها خطيرء لا زال جنابة مورودا بالعلم , ومتحملا عنه بالغلم . 

ومثله ما كتب: ١‏ 

قد أقبل النوروز إلى الأستاذ ناشراً حلله التي استعارها من شيمته» ومبدياً حُليه التي أخذها 
من سجيته ) ومستصحباً من أنواره ما اكتساه من محاسن أيامه,» ومن أمطاره ما اقتبسه من جوده 
وإنعامه. مؤكداً الوعد بطول. بقائه» حتى يتحلى العمر, ويستغرق الدهر. ويستكمل من الرتب 

أعلاهاء ويحل من المنازل أسماهاء ويرى السادة الفتيان قد اقتفروا سعيه واقتموا هديه» وأسعله 
سعادة تستوفي معها الهمة» وما ترتقي إليه. والأمل وما يشرف عليه . ظ 
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أما بعد تهناء سيدي الموهبة التي ساقها إليه ومدٌ رواقها عليه . ز كاتف عن عقانل ٠‏ 
المواهب, مسفرة عن خصائص المراتب» وكيف لا تكون كذلك وقد صدرت عن مالك الأرض» 
وولي اط والقبض. ومصرف الثقلين ومدبر الخافقين. أدام الله سلطانه وأيد أعوانه. مكنوفة 
بكرم رأيه وشرف اختصاصه واجتنائه. وخطبتها عناية مولانا الأمير أدام الله أيامه. ونصر أعلامه, 
وحلت من سيدي محل الإيجاب والاستيجاب. والاستحقاق دون الاتفاق» فعرفه الله ميامن أغزر 
0 

وكتب في فصل له يهنىء فيه عضد الدولة, وقد ولد له ابنان توأمان : 


وصل كتاب الأمير بالبشرى التي أبت النعمة بها أن تقع مفردة» وامتنعت العارفة فيها أن 
تسنح موحدة. حتى تيسرت منحتان في موطن . وانتظمت موهبتان في قرلن. وطلع من النجيبين 
أفن القاسم وأبى كالنجار. أدام الله عزهماء طالعاً ملك وتحما سعد وشهابا عن وكوكبا مجذ. 
فتأهلت بهما رباع المحاسن . ووطئت لهما أكناف المكارم: واستشرفت إليهما صدور الأسرة 
والمنابر» وفهمته وشكرت الله تعالى شكر من نادى الآمال فأجابته مكبة. ودعا الأماني فأجابته 
مصحبة. وحمدته حمدا مكافئا جسيم ما أتاح وعظيم ما أفاد. واكتنفنى من السرور ما فسح 
مناهج الغبطة. وسهل موارد وسعت ما ورد اتساعه.» شرحت صدور الأولياء بمسارهاء وأزعجت 
قلوب الأعداء عن مقارها. وسألت الله اتمام ما ما أدناه من الأميرين السيدين من سعادة لا يهتدي 
ش إليها الاختيار علواء ولااتر رم تقَى إليها الأقكار سمواء وسلطان تضيق البحار عن اتساعه. وتلنخفض 
يت عن ارتفاعه . ولعي أفضل ما تفسمه السعود وتعلو به الجدود. حنى يستغرقا هم 
ش السابقين أخويهما مساعي الفضل . ويشيدا قواعد الفخر. 6 مبروفه الذهر. ويغبطا أطراف 
الأرض» وهو تعالى قريب مجيب . 


وله تهنئة بتجدد رتبة : 
وعبل كات الأنداد من الخضرة الهن ,يقير إن أشنها الله وحرسها بذكر ها لقاهكرم مود 
ورقاه إليه من مراتب تشريف لا تكمل القرائح لاقتراحها واستدعائهاء ولا ت: تتسع الخواطر 


45 


لالتماسها واقتضائها. فحمدت الله ولي الحمد والشكر. وأخذت بالحظ من قوة القلب وانشراح 
الصدر. وسألته أن يطيل بقاء مولانا فى العز الراهن, والسلطان القاطن», ويعرف الاستاذ بركة ما 
درعه من شرف لا يرحل مقيمه. ولا يتحَيّف عميمه, إنه فعّال لما يريد. 

وكتب في تهنئة بالسلامة من الغرق : 

لولا أن الله تعالى» عز اسمه. حماني عن سماع المكروه إلا في ضمان المحبوب. حتى 
تقدم نبأ التبشير ذكر السبب المحذور, لما وجدت في التماسك به بصيرة» ولا من ترك التهالك 
ذخيرة» إلا أن لطف الله وعطفه عجلا إلي خبر البشرى. فانتفت الروعة قبل استقرارهاء وانتقلت 
الوحشة قبل استمرارهاء فتلقيت جميل صنع الله بالحمد لله رب العالمين» أفضل ما قوبلت به 
النعم. وشكرت الرغائب والقسم . 


وللبحتري تهنئة للمتوكل ببلوغ المعتز يقول فيه(" : 


يا كال الإسسلام. في غفلاته 
يهنيك في المعترٌ بشرى بينت 
قد أدرك الجدم الذي ادع لذ 
وفيا اد ميلاد ملكك مخبر 
تمت لنا التخيداء فك حتفنا 
نقيت حسى ستضيء برأيه 
وقلت في تهنئة لمولود : 
قد زادني علد الكرام كريم 
عالى المحلة لا يسزال كأنه 
ناا فسرة التتميم» كيف تصرفت 
لسر 0 0 6 رزقته 
إن الهلال يصِيرٌ فذة كنال 
وهو الوجية إذا تبدّى وجهه 
وجة كتنويرٍ الرياض . وتحته 
فآفرزٌ به عيناً فإِنَ خلاله 


ف 


ومقيم نهجي حصدينة وجهاده 
فينا فضيلة هديه ورشاده 
عن جِلْمِهٍ ووقاره وسَدَادِهٍ 
قريب عهدٍ كان من ميلاذه 
بعلوهمّته وَوَرْي زناده(" 
وترى الكهول الشيبٌ من أولادِه 


محض صريح في الكرام. ضميم 
للعرّ قرن والسشّماك نديم” 
جوالا كن ولشباتة التفخيم 
حظ بتخليدٍ السرور زعيم 
حتى يك رالدهر وهوأروم 
ويهد فيد اللجل ومو بهم 
وغدا إذا نزل العظيم عظيم 
كن لمحسود مشر وخحيم 
ولحلاييم 07 أشم عميم 
تمتو جيل !| ويقال نسيم 


. ع‎ 15/١ : ديوان البحتري‎ )١( 
في الديوان: «تمّت لك النعماء فيه ممتّعأ». ورْي الزناد: اشعال النار.‎ )*( 
القرن: المثل. والسّماك: ما سمِكٌَ به الشيء», والسماء.‎ )5( 


ولحده التصميم حين تلاحقت | أقرانه ولشاوه ام 
0 ومن أعجب ما جاء ة في التبكه والبيزية فول عد المللكا بن ماج أخبرنا أبو أحمد عن 
الصولي قال: قيل للرشيد: | إن عبد الملك بن صالحٌ يُعِدُ كلامه. فأنكر الرشيد ذلك وقال : بل هو 
طبع فيه حتى جلس يوماً ودخل عبد الملك. ٠‏ فقال للفضل : قل له : ولد لأمير ير المؤمنين في هذه 
الليلة ابن» ومات له ابن. ففعل الفضل ذلك. فدنا عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين! سرك الله 
فيما ساءك. ولا ساءك فيما سرك. وجعلها واحدة بواحدة: ثواب الشاكر وأجر الصابر. فقال 


الرشيد: أهذا الذي زعموا أنه يصنع الكلام؟ ما رأى الناس أطبع من عبد الملك في الفصاحة؟ 
و ليا 


شم نهار اه 
هابهجةإذا ما 


رزقته كام كيتوها 
جنى لذيذ المذاق حلو 
وعن قليل يصير شهما 
ألا فعش في ضمانٍ خير 


يتملك أبصارٌ ناظريه 
كشف عن وجهه الوجيه 
تكشر علات عائبيه 
يقربٌ من كف مجتنيه 
يشقى به جد كاشجيه 
حتى ترى الشيب من بنيهٍ 


وقلت في تهنئة بإملاك9 : 

جلي لك الأملاك عما تحبه 

فصَيرتة للدهر عِقدا مفصّلا يرنه في الاق تصراً مطل 

هو اليمن لم يعدِمُك محبوبة دنت. ومكروهة نطن رمعا تمرز 

ومن عجائب المعاني تهنئة لأبي اسحاق الصابىء مشوبة بالعقد لرجل زوج أمه: ‏ 

قد جعلك الله. وله الحمدء من أهل التحصيل والرأي الأصيل. وخلوص اليقين» فكما 
أنك لا ته تتبع الشهوة في محظور تحله. فكذلك لا تطيع الأنفة في مباح تحظره» ويأوي إلينا من 
00 وأحسن بالبقية منها امتاعك ‏ وبين فلان» ما 
علمنا أنك فيه بين طاعة الديانة توخيتهاء ومشقة فيها تجشمتها9)» وانك قد جدعت أنف ا 
لهاء وأضرعت خد الحمية فيهاء وأسخطت نفسك بارضائهاء وعصيت هواك لرأيهاء فنحن 
نعزيك على فائت مرادك. ونسأل الله الخيرة لك». وان يجعلها أبدأ معك . فيما شكت م 
وتجنبت وأنبت» والسلام . ش 

. قال الشيخ أبو هلال رحمه الله تعالى : جدعت أنفي الغيرة» من قول رسول الله يل وقد 


)١(‏ الأملاك : الزواج. 
(؟) تجشم : تحمل . 


1564 


رأى عليا وفاطمة عليهما السلام في بيت فرد عليهما الباب وقال: «جدع الحلال أنف الغيرة» . 

وهنا بمعضهم بخروج اللحية. وهو أبو نصر بن هبة الله : 

الحمد لله الذي له عند خلقه في الأحوال التي يتصرفون فيهاء والطبقات التي ينتقلود 
بينهاء والمراتب التي يندرجون عليها لطائف من حكمه ؛ وفوائد من نعمه, توافق مصالحم وتطابق 
حوائجهم فى تصاريف نشوهم. الطفولية والإيفاع('2. والشبيية والمجمع , والبلوغ والاكتهال. 
والانتهاء والكمال. وجعل لكل واحد منهم في كل حد من الحدودء وسنْ من الأسنان, قدراً من 
الأمو والقرة) وصنفا من اللون والضورة: ومسافة في السعي والقمة وعابة في الطلب والبغية. 
يكون به قوام عيشه وسداد أمره. محطوطاً من الاضطراب بزيادة في بعض ذلك يعطاهاء قبل بلوع 
أدواته منتهاهاء علض سائرة وحاني زتره ممح 010101 فى الزوائد صورته. ويظهر بالنقصان 
في الناقص آفته. حتى إذا تعالى في المراة تب أمد النهاية وتوافت إليه أقسامه في الكفاية» كمل 
لله إحسانه إليهء وأتم إنعامه عليه, و لله المنة والفضل» وبه القوة والحول. ا 0 
باللحية حلة الوقارء ورداك بها رداء الأبرار» وصانك عن ميسم الصباء ومطالع أهل الهوى. 
جلك من الهيبة البهية» وألبسك من لباس ذوي اللب والروية» وألحقك في متصرفاتك بمن 
يستقبل بنفسه ساعيا. ويستغني عمن يصحبه حافظأًء وجعلك بما جمل من صورتك. وكمل من 
اداتك والتك. الم جادنت: وخصماً لمن نازعك» ونفى عنك ذلة الاحتقار من أهل المراتب 
والأخطار تستوي معهم في المجالس الحافلة» وتجري مجراهم في النشاهه الكدافعة ب مسهوعا 
قولك إذا قلت., مصغي لك إذا نطقتء آمنا من انصراف الأبصار عنك لقرب ولادك. ونبو 
الاستماع من حديئك لقلة الثقة بسدادك, وجارياً مجرى جلة الرجال على الحملة؛ إلى أن 
تكشف مخابرك بالمحنة ٠‏ وتعطي المهابة من الذاعر العادى. ومن السبع الضاريء إذا اتفق لكما 
مقام يخلو فيه كل واحد منكما من رفد يمده؛ وناصر يؤيده, يملكه الاشفاق من صاحبه. ويقطعه 
من مواليه إليهء من ترك إبقائه في السطوة عليه. ولو كان عاريا من هذه الكسوة الشريفة. والحلية 
النفسيةء لسبقت إليه بالازدراء الأعين» وبالاستصغار القلوب والألسن. وبالطمع أصناف 
الحيوان» من البهيمة والإنسان. ثم لا يحسن من نفسه قوة على الدفع عنهاء ولا من حريمه قدرة 
على ما يدها منهاء وتلك نعمة من الله حباك بمزيتها في جمال غشاك, وكمال أتاك. ٠»‏ فليصدق بها 
اعترافك وشكرك, وليحسن ثناؤك ونشرك. قضاءًٌ لحق الله عليك؛ واستدرارا للمزيد في إحسانه 
إليك . 

وكتب الصاحب تهنثة بتزوج أم وتعزية بموت أب : 

الأيام ‏ أطال الله بقاءك ‏ تجري على أنحاء مختلفة وشعب متفرقة. وأحكامها تتفاوت بيننا 
بما يسوء ويسرّء وينفع ويضرّء وبلغني من نفوذ قضاء الله في شيخك, رحمه الله تعالى» ما 


)١(‏ الإيفاع : الفتوة. 
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أزعجني , وأبهم طرق السلوة دوني » وان كان من خلفك غير خارج عن رؤية الأحياء؛ ولا حاصل. 
في زمرة الأموات, والله يأسوكلمك, ويسد ثلمك ء وقد فعل ذاك بأن أتاح الله لك, بعد أبيك أباء 
لا يقطير غنة شفقة غلك وحتراء وإكارا للك ويراء وقد لعمري وفقت حين وصلت بحبلك 
حبله. وأسكنت الكبيرة ‏ حرسها الله ظله ؛ لئلا تفقد من الماضي » عفا الله عنه. إلا شخصهء 
فالحمد لله الذي أرشدك لما يعيد الشمل مجتمعا بعد فراقه؛ والعدد موفوراً بعد انتقاصه. حمدا 
يقضي لك بالمسرة: ويحسم دونك مواد الوحشة» ويلقيك ثواب ما قضيته من الحق. وتحملته فيه 
من الأرق» إنه فعَال لما يريد. 

وكتب تهنثة بقدوم : - 

قد جدد الله. وله الحمد. جمال الدنيا وضاعف بهاءها. وزادها محاسن ترفل في حللها 
وتتبختر في حليهاء واكتنفها بميامن يمرع جنابها ويفتح بالخيرات أبوابها. ما استأنف ‏ جل 
اسمه ‏ من النعمة الشاملة, والمنة الكاملة» في تقريب ركاب مولانا ‏ أطال الله بقاءه ‏ وكبت 
أعداءه وكب حساده. وزادهم رغماً بزيادته تعالى إياه» نعما لا يرحل مقيمها ولا يتحيف عميمها, 
ما اختلف العَصّرَانِ وتعاقب النْيْرانِ واستقبل به في وفدته ما ينقاد له أقصر الأبيار. ويحتوي عليه 
أربعة غايات الاختيار» بمنه وجوده. 


١١٠١ 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله. حمدا لا يبلغ نداه» ولا ينفصل أخراه من أولاه. حتى يستغرق نعمه» ويستوفي 
فواضله ولضعةه وأني ذلك وهي متطرفة لون غير غاية. وممدودة إلى غير نهاية. لا يتخطى إلى 
شكر بعضها إلا بتجدد أمثاله من جملتهاء وترادف نظائره من جماعتهاء. والحمد لله الذي أعطى 
كثيرأًء وقبل من الشكر قليلا. وأوجب به مزيداء والفلاة عا ننه محمد وا له تله كيرا وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
الاب الثانى من كتاب ديوان المعانى 


في أوصاف خصال الإنسان المحمودة من : الجود والشجاعة, والعلم والحلم. 
والحزم والعقل. وما يجري مع ذلك 


الوليد: 


يجود بالنفس إن صن الجوادٌ بها و«الجودٌ بالنفس أقصى غايةٍ الجودٍ 
وأول من جاء بهذا المعنى علقمة بن عبدة(١2‏ : 
سي ابيا 0 بن لشي 0 


العطاء, , ال ا 00 0 تباذ يمان انوكي جاذ 
بهاء فقد جاد بفولمها . 


)١(‏ هو علقمة بن عبدة بن ناشرة التميمي » شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . كان معاصراً لامرىء القيس . مات سنة 
'لاق.ه. (الأعلام: 187//4). 
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وقال(١)‏ علي بن الجهم : 

طلبت هدية لك باحتيالي على ما كانَ من حسي وبّسَي 

دبااك احةاييا يبنا اعون اين ١‏ اهدو اتنس 

وكتب العباس بن حرب إلى بعض الأمراء وأهدى إليه هديه : 

لا أعلم بمنزلة توحشه من الأمير» أعزه الله ولا توحشه مني أنا موقر من بلائه » رف لقاع 
له كَيدِه وفي المودة له كنفسه. وفي الخاصة كاحد أهله. وإنما ألطفه من مالهء وقد بعثت إليه ما 
يصلح ليومه. ل وخدمته . 

وقال(") أبو تمام : ' 

ولو لم يكن في كفهِ غير نفسه لجادٌ بها فليتق الله سائله 

وقد أنكر خلف بن خليفة إهداء النفس : قدم أخ له من سفر فاقتضاه خلف الهدية فقال: 
أهديت نفسي , فقال خلف : 

اتبانا 3 من عَيبِةٍ كان غابها «كنتٌ إذا ما غابٌ أنشدهُ الركبا 

فتلت 'له: هل جئتنا بهدية؟ فقال: بكفسى. قلت: انحف 

النقل لا آسى عليهبا إذا نات ولا انين فساحبيت لها فريا 

إذا هي وافت من ثمانينَ قامة ‏ فلا السهلّ لقاها الآلةَ ولا الرحبا9» 

وقالوا: قول مروان بن أبي حفصة : 

كأنه حين يعطي المال يغنلنمه 
أجود من قول”*) زهير: 
كأنك معطيه الذي انث تبائئله:” 

لأن للغنيمة حلاوة ليست للعطية . ظ 

وأجود ما قيل عندي قول(؟) أبي العتاهية : 

لوقيل للاس: يابن محمد قل: «لا». وأنت مخلدٌ, ما قالها 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي, حدثنا الحسن بن الحسن الأزدي. حدثنا محمد بن 
حبيب؛ وعن الصولي أيضاً عن إبراهيم بن المعلى » عن ابن حبيب قال: . 

قال(0) أبو العتاهية يمدح العباس بن محمد: 

لوقيل للعباس: يا بنَ محمد 2 قل: «لا» وأنت مخلدء ما قالها 


.١6١ ديوانه:‎ )١( 

(9) ديوانه: .7١0‏ وفيه: «غير روحه». 

(”) قامة: مصدر قام. ويكون للمرة الواحدة . 
(5) ديوانه: 4". 

(ه) ليس في ديوانه بل في الأغاني: 54/5 7. 
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إن السماحة لم تزل معقولة حتى حللتَ براحتيك عِقَالّها 
وإذا المولك تسايرت في بلدةٍ كانوا كواكبهاء. وكنت هلالها 
فلم يثبه فقال90 : 
هززتك هر السيفٍ المحلّى كلما أن شيعريت لك انق 
تونهحاة منت أفيق فباق” ٠‏ كيك لتك فيه واتخيرت 
فلما قرأ العباس الأبيات غضب وقال: واللم لأجهدن في حتفه. قال: فمر أبو العتاهية 
بإسحاق بن العباس. فقال له إسحاق: اقلق شحافن تهرك 


فأنشده(1؟) ٠:‏ 
ألا ا الله من فضله فإن عطاياه لا تنفذ 


إذا جبت أفضلهم للسؤال رهٌ ‏ وأحشافه , ماد 
كأنك فو عشيينة لشيوال: <فني معياشة التصيية الأسسود 
تقر إلوالله ع من لؤينهيتم يادي أرى الناس قد أصلدوا 
وإني أرى الناسٌ قد أبرقوا ‏ بلؤم الفعالء. وقد أرعدوا 
ثم مضى » فقيل لإسحاق. ما هذا الشعر إلا في أبيك! فقال إسحاق: أولى له أن عرض 
نفسه » وأحوج أبي العتاهية إلى مثل هذا مع ملكه وقعدته. ومثل قوله : 
كلامت كنات قبا وانشريت 
قول علي بن جبلة» وقال له أبودلف: إنك تحسن أن تمدح ولا تحسن أن تهجوء فقال: 
الهدم 00 البناء» ثم قال(”) ٠‏ 
أبو دلفٍ كالطبل يذهب صوتة 2 وبالطنة خلو من الخيرٍ أخربٌ 
اجا نتيا اكد الحا كلهج. -سبراق ثانا يسيك أكتزث 
وأخذ البحتري قوله : 
كانوا كوا كبهاوكنت هلالها 
فقال(؟» في المتوكل : 
إذا غبت عن رفن ويممت غيرهاء فقد غاب عنها 00 وهلالها 
عدت :كاك ]نان الملا خمسينة «وهتل محا الدياوانت عالو ا 


. ليسا في ديوانه‎ )١( 

ف6 ديوانه : 7/4. 

”) الزهرة: 81/7/,. 

(5) ديوانه: 507/١‏ ع . 

(0) يمال القوم : الذي يقوم على أمورهم . 


فأما قوله : 


كأنك من خحشيهة لتلسجؤال: 


فمن قول بعض العرب : 
من دون سيبك وجة ليل مظلم 
وأخحوك محتمأ 1 علنعك : فيا ضفغعنة 
والضيف عندك مثل أسودٌ سالخ 
الجن : 

قالوا: السلامٌ عليك يا أطلال 
عاج الشقي مراده م السلى 
لأنادممنٌ الراح ئس وعنئ لال 
ولآاتركن حليلها وبقلبه 
وليشفين حبي فم وحنى يد 
ماذا الغنى والبخل مالك من غنى 
صلق 55 فإن بين يديك ما 
شال هذي النائبات وإن ران 

وقلت : 

ولم يكن لك مال يوم تكيبه 

تحب من أجله الدنيا وتورثها 

رةه عن عيون الناس كلهم 

[تذلم) تكو وان الحراديه 

قد أحسن القائل : 

إدا أععحنتتك شنال اق 7 


بن ميته اليب الاسترة 


وليك تانيحنة توركل امحدرسيدد 
وت قومك لائم لا يد 
لابل أحبهما إليك الأسود 


الحث على الانفاق ومجانبة الإمساك. قول ديك 


قلتٌ: السلامُ على المحيل مُحال 
ومتراد عب و ل يفال 
ولاطرقن البيتَ فيه غزال 
حرق وحشو فؤاده بلبال 
وكتالؤاهيهنا الى تادر فال 
وكتذاك يناذا المتال مالك جنال 
دعا ودرا حالك حال 
لتَرمَاتٍ ويُقتل الأبطال 
ننظفا 0 الأيام فهي رجال 


ولننت 17 أن نوهد يرمقه 
فسوفف يطرقه كما فيرهقه 


فقاو نكو مقت يا : جيك 


أباحَ لك الدهر ما يخربك 


0 أفضل جردم تلان الاج على حسب ما مدح الله تعالى به الأنصارء فقال: 
ِويُؤرُونَ على انْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِهمْ خَصَاصّة94©. 


)١(‏ ماء سلسال: جازٍ. 
(5) سورة الحشر أآية 9. 


وأجود ما قيل قول عرد بن الورد( : 
فلا كحي نباي بورد فاق تخيود على مالي الحقوق والعتوائد 
رفن يونس الح التؤوب يكن ينهذ حضاف جسم وهو طَيِّانْ ماجد”) 
وقال عبد الملك بن مروان: ما وددت أن أحدا من العرب ولدني إلا 5-4 
ومن جيد ما قيل في الإيثار على النفس قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر("). كتبه 
عبيد الله بن سليمان7؟» حين ولي الوزارة : 
3 دهمرنا إسعافنا في نفوسِنا فأسعفنا فيمن تحب ونكرمٌ 
فقلت له: نعماك فيهم أتمها ودع افقو ياه إن المهم المقدم 
وهذا غاية لأنه جعل أمر الممدوح أهمٌ له من نفسه وإصلاح شأنه . 
ولخدا دل فى جره على الوه ورد كوم فرل01 المشارى ‏ 
سحاب مدان جوده وو هامر وبحر ايعان فيضه وهومفعَم 
وتشرف أقبناء الأرض تشرقيا ومكترسنا- .وتحوفية رجلي منهة أسودُ مظلم 
ومن أجود ما قيل في كبر الهمة قول بعض العرب : 
له هممٌ لا منتهى لكبارها رست المنترى الا من لديم 
لنه راع لع أن تعنار توقعنا هلان الر كان ال اندى هن اللسادة 
أخذه المتنبى() فقال وقصر: 
تجمعثٌ في فؤاده هممٌّ ‏ ملءٌ فؤادٍ الزمانٍ إحداها 
وموضع التقصير فيه أن الأول جعل همته الصغرى أجل من الدهرء وجعل المتنبيى إحدى 
هممه ملء فؤاد الزمان. فإذا كانت ملء فؤاده فليس بأجل منها . 
ومما يذكر في وصف كبر الهمة أن سيف بن ذي يزن دخل على كسرى. فتطاطأ في طاق 


)١(‏ عروة بن الورد بن زيد العبسي الغطفاني, من شعراء الجاهلية من الفرسان الصعاليك وهو رئيسهم . مات سن 
“لق .ه . ر(الأعلام: 177/4). 

(؟) الخصاصة: الفقر. رجل طيّان : جائع . والبيتان ليسا في ديوانه . 

(5) هوالأمير أبوأحمد. ولي شرطة بغداد نيابة عن أخيه محمد . م استقل بها بعد موته. كان رئيساً جليلاً» وشاعراً 
محش كينل لقا له تصانيف منها كتاب «الاشارة» في اخبار الشعراء . مات سنة 7٠٠١‏ ه . إسير ير اعلام 
النبلاء: 517/184). 

(5) هو الكاتب الوزير ايام المعتمد والمعتضد., عبيدالله بن سليمان بن وهب الحارثي ابو القاسم. مات سنة 
ه . (الأعلام: 194/:4). 

(0) ديوانه : 58/1١‏ ع . 

و6 معشار الشيء عشره . 

(0) المتنبي : شاعر زمانه ابو الطيب. احمد بن الحسين الجعفي . قُتل سنة 04 ه . والبيت في ديوانه: 
0/1 
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رفيع من طيقان قصره. وجلس فدفعت إليه مخدة. فجعلها على رأسه وكسرى يرمقه, فلما سأل 
سيف حاجته قيل له: إن الملك قد رأى منك خلتين عجيبتين: وضع المخدة على رأسك وإنما 
أعطيتها لتجلس عليهاء وتطأطؤك في الطاق الرفيع . فقال: أما المخدة فرأيت عليها صورة الملك 
فوضعتها على أكرم موضع عندي . وأما تطأطثى فى الطاق الكبير فإن همتي أكبر منه. فاستحسن 
كلامه وضم إليه جيشا أزاح بهم الحبشة عن بلده : 
رفن بابخ عطقل في كبر الهمة ,اقول حلي بن محمد البضري | 
قلبي نظيرٌ الججبل الصعب وهمّتي أكبرٌ من قلبي 
ار الله وخد مرهفاً وافقك بأهل الشرقٍ والغرب 
ولا تمت إن خضرت ميتةٌ حتى تميتٌ السيف بالضرب 
ومن المذكور في ذلك قول7© أبي تمام : ش 
رأى ابن دهر عَرّقافي خيله أعلم منه بحذداء ابله 
قد لعبت أبدي اللْوَى بشمّْلهٍ فنعا يدينلكا بحيياء 
مُنصلتاً كالسّيفٍ عند سلَهِ | مولوتدة هِمّمه من قَبْلِهِ 
تيذووان ذو الفضحا اله يف٠‏ «#كبالسان هم تدنه لا لش 
وقال90: 
ار 
ولو رّحتَ في ظلمةٍ قادحاً فنا ة بلبسع لأووتت نارا 
الحصاة مع النبع لا تورى. قال : فأنت من يمن نقيبتك لو قدحت بهما لأوريت . 
وقال بعض الأعراب : ظ 
يذكرني سعدا دعا بالقرى 2 لو أشرف القومُ على أرض العدى 
واغلط الليا .بالتوان الشضى وأرسلوا ندا ات الفياء تجرف 
من غير دلو ورشاءٍ للحي 
وهو بليغ في هذا المعنى جداً : 
وقلت: 
ليس للعين وراء شأوه إلى العلى والمكرّماتٍ مُطرَحٌ 


)١(‏ الأبيات ليست في الديوان. 
(7) ديوانه : 011 
(*) ديوانه : “07. وفيه: «ولورمت فى ليلةٍ . . . » 
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فد شح بالعرض وجاد باللّهى فحوى المجد بما جاد وشح( 
فإذا هم بأمر نالّه | فسوءً جَدٌ فيه أو مرح 
وقلت: 
إذا ما بدت فينا عطاياه عقبت ‏ وكم بادىء للمزنٍ غير معقب 
ولما حوري اسل در نذاك لعي التدهي ل قات 
ويدنو له المطلوبُ حتى كأنما 2 يواكب ضوء الصبح في كل مطلب 
أبلغ ما قيل في اهتمام الرجل بأمر أخيه قول بعضهم : 
سأشكرٌ عمراً إن تراخت مُنيّني أيادي لم تُمنن وإن هي جِلْتِ 
فتى غير مفراح إذا التخيي افنفه عم ل إذا النتعل زَلتَ 
رأى خلتي من حيتُ يُحفى مكانها فكانت قذى لاحي ةن انفلك 
قوله: «قذدى عينيه» لا يقوم مقامه شيء في شدة الاهتمام , إن إل الانسان» إذا قذيت عينه. 
صرف الهمة إلى تقذيتها من غير اشتغال بشيء غيرهاء وهوعلى قوله : «من حيث يخفي مكانها؛ 
أبلغ لأنه يدل على تفقد شديد وعناية تامة. . 
ومما هو في هذه الطريقة قول(") أمية بن أبي الصلت. 
إذا ليلة نابتك بالشكولمأبت لشكواك إلا ساهرا أتململ 
كأني أنا المطروق دونك بالذي عنقت به دوني فعيني 0-6 
الوا أشجع بيت قالته العرب. قول عباس بت مرداس السلمي 27 : 
أكين” على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيهاأآم سواها(؟) 
قالوا: أربعة من الشجعان تتبين دلائل الجبن في شعر ثلاثة منهم . فمن الثلاثة عنترة(7) في 


فإذا جتربته ت. فإنني مستهيك مالى. وعرصي وافرٌ لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي 
وَخَليِل غانيةٍ تركت مجدلا 2 تمكو فريضته كشدق الأعلم''' 


)١(‏ اللهى : جمع اللهية: المبلغ من المال. 

(؟) الأغاني : "٠/+‏ . 

(9*) ابو الهيثم. شاعر فارس من سادات قومه. أمه الخنساء الشاعرة عاش بين الجاهلية والاسلام له صحبة. مات 
سنة ١8‏ ه . (الأعلام : 7717/17). 

(5) البيت في ديوانه : ١7‏ ,. وفي (عيون الأخبار: .)١985/57‏ 

(0) عنترة بن شداد العبسي : اشهر فرسان العرب فى الجاهلية من شعراء الطبقة الأولى . وكان عزيز النفس. أحب 
ابنة عمه عبلة وذكرها كثيراً. قتله الأسيد الرهيص سنة 7١‏ ق . ه . (الأعلام: 41/0). والأبيات في 
ديوانه: .١1‏ 

(1) خليل غانية: صاحب حسناء. مجدّل: صريع. تمكو: تحك وتضطرب. الأعلم : الفرس. 
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هلا سألتِ الخيل يا بنة مالك إن كنت جاهلةً بما لم تعلمي0© 

نشيركة :فق شد الوفيسة آنى. أغلى الوغن: وأعفٌ عند المغنم 

ومُدَجَج كرة الكُماه يَزَّالهٌُ لا ممعن هربأ ولا مستسلم(" 

سبقت يداي لهُ بعاجل طعنةٍ ليس الكريم على القنا بمحرم 

نبئت عمراً غير شاكر نعمني 2 والكفرٌ مخبلة لنفس المنعم 

ثم قال : ظ 

إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنهاء ولكني تضايقٌ مقدمي 

قالوا: فدل على أنه وقف ولم يقدم, واعتذر بتضايق المقدم . وكان عنترة هجيناء أمه أمة 
فاستعبده أبوه» وهذه كانت العرب عادتها في الهجناء؛ فكان يرعى ثم اتخذ سلاحا وصنع مهرا 
فأغارت طيء على عبس فسبوا أهله وجيرانه. فركب مهره واتبع القوم ثم جنبهم حتى أتى من 
أمامهم. فما زال يطعن في أعين القوم حتى ردوا عليه أباه وأمه ثم عمه وابنته عبلة» ثم قال: لا 


كانوا قد استعبدوه. فاستلحقه أبوه يومئذ. وزوجه عمه عبلة ابنته» وكان عنترة يسمى الفلحاء 
وكانت أمه حبشية تسمى زهيبة » وقال النبي كل : «ما سمعتٌ بأعرابي فاشتهيت أن أراه إلا عنترة» . 
والآخر قول عمرو بن معد يكرب”2») في قوله : 
ولقد أجمع رجليَ بها حذرٌ الموتٍ وإني لفرور 
ولقد أعطفها كارهة حينَ للنفس من الموت هرير 
كل ماذلك مني خلقى وبكل أنافي الروع جدير 
فقال: «وإني لفرور». وقال بعض أهل الأدب : نيا هو «لقرور» بالقاف لأن الشجاع لا 
يمدح نفسه بالفرار سيما باللفظ البليغ من فرور. وليس كذلك لأن قوله : 


«كل ما ذلك منى خلق». ظ 
على أنه ذكر حال فرار. وحال ثبات . فحال الشبات قوله : ظ 
«ولقد أجمع رجلي بها» . 


والحال الأخرى حال للفرار إذا كان ذلك أحزم . ولوذكرنا حالا واحدة لم يحسن أن يقول:. 
«كل ماء لك مني خلق». ظ 

0 . ابنة مالك : عبلة‎ )١( 

(١؟)‏ الكماة: جمع الكمي : المحارب المدجج بالسلاح,. 


(”) هو فارس اليمن. عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي, اسلم وشهد اليرموك والقادسية» شعره 
جيد. مات سنة 7١‏ ه . (الأعلام : 0. والأبيات مع ترجمته في (الشعر والشعراء : .)41/١‏ 
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وإنما دل على أصالته وعقله في ثباته وقت الثبات, وفراره ساعة الفرار, وليس الشجاعة أن 
يحمل الرجل نفسه على الهلكة. إنما ذلك هوج والشجاعة أن يتقدم. وغالب ظنه أن يظفرء فأما 
أنه إذا علم أنه إذا أقدم هلك. ثم أقدم. ٠‏ فإن ذلك جنون ؛ لأن كل أحد يقدر أن يقدم على الهلكة 
فيهلك. وإنما الشأن في أن يحمد غب إقدامه. وفي قريب من ذلك قوله : 
فجاشت إلي النفسٌ أول مرة فَرَّدُت على مكروهها فاستقرّتٍ 
فما جاشت نفسه إلا وجبن. ولو وصف عمرو هذه الأشياء من نفسه قيل : إنه ممن يصدق 
عن نفسه. على أنه ربما كذب الكذبة الصلعاء . 
وروى لنا أبو أحمد عن العبشمي ٠‏ عن المبرد. وعن غيره. قال: وقفف عمروبن معد 
يكرب وخالد , بن الصقعب النهدي في جماعة بالكُنَاسَه يتحدثون, فقال عمرو: أغرنا مرة على بني 
نهد. فحرجوا مستر عفين بخالد(١»2‏ بن الصقعب. فحملت عليه؛ فطعنته فأرديته. 00 
00 : حلا أبا ثور! فان قتيلك هو المحدّث.. فقال عمرو: يا 
هذا! إذا حدثت فأسمع , » فانما نرهب هؤلاء المعدية. مسترعهين أي متفد مين . وقوله : حلا أبا 
ثور! أي قل إن شاء الله . ويقال: حلف ولم يتحلل» أي لم يستثن . 
ويروى عن العرب كذب كثير. فمن ذلك ما يزعمون أنهم يرون الجن, ويكلمون الغيلان 
والسعالي. حتى زعم تأبط( شراً انه طلب نكاح السعلاة في قوله : 
وادمم قد جبت جلبابه فيا جارتا أنت ماأهولا 
قتطالتهنا كيغها قفانكت ترجه تتين ل واسحح تلا 
كنك إذاها هدب افحديت: .راحدرى ]ذا فك أن اقتكاكا” 
وقال آخر: 
أخحو قفرات حالف الجن واتقى 2 من الانس حتى ما تقضت نقضت رساتاء 
ندانست الانسى غرف عدا 0 
وقال عبيد بن أيوب9© : 


)١(‏ أبن الصقعب: خالد بن الصقعب النهدي. شاعر من الفرسان. من اشراف الكوفة في صدر الاسلام. مات 
بعل سلة 7١‏ ه . (الأعلاء ١9/7‏ ). 

(1) تأبط شرا: هو ثابت بن عمسل او ابن جابر. كان شاعراً بئيساً من الصعاليك. قتل وهو يغزو. ترجمته مع 
الأبيات في (الشعر والشعراء: ١/١‏ 7؟) وفيه : 
مافيسية والتصول: لي جار بياخازكا. انك .هنا" اأهدرا 

(؟) في الشعر والشعراء: 737١/1١‏ : «وأخر إذا . 

(4) عبيد بن أيوب العنبري انو المظران : شاعر من شعراء العصر الأموي كان لصا حاذقاً. هرب من السلطان 
وصحب الوحوش في الفلوات وذكر ذلك في اشعاره. (الأعلام : 5 .)١88/‏ والبيت في (الحيوان للجاحظ : 
15)). 
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فللّه د الغول أي رفيقةٍ ‏ لصاحب قفر خائفٍ متقفر 

وكان كثيرٌ من شعرائهم يدَّعي أن له شيطاناً يعلمه الشعر. منهم منهم الفرزدق كان يكني شيطانه 
أ لبينى » وذكر أنه ذهب إلى جبل فناداه. فجاء مثل الذباب فدشخل في خلقه» فقال قصيدته امي 
أولها : 

عتزفت بأعشاش وماكنت تعزف 

وقال أبو النجو(!):' 

وجدت ل شاعر فق الشحر شيطانه أنشى وشيطاني ذكر 

وزعموا أن عروة بن عتبة7؟» صرخ بقومه فأسمعهم من مسيرة ليلة. . ورووا أن لقمان بن 
عادة” لما ضعف بصره كان يفصل بين أثر الذكر والأنثى, والذر إذا دب على الصفا في الليلة 
الظلماء . 

وقال رجل لأبي حنيفة : ا كليت نظا قال: هذه كذبة أشهد بها عليك . 

وسأل الحجاج قاصاً عن اسم بقرة ؛ بنى اسرائيل» قال: حنتمة . فقال له رجل من أولاد أبي 

سى الأشعري : في أي كتاب وجدت هذا؟ قال : في كتاب عمرو بن العاص . 

ودخل عبد الله بن الزبير يوما على معاوية, فقال: اسمع أبياتا قلتها : 

إذا أنت ت لم تنصف أخاك وجدتة على طرف الهجرادبٍ إن كان يعقلٍ 

ويركب حدٌّ السيفٍ من أن تضيمهة إذا لم يكن عن شفرة السيي مزحل 

ثم دخل معن بن أوس(؟) المزني فأنشد : ١‏ ظ 

لعمرك ما أدري وإني نا 5 

حتى صار إلى البيتين» فقال معاوية: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال: أنا أصلحت المعاني » وهم 
ألف الكلام» وهو بعدابن ظثري » وما قال من شيء فهولي . وكان عبد الله بن ازور ستترصعاً في 
مزينة . 


(1) ابو النجم : هو الفضل بن قدام العجلي, راجز. حسن الانشاد للشعر. كان يحضر مجالس عبد الملك بن 
مروان. مات سنة ١١‏ ه “الاعادم: 276). ال 22 
وفيه: «إني وكل شاعر . . 

ف84 00 جاهلي من جلساء ء الملوك. سمي «الرحال». ويسيه هاجت حرب الفنجار 
الثانية . فقتل سنة #7 اق . ه . (الأعلام : 64). 

(*) لقمان بن عاد بن ملطاط من بني وائل. من حمير. معمر جاهلي . 

(4) معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني» شاعر فحل له مدائح في الصحابة. مات سنة 55" ه . (الأعلام : 
اا )2. 

(©) وعجز البيت: . . . «على أينا تعدو المنية أول». 
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والثالث عمرو بن الأطنابة0'» حيث يقول : 
وقولي كلما جشاأت وجاشت مكانّكِ تحمدي أو تستريحي 
فزعم أن نفسه جشأت وجاشت. ولنن ذلك إلا هن الجين:. 
أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا أبو بكر بن دريد. عن الرياشى. حدثنا العتبى عن أبيه» قال : 
دخل الحارث بن نوفل بابنه على معاوية؛ فقال: ما علمت ابنك؟ فقال: القرآن والفرائض» فقال 
روه من فصيح الشعر. فإنه يفتح العقل . وبفصح ‏ المنطق. ويطلق اللسان. ويدل على المروءة 
والشجاعة. ولقد رأيتني ليلة صفين وما د بحبستى إلا أببات عهروين الأطنابة خيث يقول : 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح, 
وإعطائي على المكروه صالي وضربي هامة الشيخ المشيح, 
وقولي كلما جشأت وجاشتح مكانكِ تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن.سآئرٌ متسالخنات وأحمي بعد عن عرض صحيح ‏ 
بذي شطب كلونٍ الملم صافٍ 2 ونفس لا تقر على القبيح 
قالوا: والذي يدل على الشجاعة الخالصة قول2'2 العباس بن مرداس : 
أشدٌ على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أو سواها 
وهذا على مذهب من ذكرنا قبل هوج. والذي يدل على أن التثبت والتاني وسكون النفس 
من تمام الشجاعة قول بلعاء بن قيس(" : 
وفارس في غمارٍ الموتٍ مُنخمس إذا تأثى علىى مكروهِهٍ صدقا 
غشيته وهوفي جأواء اسلة| عضباً أصابٌ سوءً الرأس فانفلقا 
بضربة لم تكن مني مخالسة ولا تعجلتها جبناولا فَرّقا 
فذكر أن مخالسة الضرب من الجبن . 
وأحسن ما قيل في التقدم في الحرب قول؟) زهير 
ليك يعترة شبطاء الجرعاد إذا 2 ما الليث كذّب عن أقرانه صَدَقَا 
يَطعنهم. ما ارتَّمَواء حتى إذا ظعنوا ضَارَبَ». حتى إذا ما ضَارَبُوا اعتنقا 
م ا وقل أحد منهم لم يصف نفسه بالتأخر. 


)١(‏ ابن الاطنابة : هو عمرو بن زيد مناة الكعبي الخزرجي. شاعر جاهلي فارس . (الأعلام 0 . والبيت في 
برد معاد .)/١‏ 


(*) بلعاء بن قيس: رأس بني كنانة؛ شاعر محسن مات قبل يوم الحريرة. (من حاشية الحيوان للجاحظ: 
“6/1 0). وانظر (العقد الفريد: 777/7). 


(5) ديوانه : “2 . وفيه: وما كذّب الليث عن». وفى البيت الثانى : ... «إذا اطعنوا». 
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قال حصين بِنْ حمام(" : 
. تأخرت أستبقي الحياةً فلم أجد لنفسي حياة مثل أنْ أتقدّما 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلوينا وك عن الحواتا: تكن ادها 
ذكر أنه تأخرى ثم رأى أن التقدم أحرز لظفر يعيش به عزيزا. أو موت يموته شريفا . 
وأخبرنا أبو أحمد. رحمه الله تعالى» عن أبيه عن علي ؛ قال: قال المهدي لابن داب : 
أنشدني أحسن ما قبل في وصف الفتى الشجاع . 
فأنشده للشمّاخ 29 : 00 
وأشعثٌ قد قد السَفَارٌ قميصه يعي كنواة لعفا عير متعسة” 
عسوت إلى ما نابني فأجابتى كريمٌ من لفان غير مزلم ) 
فتى علا احبر وروي سِنانة ‏ ويضرب في رأس الكميّ المدججج 0 
فالتفت إلى عبد الله بن مالك الخزاعي وقال: هذه صفتك . 
وقالوا : أشجع بيت قالته العرب. قول كعب بن مالك7 : 
نميا “لسوت إذا قَصَرنَ محنطرق تدمع تالستتييهيينة :الع ملحن 
واب بعص الغرب ميا فق : ما أجوده لولا قصر فيه! فقال صاحبه : نصله بخطوة. فقال 
ليجل تلك الخطرة أعدمو منيس إلى الضين»  ٠‏ 
وأبلغ ما قيل في سعة الخطو في الحرب قول7) أبي تمام : 
خطو ترى الصارم الهندي منتضصرا به من المارنٍ الخطي منتصفا") 
يقول: لسعة الخطوينتتصف صاحب السيف من صاحب الرمح . . 
وقالوا: أشجع ما قيل قول الشاعر: 


)١(‏ هو الحصين بن مام بن ربيعة المري الذبياني» أبويزيد» شاعر جاهلي فارس. لقبه مانع الضيم . مات سنة 
٠ق‏ . ه . وقيل انه ادرك الاسلام. (الأعلام : 7577/7). والبيتان في (الشعر والشعراء: 047/7). 

(١‏ الشماخ : هوابن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني , شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام . وهومن 
طبقة لبيد والنابغة» وكان أرجز الناس على البديهة . توفى فى غزوة موقان وكان شهد القادسية. مات سنة 
ه . وقيل اسمه معقل والشمّاخ لقبه. (الأعلام : 170/7) والأبيات في (الأغاني : 178/4). 

إفة السَفار: “افر 


(5) المزلج : الملصق بالقوم وهو ليس منهم . 
(0) الشيرئ : خشب تتخذ منه القصاع . ظ 
(7) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السَّلَّمِيء الخزرجي صحابي من اكابر الشعراء. شاعر مخضرم 
وكان شاعر النبي وك توفي سنة ٠٠‏ ه . (الأعلام: .)5١8/0‏ والبيت مع ترجمته في الأغاني : 
نين نسم دد)' ظ ظ 
(0) ديوان ابي تمام : 11/8 . 


(8) المارن الخطي : الرمح . 


أقول لنفس, لعفا فليا 


أقلى شكوكا إنني غير مدبر 


وأجود ما فيل في صدق اللقاء ع قله العدد 007 1 


- 


إذاتراوا لطلمياتنا 0 بير 


نداء عن المصرح الأدنى فليس لهم 


من تيه 55 مالها زرد 
إلا ١‏ ليوف عل أعدائهم لد 


وأجود ما فيل في وصف الفنى الشجاع وصاحب الحرب من شعر المحدثين. قول529) 


مسلم بن الوليد في يزيد بن مزيد الشيبانيى9) 
لولاا دريل لأضحى الملك وفع وا 
باط الخلافة سيفٌ من بني مَطرٍ 
شد التخور فنرية نفين هن اتويوت 
حون على ميج فى سوم دي رسج 
تحال ماليرق ما با الترجال جه 
يكسو السيوف نفوس الناكثين به 
يغدوتغدوالمنايا في أسنته 
قد عودالطير عدات وثقَنَ بها 
إذا انتضى سيفهُ كانت مالك 
الزائديون قوم في رماحهم 
كبيرهم لا تقوم اللبراتسسات له 
إسلم يزيدٌ فما في الملكِ من أوَدٍ 
ل ار 
لله من هاشم في أرضهٍ جبل 


-. 


وقوله : 


أو مائل الرأس أو مسترخي التطول 8) 
أقام قائمّه مَنْ كان ذا مَيَلٍ 
بقائم السيف لا بالختل والجيل, 
كائنة اجر يبسسعيم 0 أمل 

كالموت د مستعجلا يأتي على مهل 
ويجعل الهام تيجان القنا والدَبُل » 
شوارعأء يحدى النساس بالأجل 
فهن يَتَبِعْنَهُ في كل مُرتحل 
مسالك الموت في الأبدان والقكّل. 
خوفٌ المخيف وأمن الخائف الوجل 00 
لها وطفَلَهُم في هدى مكتيل 
إذا تجلمت: ولا في الدينٍ من خلل”) 
كذاك فتنا لبني تبجيحان من مثل 
وأنك واتحلف ركنا ذلك الجبل 


(؟) الأغاني : /١9‏ 5”, والشعر والشعراء: 7/7 الاء وديوانه: 7-9 . 

(1) يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني , أبوخالد. أمير قائد شجاع كان والياً بأرمينية وأذربيجان, انتدبه هارون الرشيد 
لقتال الخوارج. وللشعراء شعر كثير فيه . مات سنة 6 مما ه . (الأعلام : 28/48). 

(4) هذا السك والثاني والثالث والخامس والسابع, لم ترد في الأغاني . 


(5) في الأغاني : «يقرى السيوف 
«ويجعل الهامة». 

(5) فى الأغانى : 

وإن حلت سك النفس فكرته 

(/) أود: اعوجاج . 


... ويجعل الروس». والناكث: الذي يخلف الوعد. وفي بعض النسخ : 


عاش الرجاء ومات الخوف من وجل . 


2 الكل يكنا ف شي مطر يمضي 0 الأحشاءًَ والهاما”(') 
كالدهر لا ينشني عما بهم به قد أوسع الناس إنعاما وإرغاما9”) 
تظلمَ المال والأعداء من يده لا زال للمال والأعداءٍ ظلامسا 
إذا بدا رفع الأستار عن ملك تكسى السدرد به نورا وإظلاما 
تمضي المنايا لما تمضي أسنتة / كأن في سَرحِهِ تلرزا وضرغاما 
وله أنشنا : 
بلقن المنية في أمثال عدتها كالسيل, يقذف فود بجلمود 
كالليثِ بل مثلهُ الليث الهصَورٌ إذا غنى الحديدٌ غناءً غير تغريد 
وقالوا : أشجع بيت قاله محدث قول أبي تمام( : 
فما بل في مستنقع الموتٍ رجله وقال لها من تحتٍ أخمصك الحشر”» 
وقد كان فوت الموت سهسلا فردُّهُ عليه الحمَاظ المرٌ والخْلقُ الوعرة» 
غذا غِدَُوة والحمد نلسجح ردائه فلم هحرف | وأكنفانة الاعر 
ا 0 الجمل : 
لا أبتغى اللْحدَ ولا أبغى الكفنْ ‏ من هاههنا محشرٌ عوف بن قطن 
وخر طاا لل لكر الجأش ذ فى الحرب. قول20 البحتري . 
عبد كان ذاك الجأاأش انر يدانه على أن البْرَى ع محارب 
تسرغ حتى قال من شهد ب ار لقاء عذاءِ ءِ أم لقاء حبائب 
وصاعقة في كفه ينكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب”") 
وهذا البيت أجود ما قبل في معناه. جعل السيف صاعقة . وأصابع الضارب سحائب تجود 
على مؤملين بغيتها. وأخل بعاريه بصاعقتها . 
ظ أصدق بيت قالته العرب 
أخبرنا أبو أحمد عن الصولي, عن أبي العيناء. قال: قال الأصمعي: أصدق بيت قالته 
لع وأحكمه(2)., قول الحطيئة : ظ 


. «فيخترم الأجساد» . الهام : جمع الهامة : الرأس . وفي الديوان: «فيخترق الأجساد»‎ :194/١9 في الأغاني‎ )١( 
. (؟) في الديوان : : 177 لا ينثني عمن يهم‎ 
.719 ديوانه:‎ )7( 
. في الديوان: «فأثبت». والأخمص : باطن القدم‎ )4( 
. فى الديوان : «إليه الحفاظ»‎ )0( 
. ص‎ 7١1/57 : ديوانه‎ )( 
. الأقران: جمع قِرن وهو المثل أو الخصم‎ )0( 
. ٠8 : ديوانه‎ 0 
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من يفعل الخير لا يعدم جوازية. له يذه العرفف بين الله والناس 
وقال المحدث في معناه : 
ما ضاع عرف وان اولتيفنه جيرا 

وقال الأفوه(!): 

والشير تزذاد فقه فنا كيد يه #والكفا كفينامنة تلمضا راد 

وقيل : خير من الحير فاعله, وخير من الذهب معطيه. وقال(') عبيد بن الأبرص : 

الخيرٌ يبقى وإن طال الزمان به م أخيث هنا أوعيت هن زاو1) 

وأخبرنا أبو أحمد رحمه الله تعالى. أخبرنا الجوهري» أخبرنا عمر بن شبة» حدثنا 
سلمة بن عبد الرحمن». يحدتث بحديث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : أصدق كلمة 
احا عير 

آلآ كل شىءٍ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

0 0 سوف بام م دويهيه و عا 
ادر الح د ا 2 ن عشمان بن مظعون كاذ 
في جوار الوليد بن المغيرة» وكان لا يُؤذى كما يَؤْدَى أصحابه يعني من المسلمين» » فسأل الوليد أن 
ينزل من جواره فبرىء منه. فلما جلس مع القوم ولبيد ينشدهم : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل . 

فقال عثمان: صدقت, ثم أنشد لبيد رأس البيت : 

فقال عثمان : كذبت. فأسكت القوم ولم يدروا ما أراد» ثم أعاد ثانية فصدقه عثمان وكذبه. 
لأن نعيم الآخرة لا يزول. فقال لبيد: ما هكذا كانت مجالسكم. فنزا رجل من قريش فلطم عين 
عثمان. فأحضرت» فقال له الوليد : كنت في ذمة منيعة فخرجت منها. وكنت عن الذي لْقِيَتَ 
عيئك غنيا . فقال : بل كنت إلى الذي لقيت فقيراً. وعيني التي لم تلطم إلى مثل ما لقيت صاحبتها 


. الأفوه: هو صلاءة بن عمرو الأودي, من مذحج. أبو ربيعة شاعر جاهلي فحل‎ )١( 
(؟) عبيد بن الأبرص بن عوف بن شم الأسدي المضري . أبو زياد» شاعر من اصحاب المعلقات ومن دهاة‎ 
.)188/4 الجاهلية. قتله النعمان حين وفد عليه يوم بؤسه. سنة 78 قى . ه . (الأعلام:‎ 
الديوان : وم‎ 2 2 
لأعرفتك تعمد .احمنوت تتدستكى وفى حياتى ما زودئني زادي‎ 
١ ْ ْ . ١737 ديوان لبيد بن ربيعة:‎ )5( 
. دويهية : تصغير دأهية : مصيبة‎ )0( 
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فقيرة» فقال: إن شئتٌ أجرتك ثانية» فقال: لا أرب لي في جوارك. 
وأول هذه القصيدة : 
الاتبالان الس ناذا بمحتارل 
يانه سيوف مسعييكة.. «رنن ]ذاه احطات الحبائلُ0") 
إذا 'البضزة ارق ليله طن أقة< تفن عملا والمرة سا هاش عامل 
وأجود من هذا سبكاً ورصفاً قول الصلتان9 : 
ترَوح وتسذو لجاجتاتنا. وحاجة من عاش لا قتنقضي 
وأخبرنا أبو أحمد عن رحالة, قال: قيل لرجل سماه: أنشدنا أصدق بيت قالته العرب؛ 
قال: الناس يقولون: 


نب فييقضى ؟ أم ضلال وباطل 


ع تر - 


وأصدق بيت قاله محدث قول(”" البحتري : 


نصليك في الأكتبر ومتكسة: فإنما 
روققيت رجاءً ني ذراك لميكيياء 

أجود ما قيل ذ فى القناعة قول الشاعر: 
إذا افيد ينات عساف فون نا د 
وإنقترات نظن ليتف كاد 


إلى كل من يلقى من الناس مذنبٌ 


ار ال ا 


فذغها لأتضرى لين للك يسابهسا 


أخذه ابن الرومى فقال20 وأحسن : 
إذا'قا تكست ان موف 2تزرمنا سن: التسهة 
قكل سنا شقت يغتنتك:. يغبن الشيدبة 0 
ولام ص ييديت عن الخناء في الذَرْوَئام 


)١(‏ الأبيات في ديوان لبيد: .١ ١‏ والحبائل: مصايد د 

5557 ))1/ : الصلتان ا 0 شاعر إسلامي حكيم» كيين ارهد . (الأعلام‎ )7١( 
.))6 1/١ : ترجمته في (الشعر والشعراء‎ 

(؟) ديوانه: 7٠٠١/١‏ ص . 

63 في .الديوان : «نصيبك في الأكرومتين»::. 

(5) في الديوان: «زرعت الرجاء» . 

(5) ديوانه: 7”517//5. 

90) في الديوان: « . 

(8) في الديوان: « ... ... شكت يصددك) و «عن الخناء» . 


. . ماشكت يصددك». 


ل 


فتكم السداك سا تيعو © لكتل الت له دي 
وقال ابن هرمة : 
إذا مطممٌ يوماً غزاني غزوتهة كتائب ناس كرّها وآطرادها 
أمص يُمادي, والمياه كثيرة. أعالج منها حضرها واكتدادها9) 
وأرضى بها من بحر آخر أنه هوالرأي أن ترضى النفوس ثمادها 
وأبرع بيت قيل من قديم الشعر قول أبي كد 
امسن رَاعَنِسَة إذا ول ييا وإذا 6 الجن ايحتل كه 
وقد أحسن أبو العتاهية فى قوله (*): 
أنت محتاج 0 دون ما ترضى باذان هيا لتويك 
وذمّ بعضهم القناعة فقال: هي خلق البهيمة» معناه أنها إذا وجدت أكلت؛ وإن لم تجد 
باتت على الخسف, ليس لها محالة دون الانطواء على الجوع. ولا نكير دون الإقرار بالهزل . 
كما فيل : 
لانم عدن شمو لمرانايية. ‏ إلا لادان غير الحي والوته 
هذا على الخسفٍ مربوط برمته ‏ وذايُشَج فلا يُرئي لهأحذ 
وإلى هذا المذهب ذهب علي بن محمد في قوله : 
إذا اللشيم فا ا يي عه 
فاترك عنان البخيل في يديه 
واستنزل الرزق بمضربيه 
وقفلت: 


وذاد عن حريم ا 


إن 6 ايد فقم لبه 


وأقنع لا أن القناعة لي هوى 
وقال ديك الجن : 

لا 7 0 ففي منزل الضي 
وإذااحفت إوا يم عقاف انز 
وأهن نفسك الكريمة للمو 
فلعمري للموت أجمل بالحرٌ 


إلى جانب منها يلين وه 
ولكنْ صون العرض بالحر أجمل 


م ولا ترتبطك رقة حال 
- فعذ بالمثقفات العوالي 
بن انيع لاعن للرجال 


)١(‏ في الديوان: «وكم أسلاك». 

(؟) الثماد: الماء القليل. 

(") ابوذؤيب؛ خويلد بن خالد بن محررّث, من بنى هذيل. شاعر فحل. مخضرم. ادرك الجاهلية والاسلام. مات 
سنة 37 ه . (الأعلام : 7376/1). والبيت في السعر والشعراء .١9١7/51‏ 

(5) ليس في ديوانه . 


١0 


أي ماءٍ يجول في وجهك الحرٌ إذا :]لع و بي لميتدوال 
لم لا سيماوقد عصف الده فاعيل الندى وأمل. النوال 
مكاي مين التورق هين قرا يرتجى أن 00 عبرا بمال 
وفى المعنى الأول ما أنشدنا أبو أحمد حمد رحمه الله تعالى» أنشدنا أبو بكر بن دريد. أنشدني 
أعيندين المعذل لأخةعيك ايز : 
رأت عدمي فاسترائت رحيلي سبيلك إن سواها سبيلي 
يرجى اليسار لها بالقفول ار الج قبئز القفولة 
لعمرالتى وعدتك الثرءً بيجدوى الصديق وبر ر الخليل 
لقد قذفتٌ بك صعبّ المرام واستجملت لك غير الجميلٍ 
سأتنى العفاف وأغنى الكفال فليس غِنى النفس جود الجزيل. 
ولا أتصدّى لشكرالجوادٍ ولاأستعدٌلذمٌ البخيل 
0 أن يتشتاك. «المرحاء حر العزيرٌ محل الذليل, 
والذالنى بسشفيا بلالكقبتر بعد معني اليد 
قال أبو أحمد: لو كان شعر عبد الصمد كله هكذاء لرأيته نبي الشعر. 
وقال البصير: 
اك اار ل 0 الت بماء وجهي فلم افتسن ولف اكعد 
لا تجمعوا أن تهينوني وأكرمكم ولاكميدواانن فييل اللكاة يدي 
تبلغوا وادفعوا الحاجات ما الدفعت ‏ ولا يكن همكم في يومكم لغدلٍ 
فربٌ ملتمسٍ فنا لحيين.. سدركة ومدرك ما تمنى غير مجتهدٍ 
أبلغ ما قيل في مساعدة الرجل أخاه وأجوده. قول دريد بن الصمة, وقد أغار هو أوخوه 
عبد الله على و لقيس» فاستاقوهاء فلما كانوا ببعض الطريق نزل عبد الله ليريح ويستريح 
ونع النغان نين أصحابه ‏ م م لك رأوا غبرة فقالوا لرقيبهم : ما ترى؟ قال : 
خيلا كالعقبان» عليها فوارس كالصبيان» فقال: فزارة ولا بأس . ثم رأوا غبرة أخرى فقالوا له: ما 
ترى؟ قال خيلا كأن تواتجها تقلع عن عكر قال تلك عبس والموت» فلما خالطوهم قتل 
عبد الله فقال(') دريد: 


مت نهضة أ كوا : بمنعرج اللوى فلم 0 1ك كه 5 ضحى الغدٍ 


)١(‏ هوعبد الصمد بن المعذّل بن غيلان بن الحكم العبدي » ابو القاسم. من شعراء العصر العباسي . كان هجاءا 
سكيراً. مات سنة 5٠‏ ه . (الأعلام: .)١١/4‏ 


١١18 


وما أنا إلا من غعزيَةَإن غوث غَؤويتٌ وإن ترشد غَرْية أَرشَدٍ 
وأسر دريد ثم نجا فغزاهم من قابل(١)‏ فقتل قاتل أخيه . 
ووجه المبالغة فى هذا الكلام أنه أخبر بموافقة أخيه على علمه بأنها غي . وترك مخالفته مع 
معرفته أنها رشدء كراهه الخروج من هواه. وترك مطابقته على رضاه . 
وقريب منه قول عمر بن أبي ربيعة(") وروي لغيره : 
وذي ود أملت إليه نصحاً وكان لما أشيرٌ به سميعا 
أطاف بغية وتعفيية عرتتهينا وقلت : تجنب الأمر النفظيعا 
أردتٌ رَمعَاده جهدي. فلما عصى 59 ركناها جميعا 
وأنشدنا أبوأحمد عن الصولي, عن الحسن بن محمد المهري, عن التوزي: ر 
تلت آرائن وسقت لصتس إلى #برظطان للضم رهسن 
فلمنااى تعنحي يلكت سبيلة يفخا وين زور وار ون نس 
و0 م :1 , 
ألم تعلما يا بني دجاجة أنني أغش إذا ما النصح لم يتقبل 
ارود كن ااا 


. من قابل : اي في العام التالي‎ )١١ 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومى , وكنيته أبو الخطاب شاعر الغزل فى العصر الأموي . مات شهيدا‎ )7( 
1 0 08/6 سنة #وه. (الأعلام:‎ 
. 7١9/5 والأبيات في ديوانه:‎ 
: والبيت الأول في الديوان‎ 
كنت عين النصح منه اتنا .يجفا منظطنسا‎ 5 
: والثانى‎ 
أطاف بغيتٌَ. لتشييت نهنا وقفلت. اله:- أرق أمبرا يفنا‎ 
. وأطاف بغيّة: ألم بضلالة‎ 
وفي الثالث: «عصى وأبى . أتيناها جميعا».‎ 
المخيس بر أرطأة الأعرجي . أبوثمال. أول شاعر مدح بني العباس في خلافتهم . وهوراجز شامي . مات سنة‎ )7( 
.)190/1/ : ه . (الأعلام‎ 5 


١48 


إذا انا الفسندالتذى لدو تفلف , وشو جعي اللعية السنايييت 
قسن إذا شرف زسان٠‏ صعدعتك٠‏ .كنت تمل نفسه ليحفعك 
وإن غدوت ظالما غدا معك 
فسروه: يَكفْكٌ عن الظلم, وليس كذلك, لأن معنى الأبيات لا يقتضيه, إنما أراد أنه : 
1 يعاونك على الظلم ‏ على حسب ما قال عمر بن أبي ربيعة : «ركبناها جميعا) وقال ابن ميادة(؟) في 
النصيحة : ظ 
نصحتك يا رباح بأمر حزم كت ايد ان دزا 
نهيتك عن رجال من قريش على محبوكة الأصلاب جرد 
ووجداً. ماوجدت على رياح ويطا اقمع ينا عمير. حيدئ 
وقال العباس(7) بن جرير: 
إرع الإخاءَ أبا محما د الذي يصفو وصنة 
وإذا" 6راييت ييا فى نيل مكرمة فكدحة 
أن الصديقٌ هو الذي يرعاك حينٌ تغيبٌ عنه 
وإذا: كتكسقيت: لقنطاءة القنية ةا كشنيت عنه 
مشل الحسا إذا انتتضا ُأخوالحفيظة لم ل 
تسعىئ لما تسعئ لله كرما وإن لم لمعيه 
ومن أبلغ ما قبل في إرضاء الرجل عن أخيه قول الراجز : 
أبيض بسّام وإن لم يعجب ولايّضن بالمتاع المحقب 
موكل النفس بحفظٍ الغيب ‏ أقصى رفيقين له كالأقرب 


بذلت من شكري مالم يبذل ب اي عام 0 
إن جمال الحر في التجمل. وقد يون لذ فى القةلكل. 
والتمحدن ديس سدح نين حسظل: ظ 


()ابن ميّادة: هو الرمّاح بن ابرد بن ثوبان الذبياني» أبو شرحبيل» شاعر رقيق هجاء. من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية . مات سنة 154 ه . (الأعلام ل" والأبيات مع ترجمته في الأغاني 1 

)١(‏ هشيمة كرّم : جواد. 

(ب) عمر بن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي ء وكنيته ابو الخطاب كاوالرلاي القبر دري .مات شهيدا 
سنة 98 ه . (الأعلام : 07/6). 


0 


ومن قديم ما جاء في هذا النحو قول أومس7١)‏ 
وليس أخوك الدائم العهد بالذي26 يِلوْمك إن ولى ويرضيك مُقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمهنا ‏ وصاحبك الأدني إذا الأمر أعضلا 
أبلغ ما قيل في التأني وأجوده. وأشده اختسياراءتها اتشدناء ابو أحمد للمرار الفقعسي (©: 


تقطع بالنزول الأرض عنا وبعد الأرض ية يقطعه النزول 
وهذا مأخوذ من قول النبي ككل 0000 فأوغل فيه برفق » فإِنَّ المنبت لا أرضاً 
قطمٌ ولا ظهرا أبقى)7© . 


وتقول العرب : «شر السير الحقحقة»49» وهي شدة السير. 
وقلت في نحو قول المرار: 
وحطً بها أكوار خحوصٍ اشواغيك عقلل إكسقان كمعن «سيلينا 
نغض عبرة حل الفراقٌ عقالها وأقلقّ هجران الحبيب مقيلها 
فلا غرورًإن فاضت دموع متيم ا ا ل تن 
ومن المشهور في التأني قول القطامي7*) 
500 المتانى بعض حاجتو - وقد يكون سو السفل التردل 
وقال غيره : 
ومستعجل . والشكت: أ أدنى لرشدهة. ولم يدر مايلقاه حين ادر 
وقيل البعمن.العلطلةة لم لم يقل وكل خاجتهة فيكون أبلغ ؟ قال :لين دكل من كلا 
الشعر. وقد صدق. ولو قال كل حا جته لكان متكلفاً مردوداء وكثيرا ما يقع «كل» في الشعر قلق 
المكان. كوقوعه في بيت ابن طباطبا. 
فيالأئمي دعني أغالي بقيمتي. نقيية كل النحاسن. ايو 
ولا أعرف أن «كلاء وقع في بيت أحسن منه في بيت(27 أبي العتاهية : 
اعتلفت :متيبة: ابي متهااعان أجل مطل 
لكوت ما الفكئ الست ها والمدامع لدي 


)١(‏ أوس: هو أوس بن حجر بن عتّاب, كان عاقلا في شعره. كثير الوصف لمكارم الأخلاق ومن أوصفهم للحمر 
والسلاح . (الشعر والشعراء: .)١7١/١‏ والبيتان في ديوانه: 17. 

(؟) الفقعسي : هو المرار بن سعيد بن حبيب» أبو حسّان. من شعراء الدولة الأموية. (الأعلام: .)١19/1/‏ 

(7) رواه الإمام أحمد: 1994/7 . وفيه: وإن هذا الدين متين. فأوغلوا فيه. 

(5) جمهرة الأمثال: ١//ا75‏ . 

(5) القطامي : هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد. شاعر غزل فحل من الإسلاميين مات سلة 7١‏ ه . (الأعلام : 
. 

. وليست في ديوانه‎ .١1١ الأبيات في الاعجاز والايجاز:‎ )١( 


١١١ 


حتى إذا بَرمَّت بما 
قالسبت: فأي الناس تع 
ومن الذي يهوى فلا 
وقل أصاب القائل في صفة ة العقل : 
وجدت العقل بروعين 
0 


اشستكو كينا تشتيكوس الآأدل 
عرف ]تقول تقلت اكسل 
يزهى عليه ولا يذل 


عو 


إذا الم تقدحي جنيك د 
وأول :الآبيات : 
رالندتيا تناآم عمرو فازدرتنا 
إذا لم تقدحي 7 رما 
سلي بي تخبري أني طروب 
كليني للندّى والبأس . إني 
ومثله قول الآخر: 
زني القوم حتى تعرفي عند وزنهم 
وقال النبي كك : 


وقد شرحه أبن الرومي فقال: 
ظ 2 إلى اا ار 
وك امقس نيا ررضة 


لكك لذ قطمية السوو. 


وكلت حسبت.» فهِجا تسد 


فهل اتعذروني كعذريكم 


جزيت موازينكم بالسوا . 


فمطبي 000 
فرنا "دونك أ هما الوري7" 


لفن الحرب منظره زر 
فما جدريه أيهما الوري 


إذا رفع الميزانٌ كيف أميل 


«أخبر تَقَلّهُ معناه اختبر من شئت تجد دون ماتظنه فيه. وتطلع على ما 
تكره منه فتبغضه , وليس في جميع ماقيل في هذا المعنى أبلغ منه ولا أ وجر. ظ 


وجوه مناظرها 1 
وقل حميذد 0 العجرِي 


ظ 0 7 6 1 


0 


ِ ونحدذلا معدو فلا معتبه 


وفك قال الناس : الطمأنينة قبل التجربة حمق . والمثل الساتنه» 


)1 تقدح ل :. تشعل النار. 
(؟) جمهرة الأمثال: 0 وقال: المثل لأبي الدرداء فيما 
(م) الأبيات في ديوان ابن الرومي : 178/١‏ . 


زعم بعضهم. وروي عن النبي وله . 


١7 ؟‎ 


١ 2. :‏ 
لا تحمدن امرأ حتى تجريه(١)‏ . 


سمعت عم أبي . يقول: ما سمعناه في الشكر أوجز من قول يحيى بن خالد : 


مسي صر كيمحو 


ولا أطرف من قول البحتري : 


الشكر ا نسيم 


وأنا أقول لم يسمع أجمع في الشكر من قول إبراهيم بن العباس : أخبرنا به أبو أحمد عن 
الصولي , عن أحمد بن إسماعيل, قال * قال إبراهيم بن العباس : 
الشكر داعية الهريد؛ وقيمة العارفة. ورباط النعمة. ولسان المعطفة . 


وأبلغ ما قيل في 
الصولي : 
حلفت بربٌ العيس تهوي بركبها 
لما بلغ الأنعام في الفضل غاية 
ولافلفث اسدق المسيانية: ساة 
ولا ثقلت في الوزن اعبناء مناضة 
فمن شكرٌ المعروف يوماً فقد أتى 


الشكرع من الشعر فول يحيى بن زياد(؟) الحارثي ألعتل ناه أبو أحمد عن 


إلى حرم اما عنه للركب معدل 
لفطل ؟ ال عناية الشكر أفضلٍ 

من الطول . إل بسطة الشكر أطول 
على المرء « امن الشكير انر 
أخا العرن و ع التكناقاة من غدل 


وقال الآخر: 
تشضلت كيرا ككيير” .وات اأكشرن يميفةه 
تجن “كمد ميشه التشتكرنا لك ده 


وأجود ما قيل في عظم النعمة وقصور الشكر من قديم الشعر. قول طريح بن إسماعيل : 
سعيت ابتغاءً الشكسر فيما صنعت بي تمسورنسينتلويا ران الشاكير 
قوله: «وإني ا لع تيت لوو ا الآخر: 
3 تسوليني الججر وام زات لما 5-5 من ذاك حاقر 

وقول الآخر: 


ولعيو ان الى كنا سيك انمره لسسانا ييث الشكر فيك لقصرًا 


: نصف بيت للنجاشي قيس فيس بن عمرو. وشطره‎ )١( 


ولا تذ من لم يله التي 
عيون الأخبار: «/ 17١‏ . 
(؟١)يحي‏ بن زياد بن عبيد الله الحارئي, أبو الفضل. شاعر ماجن, يرمى بالزندقة, من أهل الكوفة. توفي أيام 
المهدى . مات سنة ١6١‏ ه . (الأعلام: .)١55/4‏ 


١77 


ولالومعين ‏ 
يخي نيك لاعن جفوةّ وملالةٍ 
ولكنني لماأتيتك راغباً 
فملان + اكد اح معذرا 


فإن زدت في بري 0 جفوة ظ 


وقول(١)‏ أبي نواس 
سنن مُعتذرا 
أنت امروٌ قلدتني نعماً 
يددج إلى غارف 


ولا لقلى أ أبطأت عنك عنك أبا بكر 
فأفرطت في برَي 0-7 عن الشكر 
أزورك في الشهرين يوماًأو الشهر 
فلا نلتقفي حتى القيامة والحشر 


من ه ضعف شكريف و معترفأ: 
0 قوّى شكريىي وقد ضعما 


وهوأول من أتى بهذا المعنى, إلا ع 5 أدواء الكلام فضل ألفاظه 


على معانيه . 
وقال57) البحتري . 
0 التتترق ةا في تعب 
بت شكري فأمسي منك في نصب 
0 تدهم قبا لا يقوم له 
لهسا شيالسشك وافياتىن تداك غلئ 
وقلع ف ا 0 
ا نذاه ؛ باع شكري 
وأسى أن تطول يداي منهة 
كأن لدى يديه مجان بين 


فها 0 منه 0 وغان 
وقال(؟) البحتري : 

إني هجرتك,. إذ هجرتك. وحشة 
أخجلتني كدق يديتكت: فسودت 
وقطعتني بالحتوردهة حتى إنني 
صل غدتٌ في الناس . وهي قطيعة 

00000 

(؟) في الديوان : «جللتني ما 

(7) ديوانه: 77/7 ص . 

(5) ديوانه: 7١7/7‏ ص . 


من العلاء والعلا منهن في تعب 
انصر. فمالي في جدواك من أرب 
505 ولو كان مسديه م 
أضعاف شكريء فلم أظفر ولم أخب 


قصور رَالرجٌ عن زلي اللسابٍ 
إلى مالا يُطَولُهُ لساني 
فليس العا شي إلا شفجاني 
معياد برقي ذرع البيان 
وفابسي. م منطلكقٌ :وان 


لا العودٌ يذهبها ولا الإبداءٌ 


'مابينناتلك اليدّالبيضكءً 


متَحوّف أن لا يكون لقاء 
ا : 
عجبالء وبر راح وهو جحفاء 


22 كه شعر سائر يرويه فيك,. لحسنه. الأعذاء 
حتى يتم لك الثناءً ددا أبداء كماتمت لك النعماء 
فقظل تحسذدك الملوك الصيد بي ونظل تحسذني , بنك امتبوا 
وقد أحسن ثمامة فيما كتب إلى بعضهم : قد حيرني سوء رأيك فيَّ» فما أهتدي لطلب 
الاعتذار وأنت مولى نعمة أنا عبد شكرهاء فلا تفطمني من حسن رأيك فأضوي , ولا تسقطني عن 
وقريب من المعنى الأول قول(') البحتري 
من معيني 'منكم على ابن فراتٍ ويكنا فنا يتا اتفال واسيدم 
كلما فلت أطلقٌّ الشكمر رقو رجعتنى ا أنائحة معدا 
سمعت عم أبي يقول: ا بالقسمة والشكر وأحسن من قول صالح بن 
مسمار: ما أدري أنعمة الله فيما بسط علي أفضل أم نعمته فيما زوى عني . فجعل ما منعه نعمة. 
والناس يجعلونه محنة ونقمة . 
وكتب بعضهم في المعنى الأول : أنا وإن كنت ذا فاقة إلى طولك» فليست. لي طاقة بما 
حملتنيه من برك وما أجد لنفسي معقلاء ولا أعرف لها متعللا. إلا في الاقتداء بمن عجز عن 
شكر ما أولى ؛ فجبر نقيصته بالاعتراف والتقصير» واعتمد من شكره على تصريف المعادير. 
وكتب إلي بعض الأصدقاء : 
وصل كتابك مقرونا بالتوقيع في معنى المعيشة, فأعاد الأمل جديدا والجد سعيداء والهمة 
سامية تمسح وجه النجم. وتقبل عارض الشمس . وتمسك بعنان البدر فآذن بعمارة الجاه, وتكفل 
برفع القدر وضمن أعلاء الأولياء» وكبت الحساد وكبٌ الأعداء. إلى غير ذلك من أنس أورده. 
وسرور جدده. ووحشة صرفهاء. وكربة كشفهاء وفهمته وتأملت التوقيع» فتصور لي الغناء 
بصورته, وقابلني ا اجرج د كوا 0 
ساحتي خطوته. وهذه نعم أعيا بذكرهاء : فكيف أطمع في أداء شكرهاء بل عسى أن يكون 
الاعتراف بقصور الشكر عنها شكراً لها. لطتو وأنا معترف بذلك.» اعتراف 
الروض بحقوق الأنواء. إذا تحلى بيواقيت الأنوار ولآلىء الأنداء . 
وجعل جعفر بن يحبى البرمكي () الشكر بإظهار حسن الحال أبلغ من الشكر بالقول : 
أخبرنا أبو أحمد حمد أخبرنا المبرمان أخبرنا أبو جعفر بن القتيبي عن القتيبي قال : 
أراد جعفر بن يحبى حاجة, كان طريقه إليها على باب الأصمعي . فدفع إلى خادم له كيسأً 
)١(‏ ديوانه: 7171 . ص . 
(؟) جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي , أبو الفضل» وزير الرشيد العباسي . كان كاتباً مجيداً. وفصيحاً بليغا 


كريما. مات سنة.1/8١‏ ه. (الأعلام: 170/1). 


١” 


فيه ألف دينار. وقال : إني سأنزل في رجعتي إلى الأصمعي . كم سييحدتي ويضحكني » فإذا 
ضحكت فضع الكيس بين يديه فلما فلما رجع ودخل عليه فرأى حُباً مكسور الرأس » وجرة مكسورة 
الكو وقصة مشعبة» وجفنة أعشار, ورآه على مصلى بال. وعليه بركان أجرد. فغمز غلامه أن لا 
يضع الكيس بين يديه فلم يدع الأصمعي شيئاً مما يضحك الثكلان والغضبان إلا أورده عليه» 
0 فقال لرجل يسايره: من استرعى الذئب ظلم . ور حي ص اسان 
إني والله لما علمت أن هذا يكتم المعروف بالفعل» ما حفلت بنشره له باللسان». وأين بقع مديح 
اللسان من آثار العيان! إن اللسان قد يكذب» 0 ولله درا نصيب حيث يقول : ظ 
فعادوا فأثلوا بالذي أنت اهل ولو سكيرزا ائنت علينك الحقائت60 
ثم قال: أعلمت أن ل د لياه قد أتى جعفر في 
لاا ار در أخد قله وقرحه كريسا لسن كله لأجداسواه: 
وقالت الحكماء: 
لسان الحال أصدق من لسان الشكوى. 
وقد أجاد ابن الرومي في هذا المعنى فقال9'©. 
حال تبيحٌ بما أوليت من حِسنٍ ا اي د ررد 
كلي هجاة وقشليي لا يحل لكم فسا يداريكمٌ مني سوى الجسون 
وقالوا : 
«شهادات الأحوال أعدل من شهادات الرجال)0؟. 
ومما يجري في باب الشكرء وهو من أبدع ما قيل في معناه ما أنشدناه أبو أحمد قال: 
أنشدنا الصولي قال : اكد ديز جيل الخطيب لنفسه : 
وإني وإن اتعينتت في القول مرّة 2 فمنك ومن آثارك امتار هاجسي 
تعاجحت نما قنبة ونجاضة فأهديت غصناً من حناي لغارسي 
أخذه ابن طباطبا فقال في ابن رستم الأصبهاني : 
لا تتكرن مدان ها لك ستيطضها] متتل انعفن اا شييفة وتنظافة 
فالله جَلْ وعرٌ يشكرٌ فعل من يتلوعليه ويه وكلامه 
وفي غير هذا المعنى يقول0* أبو تمام : ا ظ 
م ل ضخمة غادرت فيها ما ملكت قتي رح 
فرأيت أكثر ما بذلت من اللهى نزراً وأصفر ما شُكرت جزيلا | 


7/١ : الأغاني‎ )١( 

. 177/7 : ديوان ابن الرومي‎ )١( 
.541/١ مجمع الأمثال:‎ )”( 
.75١ ديوانه:‎ )5( 

:0( اللهى : العطايا . 


1 


وقل أحسن انق الرومي ٠. )١(‏ 
هاجرت عنك إلى الرجا ل فكان عرفهم كتكصسزك 


هرو و العبر ادل الي راان 20 
تقول را بعد 00 ا 0 رزء اعرد 00 
وبعده. 
ألم تعلمي أن قد تفرقٌ قبلنا خليلا صفاءٍ مالك وعقيا9؛) 
وقال الأصمعي : سبال دس الخرن وقرا أبن دا 
وتجلدي لعلكيا كيه أريهم أني 3-8ظ- الدهر لا أتضعضع ”2 
حتى كأني للحوادث مروة بصفا المشقر ككل عم قرع( 
وقوله : 
إلى ببست انس ين بردتي رحد مناه كريد لجو 
0 ما قاله محدث فيه قول ابن الرومي أنشدناه الحنية عن ابن المسيب. راوية ابن 
الرومي عن ابن الرومي(") : | 
أرى الصبرٌ محمودا وفيه مذاهبٌ فكيف إذا ما لم يكن عنهُ مَذْهِبٌ 


)١١‏ ديوانه: 0ه/57. 

(1) أبوخراش: هوخويلد بن مرة الهذلي. شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام. مات سنة ١6‏ ه . (الأعلام : 
7 . والآبيات فى الأغانى: 7١5/7١‏ . 

(*) في الأغاني : «قالت زاف ْ 

(1) مالك وعقيل : نديما جذيمة الأبرش . 

(5) انظر الفاضل للمبرّد: .5١‏ 

(5) انظر جمهرة اللغة لابن دريد: 147/7. والصفا: الحجر. 

. 777/1١ ديوانه:‎ )170 


١ ”17/ 


هناك يحقٌّ الصبرٌ والصبرٌ واجبٌ 
كلد امسر 00 فإنه 
هو العيرث: القن لجن 
لبوس جمال ججنة من شماتة 
فيا عجبا للشيء ء مذي خلاله 
وقد يَحظئى الساس أن أساهم 
وإنهماليس كشيء مصرفٍ 
فإن شاءَ أن يأسى أطاع له الأسى 
الب كما النويها بل لاي 
بسترفحه المختار منها فتارة 
إذا احتتج محتج عل النفس لم يكد 
وساعدها الصبر الحصر فأقبلت 
وإن هومناها الأباطيل لم تزل 
فتضحي جزوعاً ان أمتاتة معيحة 
فلا ون الاوك الضسر ‏ تعسسية 


عد قح ننه 


وما كان منه كالضرورةٍ أوجب 
له عضيية اتناينا 5 
مكاره دهر ليس عنهكن مهرب 
شفاء ع يثنلي به 'ويثغوب 
وناك ما فيه من ل أعجب 
وصبرهم فيه طبائعٌ ركيت 
يصرفه وو كح يل تك 
وان شار 0 اجاءه 0 
يراد فيساتي أو عرزا فدهي 


تائف وعدا تانب لحب 
قات الي التفيناء فقن 
وتمسى هلوعا إذا تعذز مطلب 
بأن قبل إن الصبر لا يتكسب 


ومن أجود ما ياف ذم الحقد قول١١)‏ ابن الرومي : 


االحقد داءُ دفيهُ لا دواءة له 
واجعل ازيل بالأربار نا تيت 


بك بمدحه : 
7 الحقدٌ إلا نوأ الشكر ف الفتى 


ليت ترق 0 على ذي إساءة 


ولولا الحقود المستكنات لم بكر 


بيري الصدور إذا ما جمره حرئا 


انها وحريه الممدور هنا لفقا 


توفيك ما تسدي من القرض, والفرض_ 
وعفن السكايا بكسن إن عضن 


فثمّ ترى شكراً على حسن القرّض, 


البنقض وتثرا آخر الدهر ذو نقضٍ 


وأول من مدح الحقد عبد الملك بن صالح”(2 في قوله : 
إن كنت تريد الحقد بقاء الخير والشر عندي إنهما الباقيان . 
وأجمع كلمة قيلت في الصبر قول بعضهم : 


ا 2 


.ة257/1١ ديوانه:‎ )١( 
. من امراء بني العباس, تولى على الموصل ثم مصر ولم يذهب إليها ثم الشام . توفي سنة 195 ه‎ )'( 


١ 58 


وقال الآخر: 

الصبر مطية لا تكبو وإن عنف عليه الزمان. 

«الصبر شرية تثمر أرية) )١(‏ وقال : 

وقال آخر : 

وهل جزع يجدي على فأجوّع() 

فجعل الصابر الصبر ضرورة لعلمه أن الجزع غير مجد. 

وقلت: 

قالوا صبرت وما صبرت جلادة ‏ لكن لقالهٍ حيلتي أتصبر 

وليس في الحيوان شيء أصبر من الحمار والجمل. وذلك أنهما يحملان الحمل الثقيل. 
على الدبرء ويبلغان به الغاية البعيدة على الحفا. حتى قالت العرب : «أصبر من ذي ضاغط)9) 
وهو أن يضغط موضع الأبط أصل الكركرة حتى يدميه. 

ويقولون : ع" 2 

ال ور ا ل 

د د 8 د 

ويقولون : «أصبر من ضب»9) لما هو فيه من القشف واليبس . 

وقالوا : «حيلة من لا حيلة له الصبر)(*2). وسمعت والدي يقول: لعن الله الصبر. فإن 
مضرته عاحلة . ومنفعته أجلة. وذلك أنك معجل بالصبر ألم القلسة لتنال المنفعة في العاقبة. 

من كان دون المرادٍ مُصطبراً الست دوق 0 أصطبسر 

د غير ء عاجله وربما خينال دونهعنا التفيكر 
ال حقما: اتسيهها تسسودنا أعانهن الزمان أو يذر 


(١)الشري:‏ شجر الحنظل . والأزي : العسل . 
(؟) جمهرة الأمثال: .787/١‏ وهو نصف بيت. 
(6) جمهرة الأمثال: .58/١‏ 
(:) جمهرة الأمثال: 587/1١‏ . 
وه) جمهرة الأمثال: .787/1١‏ 


9 ديوان المعاني م‎ ١8 


وافنة عدي التغميان فنا تسر انه إواعتدل: القاسن فيه اوعفدروا 

0 

الحم دليل عرير. ذلك أن صوره ا صوره ١‏ لوي الذي لا انتصار له واحتمال 
السفه والتغافل عنيةى في ظاهر الحال ذل وان لم يكن به . وقيل(١2:‏ والحليم 57 الجهول 
لاحتمال جهله وتركه الانتضاف مئه) . 

ار 

ا افيه د إذا كان عند العسر لا يتكرم 

ولهذا قال شيخ من الأعراب وقد قيل له ما الحلم؟ قال الذي تصبر عليه . 

وقال(0) الشاعر: 

لن يدرك المجدّ أقوام وإن كرمُوا حتى يذلوا وإن 0 لأقوام 

وَيُشْتَموا فقرى الألوان مُسفرةً لاصفح ذل ولكن صفح ] حلام7) 

وسمعته يقول : 

الحلم عقال الشف وذلك أن من سمع مكروهة. ل ني تنا أسبابه . وإ 
أجاب أتصلت بأمثالها. 

وأنشدوا فى هذا ا 

ل أعوف في الحم معى أحمن من معن معفة في قر له ا 
ذنبٌ أورثه من حلمي ؛ وما غضبي على من أ ملك أو ما غضبي على من لا أملك . 

يريك : إني إذا كنت مالكا للمذنب». فإنى قادر على الانتةام منه. فلم ألزم نفسي الغضب؟ 
وإن لم أكن أملكه. فليس يضره غضبي, ٠‏ فلم أغضب عليه فأضر نفسي ولا أضره. 

وقال الشاعر ذ في الحلم واللاغضاء عن المكروه مع القدرة على التغيير : ظ 

حكن شان الشيوراء لسر ليا الحلم مره اتقضياره 

وأسمع بعضهم الشعبي فقال له : 

إن كنت صادقا فغفر الله لي » وإن كنت كاذبا فغفر الله لك . 

وهذا أعجب ما جاء فى هذا الباب وأحسنه . 
)١(‏ جمهرة الأمثال: .784/١‏ 
فم عيون الأخبار: 7837/١‏ ولم يعزه. 


(9) وفي العيون : «الألوان مشرقة». 


خرن 


وأجود شيء قيل في الحلم من الشعرء ما أخبرنا به أبو أحمد, أخبرنا ابن دريد. أخبرنا أبو 
عثمان» عن الأخفش قال : : نال رجل من الخليل بن أحمد(١)‏ وأسمعه فقال الخليل : 
سألزم نفسي الصفحّ عن كل مُذنبٍ وإذ كثرت منه علي الجرائم 


وما الات إلا والحد من ئللامفة: حريدم وفاتسروفة مكنا ٠‏ مقاوم 
فأماالذي فوقي. فأعرفٌ فضله راحب فين فيه الحيٌّ. والحئٌ لازم 
وأما الذى مثلي. فإن ل أو هفا تفضلت». 9 الفضل بالعرٌ 0 


وأما الذي دوني . فإن قال صنت عن إجابته عرصي. وإد لام ا 


قسم هذا الشاعر ثم فسر فأحسن ولم يدع مزيدا .ومن عجيبةمازوي في الحلم. ؛ ما أخبرنا 
به أب وأحمد عن رجاله » قال: جيء قيس بن عاصمء بابن له قتيلاً» وابن أخ له كتيفاء وقيل له: هذا 
فتل ابنك. فلم يقطع حديثه ولا نقض حبوته . فلما فرغ من حديثه. التفت إلى بعض بنيه. فقال : 
قم إلى ابن عمك فأطلقه. وإلى أخيك فادفنه وإلى أم القتيل فاعطها مائة ناقة. فإنها غريبة» لعلها 
أن تسلو عنه ثم اتكأ على شقة الأيسر, وقال97): 
إني امرؤٌ لا يعتري خلقي 'هَنْسٌَ يغيرْهُ ولا أفنٌ» 
من منقر في بيتٍ مَُكرمَةَ والفسرعٌ ينبت فوقة الغصيٌ 
جسبارتم د قائلهم بيض الوجوه مصاقمٌ لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم وف العا سريت جر 
ويوصف الحلم بالرزانة» وأجود ما قيل في ذلك قول مروان بن أبي حفصة : 
ثلاث بأمثال الجبال . حياهم وأحلامهم منها لذى الوزن 5 
وقد ذكرناه. 
والعرب :7 نسمي العلم حلما قال المتلمسر(7؟) : 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما تلم الانسانٌ إلا ليعلما 
ومن أشرفٍ نعوتٍ الإنسان. أن يدعى ا لآنه لا يدعاه حتى يكون عاقلا وعالماً 
ظ ومصطبرا يما وعفواً وضيافها ومحتملا وكاظفاء وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا 
والخصال. 


)١(‏ الخليل بن احمد بن عمرو بن : تميم الفراهيدي ., من ائمة اللغة والأدب, وواضع علم العروض. ولد ومات في 
البصرة. وعاش فقيراً صابراً. وفاته سنة ١١/١‏ ه . (الأعلام: .)7١5/7‏ 

(؟) الخبر والأبيات في عيون الأخبار: 785/1١‏ . 

2 الأفن"الكذب 1 

(5) المتلمس : اسمه جرير بن عبد العزى. شاعر جاهلي من اهل البحرين, مات سنة 50 قى . ه والبيت: الشعر 
والشعراء: ١١١/١‏ وفي الفاضل للمبرد: .١7‏ 


١١١ 


وقد خولف هؤلاء. فقيل فى خلاف مذهبهم هذا الكل الميرة: 
أبا حسن ما أة قبح الجهل بالفتى وَللحلم ابابو الا 0 
إذا كان حلم اد ءِ عَوْنَ علوه معدا الجهل أعفى 3 
وقال غيره : 
د الأذى إلا عن القرن في الوغى كثير الآيادي واشت سع الذرع بالفضل 
ومح نا لو يكلب الحلم :ذللة ويجتوم انا تنيت فرق ى الحلم بالجهل 


ا 
016 إدا متكا اك از ١‏ وأجهل أحياناء إذا التمسوا جهلي 
وقال غيره : 


إذا الحلم لم ينفعك فالجهل أحزم 
وقالوا: ليس شيء خيرا من الحق إلا العفو. وذلك أن عقاب المستحق للعقاب حق. 
والعفو خير منه . 
ومن أحسن ما جاء فيه قول بعضهم : 
لوأن المسيء لي عبد لأخ لي. لرأيت تغمده. والصفح عنه إجلالا لقدر مولاء وإعظاما 
لحق صاحبه. فأنا بالصفح عن عبد الله أولى . 
وفي ذم العفو قول عمارة”"2 بن عقيل : 
وما 108 من سعد إلينا قطوع الرحم بادية الأديم 
ونغفرها كأن لم يفعلوها 2 وطول العفو أدربٌ للظلوم 
أجود ما قيل في المشهورة قول بشار. 
أخبرنا أبو أحمد, أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا الغلاني, 050000000 
التميمي» قال: دخل بشار على إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين. » فأنشده قصيدة» 
يهجو فيها المنصور. ويشير برأي يستعمله في ار فلما قتل إبراهيمء خاف بشار فقلب الكنية 
وأظهر أنه قالها("» في أبي مسلم29 . ْ 
أولها : 
تدعا كر عيش بدائم وما سالمٌ عما قليل بسالم9) 


. شاعر مقدم فصيح من ولد جرير الشاعر المشهور. وفاته سلة 719 ه‎ )١( 

وام يوان بشار : . الأبيات والخبر في الأغاني : 151/9 . ْ 

() ابو مسلم : هو عبد الرحمن بن مسلم الخراساتي . القائد المشهور فى الثورة العباسية ضد بني أمية» وكان 
ضيح ا راوية للشعر. توفي سنة 1171 ه . (الأعلام 322000 ( 

(4) في الديوان: «أبا مسلم ما طول». 
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على الملك الجبارٍ يقتحم الردى 
كاحكام جيم كس سرع 
تسم كسرَى رهطه تسسوفهم 
وقد ترد الأيام فد اإلديييا 
ومنوؤان قد ذارت غلن ‏ نضيسة: الزدئ 
وأصبحت تجري درا في طريقهم 
0 للاسلام تعفورسومه 
فمازلت حتى استنصر الدينٌ أهله 
لحى الله قوماً رأسوك 
أقول لبسام ايه ادن 
من الفاطميين الدعاة إلى الهدى 
سراح لعينٍ المستضيء كنا 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن 
ولا تجغل الشورى عليك غضاضة 
وما خيرٌ كف أمسك 0 اختها 
وخل الهوينا للضعيف ولا تكن 
وحارب إذا لم ع إلا ظلامة 


ويصرعه في المأزق المتلاحم 
5 0 
وردن 200 رةه الشكائم 0( 
لااجرامه لا بل قليل الجرائم 0( 
ولا تتفي أشناة تلك الفقائو(؟) 
بعري مطايا لليوث الضراغم0» 
عليك فعاذوا بالسيوفٍ الصوارم 9 
وما لت مرؤوساً 9 يت المطاعم 
غدًا أريحيا عاشقا للمكارم ”") 
جهاراً ومن يهديك مثل ابن فاطم 0 
ون ظلاما للعتدر المسداح 
تراك نصيح أو اسه حازم 
فإن الخواني ع 0" 
ريق فَإنَّ الحزم عل عاك 
شبا الحرب خير من قبول المظالم7'') 


0 1 في الديوان‎ )١( 

6 في الديوان : «وقد ترد الأيام ع ددن كارا 
توضع على فم الفرس . 

(*) في الديوان : 

ومروان قد دارت على وزأسيكة الل سئي 

والرحى : حجر الطاحون. 

(14) في الديوان: «فأصبحت» . . . «تلك النقائم» . وسادر: حائر وغير مهتم . 

(5) فى الديوان : «تعمو سبيله» . . . «وتعري مطاه». وتعفو: تمحو. 

6 7 الديوان: «فعادوا بالسيوف» . 

(7) الأريحي : الواسع الخلق, الذي يهتز للمعروف . 

(4) في الديوان : «من الهاشميين» ... «مثل ابن هاشم» . 

(9) الغضاضة: الذلة والمنقصة. الخوافي: ‏ ريشات صغار تحت جناح الطائر. والقوادم : الريشات الكبار 
الأماميات . 

)١1١('‏ الشبا: جمع الشباة: حد السيف. 


.. الشكائم». والشكائم : جمع الشكيمة وهي الحديدة 
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هذا ما أورده أبو هلال العسكري . وفي بعض الكتب زيادة في هذه القصيدة وهي(') : 

فأذن على الشورى المقرب نفسه ولا تشهدٍ الشورى أمرأ غير كاتم, 

فإنك لا تستطردٌ الهم بالمنى لا تبلع العليا بغير المكارم 

وما قارع الأقوام مثل مشيسع أريب ولا جلى العمى مثل عالم. 0( 

وما خير كف البيت . 
قال أبو بكر: فحدثني الجمحي قال: سمعت المازني يقول : 00 عبيدة يقول: 
ميمية بشار هذه أحب إلى من ميميتي جرير والفرزدق . 
وقيل لبشار: ما أحسن أبياتك فى المشورة؟ فقال: المستشير بين صواب يفوز بثمرته» أو 

خطأ يشارك في مكروهه فقيل له : هذا والله أحسن من شعرك . 

ومن الآفراد التي لا شبيه لها قول عبد الملك , بن صالح في ذم المشورة : 

ما استشرت أحداً إلا تكبر على . وتصاغرت له. ودخلتني الذلة» فعليك بالاستبداد. فإن 
صاحبه جليل في العيون. مهيب فى الصدورء فإذا افتقرت إلى العقول. حقرتك العيون 
فتضعضع 00 ووسش رف ارك له وا سفيطة رك الصعيرة اوامككن يات الكت وداتغة 
سلطان, لم يغنه عقله من عقول وزرائه وآراء نصحائه . 

فذم المشورة كما ترى وهى ممدوحة بكل لسان . 

وقال رومي لفارسي : نحن لا نملك من يشاور. فقال الفارسي : نحن لا نملك من لا 
يشاور. وقد أجمع الناس أن الفرس أعقل من الروم . 

ومن أوجز ما قيل في الطمع قول بعضهم: إذا إذا لعاف لات 

ويقولون : الطمع طبع . والطبع الدنس» وأنشد 

لا خيرٌ في طمع يدعو إلى طبع 52 العيش تكفيني 

والغفة القوت. وأصلها الفأرة وسميت بذلك لأنها قوت للسنور. 

وأنا أقول: إن أول الطمع ذلة» وأوسطه شقوة وآخره حسرة . 

وقال ثابت قطنة() : 

الاكتمتتىي ععييرة انبويع عزفت النفس عما لم يثئللا 

أحزم كلما سمعناها عن العرب قولهم : «إن ترد الماء بماء أكيس)(*؟) معناه ينبغي أن تحتفظ 
. بما عندك حتى تصل إلى غيره» ولا تلقى ما في يدك رجاء لما هو أكثر منه. فلعلك لا تناله لحادث 
يحدث . 


. 097 الأبيات في الديوان‎ )١( 

(5) المشيع : الشجاع . | 

ش (7) ثابت قطنة : هوثابت بن كعب بن جابر | لعتكي » كنيته ابو العلاء» وكانت ذهبت عينه فحشاها بقطنه , وقد شهد 
الوقائع في خراسان. مات سنة 1١١١‏ ه (الأعلام: 98/57). 

(4) جمهرة الأمثال: .58/١‏ 


١ 


ومثل ذلك قولههم7): «لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقا» أي لا يترك معتمد 
مثله . وأصله في الحرباء لا يترك ساق شجرة حتى يمسك بساق أخرى . 


0 


أجود ما قبل في الحياء قول7؟) امنا : 


ا القميص 6 
حتى إدا رفع اللواء رأافخة 
أخذه بعضهم وأحسن 

يشبهول بسوفياافى صرامئهم 
إذا غدا المسك يجري قوع مفارقهم 
وقال غيره :, 

رم 9 الطرف فضل حيائه 
وكتالسسفت إن لابنته لآن مه 
وقال أبو دهيل9) : 

حر الكلام من الحياءٍ تخاله 
عَقِمُ النسءٌ فلا يلدن شبيهه 
عيره : 

إني كاأني أرى من لا حياءَ له 


03 


اميه 
حسمي و 
و لجس 


لأعوسل انان ]إلا نكا شاقنيا 


5-2 الببوت من الحياءٍ سقيما 
تحت اللواءٍ على الخميس زعيما9) 


وطول أنضية الأعناق والقمم 
راحوا 72 مرضى من الكرم 


وداه إن خنا تس شان 


إن النساءَ بمثله عقم 


ولا أهتانة بين الناس عترياتا 


ذا وحد 


أجود ما قيل فى تفضيل الجد على العقل والاخبار بأن الحظ والعقل لا يجتمعان قول 


بدادة فاب يغيريا 


0 تقول(0) : اع د 0 


بأغنى في المعيشة من فتيل 
وهيهات التحارط نون العفول, 


أجود ما قيل في التنزه والتصون وترك البييؤال قول بعضهم 


السخاء أن تكو ن بعالك مترعاء وعن فال غيرك متورعا د مما في أيدي الناس 


)١١‏ جمهرة الأمثال: 0م 
(؟) البيتان ليسا في ديوانها. وهما في عيون الأخبار ونسبهما إلى ليلى الأخيلية. وفيه : «وسط البيوت». 
(م) الخميس : الجيش. الزعيم : الكفيل. 


6 ابو دهبل الجمحي : وهب بن زمعة. من شعراء فريشس العشاق توفي سنة 17" ه . (الأعلام : ١١/4‏ ). 


2020 جمهرة الأمثال: 0/1" 
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سخاءً. لأن النفس. إذا سخت وسمحتء لم تتطلع إلى مال الغيرء كما أنها إذا ضاقت 
وحرصت,. تاقت إلى ما ليس لها. 
وهو معنى حسن دقيق أخذه اق ال خازم7١2‏ فقال : 
ومنتظر سؤالك بالعطايا ‏ وأفضل من عطايهه السؤال 
إذا لم يأتك المعروفٌ طوعاً 2 فدعةٌ فالتنزه عنه مال 
وما أحسب أني سمعت في هذا المعنى أحسن من هذا وقلت : 
ألا إن القناعة خير مال لدى كرم يروج بغيرٍ مال 
وان تصبر فإِنَ الصبر أولى 2 بمن عثشرت به نوب الليالي 
تسبل إن الج سحوء عجلال ‏ تان ف العسي سين عمال 
أجود ما قيل في مضاء العزم, وثبوت الرأي والفطنة, من الشعر القديم قول أوس بن حجر: 
الألمعي الذي 0 حَلك-الحطن ا ان 
وقالت الحكماء: لا ينتفع الرجل بعلمه. حتى ينتفع بظنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول : 
إذا أنا لم أعلم ما لم أرء ما علمت ما رأيت. 
وقلت : 


الت مصروف إل فحل كل راهب 
تباشرت الدنيا بجدواك واكتفتٌ 
تبسم لاك ان الدهر عن زائن له 
عضيي التشاوون العواقب فتن فك 
يشكدرك جز لأ مزال و 


وسيبُّك موقوف على كل راغب 
فلم تتباشر بالغيوثٍ الصوائب 
وعين عليه فى اختلافٍ النوائب 
كانه عزن راف نوراة اللعواقين 
وتحميه بالنصلين: عزم وقاضب 


كأني إذا أمسكتٌ منك بِعُرُوةٍ أنحذت بأهداب الغيوم السواكب 
وان فى الحاو ري أجود من قول7" أبي 0 
ابراه يواه لك عدر وليس عليهم ا 
مأخوذ من قول الأول : ' 

غلام وغى تقحمها فأودى وخان بلاده الزمن الخؤون 
)١(‏ هو بشر بن ابن خازم عمرو بن عوف الأسديء ابو نوفل, شاعر جاهلي فحل. قتل في الغزو سنة 
لالاق.ه. (الأعلام: 014/17). 
(7) الألمعي : الذكي . والبيت في ديوان أوس: "01. 
(5) الغياهب: الظلمات. عرّسوا: نزلوا ليلا للاستراحة . 


0 


وكان على الفتى الأقداممُ فيها ‏ وليس عليه ما جنتٍ المنون 
وقوله : 
وقد علم الأفشين وهو الذي به ان رداء الملك من كل جانب(1) 
بأنك لما استخذل الأمر واكتسى إهابي سيفي في وجوه التجارب9) 
تجللتةه بالرأي حتى أريته به ملءً عينيه مكانَ العواقب 
كلت له يعن عن ومتفهد وكبل لنجم, في الدحنة ثاقب9) 
وكنت متى تهزز لخطب تغشه0 ضرئب أمضى من رقاق المضارب 
وقال(4): 
وسارت به بين القنابل والقنا عزائم كانت كالقنا والقنابل, 
ومن جيد ما قيل في كتمان السرّ قول الأول : ظ 
تلاقت حيازيمي على قلب حازم كتوم لما ضمت عليه أصابعه(» 
أواخي وجلا لست أطلعٌُ بعضهم ‏ على سر بعض ان قلبي واسعة 
وقال الآخر 
سأكتمه شري وأحفظ سرَّهُ ولا غرّني أني عليه كريم 
علي فينسى أو جهول يذيعهة وهنا لكات إلذ تافل وعليم 
والمثل السائر('): 
[لا:فمان فودر الجدر ف عه سِرٌّ نفسه | فصدرٌالذي يستودع الس رأضيى 
أحسن ما قيل في العقل ما أنشدناه أبو أحمد عن ابن دريد”2)"9: 
وأفضل ة قسم الله للمرءٍ عقله فليسَّ من الخيرات شيءٌ يقاربه 
إذا كتجل ل للمرء عقله فقد كمالت أخلافه وضرائبه() 


)١(‏ الأفشين هو حيدر بن كاوس قائد من قواد الدولة العباسية. له مواقع كثيرة مع الثائرين» وكان حبسه المعتصم 
وقطع عنه الطعام والشراب حتى مات سنة 7١7‏ ه . تاريخ ابن الآثير: 01١/7‏ وما بعدها. 

والبيت وما يليه في ديوان ابي تمام: 7: . وفيه: «رداء الملك عن كل جاذب» . 

(؟) في الديوان «امتخدل النصر . . . اهابى تسفى ,. واستخذل النصر: خاب . 

() في الديوان :« وكل كنجم . 0 

(5) ديوان ابي تمام : 8 . 

(0) الحيازيم : جمع الحيزوم وهو وسط الصدر. 

(1) جمهرة الأمثال: /١‏ "27 . 

69 ابن دركل: هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي . ابو بكر. وهو من ائمة اللغة والأدب . له تصانيف منها 
«وجمهرة اللغة). توفي في بغداد سنة "7١‏ ه . (الأعلام : 65). والأبيات في العقد الفريد منسوبة إلى 
محمد بن يزيد: 707/17. 

(4) ضرائيه : مآربه وحاجاته . 
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00 بالعقل في الناس أنه 
ومن كان غلابأ بعقل ونجلةٍ 
يزين الفدي في الناس صحة عقله 
ويزري الفتى في الناس قلة عقله 

ونحوه قول الآخر: 
ولم 0ك ] الفقر أوضع للفتى 
ولم أر من عدم أضر على الفتى 


على العقل يجري علمه وتجاربه 
لد في عقل المعيثية غناليية 
وإن كان محظوراً عليه مكاسبه 
وإن كرّممَت أعراقه ومناسبه 


ولم أرَّ مثل المال أرفع للنذل 
إذا عاش بين الناس منعام العقل 


وقال سهل بن هارون”2* العقل راية الروح. والعلم راية العقل والبيان ترجمان العلم . 

أخبرنا أبو أحمدء أخبرنا أحمد بن عبد الواحدء أخبرنا أحمد بن يحيى» عن ابن 
الأعرابي , فال: قال قس بن ساعدة(2: أفضل العقل معرفة الرجل بنفسه. وأفضل العلم وقوف 
المرء عند علمه. وأفضل المروءة استبقاء الرجل ماء وجههء وأفضل المال ما قضيت منه 
الحقوق. ومن العجب». أن العرب تمثلت في جميع الخصال» بأقوام جعلوهم أعلى ما .فيهاء 


فضربوا بها المثل. إذا أرادوا المبالغة. فقالوا : وأحلم من 


«وأجود من حاتم ومن كعب بن أمامة (6)) 5 


«وأشجع من بسطام). 
«وأبين من سحبان)(222 
«وأرمى من ابن تقن)20, 


«وأعلم من دغفل) 0) ٠‏ 2 


ولم يقولوا أعقل من فلان» فلعلهم لم يستكملوا عقل 


٠‏ الأحئف ومن فيس بن عاصو)() 


وقد قيل له: : حد لنا العقل. فقال كيف أحده ولم 1 | 
ووصف بعضهم الحجاج بالعقل, وعكس أمره آخر فوصفه بالحمق» قال عتبة بن عبد 


الرحمن : 


له فولا. ا الحكمة مات سئة 16 ها. (الأعلام ا ظ 
)١(‏ قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك الإيادي , من حكماء ء العرب في الجاهلية . رآه النبي كو : قبل 
النبوة» في سوق عكاظ فقال: «يحشر أمة وحدّه». مات سنة 77 ق . ضصط . (الأعلام : 101 


(؟) جمهرة الأمثال: .778/1١‏ 
(5) جمهرة الأمثال: 77/١‏ . 
(5) كتاب الحيوان للجاحظ: .784/١‏ 
(5) جمهرة الأمثال: ١//ا١5.‏ 
(/) جمهرة الأمثال: 57//ا” . 


١1 


رأيت عقول الناس تتقارب إلا ما كان من عقل الحجاج بن يوسف وإياس بن معاوية» تم 

قال أبو الصفدي : كان الحجاج أحمق بني مدينته في بادية النبط. ثم حماهم دخولها فلما رحل 
عنها دخلوها من قرب . وقال يونس بن حبيب : كان والله يفتق ولا يرتق. ويخرق ولا يرفق» وقال 

بعضهم : : ما دخل العراق أكثر أدباً من الحجاج» فلما طال مكثه في ولايته. واشتد في سلطانه. 
وترك الناس الرد عليه فسد أدبه. وقال له عبد الملك : إن الرجل لا يكون عاقلا حتى يعرف نفسه, 
وأمير المؤمنين يقسم عليك لتخبره عن نفسك, فقال: أنا حديد حقود» ذو قسوة حسود. فانتحل 
الشير بحذافيره وجمعه بزويره('). ومن العجب» أنهم قالوا: من عرف نفسه نجاء وقل عرف 
الحجاج نفسه وهو هالك . وقالوا: العاقل لا يخبر بعيب نفسه. وقال بعضهم لا يعرف الرجل 
حقيقة ما اشتمل عليه من العيب» كما أن آكل الثوم لا يجد رائحته من نفسه : 

وقلت في ذلك : 

لوتم شيءٌ مين التدييح لدي اونب 2 نضاف مال إلى علمي وادابي 

فتم جاهي عند الناس كلهم وطاب عيشي في أهلي وأصحابي 

الكمان 5ك بعس ين انا فكلّ خلق وان لم يدر ذو عاب 

وقال إسماعيل بن غزوان: كل علم لا يكون في مغرس عقل وبيان» لا يكون في نصاب 
علم وخلق, لا يجري على عرقه فليس له ثبات, إذا احتيج إلى الثبات وقال أبو داود : 

على أعراقهٍ يجري المذكىى ‏ وليس على تكلفه وجهاه 

وقال بعض الملوك لحاجبه: أدخل عليّ رجلا عاقلاً» فأدخل عليه رجلا قال: بم عرفت 
عقله؟ قال : رأيته يلبس الكتان فى الصيف, والقطن فى الشتاء واللبيس9') فى الحرء والجديد في 
القر9") . 

وما قيل في علامة العاقل أعجب إليَ من قول الأول : علامة العاقل أن يكون عالماً بأهل 
زمانه. حافظا للسانه: مقبلا على شانه. وقال بعضهم : إنما تنفع التجارب من كان عاقلا . 


ومما يدخل في الباب, ما أخبرنا أبو أحمد عن أبى بكر. عن عبد الرحمن» عن عمه قال : 
لم در التفرح بالمنادمة إلى الإخوان, والتسلى بمناعة أهل الحفاظ بمثل قول )يشا 
وأبنقت عَمرأ بعض ما في جوانحي ومجدر عفنيه من مر أتجرع 
ولا سدامن شكوى إلى ذى: خفييظة إذا جعلت أسرارٌ نفسي تطلع 


)١(‏ اخذه بزوبره: أي بأجمعه. 

(؟) اللبيس : الثوب الذي أخلق لقدمه. 

ف المر: البرد. 

(8) ديوان بشار: 06 ., وفي الأمالي دون عزو: .7١9/7‏ 


١8 


. ومن اعردامادل في تك لني إذا أدبر قول بعض الأعراب : 
إذا ضيعت أول كل افر ٠‏ “اننت اأعستهيار” إلا النخيا 
ظ ةلت أمرك كل عن ضعيفٍ كان امت كهنا سواء 
وإن داويت دنيا بالتناسي وبالليان أخطأت الدواء 
وقال الأعدو 7 
إذا حاجةًٌ ولّنكٌ لا تستطيعُها 2 فخدُ طرّفاً من غيرها حينَ تسب 
فذلك أحرى أن تنالٌ جسيمها و«للقصدٍ أهدى في المسير والحق 
ومن أجود ما قيل('2 في المهابة من قديم الشعر ما ينسب إلى الفرزدق وهو لغيره في علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما: ٍ 
يغضي حياءٌ ويغضى من مهابته ‏ فمايُكلُمُ إلا حينَ يبتسيم 
ججعله مهيبا في السكون والإغضاءء ولوجعله مهيبا مع الصّولة والبطش لما كان كذلك فهو 
بليغ جداً.. 
وأنشدنا أبو أحمد عن بعض رجاله. لشاعر في بعض العلماء هو الإمام مالك بن أنس إمام 
دار الهجرة رحمه الله تعالى.: 
يأبى الجوابٌ فما يراجم فيبة7 'والسسائلون: تاكس الأذفان©) 
هدى التقي و زْ سلطانٍ النهى هيو التمعيييية ولوين :ذا ستلطان 
ومن أحسن تشبية جاء في الهيبة قولهم : «كأن على رؤوسهم الطير»9؟», وذلك أن الهائب 
2 دي رأسه طاء لماه 
وقال(*» أبو نواس 
قد ان اتاب مهايا رن 2002 
ومثل هذا في النسيب كثير وشبيهه قول الأول : 
أهاناك احساؤل وفيا يف سر علي ولكنْ ملءٌ هُ عين حبيبها 
وما هجرتك النفسّ أنك عندها تإسل ولا ان قل متك تصيبهسا 
ولا ترى أجود من قوله: «ملءٌ عين حبيبها» ولا أحسن ولا أبلغ ولعلك لا تجد لفظة تقوم 
مقامها. ويقولون: حسن يملا العين؛ وهيبة تملاء الصدر. 
وقال: 


)١(‏ ديوانه : ؟. 

(؟) ديوانه الفرزدق: .0١١‏ 

(5) نواكس : خافضون. ‏ 

(5) جمهرة الأمثال: .١7١/5‏ 

(0) ديوان ابي نواس: .١174‏ وفيه: «أضور في البُعد». 


ادن 


وتملالا عي'' القناطظد ا لمتوسم 


وقال('2 ابن الرومي : 
فى فلم فتيه من ولد المسصور 


وقال آخر: 


أمالذ للعين مسن البدور9) 


إذاالأكترت امتشتالهها تتشتلا التسهما 
وقد أجاد أبو تمام في صفة الهيبة والمخافة فقال0): 


لت المقام برى القبيلة وانكددا 
وقال0»: , 

لولم يزاحفهم 2-0108 ب 
ومثله قول١‏ ل المعتز: 

أنا حبيشٌ إذا عدوت وحيداأ 
وقلت في نحو ذلك : 

تلك في العدر يعاو قبياته 


سطلت لديها 2 السطال. 


ووككييل في الجحمل الجراء 


وواحدكم في المجدٍ يكثر معشرا 


- '' الأشجم في إبراهيم بن نهيك وقد ولي لمعونة : 


شد الخطام بأنفٍ كل مخالفٍ 
ابد ااه إلا ميبة 
ونهجت من حزم السياسة 0 
ام مووي بو 


.85/17 : ديوانه‎ )١( 

(7) المنصور: الخليفة العباسي ابو جعفر. 
(*) ديوان ابي تمام: 5١١‏ . 

: ديوانه‎ )5١ 
ليس في ديوانه.‎ )0( 

. 777/١14 : الأغاني‎ )( 

00 الخطام : ما يشد به على الأنف . 
(م) المبرد: ابو العباس. محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء الأزدي, النحوي. البصري. صاحب الكامل» وكان 
1 أعلام النبلاء: «0175/1). 


متفننا في كل العلوم . مات سنة 787 ه . (سير 


١١ 


حتى عو له ال 9 00 


يميت مذهبه الذي لم يفهم 
ا ري 

والجيش باسم أبيهم يستهزم 
اا ع الا ل 


. وفيه : «الجوانح رهبة». وفي الديوان: «ما في صدورهم». 


ومثله قول الفرزدق : ظ 
تساقي الجمام بالردينية السمر(١)‏ 


لبيسكِ وكيف خيل ليل ره 
لا مان فاستهزموهم بلعوة دعوها وكيفا والجياد بهم تجري 
ومثله قول الآخر: ظ 


سماؤك تمطر الذهبا ‏ وحربك يلتظي الهبا 

وأي كتسشحة- الاقعسسفتاة لم تنستحسن الهربا 

فجعلها تستحسن الهرب إذا لاقته. ولا تخشى اللائمة إذا فرت منه فهو غاية . 

ومما هو بليغ في باب العباع تر اتج < 

وعلى عدوك يابن عم محمد رصدان ضِوءً يده والأظلام 

تدادا. تنحيية وفهةه بوإذا تفلف سمتلت عليه سيوفك الأحلام 

فنقله أبو نواس إلى غزال فقال97): ظ 
السينالى الوسيو والأطما وصرت فيه بينَ الورى علما 
اكدوق: :وينتسظان: فى كبرو يتن إذا اميت كدان لى جتلمننا 

ومما هو أبلغ منءذلك كله قول النبي وكِْ «نصرت بالرّعب»؟) وما وصف أحد هيبة صاحب 

السلطان إذا بدا كما وصفها البحتري في قوله(©»: 


إذا ما مشى بين الصفوفٍ تقاصرت 
يقومون من بُعدٍ إذا أبصروا به 
مدعول بالأسماءِ ءِ مثنى وموحدا 
وإن سار كف اللحظ عن كل منظر 
قلست ترى إلا إفاضة مسحل 
وقوله”/) : 
تراءوك من أقصى السماط فقصروا 
ولما قضوا صدر السلام تهافتوا 
إذا أسرعوا في خطبة قطعتهم 


رؤوسٌ الرجال عن أشم 8 


إذا حضروا 535 روا ا 
إالجة هيزن أو فقيس جا سيد 


طاهم وقد جازوا الستور وهم عجلي 
على يدك بسام لس م ل 


احجلالة طلق الوجه جاده السهل 


. وفيه: «ليبك وكيعاً»‎ . 18١ في ديوان المرزدق:‎ )١( 

. 77/1 : الأغانى‎ )١( 

(١‏ ديوانه : الاه. 

(5) اخرجه البخاري : تيمم »١‏ صلاة 55. ومسلم: مساجد 7. 
(5) ديوانه: ١/97ه‏ ص 

() السميدّع: السيد الكريم . 

7) ديوان البحتري : 1/١‏ ص. 


حلا 


ذا قمر بسحف سن اياي #عالرا باج حل انيم كدر 

وقال أبو بكر الصولي وهو من البليغ : 
إذا مايدا والقوم فوق سروجهم للجايوات الأشراف منهم على الأرض. 

وقال('2 البحتري : 

ومبجل وسط الرجال خفوفهم ‏ لقيامه وقيامهم لقعوده 

فالله يكلؤه لناويحوطهة ‏ ويعزه ويزيدٌ في تأييد() 

أبلغ ما جاء في وصف العلم قرل علي رضي الله تعالى عنه : 

قيمة كل أمرئءٍ ما يحسنه . 

وشد به بعضهم فقال : قيمة كل امرىء علمه . 

ولا أعرف في مدح العلم. وعد خصاله. أبلغ من كلامه رضي الله تعالى عنه» خاطب به 
كمل ااي ارياف: انغة لك هنا وإن كان مشهورا : 

أخبرنا أبو أحمد. حدثنا الهيثم بن أحمد الزيداني, حدثنا على بن حكيم الأذري» حدثنا 
الربيع بن عبد الله المدني , حدثنا عبد الله بن حسن, عن محمد بن على » عن آبائه عن كميل بن 
زياد. قال: أخذ بيدي على رضى الله تعالى عنه. فلما أصحرنا قال : 

ويا كميل إن هذه القلوب أوعية. وخيرها أوعاها فاحفظ عنى ما أقول لك: الناس ثلاثة : 
عام وباي وسعام لي سيل الباق ومع م رعاع أتباع كل ناعق » يميلون مع كل ريح ٠‏ لم 
يستضيئوا بنور العلم. ولم يأووا إلى ركن و ثيق . يا كميل» العلم خير من المال» العلم يحرسك. 
وأنت تحرس المال. والمال تنقصه النفقاآ . والعلم يزكو على الإنفاق, يا كميل محبة العلم دين» 
تدان به تكتسب به الطاعة في حياتات. وجميل الأحدوثة بعد وفاتك. والعلم حاكم. والمال 
محكوم عليه يا كميل» مات خزان المال. والعلماء باقون ما بقى الدهر, أعيانهم مفقودة 
وأمثالهم في القلوب موجودة, هاه قثا لعلما عتما لوأصبت له حملة بلى 000 غير 
مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا فيستظهر بحجج الله على أوليائه» أو منقاداً لحملة 
الحق. لا بصيرة له في أجنائه ‏ فيقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة, أولا ذا ولاذا 
فمنهوم باللذات. سلس القياد للشهوات. ومغرم بالجمع والادخار. ليس من رعاة الدين, أقرب 
شبهاً بهم الأنعام الساء مة» اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائ بحجة : إما ظاهر وإما خائف, لثلا 
تبطل حجة الله وتبيانه» وكم وأين أولئك الأقلون عدداًء الأعظمون قدرا. بهم يحفظ الله تعالى 


. ديوانه: 7/ه/ا١ ص‎ )١( 

(؟) يكلؤه : يحفظه . 00 

(") كميل بن زياد بن نهيك النخعي. تابعي, وكان شريفا مطاعأ. شهد صفين مع علي . قتله الحجاج سنة 
7 ه . (الأعلام : 6 /22. 

(:) اللقن: السريع الفهم . 


١ 


حججه حتى يودعوها أسماع نظرائهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم؟ هجم بهم العلم على 
حقائق الأمور» فباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعده المترفون» وآنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحهاء متعلقة بالمحل الأعلىء يا كميل, أولئك أولياء الله من 
حلقه. وعماله فى أرضه. والدعاة إلى دينه. ها شوقا إل رؤيتهم . 
ومما حُث به على تحفظٍ العلوم» قول بعض الأوائل : 
خير العلم ما إذا غرقت بسفينتك سبح معك . 
وقال الخليل : 
التي وكائر جالقحرف 2 بكة إنييا فشر المكتباتكر 
واعضلة ينان البعتلم .يمنا البجاى فح امام 


وقال أبوهلال رحمه الله تعالى لوقال وما ضمنته صحف صحف الضمائر) كان أجود 

وقال(١)‏ غيره : 

استودع العلم قرطاسا فضيغفه وبئس ير العلم القراطيس 
وقلت : ظ 


تقل غناء عن جهول مغمر دفاتر تلقى في الظروفٍ وترفع 

تروح وتغدو عنده في مضيعة ‏ وكاثئن رأينا من نفيس يضيع 

وف المتظار كن سلاف اللسسان اقول الأخره 0 

إذا قال لم يترك مقالا ولم يقف لع ولم يثن اللسانَ على هُجِرٍ 

يصرَّفٌ بالقول اللسانَ كما انتحى وينظر في أعطافه نظرَ الصقر 

لاخحيرفي حشوالكلا ل و 

وأجود ما قيل في إقامة الإعراب» و التغيير ما أنشدناه أبو أحمد عن الصولي : 

ويعجبني زي الفتى وجماله وبسقط من عينيّ ساعة يلحي 

على أن للإغراتة حدا وزيم" ممعت من الأغراتب ما ليس بحسن 

ولا خير في اللفظ الكريه استماعه ظ ولا في قبيح اللحن والقصدٌ أزين 

سمعت أبا أحمد يقول: أحسن ما سمعت في السؤال قول عيد اله بن العباض وق سثل : 
بم أدركت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول . 

ثم أخبرنا قال: ل م ا ا 
موسى الرضى » حدثني أبي . حدثني أبوجعفر بن محمد عن اببه عن علي بن الحسن رضي الله 
ظ داه 'قال: قال رسول الله ع : 


)1( في الآمالي : 73/١‏ 73. ولم يعزه. 


1 


«العلم خزائن مفتاحها السؤال فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة : السائل والمستمع والعالم 
والمحب لهم) 

وأجود ما جاء فى السؤال من الشعر ما أنشدناه أبو أحمد أنشدنا ابن الأنباري عن أبيه : 

نما العى فن طول الشواك. وعيدللت فى المقال :وني القعال. 

وبحشك في الأمصور عن المعاني وتخريج المقال من المقال 

وقولك بالصواب إذا أنارت 2 شواهذده ورفضك للجنال 

ولك عن لبح امن حكيي: اليك الست كن الشكاك 

أجود ما قيل في صفة اللسان وأتمه, ما أخبرنا به أبو أحمد, أخبرنا أبوبكر بن دريد» قال 
أحمد بن عيسى العكلي : حدثنا الخليل عن عبد الله بن صالح بن مسلم القاضي قال: قال بعض 
الحكماء لابنه : 

يا بني , اللسان أداة يظهر بها البيان» وشاهد يخبر عن الضميرء وحاكم يفصل به الخطاب. 
وناطق يرد به الجواب. وشافع تدرك به الحاجة؛ ومعز يرد الأحزان. وواعظ ينهى عن القبيح . 
ومزين يدعو إلى الحسن, وزارع يحرث المودة. وحاصد يذهب بالضغين. وملهٍ يوقف الأسماع. 
ألا ترى أن الله تعالى رفع درجة اللسان بأن أنطقه بالتوحيد. وليس شيء من الجوارح ينطق به 
غيرة . 

ومن أجود ما أحتج به للكلام : ما أخبرنا به أبو أحمد. حدثني أبي . حدثنا أحمد بن أبي 
طاهر. حدثنا أبو تمام. قال: تذاكرنا الكلام في مجلس سعيد بن عبد العزيز التنوخي وحسنه. 
والصمت ونبله. فقال سعيد: ليس النجم كالقمرء إنك إنما تمدح السكوت بالكلام» ولا تمدح 
الكلام بالسكوت, وما أنبأ عن شيء فهو أكبر منه. 

ومثله ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبيه عن أحمد. حدثنا أبو تمام حدثنا أبو عبد الرحمن 
الأموي. قال: ذكر الكلام في مجلس سليمان بن عبد الملك. فذمه أهل المجلس. فقال 
سليمان : كلا! إن من تكلم فأحسن» قدر أن يسكت فيحسن » وليس كل من سكت فأحسن, قد ر أن 

ومن أجود ما أحتج به للصمت. ما أخبرنا به أبو أحمد, أخبرنا أبي أخبرنا أحمد بن أبي 
طاهر. حدثنا حبيب بن أوس. حدثني عمرو بن هاشم البيروتي قال: تحدثنا بباب الأوزاعي. 
وفينا أعرابي من بني عليم بن جناب. لا يتكلم فقيل له: بحق ما سميتم خرس العرب, ألا 
تتحدث مع القوم؟ فقال إن الحظ للمرء في أذنه وإن الحظ في لسانه لغيره. وإنما جعل للمرء 
أذنان ولسان ا ليكون استماعه ضعف كلامه. قال فحدثنا الأوزاعي. فقال والله لقد حدثكم 
فأحسن . 


١‏ سي عدانا 


وقد سوى بعضهم بين الصمت والكلام. فحدثني أبو أحمد عن أبيه عن أحمد بن أبي 
طاهرء عن أبي تمام؛ حدثني يحبى بن إسماعيل الأموي. حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال 

جدي : الصمت منام العاقل والنطق يقظته ولا منام الا بيقظة ولا يقظة إلا بمنام . 

قال أبو هلال: وأنا أقول الصمت يورث الحبسة والحصر وإن اللسان كلما قلب وأدير 
بالقول كان أطلق له : أخبرني بعض أصحابنا قال : ناطقت فتى من بعض أهل القرى. فوجدته 
ذليق اللسان» فقلت له: مرم أين لك هذه الذلاقة؟ قال : كنت أعمد كل يوم إلى خمسين ورقة من 
كتب الجاحظ, فأقرأها برفع صوت. فلم أجر على ذلك مدة حتى صرت إلى ما ترى. وسمى 
انا فدكر ا لدقة لكان وأول من نطق به رسول الله يَكِةٍ وهو من أجمع ما مدح به البيان : 

حدثنا أبوالقاسم عبد الوهاب بن إبراهيم, أخبرنا أبوبكر أحمد 00 
أبو جعفر أحمد بن الحارث الخزازء أخبرنا المدائني قال: قال أبو الحسن بن مسلم بن 
محارب بن مسلم بن زياد» عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه. أن رسول الله ل قال لعمرو بن 
الأهتم : (أخبرني عن الزبرقان بن بدر»: فقال: مطاع في أذنيه» شديد العارضة. مانع لما وراء 
ظهره. فقال الزبرقان: إنه ليعلم مني أكثر من هذا ولكنه حسدني . فقال عمرو: أما والله يا رسول 
الله إنه لزمر المروءة('2. ضيق العطن207, أحمق الوالد, ليم الخال, وما كذبت في الأولى ولقد 
صدقت في الأخرى, رضيت فقلت أحسن ما أعلم. وسخطت فقلت أسوأ ما أعلم. فقال رسول 
الله كلِيهِ : «إن من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمة)() . وإنما تعجب رسول الله وَيِْةْ من نقضه 
ور عو ومثل هل من البلاغة اصع مراما وأغنح ل مظليا وقد أشبعنا القول فيه 

ومما يدخل فى بابه. ما أخبرنا به أبو أحمد أخبرنا الصولى. حدثنى الطيب بن محمد 
الباهلي » قال موسى بن سعيد بن مسلم عن أحمد بن يوسف الكاتب قال: دخل خالد بن صفوان 
التميمي على أبي العباس السفاح وعنده اغوالةا ين بي الحارث بن كعب فقال له ما تقول في 
أخوالي؟ قال: 

هم هامة الشرف, وخرطوم الكرم . وغرس ل اا قبن 
من قومهم. إنهم لأطولهم انعا وأكرمهم 56 وأطعمهم طعماء وأوفاهم ذمما وأبعدهم همأل 

هم الجمرة في الحرب» والرفد في الجدب. والرأس في الخطب. وغيرهم بمنزلة العجب . 
فقال: لقد وصفت أبا صفوان فأحسنت» فزاد أخواله في الفخرء فغضب أبو العباس 
لأعمامه فقال: أفخر يا خالدء فقال أغلى أخوال أمير المؤمئين؟ فقال: : نعم واتقدس أعجائف 


فقال: 
(1) زمر الجروءة : قايلها قليلها 
(؟) ضيق العطن: بخيل . 


و اعرحة الببناري : نكاح 17 . ومسلم : جمعة لا: . يلفظ : اهن اسان شرا 
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وكيف أفاخر أقواماً هم بين ناسج برد. وسائس فرد. ودابغ حلد. دل عليهم الهدهد 
وغرقتهم الفأرة وملكتهم امرأة؟ فأشرق وجه أبي العباس وجعل يضحك . 

فال وحدثني ابن المزرع قال : سمعت عمرو بن بحر الجاحظ. وقل دذكر كلام خالد هذا 
سنة. لكان قليلا فيكف على بديه لم يرض فكرا . 

وأجود ما قيل في كراهة المزاح قولهم : إن المزاح هو السباب الأصغرء وقيل المزاح سباب 
اتوك 200, 

وأجود ما قيل في تخوف عاقبته قول("2 أبي نواس 

ومثله : 

صار 22 ما قرحت به 7 جد 0 عيب 

وقفلت: 

غضبت للمزح ولم تنظر في موقعهو2 المزح في موضعه كالجدٌ في موضعه 

أجود ما قيل في التضافر والتعاون, قول قيس ١‏ بن عاصهم( المنقري يوصي ولده وقومه : 
ا ال ا د 7 وعاينته قال: 
الكبيره 4 لدي عبد الملك فإنه اك" الذي عنه تعبرون» ا 3 الذي به 
تستجير ول » ولا تقطهواامن دوتقاراناء ولا تعصواله أعراع وأكرموا الحجاج بن يوسف. فإنه الذي 
وطأ لكم المغابرء وذلل لكم قارب العرب, وعليكم بالتعاون والتضافرء وإياكم والتقاطع 
والتداير. 

بصلاح ذاتٍ البين طول بقائكم إن مد في عمري وإن لم يمدد 

جني طبن جطرز كم وماويكم لمسوّد منكم وغير مسسود 

إن القدام إذا جمعنّ رمه جالكيير ذو حنق وبطش أيد 

عرت ولم 0 وإ هي حددث فالوهنٌ زالعكتسيير 12-0 


. النوكى : الحمقى‎ )١( 

(7) ديوانه : ا . 

() هو قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي , من امراء العرب وعقلائهم , كان سيداً في الجاهلية وشاعراً . 
روى احاديث. مات بالبصرة سنة ٠١‏ ه . (الأعلام : ه2-1/6). 

(5) النات: السيد:. 

(5) المجن : ما يقي ويحفظ كالترس وغيره. 
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ا »إن كان في نفوسكما شي من بع اراد تعتماء وجلتم اأمرحيث شتا 
ظ قالا: بل رضينا أكمل الناس لهاء وأقواهم عليها. قال : أما والله لو غيرها قلتما لمتما قبلي» ثم 
رفع طرف فراشه. فإذا تحته سيف مجردء فقال: للوليد لا أعرفنك إذا د 
وتمسحها عل الأمة م شمر وابرز والبس جلد 0 - الناس إلى بيعتك. فمن قال 
و وه واي ا ميا 
وما كان قيس هلكة هلك واحدٍ 
فسمعها الوليد فتطير منهاء فرفع يده فلطمه 
التميمى : 
إذ اسيك فنتا دراج امه تيوط فنا تسد كوم 
اختلفتم اختلفوا. 
أخبرنا أبو حمدء أخبرنا أبو بكر بن دريد» أخبرنا أبوحاتم. عن أبي عبيدة» قال : كان عبد 
الملك بن مروان. ذات ليلة في سمره مع ولده. وأهل بيئةى) وخاصته. فال : ليقل كل واحد 
منكم أحسن ما قيل من الشعر. وليفضل من رأى من الشعراء تفضيله. فأنشدوا وفضلوا. فقال 
0 ا ل لا ان 


ولتكانيه كيان قهرم نوسلين 
» وقال : إنك أعور مشؤوم ‏ هلا قلت كما قال 


وذي م ا 
ذا موك دصل القرابة سامني 
وأسعىٍ لكي أبني ويهدم اشالجي 
يحاولٌ رغمي لا يحاولٌ غيرهُ 
فإن أنتصرمنة أكن متتل راتكن 
وبادرت منهالنأي والمرءٌ قادر 
فإن أعفٌ عنهُ أغض جفنا على القذى 
عنكلت الذي قد كان بيني وه 


.5١/١7 الخبر والأبيات في الأغاني:‎ )١( 


(؟) راش 


السهم: وضع له الريش . 


بحلمي عنهُ وهو ليس.له حلم(" 
قطيعتها تلك السفاهة والظِلم 
وليس الذي يبني 7 شأنهة الهدم 
وكالموت عندي أن يحل به رغم 
سهناء عدر بيسيتهاض بها لحتل 5) 
على سهمه مادام في كفه السهم 
وليس له بالصفح عن ذنبهٍ علم 


وهل يستوي حربٌ الأقارب والسلم 


فمازلت في لين لَهُ وتعطفٍ عليه كما تحنو على الولد الأم 

الع ار وإن كان ذا ضغن يضيقٌ به الحزم 

فقالوا: يا أمير المؤمنين, من قائل هذه الأبيات؟ فما أحسنها وأرضاها! قال: معن ابن أوس 
المزنئ: 

1 جمع ما قيل في المعروف. قول 0 : «المعروف كاسمه(!)) . 

أخبرني عم أبي عن أبيه قال : قال العتابي 5: يا أنتظر من يستأذنه لي . 
فأقبل يحبى بن أكثم , فقمت إليه. فقلت: أستأذن لي على أمير المؤمنين» فقال: لست بحاجب. 
فقلت: ولكنك ذو فضل» وذو الفضل معوان, قال: سلكت بي غير سبيلي. قلت: ان الله قد 
أتحفك بجاه. وهو مقبل عليك بالزيادة إن شكرت, وبالنقصان إن كفرت, وأنا لك منذ اليوم أنفع 
منك لنفسك ٠‏ أدعو إلى ازدياد نعمتك وتأبى علي . ولكل شيء زكاة. 0 
وقد قال رسول الله عل : «أفضل المعروف فضل جاهك تعود به على من لا جاه له)(١)‏ فعقدت 
ودخل. فما لبث ان خرج الحاجب يسأل عني. فدخلت فقال: حدثنا أبو نصر التمار عن 
سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله يكِ علي بن أبي طالب. والعباس بن عبد المطلب, وجعفر الطيار. وعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين, فتذاكروا المعروف فقال علي : المعروف حصن من الحصود. 
وكنز من الكنوز. 0 فقد يشكر الشاكر ما أضاعه جحود الكافر. وقال 
العباس: المعروف أفضل الأمورء وأوثق الحصون. ولا يتم إلا بثلاثة : تعجيله» وتصغيره. 
وستره. فإذا عجلته هنأته. وإذا صغرته عظمته, وإذا سترته تممته» إن بأهل المعروف من الرغبة. 
أكثر مما بأهل الحاجة إليهم. وبيان ذلك ادال ذكره وساه بحرت فمهما أتيت من معروفا. 
فإنما أتيته لنفسك . وقال عمر: إن لكل شيء أنفاء وأنف نف المعروف السراح. فخرج عليهم رسول 
الله يليد فقال : «فيم أنتم»؟ فقالوا : نتذاكر المعروف. ماعب الما الس" 

«المعروف كاسمه. وأولٌ من يدخل الجنةً المعروفٌ وأهلة» . 

ومن أجود ما قيل في بذل المعروف. وإن كان قليلاً؛ ما أخبرنا به أبوأحمد عن الجوهري» 
عن المنقري. عن الأصمعي. عن بعض العباسيين» قال: كتب كلثوم بن عمرو إلى رجل في 
حاحة : 

بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك, وجعله يمتد بك إلى رضوانه وجنته. أما بعد 
فإنك كنت روضة من رياض الكرم» تبتهج النفوس بهاء موتستريح القلوب إليهاء وكنا نعفيها من 
النجعة استتماما لزهرتهاء وشفقة على نضرتهاء وادخارا لثمرتهاء حتى مرت بنا في سفرتنا هذه 
سنة؛ كانت قطعة من سنى يوسف, اشتد علينا كلبها. واخلفتنا غيومهاء وكذبتنا بروقها. وفقدنا 
صالح الإخوان فيهاء فانتجعتك وأنا بانتجاعي بك كثير الشفقة عليك. مع علمي بأنك نعم موضع 


1) الكامل في ضعفاء الرجال ١/6‏ ]ص ولفظه : «المعروف باب من ابواب الجنة وهو يمنع مصارع السوء» . 
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الزاد. واعلم بأن الكريم إذا استحى من إعطاء القليل» ولم يحقر الكثيرء لم يعرف جوده, ولم 
تظهر همته» وأنا أقول في ذلك : 
ظل اليسارٍ على العباس. محدود 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته 
وللبخيل على أموالهٍ علل 


وقلبه أندا بالبخلٍ معقود 
ا وه 
زرق العيوبٍ عليها أوجه سود 
ذا كرفت ان تعطي القابجل: رتم اكور على يع ل عطيين اضر 
بث التوال ولا يمنعك فلته فكل ما سدٌ فقرأ فهو محمود 
قال فشاطره ماله حتى بعث إليه قيمة نصف خاتمه وفرد نعله . 
| ومن مليح ما جاء في هذا المعنى قول0 © ابن الرومي : 
أباعمروولك المثل المعلى عد زٌ عدوّك التربث الذليلٌ) 
لانت المطل نكا طويلا يروض طباعه فيه البخيل””" 
فما هذا د ندتك نفسي وبائُكَ ادي ب طويلٍ 


وكدو أ 0 
وأطلِقٌ ما تبهمٌ به عسة 
وإلا فالسلامٌ عليك مني 


لا 0 فيحقر ما ع 
كفافي أ بهاالرجل ابييل 
نبت دار فأسرع يي الرحيل 
فما سّدّتُ على عزم سبيل 


إذا ضاق على أمل بلاد 
5 : 
وما الجودُ عن فقر الرجال ولا الغنى ولكنهٌ خيمُ الرجال وخيرها 
ومن عجيب المعاني في عظم السؤال. وموازنته للنوال(*؟»» بل رجاحته عليه» ما أخبرنا به 
أبو أحمد» أخبرنا أبو بكر بن دريد, أخبرنا السكن بن سعيد» عن محمد بن عباد قال 000 
بن زفر بن الحارث الكلابي على يزيد بن المهلب فقال له: أيها الأمير أنت أعظم قدرأ من أن 
تستعان أو يستعان عليك » وليس تفعل المعروف شيئا ألا وهويصغر دونك, وانث اكير منة»:وليسن 
العجب أن تفعل»؛ ولكن العجب أن لا تفعل. فقال: سل حاجتك,. قال: حملت عشر ديات وقد 
. بهظتني » فقال : قد أمرت لك بهاء وشفعتها لك بمثلها, فقال: أما ما سألتك بوجهي فأقبله منك, 
وأما ما أبتدأتني به فلا حاجة لي فيه. قال ولم وقد كفيتك مؤنة السؤال؟ قال لأني رأيت الذي 


أت مني بمسألتي إياك بوجهي. أكثر مما نالني من عرفك, وكرهت الفضل على نفسي . فقال 


.١7١/6 ديوانه:‎ )١( 

(5) في الديوان : «أبا بكر لك . . .6. 
(9) المطل : الوعد والتسويفا. 

(5) النوال: العطاء . 
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له يزيد أسألك بحقك علي لما رأ يتني أهله من إنزال الحاجة بي إلا قبلتها فقبلها . 

وسالا الاي رع حمر أن فقيل له: قد أقللت. فقال وكيف لا أقل ومعي ذل 
المسألة. وحيرة الطلب. وخضوع الهيبة» وخوف الرد . وقيل لآخر متى يكون البليغ عبيا؟ قال: 
إذا سأل حاجة لنفسه . 

وقال أحمد بن أبى خالد الأحول: ما استكثرت بذلا بذلته قط لأني أرى الأجر والشكر 
ظ أكثر منه ولا استصغرت معروفاً قط لأني أراه أكبر من تركه . 

ومن جيد ما قيل في الترغيب في المعروف قول الأول : 

فإنك لا تدري إذا جا سائل أأنت بما تعطيه أم هوأسعد 

عدن اتن ذوحناحة ان "مف من اليوم سؤلا أن يكون له عد 

هذا آخر كتاب الخصال, والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين, والحمد لله رب العالمين. 


دسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بصرنا سبل الحمد, ووقفنا على طرق الذم» لنضع كلا منهما في موضعه, 
ونستعمله في حينه . ونلحقه بمستحقه. إذ ذكر من أحبه فقال: 

طنِعُمَ العَبدُ إِنهُ أوابِ 2704 

ووصف من مقته فقال :. 

هَمَازِ مَشْاءٍ بنميم. ماع لِلْخَيْرِ مُعْنَدِ أثيم . تل بَعَدَ ذَلِك زَّنِيم 24 . 

فذم قوله وفعله. وعاب شيمته. وخلقه وهتك الشتم عرضه» وسود بالذم وجهه. جزاءً بما 
اكسب قر دفيه المعاا وفنا لما أطلقه من اسم المقالء نكال من الله والله عزيز حكيم . 

صاى اله على نبيه محمد البشير النذير الداعي إلى الله باذنه والسراج المنير وعلى اله الطيبين 


0 
فى المعاتبات والهجاء والاعتذار وهو 
الباب الثالث من كتاب ديوان المعاني 
وهو يشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول في المعاتيات 
فمن أوائل ذلك. ما أخبرنا به أبو القاسم. عن العقدي . عن أبي جعفر. عن المدائنى . 
قال : قال عليه الصلاة والسلام لطلحة. حين رأى تلونه عليه وات حدر كدر ين ميكيز فان 
دَخَن) والدخن والدخل : الفساد والمدخول: الفاسد. وقد دخل فسد. وروي «على دخل» . 


.7١ سورة ص: آية‎ )١( 


ومن قديم ما جاء في ذلك قول” © أبي ذؤيب: 
لسر كبا جين وعاليدا وهل يجمع السيفانٍ ويحك في غمدٍ 
يقول لأم عمرو, امرأة من هذيل؛ وكان رجل منهم يقال له وهب بن عمرو ‏ وقيل وهب بن 
جابر ‏ هويها فامتنعت عليه فخرج يوما يتصيد. فختل ظبية, فلما أخذها أنشد: 
فمالكِ يا شبيهة آم عمرو لاا شي لا كعا نيتنا 
فعيندك: عينفيا إذ تتطظرننا وال كه يد فيا كو لطم ]0 
وساقك ساقها,لأم عمرو داح ين بها البرين(" 
ورأسك اعد ولأم عمرو عدار يعن ةي 0 
ثم .خلا منها فبلغ ذلك أم عمرو. فواصلته. وكان رسوله إليها أبو ذؤيب» فلما أينع 
وترعرع , رغبت إليه. واطرحت وهباء وخحشي أبوذؤيبٍ الفضيحة. نتضوعها وجعل يرسل إليها 
خالد بن إبراهيم فلم تلبث أن علقت خالداً وتركت أبا ذؤيب» فجعل أبوذؤيب يعاتب خالداء 
مثل قوله(6»: 
فنفسك فاحفظها ولا تَبِدٍ للعدى 2 من السرّما يُطَوَى عليه ضميرها 
رعى خالدٌ سرّي لياليّ نفسَّهُ ‏ توالى على قصدٍ السبيل أمورها 
فلما 0 اجات ويه وفي النفس منه غدرة ونحورها!) 
لحو زأمحنة عني ومال بوده أغانيج خحود كان فينا يزورها”) 
تغلفه منهنا دلال ومقلة تظل لأصحاب الشقاءٍ ولتريرها 
وما أنفسٌ الفتيانٍ إلا قرائنٌ ‏ تبِينُ ويبقى هامّها وقبوره!) 
فأجابه خالد(9) : 
لايبعدن الله حلمك إذ غزا وسافرٌ والاحلام جم عشورها 
لعلك إماأم عمروتبدلت- سواك خليلا شاتمي تستخيرها 


. 777/57 : الأغاني‎ )١( 

() «تنظرينا» غير موجودة في الأصل . 

0( 1 في الأصل . 

(؛) رأس أزعر: قليل الشعر. 

(0) الشعر والشعراء: 75 /65/87. 

(1) في الشعر والشعراء : «غدرة وفجورهاء. 

(/ا) خود: شابة . وفى الشعر والشعراء : وكان قدما يزورهاء. 

() في الشعر والشعراء : : «وتبقى هامهاء . 

(4) الشعر والشعراء 058/7 . وخالد في الشعر والشعراء هو خالد بن زهير ابن اخت أبي ذُؤيب. انظر الأغاني 
انقينا: 5,.,. 


١0 


فلا تجزعن من سنةٍ أنت سرتها فأول راضيّ سنة من يسيرها 
وهذا جواب لا نرى أقطع منهى اللاكراك ره ري وال يو 


فإنالتي فينازعمت ومثلها لفيك ولكني أراك : تجوزه0() 
ألم تتنة كز هما مز أن عسوتهب | اد ا سس يفا 
فانيك يشكومن قريب مخانة فلك الجوازي عَقبها ونصورها”" 


وفيه يقول أبوذؤيب: 
رع ا محا نبا فزن فيه “اناك يكت عن البدان حياتى 
ثم إن 0 بعث ابنه ع فوهب لها ذات يده. فواصلته. وكان لعمرو علانيتها. ولخالد 
سرهاء فجاء خالد ليلاً» وعمرو معهاء و شراب فقتله وهرب, 9 الخبر وهباً نرضاءي 
جمع» فتبعوه حتى لحقوه فقتلوه. فقال أبو ذؤيب يرثيه : 


لعمرو أ, بي الطير المرية غدوة على خالدٍ أن قد وقعن على لحم 
تل ىلر ضري مينقة عشية لافتسه العتمة بالردم 
فإنك لو أبصرتٍ مصرعٌ خالدٍ 2 بجنب الستاز بين أظلم فالحزم 


عليت "نان الكات ليمنت رزينة 
ضروب لهامات الرجال بسيفه 


3 الكو لافيت يداك على غنم 


إذا التفت الأبطال مجتمة مم الحز م ف 


ومن قديم العتاب الممزوج بالشكوى قول جميل7؟ : 
لحى الله من لا ينفعٌ الود عندهُ ‏ ومن حبلهُ إن مُدَّ غير متين 
هبر إن عت نه ال حفر تتفي ها اسباب ا قا 
ومن هو ذو لونينٍ ليس بدائم على العهدٍ خوانٌ لكل أمين 
ومن هو علد العين أما لقاؤه فحلو وأما 5 فظنون 
وكتب بعض الكتاب : لو كنت أعلم أنك تعتب. إذا عاتبتك. سلكت في ذلك مذهباء لا 
أبلغ فيه القصوى. ولا اقتصر على الأدنى . ولا أخليتك من الاستزادة فى غير شكوى. والتعريف 
فيه منتفع: وأ شبه البر بالعقوق» ما استكرهت عليه التفوس : وقد قال الشاعر: 
٠‏ وليس بمغن في المودةٍ شافمٌم إذا لم يكن بينّ الضلوع شفيعمم_ 


0 تجوزها: تعدل عنها . 
1) في ديوانه: ب رو وز اق 
4 ين بن معمرء 000 صاحبته بثيئة . توفي سنة 7م ه والأبيات في ديوانه : 44 


6 


وكتب الكرخي : قد واصلت أياماً تباعاً غدواً إليك ورواح('»؛ حتى ملني البكور. وسكمني 
التيتب 0ن وشكاني الطريق . ولحاني الصديق. 2 كل ذلك أعاق بالحجاب. وتستقبلني ردة 
البواب : 

ولا خير ف ود افشرئء مكار عليك ولا في صاحب لا توافقه 

وهدا ذرء9) عتاب جاش .به الصدر. وضاق عن كتمانه الصبر. فإن عطفك حفاظ . فأهل 
الفضل والبر أنت. وإلا فإني على العهد الذي بينناء ولا أقول كما قيل : 

فسا مات الاحسنيان إل فلكي ٠‏ «ولخاص هن افنظات له ارك 

ولا أقول كما قيل : 
وإنىي على عهد الأخلاءٍ دائم ولي إذا قال الععد على حرف 
إذا أنا 1 ا سر 1 القذى ‏ فلا انبسطت في الحادثات إذا كفى©) 

نفذ إلي 0 0 كان أحلى عندي من تعريسة الفجر. وألذ من 

الزلال العذب ٠‏ فلك العتبى اوعفد له داعا وعندانا له وعانا فلار إليه ولو شئت مع 
ذلك أن أقول: إن العتب عليك أوجب. والاعتذار لك ك ألزم لقلت. ولكني أسامحك ولا أشاحك, 
وأسلم لك ولا رادك. لأن أفعالك عندي مرضية. وشيمك لدي مقبولة» ولولا أن للحجة موقعها. 
لقصرت العنا نان عما أجريت إليه من هذا العتاب . وكففت اللسان عما أطلقته فيه من مر الخطاب . 

وقلت: 

إدا مرضتم أتيناكم لعودكم و شدون فنأتيكم ا 

ولا ترى كلاماً ألطف من هذا ولا أحسن في معناه . وكتب بعضهم لست أقةة قتضى الوفاء بكثرة 
الالحاح فأئقل عليك. ولا أقابل الجفاء بترك العتاب فأغتنم القطيعة منك, والمثل السائر ويبقى 


الود ما بقى العتاب» . 
وقفلت: 
أمنعا اذا جنتكمأ 8 ' فكيف إذا جئت 10 الك كن 


سال ا الال لسكا فللعرزٌ عندّهمم منكب 
ارم مشلي إذا خا .قراف ويسكرم مثلي إذا يقرب 
تا نا للود لا للقلى وواصل ميقا تفن( 


. الغدو: الذهاب ب صباحاً. الرواح : الذهاب عند الظهيرة‎ )١( 
التهجير: نصف النهار واشتداد الحر.‎ )١( 
. (؟) ذرء عتاب : شيء منه‎ 


(5) القذى: ما يقع في العين. (5) القلى : البغض . 


١06 


00 مع هذا الباب قول الآخر: 


إذا زأبتت يت أزورارا من أخي تنقة 


فإن ا بوجهي كي كاه 


وقد أحسن العباس بن الأحنف١(١)‏ فى قوله : 


كنا نعاتبكم ليالي عودكم 
فالآن إذ ظهرٌ التعتبٌ منكم 
ومن مشهور العتاب قولهم : ٍ 
طال المطال فلا خلود فحاجة 
واعلم بال لا أسر بحاجة 


حلو المذاقٍ وفيكم 5227 
ذهب العتابٌ وليس عنكم مذهب 
٠ 2 2 0‏ شل 


ومن جيد المعاتبات 5017 0 في أبي ولف07. 2 


ياأيها الملك الناتئى 00 
عن الحجابٌ بمقص عنك لي أملا 
مادونَ بابك لي بِابٌّ الوذ به 
وقوله(2 في أبي سعيد : 

غيم ل الجا قي العتزية 
ولتلريت تحصره بالنجام 
وقال يعاتب موسى بن إبراهيم يم الرافعي 
سأة أرسان العتاب بمنطق 
ان مرا نمك يدا على اجرئ: 


أخذه من قول مسلم: 


وأحببت من حبها الباخلينٌ 


إذا سكل عرفاً كسا وجهه 


يغار على المال لعل الجواد 2 


وقول(" أبي تمام : 


وجوده لمرجي حوده كعبت 
7 النهتاء ءَ ترجى حين تحتجحب 


وما وراءةك لي مشوى ل فسطلت 


5 من الطمع الكاذب 


ير من الأمل الخائب 


ا 


ا 00 أن 00 0( 


و هر اسان ب الأعيف بل سيد أئئة مسقي اردان من يعرف تمان لاز ياج ئق . توفي ببغداد 
سنة 197 ه . (سير اعلام النبلاء: 18/9). 

)١(‏ ابودلف: : القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني عجل أمير جاع تقلد اعمال الجبل أيا الرشيد» ل» 
مصنفات توفي سنة 711 ه . (الأعلام: 1179/6) . الأبيات في ديوان ابي تمام : 5 

(") ديوان ابي تمام: 7057. 

6 في ديوانه : : «ثيابا من اللؤم 0 وود 

(0) في ديوانه : : «وأن يجودا». والأبياث في الشعر والشعراء مع ترجمته : : ه/5الا. 

5 .١ 16 ديوانه:‎ (3) 


١ةْ‎ 


لآل وهب قف كتلضنا اونكس ليت 

قوم تراهم غيارى دون مجدهم 
ومنها : 

دنيا ولكنها دنيا ستنصرم 
ومنها : 
فلا تقل قدم أزرق سهجته 


فعلنَ في المحل ما لم تفعل الديم 
حتى كأن المعالي عندهم عيرم 


لمع 0 


وقد أحسن(١)‏ ابن الرومي وأجاد. في قوله لقوم إستعان بهم فأعانوا خصمه 


تخذتكم درعا ترييا لتدفعوا 
وقد كنت أرجو منكم خيرٌ ناصر 
فإن أنتم لم تحفظوا لمودتي 
0 فر ا 0 
53 على ذكر 6 إذا حمت 

وهذا مثل قوله أيضاً : 

عفاءًٌ على الدنيا إذا مستحقها 


تحال العدى عني 5 نصالها 
على حين خذلانٍ اليمين شمالها 
ذحناي] فكتيرتيوا لذ عن دين ولا لهسا 
وخلوا نبالي للعدى ونبالها 
وإلا فغنمُ أن تزول زوالها 
على المرءٍ إلا رفقها وسمالها 


بغاها ولن يرجى لديه منوعهاأ 


وسأل بعض الرؤساء أن يكتب له كتاباً إلى رئيس فقال : 


أتبخل بالقرطاس انقبط عن أخ 


وهي طويلة . 


وقال جحظة يعاتب على شدة الحجاب : 


الله يعلم أنني لك شاكر 
لكبرن زات بباب دارك جفوة 
ما بال دارك حين تدر جلة 
غيره57): 

بساك ك هذا الباب مادام إذنه 
إذا لم أجد ا إلى الأذنٍ سلما 
وقول أبي تمام : 


وكفاك أندى فى العطايا من المرَنٍ 
وقرطاسه بينَ الصيانة والخزنٍ 


والاخدر للفعل الجميل شكورٌ 
وتمتتات ؤارك مسكر وتكيمر 


على ماأرى حتى يلين قليلا 
وجدت إلى ترك المجيء سبيلا 


.91/٠0 ديوان ابن الرومي:‎ )١( 
٠ : (؟) في وفيات الأعيان؛ ونسبتها لأبي العميثل: /40. وفي البيت الأول: «حتى يخف». وفي البيت الثاني‎ 
. ترك اللمّاء سميلا)‎ 


١ /اه‎ 


1 ي لأرجوكم على بطءِ سعيكم كمافي بطونٍ الحاملاتٍ رجاءً 


وقد أحسن أبو تمام يي معاتبة ابن أبي دؤاد واستبطائه إياه فى قوله(١)‏ : 


رأيت العلا تسو منك دارها 
وكم نكبةٍ ظلماءًَ تحسب ليلة 
فلا جارك العافي تناول: محلها 
فلا تمكننٌ المطل من ذمة الندى 
فإن الأيادي الصالحات كبارها 
وما نفع من قد بات بالأمس صادياً 
وخير عدات المرءٍ محتضراتها 


إذا" عضيف جيونا ون تترارهينا 


تجلى لنا من راحتيك نهارها 
ولا عرضك الوافى تناول عارها 
فبئس أخو الأيدي الكبار وجارها7”) 
إذا وقعت تحت المطال صغارها 
إذا ما سماءٌ اليوم طالَ انهمارها() 
كما أن خيرات اللينالن قصارها7؟) 
لجل وا قط دراه 


وما العرفٌ بالتسويف الا كخلة 

وقد أحسن في هله الآبيات فا شاءع وفي قوله(1) ل لمالك بن 01 وقل حجبه : 
قل لابن طوقٍ با منعد د اغيطة ‏ اراك لت البدهمعر أعلاها وأسفلها 
أضيكت حاتمها جودا واسف هسنا جمدماس يمنا فليا ودغفله" 
ما لي أرق الحجرة الفيحاء 2 55 عني وقفد تال ما 53555 مقفلها(؟) 
كأنها جنة الفردوس معرضة وليس لي عمل زاك فأدخلها 

وكتب الصاحب أبو القاسم» إلى بعضهم يعاتبه في صغر كتابه إليه : 

كتابي وعندي نعم من أعظمها خلوص وذِك. وبقاء عهدك. ورد لي كتاب . حسبته يطير من 


. ديوان ابي تمام : 0. وفي البيت الأول بديوانه : واجتمعت جأشاء‎ )١١ 

. في الديوان: «الأيدي الغزار»‎ )١( 

9) صادي : عطشان. 

(:) عدات: جمع عِدة, وهي الوعد . وفي الديوان: «عدات الحر». 

(0) في الديوان: «وما النفع بالتسويف». 

. 75١9 ديوانه:‎ 6 

بم هومالك بن طوق بن عتلب التغلبي » امير من الاشراف الفرسان الأجواد تولى إمرة دمشق للمتوكل العباسي . له 
شعرء توفي سنة 709 ه . (الأعلام : 117/60). 

() يشبه الممدوح بحاتم الطائي في الكرم. وبالأحنف بن قيس في الحلم. ويشبهه بدغفل في علم الأنساب . 

(9) في الديوان: «الحجرة البيضاء» . 


١6 


يدي لخفته, ويلطف عن حسي لقلته. وعهدىي بك تروي إذا سقيت» وتجزل إذا أعطيت. فما 
الذي أحالك وبدل حالك: أملال أم كلال أم إقلال ؟ وليسٍ عندي أنك تمل كنا 0000 
وَشقيقا شقيقاء ولا عندي أنك تكل. ولو ملأت الأرض كلاماً. وشحنت صفحات الجو نظاماء 
ولا عندي أنك تقل : وبحر فضلك فياض., وئوب علمك فضفاض. فما أملك وقد نبوت وزهدت 
وجفوت. إلا أن أصبر على هجرتك, كما تمتعت بصلتك, لتكون عنى نسخة أخلاقك إذا قربت 
وبعدت. ووصلت وصددت,. وأكره أن أطيل وقد قصرت, وأكثر وقد أقللت فتسأمنى . كما سئمت 
عادتك. وتتركني وقد تركت شيمتك؛, فأحب أن تطالعني بأخبارك. وعوارض أوطارك, إن شاء 
الله تعالى : 

إذا أنت عاتبت الصديقٌ ولم يكن يوذك لم يعتبك حينَ تعاتبه 

ومن يرع شرقي البلادٍ سَوامُه ‏ وغربيها يملكه صاحبه 

ومن يخلط الماء الزلال بآجن2 من الماء تخبث ما تطيب مشاربه” 

وكتبت جواباً عن كتاب. 0 

وففت على الفصل المؤذن بالجفاء. المشتمل على سوء الجزاء. وعلى ما احتواه من دنيء 
الخطاب. ووصيع الدعاء» وعجبت كيف حططت الدعاء من رتبته المعروفة. لت الحا 
عن درجته المألوفة, وأنت على منزلتك لم تزدد نقيراء وأنا في درجتي لم أنقص قطميراء فكيف 
لوزدت زادك الله بصرأ بمالك وعليك. وأراك من عيبك ما لا يتصور لديك» وكفاك من شر نفسك 
ما هاصر عليك, من كيد عدوك. وشماتة حسودك, ولا أختار لك أن تتكبر كلما تكبر» وتتجبر كلما 
تجبر» فقد سمعت ما قال يحبى بن خالد : 

من بلغ رتبة فتأه أخبر أن محله دونها. ومن بلغها فتواضع . أعلم أن حقه فوقها. فكيف 
والأحوال على ما كانت عليه لم يصر الهلال بدراء ولا الشبل ليثأء ولا الغصن ساقاء 9 
القطوف معتاقا. والعرب تسمى الكبر تيهاً. وهو الحيرة» لأن صاحبه لا يهتدي لرشاد, ولا يصل 
إلى سداد ولولم يكن إلا التطير من اسمه, دون التحلى بقبح سمته ورسمه. لكان العاقل حقيقا 
بتركه وخليقا برفضه, وقد قيل: ليس لمعجب رأيء. ولا لمتكبر صديق, فإياك أن تحرم نفسك 
بكبرك الذي يضرك ولا ينفعك. ويحطك ولا يرفعك. استفادة الاخوان الذين هم أبلغ في الخير 
والشر من البيض الحداد. وأحضر عناء في الأمن والخوف من الطرائف والتلاد7©, فإن ذلك غبن 
كبير» وحرمان جسيم » وقد قال الأول : 

ار ين د نات وحن جسنت كيدا 

ولبعض بني هاشم وهو الرضى«*) رحمه الله تعالى : 
)١(‏ في البيت اضطراب . 
)١(‏ الماء الآجن: المتغير. 
(6) التالد: المال القديم الموروث ضده الطارف . 
(5) الرضى : هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق, ابو الحسن. من أئمة اهل البيت وهو الثامن عند - 


)غ0( 


١8 


7 م 00 
ضاق 0 6 فيه تقلبي 
| وقال بعضهم في يزيد بن المهلب(): 
فمن يلازم النازلون محله 
رأ م فوق المجد مقدار دم 
يلغت 5 قد كنت آامله لك 


فان أنَعمْ ا وبررتع 
وان كنتمٌ أو ليتموني تفضلا 
وكم مُلحفٍ قد نال منكم رغيباً 


وعودتموني قبل أن أسأل الغنى 


طول العنات .ولا عكاء العندل 
والسيف يأخذ من بَنانٍ الصيقل 
والماءٌ يجمع نفسّه في الجدول. 


0 


فقد 0 اك 12 


وما فاتكم ممن تقَدُم م أل 


يد من أن تل 0 
ولا يكمل المعروف والوجه دل 


وقال0) ابن الرومي : 
فو السب تتهي ‏ السوال :ومسا 
وكن نخلة تلوي وتستتتي عطاءها 
وقال90): 2 
با ييه لير في السسحبت ردي بضحة: البستال: 
حل فقد تنفجر سيم بالماء الزلال, 
وله في المعاتبات ما لا اا قال2)20: 
يا بن الوزير الذي تمت وزّارته 
إن كنت أحسنتث في وصفي ساتركم 
وإن ن أكن قلت مالا 0 به 


وإلا فكن عفصا أقل ويسرا 


لا تجمعن علي اللعتار و الشارا 
باتتروا في بالإحسانٍ أتسارا 
منكم تيؤانا فردوه وما سارا(١)‏ 


22 الامامية الشيعة. مات سنة ٠١#‏ ه . (الأعلام: 11/60). 

.)١184/4 : يزيد بن المهلب بن ابي صفرة ة الأزدي», قائد من الأجواد. مات سنة ٠هاء اعت‎ )١( 
. (؟) في البيت اضطراتب‎ 

(*) ديوانه: ٠١/7‏ . وفيه : «تخسيس] وفي اصل هذا الكتاب : «تطفيف». 

(5) ديوانه: ©/917. وفيه «بعد المنال». 

(5) ديوانه : 7//ا ١١‏ . 

(1) في الديوان: «اوكنت قد قلت ما لا استحق به». 


١5١ 


فقد يعر بليغ في بلاغته 
أسهبت فيكم لكي أعلى فطأطأني 
إن السلاليم لاتبي أطاولها 
لكن ليصعد انجادا تشرّفه 
وقال لبط يما قبي كه كد 
كو عباط صيا كين جد نهيسطه 
ثقلت في كفةٍ الميزان فانكدَرَتٌ 
ار لادان 0-0 


وقال00): 22 


ولم يصف من شيءٍ صفاءً طويتي 
وكا م ع اي م 
وما لي لا أنفك أنععي مسندا 
لعمري لقد غوثت غير مقصصر 
وكم فائل ابلكت اننا تجوزت 
وقفلت: 
فد كنت تووليني الحسنى وتكرمني 
فما بدا لك في جود ومَكرمةٍ 
ارجضسع إلى الحالة الأولى فإن لنا 
وحسن أحدوئة او كنت تبصرها 
أزكى من المسكِ في أصداغ غانية 


وقد يظن سوى المختار مختارا 
00 بي فقدل ا الصبدار 
من حالق 0 الله قد 55 0 
وغائر منجد من بعد ماغارا() 
تهوي وقبال قافن الناس أقدارا9؛؟) 
يومأوكمٌ واقع من بعد ماطارا 
جد نققبا كما الحم انحا )41 


لِمُ أنا في نعماكٌ ردِفٌ. وهم صدرٌ؟ 
فلم شربهم صفو ولم مشربي كدر 
ار 
ولي منكم ظهرٌ وما مثلكم ظهرٌ 

لتجبر من مالي وقد أمكن الجبر 
الم 


ووكنت أشكر ماتأتي من الحسن 
تجري من المجد مجرى ا 
شكرا يكون لها من أوفرٍ الثمنٍ 
حسبتهاغَرَة في جبهة الرُمِنٍ 
كأنها قمر أوفى على غص.”) 


وللصاحب”* بن عباد في الاستزادة والعتاب, أبيات لم يمر بى من شعره أجود منها فمنها : 


)١(‏ في الديوان : «المه». 

(9) خار لك: براه نما.- رر 
(9) في الديوان: «بعد هبطته» . 
(:) في الديوان: «القوم اقدارا». 
(5) ابنا سمير: الليل والنهار. 
(1) ديوان ابن الرومى : 7١8/7‏ . 
(7) الغانية: الشابة الا 


(8) الصاحب: هو الوزير. العلامة. الأديب. الكاتب. ابو القاسم اسماعيل بن عبّاد بن عباس الطالقاني. وزير 


١1١ 


ديوان المعاني ‏ م ١١‏ 


سيشهدٌ أبناءٌ المفاخر كلهم 
يزعزعك الواشون عن حومة العلا 


حَان بصيع م الأكترمتين مُضيّعْ 
وكان مدا أن يزعزع لعلع 


وقد طرف االحتري في ااا يبعي ء محمد بن العباس الكلابي : 


المعة الندتسار نيه 

لاصدق إسماعيل فيها ولا 

إن كنت لا تنوي نجاحاً لها 
كد 


مال صم مسن اق 


عن أ ده ار مها اشر 
وقد أوحشتني ردة لم أكن تهنا 
فلم جئت طوع الشوقي من بعد غايتي 


وما باله يأب دخولي وفل زا 


فى عِذةٍ افيعحهينيا حلفا 


ولا زال مَزهواً بآبائك الدُهر(" 
وقطرٌ يرجى جِددُهُ حيث لا قطر 
ومستعتب من خطة سهلها وعسر 
بأمل ولا عندي بتأويلها خبر 
إلى غير مشتاقي ولم ردني بشر 
خروجي فق أنواحة وملدئ ادر 


ومن جيد ما قيل فس حسن الاقتضاء ء قول أبى نمام (4) : 


وإذا المجدٌ كان عوني على المر 
وقول الآخر: 
أروح بتسليم وأغدو بمثله 
وفي خلاف ذلك قول بعضهم : 
ثقتي بكرمك تمنع من 
ومما يجري مع هذا الباب قول الآخر: 
أنتٌ أمضى من أن تحرك للمج 
وفي حلاف ذلك قول الآخر: 
أروح وأغدو نحوكم فى حوائجي 
وقد كنت: أرجو للصديق شفاعتى 
وقول الآخر: 1 ْ 


ِ تقاضيته بترك التقاضي 


. اقتضائك . وعلمي بشغلك يحدو على اذكارك‎ .٠ 


٠.‏ و ص 


. منها علو كالذي مييق 
فقد صرت أرضى أن أشفع في نفسو 


الملك مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة. مات سئة 0م ه . وله مصنفات. (سير اعلام النبلاء : 
015 ). 
6 روات : 5١‏ ص. 
(0) ديوانه: 7١8/١‏ ع . 
(9) في الديوان : «بأيامك الدهر». وأبو اسحاق: هو ابراهيم بن المدبر. 
(5) ديوان ابي تمام: .1١15‏ 


١1 


وللموت خيرٌ من حياةةٍ ز هيلهة وللمنع خير من عطءٍ مكذر 
ومن مليح الاستبطاء ما كتب بعضهم : ١‏ 
كتابي ليس باستبطاء . وامساكى ليس باستغناء. ولكن كانين تذكرة لك وامساكي نقّه 


د عمات إى دي بي رضي ا 

00 ا 9 فناد ركنن ولما أمرّق(١)‏ 
ومما جاء في دم العتاب . 520000 

العتاب رسول الفرقة وداعى القلى وممبب السلوان وباعث الهجران. وقال بعضهم : 


العتاب التجني , والتجنى 5 المحاجة. والمحاجة ات العداوة. والعداوة أم القطيعة . وقال 
بعضهم : سبيل من يأخذ على أيدي الأحداث, أن لا يكدرهم بالتوبيخ » لئلا يضطروا إلى القحة . 
وقال غيره : العتاب داعية الاجتناب» فإذا انبسطت المعاتبة انقبضت المصاحبة . وقال آخر: حرك 
إخوانك ببعض العتاب لثلا يستعذبوا أخلاقك, وأغض عن بعض ما تنكر منهم لثلا يوحشهم 
إلحاحك . وهذا أقصد ما قيل فى هذا المعنى . 


وكتبت في فصل لي : 
العتاس مقدمة القطيعة. وطليعة الفرقة. فتجنبه قبل أن يجنبك حظك من السرورء برؤية 


أحبابك. وانتقل عنه قبل. أن ينتقل بك عن مقر غبطتك» بمشاهدة أودائك» وإن لم تجد منه 
نذأ واوا ير من المحبوب مملول. فكيف من المكروه. والاقتصاد 


وقال('2 ابن الرومي : 

أرَفَه ما أرَفَهُ في التقاضي وليسٌ لديك غير المطل نقد 
خلا وعد مددت إليه كفي فأعرض ذونسة 0 م 
إذا الكار وعدك ككنان يدا فيكفيني من الوعدينٍ وعد 
وقال: 


6 في طبقات ابن سلام ونسبته إلى الممزق العبدي . الطبقات: 3754/١‏ . 
(؟) ابن الرومى : 7957/7 . 

(9) فى الديوان : ومددت إليه عيني ‏ . 

6 الديوان: 6 /ه7. والقفيز: مكيال للحبوب . 


رن 


كاف سادق حت الخلوي :3ك الندئديى وراد السفاف 
وقد أجاد الآخر حيث يقول : 

وكنْ عندّ ما نرجوءٌ منك فإننا جميعاً لما أوْلِيتَ من حسن أهل 
ولا تعتذرٌ بالشغل عنا فإنما تناط بك الآمال ما اتصلّ الشغل 


١74 


الفصل الثاني من الباب الثالث في الهجاء 
قالوا: أهجى بيت قالته العرب قول(') جرير: 
فغض الطرفٌ إنك من نمير فَتَلد هيبا سلقت. ول كتلايها 
أخبرنا أبو أحمد, أخبرنا أبووبكر بن دريد. حدثنا أبوعثمان عن التوزي. عن أبي عبيدة» 
عن يونس » قال: قال عبد الملك بن مروان يوما وعنده جلساؤه: هل تعلمون أهل بيت قبل فيهم 
شعر ودوا أنهم افتدوا منه بأموالهم . وشعر لم يسرهم به حمر النعم؟ فقال أسماء بن خارجة: نحن 
يا أمير المؤمنين» قال وما قيل فيكم؟ قال قول الحارث بن ظالم2) : 
وما قومي بثعلبةبن سعد ولا بفزارة الشعرالرُقاب”) 
فوالله يا أمير المؤمنين» إني لألبس العمامة الصفيقة. فيخيل لي أن شعر قفاي قد بدا منها. 
وقول قيس بن الخطيه(؟) : 
هممنا بالإاقامةٍ ثم سرنا 2 مسيرّ حذيقة الخيربن بدرٍ 
فما يسرنا أن لنا بها أو به سود النعم . فقال هانىء بن قبيصة أولئك نحن يا أمير المؤمنين» 
من قال قول27 جرير: 
فغض الطرف إنك من نمير فنا كفبا تلفت :ولا انها 
والله لوددنا أننا افتديناه بأملاكناء كرل زياد الأعجم : 
لعمرك مارماحٌ بني نمير ‏ بطائشة الصدور ولا قصار 
فوالله ما يسرنا به حمر النعم . قال ابوب دعر انحرو منااقان»؛ 


, 57 : ديوانه‎ )١١( 

الحا مل بر ظال و غيظ المرى . من فتاك الجاهلية » مات سنة 717 ق . ه . 

. تعلبة بن سعد وفزارة من بطون العرب‎ )٠( 

(4) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي. أبو يزيد. شاعر الأوس ومن شجعانهم في الجاهلية. قتل سنة 
١ق‏ . ه . (الأعلام: .)7١5/60‏ والبيت في ديوانه: 187 . 


(45) ديوان جرير: 17 . 


١ "6 


والتغلبيّ إذا تنحنمّ للقرى ‏ حك اسقةهٌ وتمثلَ الأمثالا(') 

قال : قد قلت بيت فيهم لوطعن أحد في استه لم يحكها . 

وأخبرنا أبو القاسم. 8 العقذي , عن أبن جعفر.ء عن المدائني . قال: مرت امرأة ببنى 
نمير فتغامزوا إليهاء فقالت: يا بني نمير لم تعملوا بقول الله تعالى ولا بقول الشاعر. يقول الله 
تعالى : لق للمؤْمِنِينَ يَغضوا مِنْ أنْصارهم». 

ويقول الشاعر: 

الطرف إنك من تآتمير 

فخجلوا وكان النميري إذا قيل له ممن أنت؟ 

قال من نمير فصار يقول: من بني عامر بن صعصعة . 

ولوقيل: إن أهجى بيت قالته العرب قول الفرزدق لم يبعد وهو" 

ولو ترمى بلقم بدي كلييت تجوم اليل ما وضحت لساري 
' ولويرمى بلؤمهم نهار لدنسٌ لؤمهم وضحٌ النهار() 

وهذا مثل قول الآخر: 
ولو أن عبد القيس ترمي بلؤمها على اليل لم تبدٌ النجوم لمن يسرى 

وقالوا أهجى بيت قالته العرب قول7؟) الأعشى : 

تبيتون في المشتى ملاءً رم وجاراتكم غرثى يبتنَ خمائصا(" 

وكان من حديث هذا الشعرء أن عامر بن الطفيل بن مالك. وعلقمة بن علاثه» تنا 
الزعامة فقال عامر: أنا أفضل منك. 0 امي وود وي 
كلاب وكان قد اهتز وسقط ‏ وقال علقمة : أنا أفضل منك أنا عفيف وأنت عاهر, 00 
غادرء وأنا ولود وأنت عاقر» وأنا دق إلى ربيعة. فتداعيا إلى هرم بن قطبة00) ليحكم بينهما 
ل 0 مائة يطعمها من تبعه. رما يعطبها الجاكيه 
ومائة يعقرها إذا حكم. فى قراب ته أن يحكم بينهما مخافة الشرء وأبيا أن يرحلا فخلا 
بعلقمة وقال له: أترجو أن ينصرك زجل من العرب: على عام فارس مضر أندى الناس كفا 
وأشجعهم لقاءًء لسان رمح عامر أذكر في العرب من الأحوص» وعمه ملاعب الأسنة(") وأمه كبشة 


)١(‏ الأست المؤخرة. 

(7) البيتان في ديوانه: .7٠5‏ وفي عيون الأخبار: نسبهما إلى البعيث . 

(7) في الديوان : «ولو لبس النهار بنو كليب» . 

(8) ديوان الأعشى: ١59‏ . 

(5) غرثى : جائعات. خمائص : ضامرات البطون . 

(7) هرم بن قطبة بن سيار الفزاري» من قضاة العرب في الجاهلية. مات بعد سنة ١7‏ ه . (الأعلام : 87/4) . 
(1) ملاعب الأسئة : عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب, أبوبراء. فارس قيسء من أبطال الجاهلية. مات سنة ٠١‏ 


ه . 


١17 


بنت عروة الرحال», وجدته أم البنين بنت عمرو بن عامر فارس الضحياء .2١(‏ وأمك من النخع 
وكانت أمه مهيرة وأم علاثة من النخع, ثم خلا بعامر فقال له: أعلى علقمة تفخر أأنت تناوئه؟ 
أعلى ابن عوف , بن الأحوص أعف بني عامر وأحلمه وأسوده وأنت ت أعور عاقر مشؤوم» أما كان لك 
رأى يزعك عن هذاء اقك نظن أن ذا من العرب ينصرك عليه . فلما اجتمعا, وحضر الناس 

للقضاء. قال أنتما كركبتي البعيرء فرجعاراضيين. والصحيح أنه توارى عنهما ولم يقل شيئا 
فيهماء ولو قال أنتما كركبتي الجمل» لقال كل منهما أنا اليمنى فكان الشر حاضرا . ولقد سأله 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بعد ذلك : لمن كنت حاكماً لو حكمت؟ فقال: : أعفني يا 
أمير المؤمنين» فلو قلتها لعادت جذعة . فقال عمر صدقت مثلك فليحكم . فارتحلوا عن هرم لما 
أعياهم نحو عكاظ, فلقيهم الأعشى منحدراً من اليمن» وكان لما أرادها قال لعلقمة: اعقد لي 
حيلا: قال : أعقد لك من بني عامر قال : لا تغنى عني قال :فسن قينئن قال .لا قال: فما أنا رائدك . 
فأتى عامر بن الطفيل, فأجاره من أهل السماء والأرض» فقيل له: كيف تجيره من أهل السماء؟ 
قال ان مات وديته, فقال الأعشى لعامر أظهر انكما حكمتماني » ففعل» فقام الأعشى فرفع عقيرته 
في الناس فقال7(): 


حكمتموه ه فقضى بينكمم أبلج القمرالقمر الدزافسر 
لذ ماحد ارت ولا يبالى غبن الخاسر 
علقم ماأ نت إلى عامر 2 الناقض الأوتار والواتر 

واللامس الخيل بخيلٍ إداد 9 نار عجاج الكبة الخاتدر 
ساد وألفى رهطه اده وكخاترا سادوك عن كابر 


وشد القوم على الإبل المائة فعقروها وقالوا(”) عامر وذهبت به الغوغاء وجهد علقمة أن 
يردها فلم يقدر على ذلك فجعل يتهدد الأعشى فقال الأعشى(؟) : 
أتاني وعيدٌ الخوص من آل جعفر 20 فيا عبد عمروٍ لو نهيت الأحاوصا 
يننا لها ان خسان بحر ابن عمكم وبحرك ساح لا يوارئ الدعامصا(©» 
كاك أبويكم كان فرع دعامة ولكنهم زادوا واضفيفت ناقضا 
تبيتون في المشتى ملاءٌ بطونكم ‏ وجاراتكم غرئى يبتن خمائصا"') 


.7 6 : فارس الضحياء : عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة . جد جاهلي من عدنان . (الأعلام‎ )١( 
. 179 ديوان الأعشى:‎ )١( 

(9) فراغ في الأصل . 

.١59 ديوانه:‎ )5( 

(5) الدعامص : جمع الدعموص. وهي الدودة. وكذلك الزوار للملوك والسائح 

(") خمائص : جمع خميص : ضامر البطن. 


١ 11/ 


يراقبن من جوع خلال مخافة | نجممٌ العشاءٍ القائماتٍ القوامصا() 
رم بك في أخراهمٌ تركك الندى وفغمل أقوانا علفك مرافيضيا" 
فعض حديد الأرض انه كنت باط بفيك وأحجار الكلاب الرواهصه”) 
فبكى علقمة لما بلغه هذا الشعر وكان بكاؤه زيادة فى العار . 
والعرب تعير بالبكاء» قال مهلهل7؟) : 
وقال() جرير: 
0 0# قر ٍِ و 
بكى دوبل لا يرقا الله دمعه ألا افا تحفيى عه العدك دوبل(١)‏ 
وكان الحطيئة مع علقمة وليد مع عامر (1) فقال الحطغة 80 : 
ياعام قد كنت ذا باع ومكرمة انو سينا ان حال دا 
جاريت قرما أجاد الأخوصان به ضخم الدسيعة في عرنينه 00 
ليون الأحد الاا عي دنه لاحت على مجان ليه ف 05 
وقال: 
فما ينظر الحكام ف في الفصل بعدما نندا واضح ذو غرة ليسول 009 
وهاتان القصيدتان تان بارعتان 3 اك ولكن الناس العوقك قول الأعشى : 
أخبرنا أبوعلى بن أبى جعفرء أخبرنا جعفر بن محمد, حدثنا أبوعبيدة العسكري, حدثنا 


)١(‏ القوامص: المتحركات. قمص البحر بالسفينة: حركها. 

(؟) المراهص : المراتب. 

(م) الأحجار الرواهص : التي تنكب الدواب . ظ 

(8) مهلهل: عدي بن ربيعة بن مرة. ابو ليلى. من الشعراء الجاهليين الشجعان. وهومن اول من هلهل الشعر. 
مات سنة ٠٠١‏ ق. ه . (الأعلام: .)57١/15‏ 

(5) ديوان جرير: 715. 

(5) دوبل: هار 

(1) هكذا فى الأصل . 

(8) ديوانه 20 

(4) في الديوان : وجزل المواهب». في عرنينه» . . . والأحوصان: احدهما الأحوص بن جعفر بن كلاب واسمه 
ربيعة. وثانيهما: عمرو بن الأحوص . والد سيعة : العطية. العرنين : البيت المنيع . 

)٠١(‏ في الديوان: «إلاريث يركبه». 

(١١)الديوان:‏ 45. وفيه: «بالفضل بعدمأ» ... 


١ 18 


محمد, يعني ابن الوليد. حدثنا أبو زكريا عن الأصمعي. قال: قال عبد الملك ابن مروان لأمية 
مالك وللشاعر إذ يقول١(١):‏ 
إذا هتف العصفورٌ طارٌ فوْادهُ وليث حديدٌُ الناب عند الشرائدٍ 
قال: أصابه حد من حدود الله تعالى فأقمته عليه. قال: فهلا درأته عنه بالشبهات؟ قال : 
كان أهون على من أن أعطل حدا من حدود الله تعالى » فقال: يا بني أمية أحسابكم أحسابكم, 
أنسابكم أنسابكم, لا تعرضوا للهجاء فإن للشعر مواسم لا يزيدها الليل والنهار إلا جدة والله ما 
يسرني الامحدييت الاعنى حيث يترل ط: 
تبيتون في المشتى ملاءٌ بطونكم ‏ وجاراتكم غسرئى يبتن خمائصا 
ولي الدنيا بحذافيرهاء ولوأن رجلا خرج من عرض الذنياء كان قن اخ عضا لقول23) ايه 
حرتان : 
على مكثريهم حُق من يعتريهم وعند المقلينَ السماحة والبذل 
هكذا رواه لنا والبيت لزهير 
وقالوا: أهجى بيت قالته العرب؟» قول الحطيئة في الزبرقان بن بدر: 
دع المكارم لا نَرّحَلُ لبغيتها وأقعد فإنك أنتَ الطاعمٌ الكاسي 
وأخبرني أبو أحمد. سمعت بعض الشيوخ يقول: اجتمع مطيع بن | إياس ويحبى بن زياد 
وحماد عجرد وجعفر بن أبي وزة» فى مسجد الكوفة, فامتروا ة في أهجى بيت قالته العرب ثم 
اتفقوا على قول الفرزدق في جرير: ٍ ' 
انعم قشر ار كد معدن تيونة:. «ولكم ناتاه تسيدا تير 8 
ألجذه أبو تمام فقّال١):‏ ٍ 
وكتاتدت ركه ننه اطتيناتية. كاك اكد مساشلة فار 
وقالوا: أهجى بيت قالته العرب قول( الأخطل لجرير: 
ما زال فينا رباط الخيل معلمة وفي كليب رباط اللؤم والعارٍ 
قوم إذا استنبمّ الأضياف كلبهم قالوالأمهم : بولي على النارٍ 


(١)في‏ الأصل : «لابنه؛. وفي الأمالي : أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 

)١(‏ البيت في الأمالي : 107/7 . والشاعر: خرثان بن عمرو. وفي الأمالي : «إذا صوت». 

. ١59 ديوانه:‎ )5( 

(:) البيت في ديوان زهير: 57. وفي الأغاني : «رزق من يعتريهم» . 

. ٠١8 ديوانه:‎ )5( 

ديوان الفرزدق: 771. وفيه : «مدفع سوءة». «ولكل دافعة». وقرارة: مجتمع الماء في باطن الأرض . 
(5) ديوانه: .١15‏ وفيه: «وكانت لوعة». 

.١15 ديوانه:‎ 6“ 


١8 


قالت بنو تميم : ما هجينا بشيء هو أشد علينا من هذا 5-0 وهو يتضمن وجوها شتى 
جعلهم بخلاء بالقرى, وجعل أمهم خادمتهم, يأمرونها بكشف فرجهاء وجعلهم يبخلون بالماء. 
أن يطفعوا به النار» فيأمرونها بأن تطفئها ببولها بينهم وبين المجوس لتعظيم المجوس النارء إلى 
غير ذلك. وان نارهم من قلتها كانت تطفئها ببولها . ْ 

وقالت بنو مشاجع ما هجينا بشعر أشد علينا من قول جرير: 

ونس عجان غيذاء كل معد 2 نكحت نساؤهم بغير مهور() 

وقالت بنو كليب ما هجينا بشعر أشد علينا من قول الفرزدق : 

ألستٌ كليبياً إذا سيم سوءة أقرٌ كإقرار الحليلة للبعلٍ 

وقالوا بل أهجى بيت قالته العرب قول الطرماح() : ش 
تميمٌ بطرقي اللؤم أهدى من القطا 2 ولو ضككت سبل المكارم ضلتٍ 

وقال بعض الشيوخ : لو أن هذا البيت لجرير أو لمن في طبقته» لحكم على جميع ما في 
معناه وبعده وهو أبلغ ما قيل في الاحتقار والتقليل والجبن : 00 

ولو أن حرقوصاً على ظهر نملةٍ ‏ تشدٌ على صفي تميم لولتٍ 

ولوجمعت يوماتميم جموعها على ذرةٍ معقولةلاستقلتٍ 

ولوأن أم العنكبوتٍ بنّلهاا مظلتهايوًالندىلاستظلتِ”' 

ولوأنَ برغوثاًيزققمسكه إذانهلتمنهتميموعلت'' 

وأبلغ ما قيل في الخمول قوله أيضاً : ' 

لو كان يخفى على الرحمن خافيةٌ ‏ من خلقه خفيت عنه بنو أسد 

قوم أقامًٌ بدارٍ الذل أولهم كما أقامت عليه جذمة الوتدٍ 

وقال ابن الأعرابي : قال أبو عمرو بن العلاء : أحسن الهجاء ما تنشده العاتق في خدرهاء 


0 


:)١(‏ ديوان جرير: 7١”‏ وفيه: 

ترى شرط المعزى مهور نتسائهم وفيى قزم المعربى لهن مهور 

حرجان: اسم جبل . وشرّط المال: أخسه. ظ 

[(6© الطرماح : هوابن حكيم بن الحكم, شاعر اسلامي من طيء. ومن الفحول, كان على مذهب الأزارقة» وكان 
هجاءاء مات سنة ١١5‏ ه . (الأعلام: 7510/7). والبيت وما يليه في الشعر والشغراء: 559+ وف 
ديوانه: ١7١‏ . 

(7) في الشعر والشعراء : 
رنعوان ار ضوتعا ماو كتين لحل الشدان- 

(5) في الشعر والشعراء: «. . . الندى لا كنت». 

(5) في الشعر والشعراء : 
ولصو أن شد وو هيا و إذن نيلت : 

وهذا البيت ليس في ديوانه . 


١ 


فلا يقبح بها مثل قول(2 أو 
إذا ناقة شعرت برحل ونمرق 0 إلى حَكم بعدي فضلّ ضلالها 
وقال ابنٍ الأعرابي : وأنا أقول مثل قول”"© جرير 
ولو أن تغلبٌ جَمِعتٌ احسابهنة" ايده اللكفاخو لم شرن منكفالا 
وقيل امن ٠+‏ للك ليرب يرن الأراني 
الخلم أكرم من وبر ووالدو 2 واللؤه كرم من وبر وما ولدا 
قوم إذا جرجانٍ منهم أمنوا من لو احسابهم أن يقتلوا قود(" 
وقال النجاشي”؟2 فى بنى العجلان : 
فبيلة لا ا بذمة ولا يظلمون الناس حبة حردل. 
ولا يردون الما إلا عشية إذا صَدَرٌ الورَادُ عن كل منهل 
فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب فقال ما قيل فيكم؟ فأنشدوه : 
إذا الله عاذى أهمل لوم ورقة فعادى بني العجلانٍ رهط ابن مقبل 
فقال غهر: إن كان مكللوما اححيية لدع فالزا :رق قال 
قبيلة لاايغدرون بذمةٍ ولا يظلمونَ الناسّ حبة خردل. 
فقال: ليت ال الخطاب هكذا . قالوا: وقد قال: 
يلا حوةون الحيساء الأ شعي إذا تدر الوراد عن كل منهل ©) 
قال عمر: ذاك أقل للكاك ‏ يعني الأزدحام قالوا: وقد قال: 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ويأكلنَ من عوفٍ وكعب ونهشلٍ 
!1 أحيا القوم قتلاهم ولم يضيعوهم » قالوا وقد قال0© : 
سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعبّ واحلبٌ أيها العبدُ واعجل 
00 خير القوم خادمهم. ثم بعث إلى حسان فسأله فقال: ما هجاهم ولكن سلح 
عليهم . فتهدد النجاشي وقال إن عدت : 0 
وكانوا يتمدحون بتقديم الورد.ء وكان أعزهم أ سبقهم إلى الماء بإبله ومثل قوله : 
تعاف الكلات ارات لحومهم 


)١(‏ ديوان اوس بن حجر: ٠١٠١‏ . وفيه: «ناقة شدت». 

(؟) ديوال جرير: 777. وفيه : «التفاضل». 

(*) في الأصل : وإذاجرٌ جانيهم أمنوا» . 

(5) النجاشي : .قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب. شاعر هجاء مخضرم . فيل إنه كان فاسقا. توفي 
سن ؛ ه . (الأعلام : .)7١7/5‏ والبيتان في العقد الفريد: */17. وقالهما في رهط تميم بن مقبل . 

(6) الوراد::طالبو الكترت: المنهل ورد الماءء, 

(1) البيت للنجاشي في العقد الفريد: ١7/7‏ . 
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لول 5-5 


ووددت العتاب علنك حتى سشمت وآخر الود التحعكات ش 


وهان عليك سخطي حينٌ تغدو 


سوفن لين ا كله الكعادت 


ومن التناهي في الجا الور قول0) بعضهم : 


0 الأناقر تهجدمهم فقلت لهم 

ظ قوم عن الحسب الزاكي بمنزلة 

أن الأشاقر 2 جلو بمنزلة 

كرون وإن دالت اكه 
وقول الآخر: 


مو يعدا امع تبرهو يها 


وقول الآخر. أستغفر الله من قوله : 
سكنتاد من رقة ولوم 
وقول أب 07 


إني أقولُ مقتالنة تجري 0 
وقول( أبى 1 ش 
فنا كنت أحسب: أن الذّهر يمهلني 
000006 
هب من له شيءٌ يريدٌ حجابه 
وقال: 


ما كنت أحسبهم كانوار ولا خلقوا 
كالفقم بالقاع لا مجر ولا 0 
لويرهبون بنعل 5-0-2 علقوا؟) 
لح فمر ساجت فأرة غرقوا(» 


وجدوا 
0 - 20 
يحمى على البارىء القديم 


حتبم أرقف يدا ليرا لااأحد 


ما بال لاا شيء عليه حجابٌ 


)١(‏ ديوان البحتري: ١87/17‏ ص. 


(0) الأبيات في العقد الفريد: 741/7 55 إلى زياد الأعجم . 


() في العقد: «وهم من الحسب . . . كطحلب الماء» . 


0( البيت ليس في العقد. 
(©) فى العقد: «لا يكثرون . 
20 ف الكلام كفر. 


. . ولوتبول عليهم فأرة غرقوا». 


(0) ابو الهيذام: هو كلاب بن حمزة العقيلي. شاعرء عالم باللغة» من اهل حران. مات سنة 791٠‏ ه . 


(5) ليس في ديوان ابي تمام . 


وشكا رجل إلى أبى العيناء رجلا فقال فاك دخل في العدد وخرج من العدد. يقول: هو 

يعد في الحساب ويخرج من عدد التحصيل وهو من قول القائل : ' 
خيرجها النيذاة الى تزفق وفسفاءزياذانو صعنيميفيى: 
فسيكه زعا ينه سمي وعتمفية رفظ كه أربت 

وقلت فى معناه : 

انظ ابن ولاسحك روفي "نايا ]فا عا كنبا رادو 

ولا يهولنك من دهمائهم عددٌ 6 فليسٌ للناس في التحصيل أعداد 

عجبتٌ من زهدهم فيما يزينهُم والناسُ مُذ خلقوا في الخر زهادٌ 

ومن التناهي في صفة الخمول. قول(2 عبد الصمد في أبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد: 00 0 

سالناعن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثمنالة 

فقلت محمد بن يزيد متهم كدالوا ركنا بيب حسيونات 

ومن 0 قول مسلم 20 : 
أمويس قل لي أ بن أنت من السورى لا أنت معلومٌ ولا مجهول 
أماالهجكه فدن عترضسك دونه والمدخ عنك كما علمت جليل 
فاذهب فأنت طليقٌ عرضك إنه عرض عززت به وأنت ذليل 

فجعله دون الهجاء. والهجاء فوقه فلا يهجى لضعته وقلته . 

ومن ههنا أخذ ابراهيم بن العباس قوله : ٍ 
فشكن كبيف تتياوفا فااكنيا” تارف حشييقا وارطن ناا 
نجابك لوم منجى الذباب | حمتة مقاذيره أن < عا 

وهذه الأبيات. وإن كانت مشهورة, فإن لإيرادها ههنا معنى كيرا وذلك أ: ليت أجد 
يرا منها في معناها وأجود. وقد شرطت أن لا أضمن هذا الكتاب 00 اللفظ بارع 
المعنى . وأنت أيضا إذا احتجت إليه تتناوله من قرب . 


ووتققة اكه ل تسح جحفيياك مدت أن سيا 
وقال الآخر: 


060 البيتان في العقد 00 عزو: 85/7. 


(؟) الأغاني : 4 3 


١ *ل/ا‎ 


وقلت : 


ذلك والديك كسيي عا 
وقال غيره : 

دناءة عرضك حصن منيع 
فقل لعذدوك ماتشتهي 


لست الوضيع ولا الصغير وإنما 
لا تفخرن وإن دوت مقدّما 
وقال(2 أبو نواس 
ما كان ل أهجه غالب 
يذل قد أسسرف في هجونا 
غالب لآ تعن لتبني العلا 
فق كس سحي ولكنني 


وباللؤم أجترأت على الجواب 


منك الصنيع 
7 الوضيعم 


تقيك إذا به 
فأنت الرفيع 


أنتَ الوضيعٌ عن الوضيع الأصغر 
فعلى جبينك سيمياء مؤخر() 


قام له هجوي مقام الشرف 
وإاتهجا: زاد .بذاك السرف 
بلغت دا بهجائي فقف 
نَوّهْتَ بالمجهول حتى عرف 


فجعل شرفهم ونباهتهم بهجائه إياهم. وقوله : 


وما امح من غتيحلان إلا 


كفننا انق مرو النظر المحوابني 05 


ومن قديم الهجاء ل م د 1 


وأنلتة افر نا لتك الفصرنت 


وقال0؟2 ابن الرومي : 


دلا تعش ,من النهيي تتاوسدا: ” 


ولبكن .وقناك. عراتنهها 
وقال غيره : 
إن هجوتٌ بكل لفظِ مقذع 
وقلت: 
يا أباالقاسم هل أبصرت 
وتنظسيرا الك فى تريتك 
إن من شبهك الكلب 
وقلت: 


تضاؤل قدرك في الخاطر 


ندا وكان له الهجاء مديحا 


اد 00 أو شحك 


أهنت هجائي يا ب عروة فانتحى 7 د الناس في المتعد والقرب 
7١ |‏ ) ديوانه : و5 
(8) البظر: ما بين أسكتي المرأة. المواسي : السكاكين. 


. 86/0 : ديوان ابن الرومي‎ )5:١( 


١و7:‎ 


وقالوا أتهجومثله في سُّقوطهٍ فقلتَ لهم جريت سيفي على كلب 
وقال<'2 ابن الرومي : 
جب كلام ل 0 فقال مهلا يا أخحاخالدٍ 
عمدكه حعريدا- بلي آدم شركتكم إياه ة فى الوالد 
ومثله ما أنشدناه أبو أحمد قال أنشدني اذى لذكك10 النفسية: 
وعصبة لما م صارت علي رضن كالخاتم () 
كأنهم مسن سوء أفهامهمٌ لم يخرجوا بعدٌ إلى العالم 
يضحك إبليس رونا بهم لأنهم ضار على آدم 
وقلت: 
قلت للكلب حينَ مربي اخسأً + معو ايه 
اجر ادر أغعذك كلها انيت عندي إذا نبحت الشريا 
ومن التناهي في الاستصغار والخمول قول زياد الأعجم : 
إذا ما اتقى الله ارد وأطاعه فليسٌ به بأس وان كان نيح حيرم 
ولو جمعت جَرْمٌ على رأس نملةٍ ‏ لباتوا شباعاً يضرطون من الشحم 
ومن بليغ ما جاء فو فى الااستصغار. ما رواه قدامة قال: قال محمد بن ناشد سألني فلان عن 
دعل نتلت ضاف اتلساء فقال : قد زدت في قيمته درهمين . 
ون أبلغ ما قيل في الهجاء ء قول ذي الزمة40) : 
وأمكتل أخلاقيٍ أمسرىءٍ القيسن نهنا صلات على طول الهوانٍ جلودها 
يجنا اتسيطرت غَيَابْها فلم ولا استؤمرت ف حل أمرٍ شهودها(2) 
إذا أمرئيات حللن ببلدة من الأرض لم يصلح طهورا صعيدها") 
وقال غيره : 
لعمركٌ ما تبلى سرابيل عامر2 من اللؤم ما دامتٌ عليه ظهورها 
وقال أبو سعيد المخزومي : 


.١87/7 ديوانه:‎ )١( 

(1) ابن لنكك : هو محمد بن محمد بن جعفر البصرى , أبو الحسن الصاحب بن لنكك, شاعرء اكثر شعره ملح 
وطرف. توفي سنة #5٠١‏ ه . (الأعلام: 10/ .)7١‏ 

(*) ويروى: «ضاقت على». 

(5) ذو الرّمة: عو غيلذن بك عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي., ابو الحارث. شاعر فحل امتاز بإجازة التشبيه . 
توفي سنة ١١17‏ ه . (الأعلام: )١784/5‏ والأبيات في ديوانه: .7١‏ 

(0) في الديوان: «غيابها العظيمة». «في جل أمره . 

(5) في الديوان: إذا مرئيئات». والمرئيات: النسبة الى امرىء القيس . 


١/0 


عا تامعن الى سعيية إلهيا درل واخترافنا ينان ساد 
هلا جعلت لنا كحرمةٍ دعبل 2 في أست أمّ كلب لا تساوي دعبلا 
وقالوا أهجى بيت قاله محدث بيت حماد(١)‏ في باد 
مني الى رد وانت الحيتدة مص وي 
وأخبرني أبو أحمد أخبر ني أبو الحسن الصيمري عن أ بي العلاء. قال حماد عجرد : 
سيت إل :برت :وافيق لتتمجرة 
قال بشار: تهيأ لحماد فى هجائى فى هذا البيت خمسة معان, أوردها جرير في الفرزدق. 
فلم يقدر عليها حيث يقول0©: 000 ْ 
لما وضعت على الفرزدق ميسميى 2 وضع البعيث جدعت أنفَ الأخطل 
ومن أجود ما هجي به الدعي قول دعبل(" في مالك بن طوق: 0 
الناس كلهم يسعى لحاجته باس اي فرع ينيدا وحم 
ومالك ظل مشغولا بنسبتهو| ‏ يرم منها خرابا غير مرموم 
دوعت جرح ةا عي نا طن عردو عبر 
وقال7؟) إبراهيم بن إسماعيل النسوي : 
لو أن موتى تميم كلهم نشروا وأبتوك لقيل الأمر مصنوع 
إن المسطديد إذا ما زيد في خأقي فين الناس أن القوت منرقوع 
وقالو يه قول الآخر 
ا أعرف أبلغ ذ في ف الجمعاء فول الأول : 
إن يفجروا أو يغدرروا أو يبخلوا لم يحفوا 
وعدزة اماك احجان ين كانيع لمي تمر 
هذا أبلغ من ذكر الفروج 0 الفاحش المقذع في الأمهات بك 
ومن البليغ قول(*» حسان : 


(1) حماد: هو حماد بن يحي بن عمر بن كليب. الوقم رافق فى عرق انا نري بترو كارت ف 
دينه وفاسقاً توفي سئة 1١51‏ ه . (الأعلام 777/7). والبيت في الأغاني : : "55/١5‏ وفيه: «ذعيت إلى 
برد». «نكت امك». 

(5) ديوان جرير: /751. 

(9) دعبل :هودع ين على بن روي اكتاهز مكاده أله كوقي اأقام ببقداده ل أخبان :وكتعره جيل + كان صلايقاً 
للبحتري. بذيء اللسان. مات سنة 745 ه . (الأعلام : 7784/7). الأبيات في عيون الأخبار: 191/5 . 

(5) عيون الأخبار: .١957/7‏ ظ 

(5) ديوان حسان: 787 . وفيه: 


أولاد حسام فلن تلقى لهم شبهاً إلاالتيوس على اكتافها الشَعَرٌ 


7و 


أتياء طارف لن تلقى لهم 5256 إلا التيوس على أقفائها الشتعر 
إن نافروا نفروا أو كاثروا كشروا أو قامروا الرّنِحَ عن أحسابهم قمروا 
كأن ريحهمُ في الناس إذ خرجوا ريح الكلاب إذا ما مسها المطر 


قد استوفى المعنى عند قوله: «ريح الكلاب» ثم قال: (إذا ما مسها المطر» فجاء بتتميم 


وقالوا قول1') جرير : 
نتفت وار هسه على الآبواب 

وقالوا قول17 حسان : 

أبوك ابو عيو دو فين ان كله ولعت بخير من أبيك وخالكا 
إن الى النشاس أن لا تلومه على اللؤم. من ألفى أباه كذلكا 
ومن الأفراط في صفة البخل قول”") ابن الرومي في سليمان بن عبد الله بن طاهر: 
تجنب سليمان قفل الندّى فقد يئسٌ الناس من فتحه 
فخلو كتان نتهنلك اف البيضية لما طمعَ الحش في سلحه 
وأبلغ ما قيل : فى الهجاء ء باللؤم قول(؟) الفرزدق: 


ولوترمى بلؤم بني كليب 
ولولبسٌ النهارٌ بني كليب 
وما يغدوعَزيرٌ بني كليب 


نجوم الليا جا وفيت لسار 


لدنس لؤمهم وضح النهارٍ 


وقد مر البيتان الأولان فيما تقدم . 

ومن الافراط في الهجاء قول الآخر 
لواطل الختران عن تعب 
وقول الآخر: 

هلمن انين دي 
يهنا" شيال: اله محمد" اله 


ردنا نميا هن الجسرات تسنا نما 


ولا تتوحاك. أبا وائله 
تكنات ولضو كان هو بالىل 03 


وقال الآخر: 
إن سابقوا 0 0 حفنريل أن كتاكووا 0 كبرو 


0000 فك عو : «قوم إذا 511010 
(؟) البيتان ليسا في الديوان واوردهما ابن سلام في طبقاته : 127/١‏ 
(9) ديوانه: :٠7//7‏ . 

,7"١6 ديوانه:‎ )5( 

(0) باهله : قبيلة عربية . 


ابا ١‏ ديوان المعاني ‏ م ١7‏ 


ولو قيل للكلب يا باهلي 
راسد إبر اعون اعد رسك 
أوردتها لأني لست أجد مثلها في معناها : 
ولسفينا::(امهنداكت ل اساسا 
ولبيين. يدوك بالمتقي 
انيت لك الشيوق سوق الرفيق 
على ربل غادر 00 
سوى رجلٍ حار منه الشقا 
فما جاء حي ولخدا والعبل 
20007 ده بلا شاهد 
وارانن سعران بحاكها 
0 


لأغوّلٌ من قبح هذا النسبٌ 
بن بحرء لإبراهيم بن العباس. وهي أبيات مشهورة 


تهابٌ ولا أنت بالرَاهدٍ 
وليس صديقك بالحامدٍ 
اوه تعبات جاحد 
ولت به تعر التوالتاد 
يزيدٌ عن كرشت اواحيه 
محنافة: أدرك:. 0الشناهيد 
وطن البييالاة عنانال لد 
معانيها أحد. 


لك سيت ا 


فلو يستطيعٌ لتقتيره 


اصنبة اسسليقيييةهة أمواله 


ا بباق ولا خالد 
تنمس من منخر واحد 
يدا وارث 005 بالحامل9) 


الال بوت أن ابن الورمي العو 00 وإنما أخذه مما رواء الجاحظ أن فلانكان 
ومن قد الي لاشيه فول عضوم 


0 لصوي ا الله 5 
وقلت : 
وقفت 0 ار عليكم 
م فيكم حر بكر ف ضنةه 


.١5١/5؟ ديوانه:‎ )١( 

. في الديوان: «رضيت لتفريق»‎ )١( 
. في بعضن النسخ : «يقتر»‎ )”( 
العفاة: طالبو العون.‎ )5( 

(5) لا يقال مثل ذلك عن الملائكة . 


حضاء لون فبال على رجلي 


بوادر طعن في الضلوع 00-0 
ولكن إدا ما ساء أكرم نا 
فإن القرود والكلات 508 


لا 


وليس في هذا الباب أبلغ من هذاء ولا اعرفن مدقت إلية: 


وقال بعضهم : 

سمعت العاوع أثنانيا دون مالهم 
فلم أفز منهم اهنا يلت 
وهكذا كما تراه بليغ جدا . 

قال الأعر. 


7 وقوى ليس بالحسنٍ 
رجل البعورضة من فخارة اللبن 


يعطيك ما: تعطيك مكحلةة 
واكل الماك امسن ابن جراد 


وكين دونه حبس وضرب 
يذودون الدضات بيد ضعة 
ران السليل ين احية 

له تعجبن لخير زل عن يذه 
ب 


من الدُّنيا تخافٌ عليه أكل 
قمنا بال الكنيفٍ عليه قفل 


فده السلح ٠‏ [ء عل ]5 , . | 
واحرلم الفواكه 0 
وأبواتث سطاهد دون باب 


كأمثال الملا كة الغضاب 


فالكوكبٌ النحسُ يسقي الأرض أحيا 


صَدَى المحضة إن قال ممجتهدا «لا والرغيف». فذاك البر من ا 
وإن هممت به. فاقك بخبزته فإن موقعها من لحمه ودهه 
ند كان يعتسييهن لبو أن عمر ف ظشاى ادقن كال غان حرفي 
وقال اح 
يَرْدادُ لؤماً على المديح كما 2 يَردَادُ نتن الكلاب بالمطر 


وإذا نيذة اللعساتسدة 'اإنتشت العيبةه كانه 
فالزور يصفع عئله والشينتا .ينلكت نادمه 
)١(‏ البيت في العقد الفريد: 7/ ١77‏ دون عزو. 
)١(‏ الأبيات ليست في ديوان أبي تمّام. البيت الثالث في عيون الأخبار ونسبه إلى دعبل . 


(”) الجردقة : الرغيف. والأبيات الثلاثة فى العقد الفريد: .١9٠/5‏ وفيه: «فإن هممت». 


١7/4 


وقال آخر: 
فتى لرغيفهٍ فرط وشغفا) واكليلانٍ من ذرٍ وشذرٍ 
إذا كسر الرّغيف بكى عليه 2 بكا الخنساءٍ إذا فجعت بصخر 
ودونَ رغيفه قلع الشثنايا ‏ وخرب مثل وقعةٍ يوم بدرٍ 
وقال آخر(١)‏ : 
نهنا اتن .يفؤة رفيش نا البمة لاقل من سسبيل 
هو في سفرتين من أدم الطا ئف في سلتين في منديل 
ختمت كل سلةٍ برصاصٍ وسيور قُددن من جلدٍ فيل 
في جراب في جوف تابوت موسى20 والمفاتيح عند ميكائيل'' 
وقلت: 
نهنا حعية وابفد اسن يقتل في الجود آأنناءه 


لو 


لئيم إذا تشساء تارى فقد جأاءه 16 ما سحاءه 


وهل يطمع النناس في حبزه إذا كان يمنلنعهم ماءه 
فما ولغ الكلب 62 لؤّمه تمنا زال بقذف أمعاءَه 


وسمعت عن أبي حفص يقول: قال جعفر بن محمد العسكري : أبلغ ما قاله محدث في 


البخل قول بعضهم : 
الحابس الرَّوْتٌ في أعفاج بغلته ‏ خوفاً على الحبٌّ من لقطٍ العصافير”" 


وأجود ما قيل في البخل قول بعضهم : 
وعدت فأكدت المواعيد ينا وأقلعت إقلاع الجهام بلا وبل 9) 
وقال © أبونواس: ‏ 
زاب قدو الناس سودا فين الطياق. «وقدر ال زقاتين زمراء كالبدرا 
يُبيتهاللمعتفي بفنائهم ثلاثا كنقط الشاء من نُقَط الجبر”" 


(١)الأبيات‏ فى العقد الفريد: .١945/5‏ وفي الآول: «ما إليه لناظر» . 
(؟)فى اليك إقنازة إلى قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 
(8) الأعفاج : : الأمعاء . 
ْ (5) الجهام : : السحاب لا ماء فيه . الويل : المطر الغزير. 
(0) ديوانه : 7ل وقالها في فضل الرقاشي . وأورد صاحب العقد ثلاثة منها. وفيه : 
يضيى بحيروم البعوضة صدرها ويحرج مافيها على طرف الظفر 
1)) الصلى : النار. ووصف القدر بالسواد كناية عن كثرة الطعام . 
210 المعتفي : طالب العون. 


م1 


إذا بدا تتعياك] نا حي سغسى نهنا 
ولو جئتها ملأى عبيطاً مجزرا 


غيره : 

يحص راد عن كل فحرس 
ولا يروي من الآداب شيئا 
فليم المناك تصلتفية اسن 
روات ا 


يطعم دون الشبع أولاده 
لحو بحرو خسم نهدا 
وقال آخر : 

ظلمتك إذ سألتك مةءً كرم 
ا 
مينقياء يُشرِق تورهيا 
لحو كان ورياك لهت 
أو كان فعلك نا قو 


أمامهممُ الحولي مدخ زليد الا 
لأخرجت ما فيها على طرف الظفر”") 


مغيل تويواض كل 


فهو 


سوى بيت لأبِرَمَة الأيادي2) 
زلا متي الكد سبع النياة 


ريخم م المْرمَة والجفنه”) 
فد تذهت اللبطنة بالفطنة 


وماءٌ الكرم للرجل الكريم 


كه الممَدُح في ف 
لك كنت تاريخ الكرم 


ومن أبخل بيت قيل : 0 

زغا ا خحنا نات عهنا ولكنْ خفت مرزئة الذباب9) 

وقال2(") أبو نواس يعن قددرا : 
دنم وملتحوم لخر دعنك 
وتغلى بذكر الخان من سن عدرفناة 
هي القدرٌء قدرٌ الشيخ بكربن وائلٍ 


. الحولي من الذر: ما عمره حول من النمل‎ )١( 

. اللحم العبيط : الطري‎ )١( 

() في بعض النسخ : «من الأشعار» . 

4) البرمة والجفنة : القصعة بمعنى وعاء الطعام . 

(6) الغسّق : أول الليل . 

(1) البيت لأبي الشمقمق كما في البخلاء 04 . 

(0) ديوان ابي نواس : 0717 . 

(8) في الديوان : وويُنضجٌ ما فيها انَقادُ ذبال» . وعود الخلال : عود يجعل في فم الفصيل كي لا يرضع . . والحيزوم : 
الصدر. بال جمع ذبالة: فتيلة . 

(4) في .الديوان : «وينزلها الطاهي بغير جعال ». 


وينضحٌ ما فيها بعود خلال (4) 
وتتزلهينا ا 


8١ 


وقال(١)‏ ابن الرومي : 
ى البخل طبأً فهو يحمي ويحتمي فلست ترى في بيته غير جائمع 
ون اودكا ول فى رياد الببغل والشيم ٠‏ مع زيادة المال قول92) ابن الرومي : 

إذا غمر المال البخيل وَجَدْتَهُ سرتية تنه اونظ حرظن 
وليس عجيبا ذاك له فتاحة إدا غمر الماء الفتوبار: قصلت 

وهو مأخوذ من قول بعض حكماء الهند. 
وأنشدنا أبو أحمد عن أبيه عن أبي طاهر : 
رغيفك في الحجاب عليه قفل 


2 


وحراس وأبوات مسي منيعهة 


رأوا فى بيتِه يوما رغيفا فقال لضيفه هذا وديعه 


وأنشدنا عنه : 
لفاحم دوه حتاعفت .وشاع شاه يسحت 
وقال7) أبو تمام : 
لأ الكل وارمن وسوناك ف فى غير منفعةٍمؤونة حاجب 
وقال آخر: ش 
لا تتخد باولا حاجباً عليك فن وجهبك جاب 
والكندنا: 


فركوبّه ظهرٌ المنابرٍ أعجبٌ 
سبحان من جعل ابن حزم يحجب 


أعجبت أن ركب ابن حزم بغلة 
وقال آخر: 


وقال اخر وأحسن : 
١‏ ابه الجن 0 5 55 
وقلت فئ معناه : ٠‏ 
ساحعر 0 0 


و 


فينكمحٌ المحجوب والحاجب 


سواه 00 تاديجى 


ولكنٌ دهرا لم محاعدك ملكتن 
خلاتنيع شهيذن أتك تكدت» 


ناك ١‏ اعد 


)١(‏ ليس في ديوانه. 
(؟) ديوانه : ١1١/١‏ . 


هنا 


لا - لد وعدي فأذكره 


ومن 2 ارقا فلن دا لباب نول از 


مانوس ماسر الفيكك له 
كخطوطٍ الشهودٍ مشتبهات 
وقلت : 

إتاكتان تتكلك :نيس معنن 
من عصبة شتى إذا اجتمعوا 
صورت من نطفٍ قد احتلفت 
فورئت من ذا قبح منظره 
عيرتني أنَْ رُحت في سَمل 


وأجود ما قيل في عظم الجسم , و 0 


ألرومي : 
تسسات فنقيرة يرال 


لش ع 0 كم مؤتلفة 
بويت دا روخم به عرفه 
قناتت خلالك وهي مختلفة 
ووؤرثت أذاك خناء أو صسلفه97) 
وَالمك لأ تزري بهالصدقه 
من الشعر القديم قول() حساك : 


جسم البغال وأحلام العصافير 


وقال47) أ بن الرومي : 

طول وعسرض بلا عقلٍ ولا أدب 
وقال 00 

إذا فقت نت اذم مجسعة 2 


إتخان لم يتكرهينا ا 
لا يلتقي والعلم في مجلس 
وكتب ابن العميد: 


فليسَ يحسئن إلا وهو مصلوب 


أو 52-8 الادراك الحفجوت 


وليت شعري بأي حلي تصديت له. وأنت لو توجت بالثرياء وتمنطقت بالجوزاء. 
وتوشحت بالمجرة. وتقلدت قلادة الفكة » ما كنت إلا عطلاء ولو توضحت بأنوار الربيع الزاهر, 
وشدخت في جبينك غرة البدر الباهر, واستعرت من الصباح وباك وخضت أوضاح التهار وميا 
ما كنا إلا غفلا. 


. البيتان ليسا في ديوانه‎ )١( 

(0) الخنا: الفحش . الصلف: التكبر. 

(") ديوان حان: 7٠٠١‏ , وصدره: «لا بأس بالقوم من طول». 
(5) البيت وما يليه ليس في الديوان. 
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ا أنشدناه ابن أبي حفص عن جعفر : 


وثقيل اتشحدك من غصص المو 
لو عصت را الجحيم لما كا 
وأبدع ما قيل ف 
ربما يثقل الجليسٌ وإن كا 
ولقند قلت حين طلّ على القو 
كيف لم تحمل الأمانة أرض 
أخذه ابن الرومي فقال9©) : 
أنت فضل وفضلٍ الديء لغو 
حُقرٌ الفضل ثم صغرت عنه 
لسر فاحتواك اتتقاص 
ثم بردت فانتصفت من اليكنا 
فقبول النفوس إياك علدي 
إن قوما أصبحت تنفقٌ فيهم 
أو اناس هندوا وراخنوا من الظد 
فمتى ظفروا بزور ظطريفٍ 
كالأعاريب لم يروا درمك المِر 
وكذاالقوملميروالجةالبح 
يا ثقيلاً على القلوب خفيفا 
طر سخيفاً وقعمقتيافطوراً 
ل 
وثقيل سبحانة من ثقيل 
حمل لله أرضه ثقيلها 


.ا المعنى قول بشار('): 


ت ومن زفرة العذاب ب الأليم 


نتيتسواة متحوحة لالمسحيحم 


نَ خفيفاً في كمَّةٍ الميزرانٍ 


ا ثقيل أرحن على ثهلان0؛ 
5-0000 فوقها أننا سفيان7) 


ثم أردفت ذلة التصغير 
زادك الله ياصغير الحقير 
ف اسم حور ماسوو صم در 
ر ببردٍ يربى على الزمهرير0) 
ايه فيك تلطايي الكحبيتر 
لعلى غاية من التسخير 
عار حالتة الننيي الدرقير 
أعجبتهم زخارف التزوير 
رفهم يكبدزون مما التعديس 
في الموازين دون ور ل التتفيسز 
كشحفناة” وتارة: تمي © 


وتعالى عن كل مثل ونذ 
وعللاهتا يقالكةه: مين آد 


وأجود ما قيل 2 تباعد الأشباه من الأقرباء ما أخبر نا به أبو أحمد. عن الصولي قال: 
سمعت المبرد يقول: لم يقل في تباعد الأشباه من الأقرباء أجود من قول ابن أبي عيينه9) يهجو 


.5١9 ديوانه:‎ )١( 

(") أبى سفيان: أحد الثقلاء . 

(5) ديوانه: 5:9 

(5) الزمهرير: البرد الشديد. 

(5) السفاة: ما تذروه الريح . ثبير: اسم جبل . 
(1) محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة» شاعر ظريف, غزلء هباء. الأبيات وترجمته في الأغاني : 


2( تهلان : أسم جبل . 


8: 


خالد بن يزيد المهلبي ويمدح أباه في كلمة : 
لل ره وأنت جرادٌ ليس يبقى ولا يَذَردا) 
له أثر في المكرماتٍ يسرنا وأنت تعفي وانهيا ذلك الأثر 
لقد قنعت قحطان خزياً بخالد فهل لك فيه يخزك اللَّهُ يا مُضرٌ 
فسمع المهدي بيته هذا فقال: بل تكرمون وتؤثرون. 
وله في مثل ذلك يقول(" في قبيصة بن روح بن حاتم يفضل عليه ابن عمه داود بن يزيد بن 


أقبيص 50 وإدن جهدت بالغ سعى ابن عمك في الندى داود9) 
فيكنان بيلك تا قبيص وبينه إن المدَمُمٌ - كالمحمود 


داود محموذ وأنت ديه جنا لذاك والتتههًا 0 عود 
ولرب عود قد سين لوسس حتددل يدا وبا ره لعن يهود 
وقلت في خلاف ذلك 


فإذا الكريم من اللشكيهب 2 مأو اللعيه 0 
سبحان رب 0 ا الجدرحة من أديم 
فشريفهم ووضيعهم سيان في شرفٍ ولوم 
وإذا ليوات 2 انمه نل المع 
لانفع فيه للصغي برمن الأمورولا العظيم '”*) 
أنظر إلى كبر الجسو ‏ م ولأاتيدل رفع الجسيم 
وقالوا : أنصف بيت قيل في الهجاء قول20) حسان : 
هجوت محمد فأجبتٌ عنه | وعند الله فى ذاك الجزكءٌ 
أتهجوه ولستّ لهُ بكفهٍ ‏ فشركما لخيركما الفداء 
وفيه يقول أيضا 


.١ 15 الهو/5١‎  - 

(3) فق الأغانى : وغيت يعاكن توبلهة: 

.٠١6/٠١ الأغاني:‎ )9 

(9؟) في الأغاني : «جهدت بمدرك . . . ذي العلا داوود» . 
() «لا نفع فيه ليست في النسخ» بياض في الاصل . 
(65) ديوانه: 14 . 


١م‎ 


ابوك أب 0 راك 0 وقد يلد الحرَّانٍ بد اهيب 
فلا يعجبن الكامر يه منك ومنهما فماخبث من فض بعجيب 
وأخبرنا ابعل ين اى تققض اخيرن نارين ميحد قال امكن نا فاق الغرب قزل 
الشاعر: 
فصبراً على ذل ربيع بن مالك وكلّ ذليل تحير عادته الصبرٌ 
تحالفكم فقر قديم وذلة ‏ ويبئس الحليفان الجتذلة :والقفر 
ذا دا ين 
ومن غير هذا م ما أخبرنا به أبو أحمد. عن أبيه» عن عسل, قال: قال أبو سرح : 
سمعني أبو دلف أنشد ش 
ست جه السق فيدّعةٍ | نزوي نفس إلى أهل وأوطانٍ 
تلقى يكيل تلد إن الت :«ننيينا أملا بافدل وميد انا تعييران 
فقال : هذا الأم بيت قالته العرب . والنزوع هنا رديء والجيد النزاع» وإنمااجعل هذا البيت 
أبودلف الأم بيت قالته العرب. لأنه يدل على قلة رعاية وشدة قسادة. وحنين الرجل الى وطنه من 
المناقب التي يعتد بها ل و ال الطينة ووفور العقل . 
0 الحكماء : 
حنين الرجل إلى وطنه من علامات الرشدة. 
وقال بزرجمهر”" : ظ 
من علامات العاقل بره بإخوانه. وحنينه إلى أوطانه. ومداراته لأمل زمانه . 
وقال أعرابى 
5000 وللاشدق أرقا فيها قوابللك: 
وقالت العرب: 
وأكرم الخيل. أشدّها جزعاً من السوط. وأكيس الصبيان أشدّهم بغضاً للمكتب» وأكرم 
الصفايا(”) أشدها حنيناً إلى أوطاتها . وأكرم المهارة أشدها ملازمة لأمهاتها. وأكرم الناس الفهم 
النام: ٠‏ 
وقلت:. 
إذا أنا لا أشناقٌ أرض عشيرتي فيس مكاني في النهى بمكين 
من العقل أن أشتاق أول منزل غنيت حفص في ذراه ولين 
وروص 5 بالأصائل ناظري وغصن ثناه بالغداة يميني 
واني ‏ لا نسى العهود إذا أت كنات النوى دون الخليط ودوني 


)1( بزرجمهر: من حكماء فارس . 
)١(‏ الصفايا: جمع الصفية: الناقة كثيرة اللبن. 
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إذا أنا لم أرع العهود على النوى 


فلسيت بمأمون ولا بأمين 


وسنذكر من هذا الباب طرفاً فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
ومما لا تكاد تجد أجود منه في معناه. ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الصولي قال : دخل بعض 
الشعراء على بعض الأمراء ببرقعيد('») فجعل ينشده وجعل الأمير يعاتب جارية بين يديه. ولا 


يسمع منه فخرج وهو يقول7): 

أدب .لعمرك فتاه يد 
من لجسن مسرد قينا وات 
أغلا 00 بأرضكم 
جار في اللؤم 20 
كاد يعديك لجربيةه 

قلت: 

كبراضا عقب 5 ةا نجي تبات 

قفتا عليه الخ كن تدينا لت الكرى 

7 0 ديل 1 

مسلورة سود سمو كانها 

00 تحكي بطون عقارب 


2ه 255 
د فكيفٌ يعرف ما نريد 
اجر السجلايت والفيود 


فغنلنةه كعدمه 
كتاشيتة وعمة 


ل : ييه بأاسمه 


ونحن على أعناق أغبر قائم 
وإن جار في فقه اللئام الأشائم 2( 
تعاور ضيفٍ في دجى اليل ا 
كأنا على غبراءً من ظهر واه شم 49) 
دحاريجٌ لا تنساق في حلق طاعه”) 
خصى الرّنج لاحت تحت فيش قوائم 77) 

سها تحكي أنوفٌ محاجه”) 


ومن أعجب عجب الهجاء. بولسا ثم قال ديك الجن : 


. برقعيد: قرية بالموصل‎ )١( 

(؟) ورد في معجم البلدان ثلاثة من هذه الأبيات . 
(') فقه: في الأصل «نقد» . 

(5) الطوى : الجوع . الخبراء: الارض : 

)2( مرقنا: في 000 7 'دحاريج ادقائر: 
(1) فيش : جمع فيشه : س الذكر أو الذكر. 
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أنا إنسان براني الله 
بل أنا ل 0 العي 


في 7 1 جني 


ل 0 


هما واس فد من بت لايد فا في بعل وعد زراتس وضلا مظلة: 


روت له بجها قطوباً عن ا 
فعندي 32 لا يطير غرابه 
ومن خبيث الهجاء قول(؟) ابن الرومي : 
ل ”0 
97 ت عييسك شعري حين تالمه 
1 ويه لبرتيدي ظلمة 
سريت وسومي فيه نوم مشسرة 
على أولق فيه اختبال كأنه 


رجاءَ نوال لو أعين بجودل'ا) 
وأيأستة من وععده بوعيل() 
فدونك فاستظهر بنعل حديدٍ 
مطير ولا يدعى له بوليد 


نب وتعطرياتى منشتعط 
على 0 وإد ان 
بور ا وا 


وبرهد أغانيه وطول قروية0) 


كعقل ابن هارود ورقة دينه(!) 
٠ :‏ : ياف 


ومن أبلغ ما قيل في الجن من الشعر القديم قول الشاعر: .. 


ولو أنها عصفورة لحسبتها 


اموي اساي يكل قرب عور ' بن ورد . 


وأشجع قد أدر كتهم فوجدتهم 
ومثله قول الآخر: 


. 7١ ديوان ابي نواس:‎ ))١( 
في الديوان : : ووأخوس» . . . «لويعان بجود».‎ 1)5( 
. فة 0 الديوان : «قطبت له» . . . «من نائل بوعيد»‎ 
ديوانه : ءا"‎ )4( 
. برقعيدي : نسبة إلى برقعيد : قرية بالموصل‎ )5( 
في معجم البلدان: «كعقل سليمان بن فهد ودينه».‎ )6( 
في معجم البلدان : «فيه الهباب».‎ )0( 
. )م( البيت ليس في ديوانه‎ 
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مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكرعليهم ورجلا 

وقال أبو تمام(١):‏ 

موكل بفضاههٍ الأرض يشرفه من خفة الخوف لا من خفة الطرب 

وأبلغ ما قاله محدث في ذلك قول ابن الرومي9): ْ 
وفارس أجبن من صفسره 
لوصح في لليل به صائح 
يرحمه الرحمن من جبنه 

وقال(') في سليمان بن عبد الله بن طاهر: 


لكانت الأرض له طفره 
نيوزق القتصليية الته. 


شوق إلى وجههٍ سيدنفة 
قماه من فر سح فقتو فسة 


تسرن دمحال فيل أضيد جه 
لآ يعرف القرن وجهه ويرى 
وقال فيه : 
هوالأسدٌالوردُ فى قصرهو ‏ ولكنه ثئعلب المعركة 
ومن ظريف ما جاء في ذلك : قول أبي الغمر هارون بن محمد من أهل آمل7؟), خرج عليه 
اللصوص فسلم إليهم متاعه وهرب: أنشدناه أبو أحمد عن الأنباري : 


طلَت تشجعني ضلاً بتضليل 
هاتي شجاعاً بغير القتل مصرعه 
الله لس ان يتوملا تكتفيل'لن 
0 
لمابدت منهم نحوي جميعة 
اجيدح جربا بباه يم 


وللشجاعة خحطت غير مجهول 
أوجدك ألف جبان غير مقتول 
بلسي ها ارت نقد الختريل 
خلاف بأس المستناعدو اللهسالسن 
تسرع الذعر في عرضي وفي طولي 
وانصعت أطوى الفلا ميلا إلى ميل 


وهذا خلاف ما قاله المتنبى737): 


وقال سعيد بن العاصي حين هرب مروان(") بن محمد : 


. ١ا/‎ : ديوانه‎ )1١ 

(0) ديوانه : */لالا. 

2 ديوانه: 8 /0١57؟.‏ 

() آمل : مدينة في بلاد فارس . 

(0) منهم و«...»: الفراغ في الأصل . 

() ديوانه: 711/5. 

(/) مروان بن محمد : آخر ملوك بني أمية. قتل في مصر بعد هروبه من الشام سنة ١117‏ ه 
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2 التكرار بمروانٍ شك عه 
نى الفرار وترك الحرب إد اكتيتقت 
3 الحلم فرعون العذاب وان 


وتاك ا فلادينٌ 0 يسنا 
تطلب نذاآه فشَكيَلت قواف» كلت 


فسشبهه بالنعامة في الجبن وهو من أنفر الحيوان . 


0 
اليه الجبان . 


زنن جياه قل في الطب قول بعضهم' 


التكعوكتب الدد في يخ 

خحلعوا عليه وبجلو 

وكذاك يفعل بالجلو 
ولريب مار 

وزارة"التفيياتك منكوسة 

كأنه عبن غدا ا 

ا الشنوء إذا عختريت 


0 


فَتَوادةُ: اين وصصريجةة: ذكير 


٠‏ وصار في عر وتتعة 


تقتلع الدّولة من أسِها 
في خلعة يعجر عن لبسها 


وأكسل ما سمعناه ما أنشدناه أبو أحمد عن ابن عماد عن سليمان عن يحيى بن سعيد 


الأموى لبعضهم : 
بالك شان عاتن جام 
فيأخذها ويطرخها بجنبي 
ويأخذني ويطرخني عليها 
ويرسل ديمة سحا علينا 


وكان الله 0 يفعا مأ د يثياء 
وورقادهنا زفق كنب الخطاء 
ويرقدها وقد قضي القضاء 
فيه [: ا ولا 1 ١‏ نا ة١١)‏ 


أخبرنا بوأحمد. عن أبى عمر, عن ثعلب». قال : قلت لابن الأعرابي من أحمق الأعراب؟ 
قال أعرابي سبق الناس إلى 0 وجعل يدعو الله لحاله وشأنه ويقول: اللهم اقض حاجاتي 


قبل أن يَدَهَمِك الوفد. قال تعلب أفلا 
حلق التنيينحاةء وأراضلنة في جه 
0 بعضص الأدياء 


انمه على إنس البلاد ومنيدنا 
أتيه فلا أدري من التيهٍ من أنا 


فإن صدقوا 5 من الرنس 0ت 


. الديمة: الغيمة الماطرة. السح : الصب‎ )١( 


من أهل البصرة فقال: أ 


فلا أدلك على أحمق منه الذي يقول : 


0 نهيندة حوضه في عام 
ى الشعراء أشد حمقاً؟ قلت الذي يقول : 
ولراك أجدُ خلقاً لتهت على نمسي 
سوى ما يقول الناس في وفي جنسي 
فما في عيبٌ غير أني من الإنس, 


فقال ما عدوت ما في نفسي . 


وقال بعضهم لابنه : إياك والكبر. وكيف الكبر مع النطفة التي منها خلقت. والرحم التي 


فيها حملت,. والغذاء الذي به غذيت . 
ومن بليغ ما جاء في ذم الكبر قول , 
السخاء والأدب مع الكبر والعجب. 
ل 
0-0 مدني 7ك 


بعضهم: التواضع مع السخافة والبخل. أحمد من 


وأبلغ ما قيل فى صلابة الوجه قول الأعرابي لت 


لسرقها. 
ومن المنظوم قول بعضهم 
لبوك في. كيء عرلاف ا فم تقد 
ياليت لي من جلد وجهك رقعة 


لب( امتانى مسد 


والعت الأول مأخوذ من قول بعضهم فلان يشجب من حيث رأيته وجدت (لا). 


وقد أحسن ابن أبي العتاهية فى قوله2"): 
قتلت للا» فإنها 

وقول(؟) أبي تمام : 

وسابح هطل التعداهءٍ هنَانٍِ 

أظمى التمعوفة ولم تظمأ قوائمه 

فلو تراه مسيحاً اي لحدى ردم 

ايقنيت” أن لم تثبت أن حافره 


ال 0 يمدح رجلا ويهجوعثمان هذا : 


نكل فلك كتليه "سكن 
وكأن عرضك في السهولة وجهه 
وقال أبو الشمقمق20: 


)١١‏ منيب : عائد. مدل: ذو دلال. 


(؟7) البيتان ليسا فى ديوانه . 
ف العدم : في الأضل الحلم . 
05 الآنيات ليست فقن الديوان: 
عاق اونا اليك بنط كلم . 


ليت خلعة العدم©) 
لى وتأتي على الكرم 


تحت السنابك من مثنى ووحدان 
من صخر تدمر أو من وجه عثمان 
يرضيك طول المجد عنك وعَرضُهُ 


ويموت سبطك في المكارم فرضه(*) 
وكأن وجهك في الحزونة عرضه 


6 ابو الشمقمق : اسمه مروان بن محمد. شاعر بصري هجاء . عات يرننة :888 هن . 


١4١ 


ده 210 


ورفَةٌ الوجه من الحرفة 


ومن و محدث 0 كنات صياي يخاطب 9 


إن يكن سل الما رديكا 


واقتصد 3 غلام والقتصد أجحلف 


فاقتصادي للصنزد اردق وأردى 


وقد غير هذا البيت فى وجوه الأبيات المقولة في البخل : 
ومن ا ا 0 


يا 


وممن ملح في الدعوة رزين العروضي7") 


ملح أيضآً في قوله:. 
قلت والتعسويت ا خاما 


5١ 


أنا ابه أ أخت د الا 


ودر اتلك فاحل فى إنناء الوه قول بعضهم : 


غ6 مه 


أودعته كر فالتفمقة 
وقال السري97؟) : 

ثنتني عنك فاستشعسر ت هجرا 
وإنك كلما استودغت متكرا 


انم منْ كأس على راح 


ليو 0 جرافن 
أنم من النسيم على الرياضنٍ 


ولك اخيرة قتا “) بن زهير غاية الإحسان في قوله : 


ولا تميتيكت بالعهد الذي عفدت 


6 0 "00 


(5) البارقة: السحابة . 
(6) رزين بن زندورد العروضي » ابو زهيرء شاعرء. كان يان بأوزان . غريبة مات سنة 741 ه . (الأعلام : 


.) ١/٠ 


الأ كيه ييف باك لتر ا 


(4) السري الرفاء: السري بن احمد بن السري الكندي» شاعر من اهل الموصل . كان عذب الألفاظ مفتنا في 
التشبيهات. مات سنة55" ه . (الأعلام : 81/1). 


(0) كعب بن زهير بن ابي سلمى المزني» أبو المضرّب. شاعر فحل» قوي الرصف. والبيت من قصيدة أنشدها 


بين يدي النبي ولي يمدحه فيها عندما أسلم. مات سنة 75 ه . (الأعلام : 515/6). 


وأخذه الحطيئة فقال('): 
اقعركنال” آذه ««اسسووعت. .يمر وكاتوكا نان اللتمتشاعيها 
والكانون: الرجل الثقيل. قال الشاعر: 
ليت الكوانينَ في زبل معلقة20 تحت الشريا بحبل ثم ينقطع 
وقد مر فيما تقدم بيت الحطيئة : 
ومدح ابن الرومي ابن المدبر(") فرد مديحه فقال فيه: 
رددت على بان بد مطل وقد 5 ميسه الجديدا 
تلقن الدع ودين قدت فيعرى .موس «امقتسل الجده الك ويدا 
ولا سيما وقد أعلقت فيه مخازيك اللواتي لن تبيد() 
ثم أخنى عليه بالهجاء. حتى قال فيه. وقد ضربه الريح بالأهواز, ضربة فى وجهه. مدحه 
بها البحتري مدحا كثيرا فمن ذلك قوله(؟): 
ووكقة فنسان لعشي فيه يدرتت على لجح والحاجات رق عجالها١‏ 
بهد من صفيح الهند وشم شينية ‏ صفبحنة ومباح حزوق مانا" 
متى ربدتها عزة أو حفيظة أعيد إليها بالسؤال صقالها 
متى ترّهايوما عليهادليلها تعجبك من شمس عليهاهلالها 
وذكرها ابن الرومي فأفحش في قوله : 
بوجه أببي إسحاق صدع كعرضة له 5 كر 
يخبر عنه أنه أثر ضربة ببعض سيوف الرّنج حينَ يخبر 
وما ضربته الزنج في الوجه بل رأى أيورهمُ فانشقٌ في وجههِ حر 
في أبيات سخيفة فطلبه ابن المدبر أشد الطلب فلما ظفر به وأراد قتله أنشأ يقول : 
حقك الصفحُ عن دُنوبي وحقي أن قتلي مُحَلْل لك طَلىٌ 
فاعفٌ عن عبدك المسيءٍ ولا تب ع ميا تسيل ها يبيد 
فعفا عنه وأجازه . 
وقال يهجو بخيلا : 
جمالة عدي الع ' اندر عهما:. ‏ اننك اصميفسة لن مدن الخسر 
نيك الدم لأشن يك ميا أعية قبط السرجر القثر 


. والكانون: كناية عن النمام‎ . ١١ وفي الديوان:‎ .١77/7 : الأغاني‎ )١( 

. هوابراهيم بن المدبر. ابو اسحاق, وزير كاتب شاعرء بغدادي وزر للمعتمد العباسي. توفي سنة 51/4 ه‎ )١( 
الأبيات في ديوان ابن الرومي : 7/7 . وبأعلقت»: في الأصل «واعبقت».‎ 7 

(:) ديوان البحتري: ١41/١‏ ص . 

(0) في الذيوان' «مسه موقف». 

() في الديوان: «وسم تبينه؛ . 


م ١‏ ديوان المعاني ‏ م ١١‏ 


مدقت في أوليافه لؤفك مهنا قنذرت في أخرياته الآخر 

كالقطرانٍ الذي يرى أضذا في رأسه ما اقتنى من العكسر 

وهومن قول الناس: أول الدّن دردي . 

وقالت العلماء : البلاغة أن تجعل المعنى الدنيء رفيعاً والمعنى الرفيع 00 

ومثل قول ابن الرومي قول الديلمي : 

في أوآن: العبتات*عباجلتى الفيحسيت: وعجذا سن ادن دردي 

لسن هذه المختار لابتذال لفظه. 

وقلت في بخيل : 

قفعٌ البردُ ضيف عمرو فأضحى ‏ مثلّ من فيه مذ زمانِة 
بات للبردٍ في ابكار نجوه انين الحيع والطوى في بطانه 
وهو قدماً للضيف جوع وقرّ ولمدلاة ذِلْة ‏ ومهانه 

جمع الرأس بين رأسه ورجلي ‏ فكأني في بيته أرسانه ") 

0-0 

ضفت أعمراة فجاءني برغيفف زادني أكله على الجوع جوعا 

ابر يد لهف نفسي على رغيف أضيعا 

كان خداعة الضيوفٍ ولكن | ربما أصبحٌ الخدوع خديعا 

كنت أنزلته محلا رفيعاً فغدا ذلك الرفيع وضيعا 

عجبامنهإذأتيمَ هجاة كيف لم يمتنع وكان منيعا 

اتفاق الأسماء والألقاب وتباعد ما بينها في الأخلاق 


قال الأول في ذلك: . ظ 

يزيد الخير إن يزيد قومي سميْك لا يزيدٌُ وكماتزيه 
قود عصابة وتقوةٌ أخنرى فيرزق من يقودُ ومن تقود 
شبيهك في الولادة والتسمي إلكن وبر كدينا تحيود 


ا 
0 ظ 


فإِنّ يك مجرانا إلى جمع نسبة ففي الرأي والأخلاتي مختلفانٍ 
)١(‏ الأرسان: جمع الرسن: الحبل . 


١0 


وما أنت مثلي في مقام أقومُهُ لدى البأس إلا أننا أخوَانٍ 
اآخر: 
نويات لسرت انخيينانا' .الك تت «كبرارتف] الحقول 
انمره اح رادت الس وتكان. ‏ اتينافك الطائغ والشكيود 
أخبرنا أبو أحمد عن الصولي قال: قال لنا المكتفي( بالله يوما: ما أهتك بيت من الشعرء 
وأفجر قائل أتعرفونه؟ فقال يحبى بن علي المنجم قول” أبي نواس : 
ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولاافدتى مرا إذا أمكن الجهبر 
فقلت له : إن المأمون أمر أن يخطب بهذا البيت على منابر خراسان وقال : من عيوب محمد 
أنه استجلس رجلا يقول ألا اسقني لجرا ولكن الحسين7”" بن الضحاك الخليع قد قال ما هو 
أهتك من هذا قالبوما حو فأنشدته : 
اأكحته كر معبيكير واتعيفييت ا بقمر 
فقال هذا لعمري أهتك من ذاك . 
قال أبو هلال رحمه الله تعالى : 
وأبلغ الهجاء. ما يكون بسلب الصفات المستحسنة. التي تخص النفس. من الحلم 
والعلم والعقل وما يجري مجرى ذلك. وليس الهجاء بقبح الوجه وضؤولة الجسم وقصر القامة وما 
في معنى ذلك بليغاً مرضياء وينبغي أيضاً أن يتضمن الهجاء والمديح من نعوت المهجو 
والممدوح وأسمائهما ومفائهها ها هما مكتهورا ناه ناذا ذكر لم يخفيا. 
أخبرنا أبو أحمد. عن أبن بكر بن دريد. عن الأشنانداني عن التوزي عن أبي عبيدة قال : 
مدح مصعب بن عمير الليثي عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفان فحرمه فقال9؟) : 
سيروا فقد جن الظلام . فبئس امرؤ يرجو القرّى عند عاصم 
دفعنا إليه وهو كالذيخ 2 فد على أكينادنا جالعييات 0 
ومالي من ذنب إليه علمته سوى أنني قد جئته غير صائم 
فلولا يد الفاروق عندي رميتة 2 بقافية يُحدى بها في المواسم 
فليتك من جرم بن زبان أو بني نعيم أو النوكى أبان بن دارم 7') 


. المكتفى بالله : الخليفة العباسى على بن المعتضد. مات سنة 7406 ه‎ )١( 

(5) ديوانه: 747. 00 

("') الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي. شاعر من ندماء الخلفاء» ويعرّف بالخليع, ؛ مات سنة 70٠١‏ ها . في 
بغداد. 

(4) ذكر صاحب الأغانى ثلاثة ابيات ونسبها إلى الحزين . 

(5) في الأغاني : زهو القن طاعماء . والذيخ : الذئب الجريء . 

بتري الحم 


١ 


اقباس إذا ما سوام مها غذدا جائعا عر هن 


الور كي 


ذا نايت :نين المفان ارقت 


أعنى ابنَ عمرو بن عثمان بن عفانا 
جاءت بنوه إلى الضيفان ضيفانا 


فبلغه ذلك فقال : ااام طردي بها عرد الحمامة لعنه الله . تعالى 0 


أرى ضيفك فى الدار وكرّب الموت يغشاه 
وقال(1) بشار: 
وضيفٌ عمرو وعمروٌ يسهران معا 
لو 
ا كه خرط القتاد 
ولو أنضبرت ا في الم 
ارق عكر اللرغفث مطول جذا 
وما أهجوك أنك كفء شعري 
وقال آخر: 


ورأيت فى ألفاظ هذا البيت زيادة فقلت: 


قد كان للمال ربا فصار في البخل عبده 
وقال١(1)‏ أبو نواس 


عمرو لبطنته والضيفٌ للجوع 
لعدنتك 1 من قوم عاد 


.” 37 + 9 د آئ ّ 3 
وصحف الصيف ضيفا فقام بلطم حذه 


أخيرنا أ وب الا وا ار ل ل 


مطر الشامي » حدثني خالي الحسن ابن محمد قال: نصب 


داره» فاصطحبنا أربعين 58 وهنا أبو قراس ل الور فقال7(» أبو نواس 


عد ذلك فيه 
يي إسماعيل كالوش 
ييا 065 اع الحفيك 
3 رنناءك هذا 


ع 


(1) ذيوان بشار: وله 0 . وفي عيون الأخبار: ام" 


0 2 1 و ٠‏ 
اتتعلت الأمة كفا (؟) 


(5) ديوان ابي نواس : 07. والعجز: «فقد حل في دار الأمان من الأكل» . 


_ 22.8158 ديوانه:‎ )١١ 


(5) فى الديوان: «أحدق الأمة». 


فإذا ‏ ألصق بالنصا 
ألطف الصنعة حتى 
يكل با تخياء يده الحبد 
وله في كيان مقطا 
فترعيه المستدات. يناه اد 
فوكر 0 مستتييك: «ومة 
فلم يسبق أبو نواس 
قال : وقال(؟) فيه أيضاً : 

على خبز إسماعيل واقية البخل 


وما 0 إلا كعنقاء ء مَغْرِبٍ 
0 
وما خبزه إلا كليبٌُ بن وال ء 
وإذ هولا يستبٌ خصمان عنله 
إن خبرٌ اسماعيل حَلَ به الذي 
ولكن قضكءً ليس يسطاع رده 


فب 0 الحروف 0 
ترى مطعن أشفى”() 


ور ما غادر 3 
بثر كي يزداد ضعفا 


مشثل ما يشرب صنتر ]9 


إلى هذه المعاني وهي كما تراها غاية . 


فقد ل في دار الأمان من الأكل 


مور قرح نينظ: الملولةن درفي «المتل. 
سوى صورة ما إن تمر ولا تحلي 
ولم ير آوى في الحزونٍ وفي السهل”) 
لياليى يحمى عر فنيك الا 03 
ولا الصوت مرفوع بجدٍّ ولا هزل 
امات كلييا ل بك لضن دل 
بحيلة ذي مكرء ولا دهي ذي عقل7") 


وإذا هنو لأايسفب هميان عشيده 
على قول مهلهل : 
وافتعة تعد كينا كلجت السنشيدل 
رمعا دل فى فج الحلفه وغير ذلك قال57! ابن الروفي. 
وقيلنة أبرد من ثلجة حل سيا انل فى 0 


)١(‏ في الديوان : «وإذا قابل بالنصف من الجردق تعفأة: الجردق : الرغيف. 
)١(‏ في الديوان: «مغرز إشفى» . 

(*) ويشرب» في بعض النسخ ويسقيك» وعكس ذلك . 

(5) ديوانه: 076. 

(5) في الديوان : «في حزون ولا سهل». والحرّن: الأرض الغليظة . 

() في الديوان: «ومن كان يحمي». 

() في الديوان: «ولا 0 

(8) ديوانه: 77/17. 

(4) القينة: المغنية. 


١41/ 


لكنها في اللون أثر 

لكل من عطل سحتسييةا 
ززعيشة اتيت تلبالتهةه 
تسعحيييا الا والخرجه 


ماو ل 
ونقل قوله : 

إلى 2-4 آخر فقال 29 ١‏ في إسماعيل بن بلبل : ظ 

ا لضي م جحي الرسيرة 

وقد أبدع أبو نواس في قوله0؟) يهجو جعفر بن يحبى : 
قالوا اتتدحت فيناذا اعديت قلت لهم خرق النعال وإخلاق السراويل . 
ذاك الأمبير الذي طالت علاوته 2 كأنه ناظر في السيفٍ بالطول 

وكان جعفر طويل الوجه والقفا. وقال7) فيه أيضاً : 

قفاملك يقضي الهموم على بثق 


وقلت : 
سوداء يَذَْرِفُ دمعها فل الأتونٍ إذا وكف 
وكأنها من قبحها سلح العليل على الخزف 
وقال(") أبو تمام : 


قالوية تن احسيرت هل الا وزيدٌ الخيل. دونك في الشجاعة 
ووجهك إذ رضيت به نديما فأنت انسيجٌ وحدك في القناعه 
ار د يجها 0 امل يه نهاراً في جمافه 

سد ل ا لون الا لْهُ حاجبٌ من أنفه وهو مسطرقٌ 


. في الأصل : «فهي لمن عقل محتجة)»‎ )١( 

(؟) ديوان ابن الرومى : 777/5 . 

(*) الزنديق: المشكك في الدين. 

(5) ديوان ابي نواس: ٠ه‏ . 

(5) في ديوانه : «إبلاء السراويل» . 

(1).ديوان ابى نواس : 555 . وصدر البيت: 

ْ «قفا خلف وجه قد أطيل كأنه». 

(10) الآبيات ليست في ديوانه . 


١144 


رعيت له من جانب السوق مخطة 
وقال غيره : 


اح فس النببيت وعم د 


بي 


تبر فنمة أن السوق منها سيغرق 


: أ و 4 06 5 : 2 0 


الدار 


ومن 8 ما جاء في قبح الأسنان قول١١)‏ جرير: 


إدا ضحكت ” 


كحيت انيائيتا العلى خنافس سودا في صراة قليب0) 


وإنما خص الأثيات العلى دون السفلى ٠‏ لأنها تبدوفي التبسم والتكلم, وعند التثاؤب, وهو 


كقول الآخر : 
إذا كان يهدي ميرد النانينا العلن 


لأف - إن اة 


فشبه أسنانها ١‏ وات لو ع الماء الفاسد فشبه به فساد نكهتها. 


عن الرياشي . عن ابن سلام , قال: دخلت دساجة العدية على 


57 فقيل لها: 00 قالت: لعنها الله كأن بطنها قربة, وكآن تديها ديه وكأن استها 
رقعة. وكأن وجهها وجه ديك قد نفش عرفه قات ديكا 
ومن بديع الهجاء بالتبزق والتمخط والبخر قول(" ابن الرومي : 


تحسبُ مزكوماً وإن لم تزكم 
سر الصدر برطلي بلغم 
نخامة كالضفدع ارم 
ممتخطأً بالكوع أو بالمعصم 
ذا نكهةٍ من لم تمته يصدم 
وقال جحظة في البخر: 

تنفس في وجهي فكدت اوت 

وعدي حفن عسي با مدق 
ل يي ا 

كأن بني رالانَ إذجاءَ جمعهم 


وقال دعبل في قصر الشعر: 
فوهاءً شوهاءٌ لها شعرة 
(7) القليب: البئر. 


(*") ديوانه: .١١9/5‏ 
(5) في الديوان: «نحستٌ مزكوماء . 
(0) في الديوان: «إن لا». 


من سدّة في أنفك الموّرم » 
ذالم تسم جر تتم 
دكناء ع يت 0 
حنى دعاك الما 8 أرحم 2522 


(02) 


وقال(١2‏ ابن المعتر في أ روت 


2ع عم 


وخذه لخنرك ور التلويز 


وانفده كسترة مشترق الأفريز 


وقلت: 
ا ل 


عهدى به 25-6 متعصفر 
وك صعدغناة 5 و 


ور 
كتالة فترتية كتحرة العلوني 8 


تحسبه إذا بدا سماجة النوروز9) 


لعب الصبا باللريغ حتى أقفرا 
ا الحدثان احتتلى أنكرا 
حِ اغتدى تدا متزعمرا 
3 ينتساتنان 55 أصفرا 


ناكس لبك اللي تسبثاث 


0000 
ل الطريق لمقبل أو مدبر 


.ذل اعرف سيق إل دا ١‏ لمن وهو من ىلر تعس راع . 


لل رسن 


وقال52) في ا أراد ابن أن رومع بامرأة : 1 


قل لنجح: أخطأت باب النجاح, 
لست بالسابح المجيد. فدع عن 
00 
اح كانه ونه قرد 


وامرأة اقاعلة 
كأنها 2 مفقعه2*) 


مربعة 


إذزتعاطيتة بلا مفتاح 
لك ركوب البحار لاس باح 
لظع فقدَّالمرديٌ بالملاح ) 
قلب ودان يجا كمويير الجناح 
01 اللون؟ خامد المصباح؟ 


بيد شرن صفرة تراه كونيم الذَباب في 0 
)١١(‏ ديوانه : 0 

(1) الشونيز: الحبة السوداء. (معرب). الفرنية: ما يخبز من المعجنات بالسكر. 

() الافريز: طنف الجدار. النوروز: من أعياد الفرس. وفي الديوان: «تحشى من الافريز» . 

(5) في الديوان: فتدق منها. 

)6( بظور: جمع بظر: وهوما , كن يكن المرأة . الأترجة : ثمرة كالليمونة . 

(7) ديوانه: 77/57 . وفيه : «بل تعاطيته) . 

(0) المردي : خشبة تدفع بها السفينة . 

)0 الونيم : سلح الذباب . 


">٠٠ 


إنما 0 فقاحٌ فمهلا ماغناءٌ الفقاح في الأحراح )١‏ 


نم نيعشق ق النساء بيلاأي ركمثشل الغازي بغيرسلاح 
لن كمون التيظيان إلا برمح فدعوا الطعن للطوال الرماح 9) 
ثم قال: 

مرتبيرا شبهوا القرودٌ ولكن خالفوها في ينحفَّةٍ الأرواح 
وهي طويلة . 


ومن أعجب ما قيل في في البخر قول الخالدي في رجل حلق سباله بعد أن أطاله : 
حليت سنالك جونا رانين يواري من النكرات القباح 
فعذبت صحبك حتى الموساء قلتت عرسلك حتى الصباح. 
فلا أبعد اللَهُ ذاك السبال 2 ققد كان عجرا علق #تخرام 
وقال ابن السكن7: 

يعن الكاس ف عشية ويعاقب المسواك كل صباح 
وقلت: 

قال لي صاحبي وقد صفقته نفحات الكروس من فى وصيف«7*؛) 

حعدي الناه اله يب السيينا مع رفيقي كأننا في الكنيفٍ( 
وقد أبدع | بن الرومي في قوله :2١‏ 
ا روج 2 ل 2 


فقال لا عدت فقالوا له من نتنب فيه 5 كسهنناا كثنا 
ليها باكر ير 


فَبُلّْها م ا يحسن عدا لبي تقبيلاا) 
فا 1 النقصانٍ لتكهنا فد كلت بالبظر تكمياة<1) 


)١(‏ احراح: جمع حر: فرج المرأة. 

(؟) في ديوانه : «فاتركوا الطعن». 

(5) ابن السكن: سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي أب و علي, من حفاظ الحديث. نزل مصر ومات 
بها سنة 7057 ه . (الأعلام : 1/19 ة). 

(4) الكروس : الضخم من كل شيء. وكبير الرأس. والجمل العظيم . 

(5) الكنيف: : المرحاض . 

. البيتان ليسا فى ديوانه‎ )١( 

(/ا) ديوانه : /-. وقالها في مغنية اسمها شنطف . 

(8) بخراء : ذات رائحة كريهة . والجلمود الصخر. 

(9) البظر: ما بين أسكتي المرأة. 
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أزرى بها اللَهُ فلم يعطها 
إذا بدا الفيل وخرطومه 
غول يبيت الشرب من قبحها 
ماأحسي الأرقمٌّ طوقاً لهنا 
فنتد عمدت الللة امير تالهها 
حلت سراويلي على واسع 
أحللت تنكيلي ثينات: اسنتهيا 
لورامت التوبة لم تستطع 


ننامسية الفورةوفة دلت 


إلا بطول البظر تفضيلا 
نايك اعينارت مظارهيا القيييا 
يرون في النوم التهاويلا 
وأحسنَّ الأسود إكليلا 
طَورَيْنِ تعجيلاً وتأجيلا 
يطفىء في الليل القناديلا 
21 | 0 ك. 
حي المتجيطان فبلايلا 


وهي طويلة عجيبة ليس لأحد في ملاحتها وعلو جودتها وكثرة معانيها شيء . 
ومما قيل في طول اللحية قول7 ابن الرومي  :‏ 
الوفيدة لوشاةذوالمعارج أغنى بها كواسد النواسج”' 
بنسج مسحين لخان الذارج وفرّق التبباني على الكواسج 7) 
وكن ذلك قول بعضهم وهو مشهور: / 
ألم ترّ أن الله أعطاك لحية 
وقال الآخر: 
الب ني أنَّ الله أعطاك لحيةً كانك منهابين تيسين قاعا 
ركان العوت» إذا كتب كتاباًء أخذ لحيته تحت إبطهء وإذا كلمه انسان من الجانب الآخرء 
التفت إليه فخلصت لحيته من تحت ابطه؛ فمرت على الكتاب فطمست جميع ما كتبهء فيقول 
اللهم غفراء فقال فيه بعضهم أو في غيره: ظ 
لحيةٌ قاضي القضاةٍ لو جهدت مجهودها لم تكن كعنفقته 
إذا أراد الكرّى توسّدَها فقد كفته مكان مرفقته 
وقال رقبة بن مصقلة لأبى شيبة القاضى : لو كانت لحيتك هذه من الذنوب لكانت من 
الكبائر. وقد قيل من تدلت لحيته فقد تقلص عقله . ظ 
وقلث: 1 
قل للمدل بلحية موفورَة 


كأنك منها قاعد في جوالق7) 


وسماد لحيةٌ كل ألحى جهله 
)١(‏ ديوانه: 0/7". 

(؟) وكواسد النواسج» ساقطة من النسخ . 

(9) في الديوان: «الديزج . . . وفرق». كواسج : جمع كوسج : خفيف اللحية . 

60 الجوالق : الوعاء . 


١ 


َم 


لا يعجبنك طول نبذك إِنْه 


ار 


وقد أجاد ابن الرومي وأبلغ . وجمع في أبيات من المعاني ما لم يجمعه أحد في هذا الباب 


وهو قوله(2 : 
إن تطل اتيب عليك 2ض 
عتبلق الله في ععذاريك مخلا 
لوغدا حكمها علي لطارت 
ارع منهاالموسى فإنك منها 
أبعهدا كوسج رآها فيلقى 
هوأحرى بأن شك وبغرئى 
ما تلقاك كوسح قط إلا 
0 أمملت فطالت وفاضت 
رآتها عين امرىء مارأتها 
روعة تستخفة لم يرعها 
فاح الله ذا الجلال وغتيجر 
أو فقصر منها فحسبك منها 
لورآها اليد برت لأجرى 
واستحي الاخفاء فيهن والحل 


فالمخالي معروفة للحمير”) 
: ولكنها بعير 0 
في مهيب م كل مطير 
تجهيد الله في انام كبسير 
باتهام اكيم في تاشر 
جور الله ايسا تجويرهد" 
فإليها تشيسر كع اشير 
ا اعم ,تالس كيدد 
حل رأى وجه منكر ونكير 
منكرا وجاك متمكتن الفتععييو 
فيتيل شبر علاية التذكير 
فى لحى اللكالين سم التقصير 
عن كيان الإآعفاءٍ والتوفير 


أراد قول النبي ظَكلِِ : «أخفوا الشواربٌ واعْفُوا عن اللحى7©). 
وقلت : 
إن أبا عمسرو له التحيية بعيدة السعفن من البعض 
مضى إلى السوق وعُشنونه أقامٌ في البيتٍِ فلم يمضص 


وهوإذا ما مر في سكةٍ يملأها 00 م 

تدوضهد) العانس بأقدامهم كأنهم أرض على الأرض 

وأخبرنا أبو أحمد. عن أبيه. قال: قال الجماز: كان لبعض أصابنا في الظاهرة تل تراب. 
فأتاه غلامه برجل يضرب له اللبن. وقد حمل في عنقه قالبا وإذا لحيته ملء القالبى. فقلت له: 
ليس في قالبك فضل يدخل فيه الطين مع لحيتك؟ فقال إني سأخرجها من القالب قبل ضرب 
اللبن» وإنما أردت أن أدفئها فيه قليلاء قال فلما رأيت حمقه, قلت: يحتاج أن يضرب في كل يوم 


( 


)١(‏ ديوان ابن الرومي : 77/7. وفي هذه الأبيات كفر شنيع فليحذر! 

3( المخالي : ممع المخلاة : ما يوضع فيها الطعام للحمار وغيره . 

() الكوسج : خفيف اللحية . 

ع6 أخرجه مسلم في الطهارة : 6. وأخرجه البخاري في اللباس : 1 وابو داوود والنسائي . 
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ألف لبنة. قال خريم أنا أقدر على ذلك . 

وقال 0 

5 لدَّْرٌ كل عائر في 59507 

ولولا القصد لجمع أعيان المعاني . والشرط المتقدم لتركت التشنيع » الملفوظ من المنظوم 
والمنثورء على أن العلماء لو تركوا رواية سخيف الشعرء. لسقطت عنهم فوائد كثيرة» ومحاسن 
جمة موفورة» في مثل شعر الفرزدق. وجريرء والبعيث؛» والأخطل. وغيرهم» ولولم يصلح ذكر 
الفروج بتصريح أسمائهاء لكان تسمية أهل اللغة إياها بذلك خطأء وهذا محال. 

ومما قيل في الذمامة وقصر القامة ما ينسب لأبي ران وك اضر 
إذا استَنّ في قوهية متبخترا فقل جرد يستن في لبِنٍ محض, 
فأقسمُ لوخرّت من استك بَيضة لما انكسرت من قرب بعضك من بعض, 


وقال غيره : ظ 
ألا يا بَيْدَقَ الشطرن ‏ ج في القيمةوالقامه ١‏ 
وقال آخر: : 
معنييرالحان في التظطرد. عق )جه مين بدجافيه 
وقال آخر: ظ 


فقامَ إلى الغلام أسى وغيظاً ‏ بقدٌ لم يزد في هوالقيام 
وقال() | بق الروفى : 

د ا عرضى وأنت في طول أيري 

ينقص الأحسرار مسن كبانية 1 وهو أخو القَلَه والنقص, 


وقال: ظ ظ 


ظ وعازبٌ مسي سر فكالترافي العلم وهو مكث. 


افي جسم عصفور وحلم عنص فور 


))١(‏ الناجم هو سعد بن الحسين بن شداد السمعي», ابو عثمان؛ شاعر له صحبة مع ابن الرومي . مات سنة 
4" ه . (الأعلام: 85/7). 

(؟))ليسا في الديوان. في الأمالي 0١‏ وقد نسبهما إلى رجل من أهل الكوفة, وفيه : 

إذا راح في قُبطَةٍ معارراً ‏ فم لجعَلُ يستَنْفي لبن مخض 

. ١77/7 : ديوانه‎ )15( 


ا 


وقال آخر: 
كانهم كلي غنم الأضاحي إذا قاموا حسبتهم قعودا 
وفي غير هذا المعنى قول الآخر: 
إذا لبس البياض فعدل قطن ون لبس السوادَ فعدل فحم 
وقال27 ابن الرومي في القبح والسواد: 
وجهك يا جعفر من قبحه أولى من العروةٍ بالستر 


وقال ابن طباطبا فى مجدور: 

ذو جدرى ‏ وججههةُ > يحكيهجلدُالسمكة 
أو فيدلد أفعى مفجلخييثة أو قطعة من شبكه 
2 العتوع ]25 أعشضيرقهنا يكم 


وقد أبدع ابن الرومي7) : 
جُجدَرِيي ما شأنهاوهي شَيِيٌ كن الر ني زنك االلمريعية ند 
عدا من ضصفائر وقرونٍ حبر انناسية لفرخيين 2 05 

وقلت في غير هذا المعنى : 

قد حسن ظاهره وباطئهُ| ‏ وأمرّ مخبرةٌ ومنظرة 

شعر تجدّدَ في عَوارضه 2 مثل المكاالرطب تسفَره 

وقال ابن طباطبا في أسودين : أخبرنا أبو بكر أحمد. أخبرني عبد الله بن أبي عامر. قال: 

أبو الحسن العلوي المعروف بابن طباطباء 20 أبا علي بن رستم فصادف على بابه 

00 أسودين. كالفحم متعممين بعمامتين حمراوين؛ فامتحنهما فوجدهما من الأدب 
خاليين. فدخل مجلس ابن رستم وكتب في درج : 


ل 


.١6١/7 ديوانه:‎ )١( 
7370 /* : ديوانه‎ )9( 
. في الديوان: وعوضت من ذوائب وقرون»‎ )5( 


رايت بباب الدار أُسودَينٍ 
ججح ردير فوق فحمِتينٍ 
توا تهميار ذو النورين 
افيف كيين مسادر سن رحن 
زورا دوي السنة و لي 
1 55 


كرت عسلى ل بنا ساده 
انبينوت عن 0 فنك التتطورت 
قد 0 ادها شتفت ن الوعتي 
3 ل فقن فيتثيله 
وقال فيه : 
وتشيوز الفسير الذي ضمنته 


رق سعانفينق عتارين 
قد غددرا الرفض قريرالعين 
فماله اتدكل سيد 
حنائد تطبع من لجين 
طيرا فقد وقعتما للحين 
المظهرين وس كوي 
ل تبرما إبرام 6 الدين() 

وسكا اوتدانيت الى يمن 


وساءه كرتك الخاس.إو2ا؟) 
عتتف. الواتك. .بالجمياميرة 
5-7 لذ ولكسن لذت بالآخره 
من بين لحى اد القاهره 
فاقرة نجتك مسن فاقره 


حي التمكا أئنة المفبيورةة 


انبح لاس 0 الموصاي لبجم و ير فال : 


من المي وقطعان من الكمر 


حر الخلاق وبرد الشعسرٍ اتلفه فجاءَه العنوت من حر ومن حصر 
ومما قيل في البرد أيضاً قول بعضهم في المبرد : 
ويوم كنار الشوق في القلب والحشا على أ منها ار وأومل(؟» 
لرلبنسة عتمة البعنب د اقتاتلة 0 د 
ولج أحد الشعراء فسثل عنه رجل فقيل له: ما كان سبب فالحجه؟ قال أكل ببتين من شعره. 
ومن جيد ما قيل في برد الغناء قول بعضهم : 
كاد من برهه يجمد روحي | ضربٌ 
وقال غيره : 
فحن ناتهب تدافا ان نشحك سالاهان ابصنم 
وحرك العودٌ بأطرافه فكان يحتاج ابن الصفع 


1" 0 ش 
الله شسقه بغنائه 


)١(‏ السبط: ولد الولد. 
(؟) الابيات ليست في الديوان. 
(9*) فى الديوان: «الذي اسكنتته؛ . (5) الومد: الحر الشديد. 
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وقال كشاجم : 
ومغن بارد 
ما رآه 0 فى 


وكلما انخفضت فيه مرسربه 
له 200 بأثواب متمييقة 


وقال<'2 ابن الرومي : 
وإذا غعنت ترى في حلقها 
وقال الناجم : 
وقيلة شتمها قنوت 
مفقودة الكل غير بطن 
وقال غيره : 
كأن أبا الحسين إذا تغنى 
يلوك لسانه طورا وط ورا 
وقال المصيصى”7”) 
وتحسب الندمان في حلقه 
ما عجبي مله ولكنني 
وقلت في عواد: 
يقول لنا غير ما يضرب 
ككيسان يكت غيرالذي 
فب كشي غير الذي قاله 
تصيجكيا: إذ1 عقت انامض 


(١)ديوانه:‏ 14/؟07. 


كنييا" ترك إذان الس ادير 
أهمدت لسمعي تهدير الخنازير 
خلت الرُنَابيرٌ تشدو في القوارير 
تتصسية سين شراكاً للمدابير 


كل اعنرقا: سمشكل" ,نت الأرفية 


الحسن امشسواكهنا السكيوت 
مثقا له مَتتشَكبيَيوت 


كان 50 ان رو 


ويضربٌ غير الذي نحسبُ 
شرل التشعهات الس كتين 
ويقرأ غير -- يحنت 


)ا : عبد الله بن الحسين بن جابر البغدادي. إمام محدّث. صاحب رحلة وفضل . مات بعد سئة 
(؟) المصيصي : عبد الله بن الحسين بن جابر البغدادي. إمام : 


58 ه .( سير اعلام النبلاء: .)7١//17‏ 
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جنساج] اللطاء "نهنا لتحمدة 


عمائم تنزع جلد القفا 


رمو هال ا عر مدا ا 0 الح ال اي 


با فر ا 00 
فنك كناخيت الأتحفييار لتلجرحه 


وقال سعيد بن حميد(') : 
عالان جين عدت مكلك لعفي 
وقال ابن طباطبا : 
يامن يزيل خحلقةالر 
الله عا 
هل لك عذرٌ عنله 
مكدلت 


تنبب وخف 
إن 


حصلت في بيتي ذا غلظة 
يالحيةٌ هتك أستارها 
ددا من سح تارة 
فتارة كالمسك في لونه 
يعجبه المردُ فيحكيهم 
يقول ما أحسن رب الورى 

وقلت: / 
من شقوةٍ العرة أن جدرتحكاريم 
يا ويحهم من لحى جدت مناقشهم 


تر 


ماذا لحاه اتير لنين شعرا 


د يي ٠‏ 0 : أ 4 أ ! 50 
إذا الو حوشس 3 - |. تِ 
بأي 1 5 5 73 5 


وتارة في نون" كتبافور 
ااعرس الحطلفية فى: الخور 


د بد ا أن تبدو عوارضهم 
فيهنّ أ بلغت فيها 0 


قد أتيت في هذا الفصل على ما فيه مقنع وبالله التوفيق . 


)١(‏ البسّامي : على بن محمد بن نصر بن منصورء ابو 
سنة 0ه . (الأعلام: 75/5). 


الحسن سس بسام . شاعر هجاءء عالم بالأدب 007 مات 


١‏ (7)) سعيد بن. حميد بن سعيدك» أبو عثمان» كاتب مترسل من الشعراء؛ عدت > الرسائل للمستعين لاسي 


مات سنة 706١‏ ه . (الأعلام : "97"/17). 
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الفصل الثالث 
في الاعنذار 
الإعتذار أيدك الله ذلة. ولا بد منه. لأن الإصرار على الذنب. فيما بينك وبين خالقك 
هلكة. وفيما بينك وبين صديقك فرقة» وعند سائر الناس مثلبة وهجنة» فعليك به إذا واقعت 
الذنب. وقارفت الجرم , ولا تستنكف من خصوعك وتذللك فيه. فريما استثير العز من تحت 
الذلة, واجتنى الشرف من شجرة الندلة» ورب محبوب في مكروه. 
والمجد سهد يجتنى من حنظل 
ومما خص به الإعتذار أن الحق لا يثبت لباطله. والحقيقة لا تقوم مع تخييله . وتمويهه. 
وإن ردهلا يسمع من الكذب اللائح في صفحاته وقالوا: المعاذير مكاذب, ويقولون مع ذلك لا 
عذر في رد الاعتذار والمعتذر من الذنب كمن لا ذنب له. وهذه خصلة لا يشركه فيها غيره» ولم 
يروعن أحد قبل النابغة الذبياني في الاعتذار شعر فيه أجود منه. ومما نرويه له فيه قوله حين سعى 
به المنخل”'2 اليشكري إلى النعمان. وزعم أنه غشي المتجردة حظية النعمان وذلك حين وصفها 
النابغة فال (5): 
إذا لمستّ لمستّ أخحثم جائما اتعسيمت اللعمت كب ننه ونا البعد 
وإذا طعنتَ طعنتٌ في مستهدفٍ0 رابي المجسّةٍ بالعبيرٍ مقرمدٍ 
وإذا نزعت نزعت عن مستحصف نَرْعَ الحزور بالرشاء المحصد 
فقال المنخل للنعمان : هذا وصف من ذاقها. فوقر في نفس النعمان, ثم وفد عليه رهط من 
بني سعد بن زيد مناة بني قريع. فأبلغوه أن النابغة ما زال يذكرها ويصف منهاء فأجمع النعمان 
على الويقاع بالنابغة, فعرفه ذلك عصام حاجب النعمان وهو الذي قيل فيه : 
)١(‏ المنخل اليشكري بن مسعود , بن عامر. شاعر جاهلي , كان ينادم النعمان بن المنذر. وهو الذي سعى بالنابغة 
الذبياني إلى النعمان في أمر المتجردة. مات سنة ٠١‏ ق . ه . (الأعلام + /ا/١‏ 59 .)١‏ 


(1) ديوان النابغة: .١6١‏ وفي الأصل: «لمست اجثم». «متحير ا بمكانه». والأخثم : اركب الضخم . 


ا ديوان المعاني م ١5‏ 


تنفين, ‏ عنفجاء. سودت متمسانا 


فصار يتمثل به فيقال عصامي وَليَسن بعظامي . وإذا كان يكسب الماثر ل:ة 
من أسلافه ويقولون كن عضافا لا عظامياً . فانطلق النابغة إلى آل غسان, وكانوا 


مآثر الأموات 


لنفسه ولا يتكل على 


قتلوا 2006 فزادهم لحاق النابغة بهم حشمة ثم اتصلت به كثرة مدائح النابغة لهم 
فحسد عله لام رورايلة في العصير إل فصار إليه وجعا يعتذر مما قرف به ومن مدحه لآل 
هم قرف به ومن 


غسان في قوله(1): 
حلفت فلم اكرك لحعيميك رت 
لئنْ كنت قد بُلغتَ عني خيالة 
ار لا ا 


وقل دكرنا هلا في أول الكتاب. وقوله(") : 


وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه 
لنت 0 ساورتني لتحي 
اتتاتي انيت اللعن اك لمعي 
إلى أن قال(©) : 
فنإن كنت ا دق الضغن عني يكيديا 
ولا أنا امون سس سسى ع أقوله 
0 ] 
وقال(2: 
انفت أن أبا قابوس أوعدّني 
مهلا فداءً لك الأقوام كلهم 
لا تتددىي برش لاكقفاء لة 
ما قلت من سيء جنا انون حةه 
فنا إن كي عضر الانكن تفع 


. ديوان النابغة: 0غ‎ )١( 
./8١ (؟) ديوان النابغة:‎ 


(”) ابوقابوس : كنية النعمان. راكس والضواجع : موضعان. 


(4) الضئيلة : الحية . 

(6) ديوان النابغة: 88. 

)0 ديوانه : 8 

(10) في ديوانه: «ولا مقام على». 


وليسٍ وراءً الله 00 تدشعى 
لمبلغفك مر 
على شَعَتِ أي الرجال المهدّْبٌ 


أغش وأكذب 


أتانيٍ ودوني راكس فالضواجع 0( 
ب حدر في 0 السم ناقيف 


ولا حلفي على البراءة نافع 


والنيت 2 لا و اا واقع 
وإن عت أن المنتأى عنك واسع 


وفا اكتمر فين هلال رمحن ولدد 
وإن تأنفك الأغعداء نات فيرلة) 
إذا فلا 52027 سوطي | الي يدي 
إن صاحيها قد تأه في البلد(0ة) 


(8) لا كفاء له : لا نظير له. تأنّفك الأعداء: صاروا حولك كالأثافى . 


)3 في ديوانه : وفإن صاحبها مشارك النكد». 


فخلع عليه النعمان خلع الرضاء وكن حبرات خضرا مطرفة بالجواهر, وقد ذكرنا الحديث 
يا اع بورع ال لاحي ال 
عع واد مرك للى للكراي متلياة وقصيدته في صفة صق الرعة: 
واعتذاراته في قصائده إلى الفتح التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة مثلها. وقصيدته 
في دينار التي وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله وهى التى أولها : 
ألم 000 الجرتيع الس كسر 
وصفة حرب المراكب ذ فى البحر لكان أ* شعر الناس في زمانه» فكيف وقد ماري هذا 
صفاء مدحه. ورقة تشبيهه في قصائده!؟ فمن اعتذاراته قوله في قصيدته التي أولها : 
لبوك بالسلام مات محعفيتييا 


فمَال(١)‏ فيها: 
وإن كخال وأتَك قفد حال فى قلقب _: بعل ١‏ َ طى ب57) 
يريبني الشيء تأتي به و 00 قدرك أن انسقيد بتكا 
وأكسره أن أتمادى على سبيل اغعترار فألقى شعويا 


أكذب نفسي بأن قد جنيت 
2 لم تكن ساخطا لم أكنٌ 
أبصبح وردي في ساحتيك 
وما كان متك واف إلا الفراق 
ولو كنقيت أعرف 6 لحهنا 
اميم حتى ألاقفي رضاك 
أراقت رأيك حتبى يصح 
وقوله9؟) : 
عذيري من الأيام رنقن مشربي 
وأكسبنني سخط امرىء بت برها 
تبلج عن بعض الرضا وانطوى على 


)١(‏ ديوان البحتري : 71/١‏ صص. 
)١(‏ في الأصل : «فأوليتني بعد». وقطوب: عبوس 
(5) في الديوان 5 
(:) ديوان البحتري: 77/١‏ ص. 


ونا كنت أعهد ظني كذوب0" 
دم الرّمانَ وأشسكو الخطوبا 
رقا ومرعاي محلا جديبا 
ار يم وأذ 92 
إما نهدا ا 0 
وأنظر عطفك حتى يثوبا 


ولقينتي نحسا. من الطير أشأما 
وو 9 


إذا ملكو ينها فحن تحار ع عدا 
وأصيد إن نازرَْتَهُ الطرف رده 
ثناه م عني فأصبح معرضا 
وقد كان سها واضحا 0 
انعد عندي الاساءة محسنٌ 
ومكتسيييت فى الوتتلكف: ساعد 
000 من سوءٍ رأيك معشر 
ل السوالي فيك 0 قصائد 
أعد نظرا فيا تفلك هل ترى 

يت العراق ناكرتني وأفسيفت 
ب رجائي أن أؤوت مملكا 
حياء فلم يذهب بي لني م مذهبا 
ولم اعرف دده الذي صر تنى له 
ولو كان ما جرد 5-7 
أذكرك العهدالذي ليس سؤدداً 
وما حمل الركبان شرقا ومغرباً 
اهدر بما لم أحتة 0007 
78 الذف شونا وإن كنت جاهلا 
ومشلك من أبدي الفيال اعناده 


تلبت في أعقابها وتلوما 
كليل وإن راجعتهة القول جمجما١١)‏ 
وأوهمه الواشون 2-8 توهما 
ربا وطلقا ساسكا فتجهما 
ومنتقم مني امسر كان منعماأا 
ير الحفة ختها والملاحة مغرما 
ولا خوف إلا أن تجور وتظلما 
تسد أو جرم الات تقدمنا 
هي الأنجم اقتادث مع اللبل أنجما(؟) 
الا وكا أو تعنال تتانيونا 
علي صروف التد فيه أن أتشأما 
فصار رجائي أن أؤوب مسلم(") 
بعيداً ولم أركبٌ من الأمر معظما 
فأقتل نفسي حسرة وتنلدما 
لماكان ا أن ألوم وتكرما 
تكتتاييةة وَالَتود الصحيح المسلما 
5 في 7 -0 د 
ب فلك أ هل واتسيا 

وإن صنع المعروف زاد وتمما 


ونحن نقول : إن لكل شيء ثمنا وثمن خضوع المواريرة 


وكتبت : 


وسيلتي إليك الثقة بكرم أخلاقك. وشرف أعراقك, وقد طلبت المسامحة منك بك 
وجعلت كرمك أقوى أسبابي إليك». وقد خفضت لك جناح الذل ة فى التنصل مما فرط. فتفضل 
علي بالقبول» لئلا يلحقني هجنتان : هجنة تذللي لك. وأخرى ردك لي . وقد قيل : ارض لطالب 
الخضوع وللقارف(2) ا مذلة الإعتذار. 


. في الديوان: «نازعته اللحظ . الأصيد: السيد. الكليل: الضعيف‎ )١( 
في الديوان: «غر قصائد».‎ ))1( 

)2 أب : : عاد. 

:)) أنجد وأتهم : ذهب الى تعد وباك 

»)) القارف الذنب: وركه 
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وفي هذا المعنى ما كتب بعضهم 
لما تعذر علي العذر. جعلت معولي على فضلك أبلغ عذر أقدمه وأقوى سبب أؤكده. 
وأخبرنا أبو أحمد. عن أبي روق» عن السكري. عن إبراهيم الندى قال: قلت لرجل: ما 
حملك على بذلك وجهك في حرائج الناس؟ قال : إني لم أسمع شيئاً أحسن من بناء حسن» على 
رجل أحسن, ومن شكر حرء وشفاعة شفيع لطالب شاكر. ولأني لا أبلغ المجهود, ولا أسأل من 
لا يجود. وليس صدق العذر عندي بدون إنجاز الوعد. ولا إكداء السائل بأغلظ من الأجحاف 
بالمسؤول. ولا أرى الراغب إلي بالمسألة بحسن ظنه , بي أوجب حقاً على من المرغوب إليه الذي 
يتحمله من لدي . والعرب تقول: إن مع الهيبة الخيبة» والفرصة خلسه. فثب عند صدور الأمورى 
ولا تتبع اعجازها. وقال ابن المعتز؟ العذر مع التعذر واجب. 
ومن أعجب الأعتذار في التقاضي قول بعضهم : 
هرّزتك لا أني ظننتك ناسياً لوعد ولا أني َرَدْتَ التقاضيا 
ولكين ماحل فى اسه إلى الهرٌ محتاجاً وإن كان ماضيا 
ومن مليح ما يجري في هذا الباب : ما أخبرنا به أبو أحمد. عن ابن ن دريدء عن أبي حاتم . 
عن العتبي عن أبيه؛ عن شيخ من قريش. قال: قال رجل لسليمان بن عبد الملك : 
إن القدرة تمنع الحفيظة. وأنت تجل عن العقوبة. وإن تعف فأهل ذلك أنت. وإن تعاقب 
فأهل ذلك أناء فعفا عنه. فأخذه بعض المحدثين فقال: 
فإن عآقبتني سار ار لح بيد 
وإن تغمر فَإاحَبِسَان ديه دعوت به إلى شكر جديد 
تم الباب والحمد لله وحده. 
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يسم الله الرحمن الرحدم 


اللهم عونك. جمع الله شملك». ووصل حملك, ومعتك بأحبتك», وأعطاك مأمولك. في 
نفسك وأعزتك. وأعاذك من قطيعة أحبابك». وجنبك تجنب أودائك» ولا جعل للهجر عليك 
سبيلاء ولا للفراق عليك دليلاً لينعم باللذة جسمك, ويعمر بالسرور قلبك. فتعيش في ضمان 
الفرح . ويبؤ حاسدك باعباء الترح. إنه حميد مجيد فعال لما يريد . 

العشق» أدام الله توفيقك, من شرائف أخلاق الفتيان» وكرائم سجايا الشبان» يطلق لسان 
العبي » ويفتق حيلة البليد. ويبعث على السخاء بما تسمح به نفس الكريم. وينحر دون بذله 
اللئيم» ويدعو إلى استعمال الفتوة» واظهار المروءة في تنظيف اللباس. وتحسين الرياش» 
ويجدد حب المساعدة والائتلاف» وكراهة التباين والاختلاف, إلى غير ذلك من محمود الحال. 
وممدوح الخصالء وإذا رزقت منه نصيباً جزلا فوفه حقه. واسلك به طرقه. وتأمل ما أهديت إليك 
فيه فإنه يعينك عليهء ويحسن أسبابه لك. ويكبت لائمك فيهء ويكون جلاءً لناظرك» وشحذا 
لخاطرك, إن شاء الله سبحانه وتعالى . 


في التشبب وأوصاف الحسان وما يجري مع ذلك وهو 
قالوا: أرق بيت قالته القرب قول220 امرىء القيس : 


ومَادَرَقَتُ عيناك إلالتضربى ‏ بسهميك في أعشار قلب مقتل0) 
يقول: ما بكيتٌ إلا لتجرحى قلباً معشرأً أي مكسرأء يقال برمة اعشار إذا كانت مشعوبة» 


() السهمان : كناية عن العينيين . 


"1 


د أ تله علان ع رانك تريت عدم كه يعس طييها #والمقل البذلل: 
ومثئله قول الشاعر: ش 
رمك ابنةٌ البكريّ عن فرع ضالةٍ وهنّ بناخوصٌ يخلن نعائم() 
ولم نسمع للأعشار بواحد. 
وأخبرنا أبو أحمد قال حكى لي عن ابن سلام أنه قال أنسب بيت قالته العرب : 
ولما التقى الحيّانٍ ألقيت العصاا ومات الهوى لما أصيبت مقاتله 
وقالوا: أنسب بيت قالته العرب قول الآخر: 
إذاافلت إفى ليعتشن ولقاتي “فخي الحلاق ينبا اننا ابعيا 
وأبلغ من هذا قول( أبي نواس : 
ما يرجم الطرفٌ عنها حينَ أبصرها حتى يعودٌ إليها القلبٌ مشتاقا 
وقد أحسن (5) ابن الرومي ولا أعرف في معناه أبلغ منه : 
اعباكيبا والنف )يفك مكيرفية الهنن وهل يفن لضان تدان 
وألثم فاهاكي تموتَ حزازتي 2 فيشتدٌ ماألقى من الهيجانِ؟) 
وما كان مقدار الذي بي من الجوى كفيو هنا تقوفت الشيكيان 
فتبان فؤافئع لبن تشئى ةم حببوى أن ترف الروعان تم حجان 
ومن البليغ في الاشتياق» وما أنشدنا أبو أحمد. عن الصولي , عن الحسين بن إسماعيل : 
هيت التبهالا فاقيال سين ينلد "اتنس بيذ كنات ذلتلم النسلد 
وفب العريمة هن فيائكع: “نضا فين الترسم فشيل احد 
وأبلغ ما قيل في شدة الحب: قول بعضهم. وقد قيل له ما بلغ من حبك فلانة؟ قال إني 
أرى الشمس على حيطانها أحسن منها على حيطان جيرانها . 
وقال نصر بن الحجاج لامرأة: أحبك حبا لو كان فوقك لأظلك, أو كان تحتك لأقلك», 
أخذه بشار فقال(7) : 
في لاخواق: العف عا نهنا" التواكناة اميت ارده نايا 
ويبيت بين جوانحي وَجدٌ بها لوبات تحت فراش هالأقلها 
وقلت: 


. الخوص: ورق النخل‎ .)١( 

(5) ديوانه: 484 . 

(1) ديوان ابن الرومي: 777/7 . 

(4)) في الديوان: «ما ألقي من الهيمان». والحزازة: الغرام والشوق . 

(9)) في الديوان لكان اتؤاذئ لسن «يشفن ومسيمية .. ... أن ترى الروحين ...7 
(1) ديوانه : 85مه. 
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حبك ماس الاين عد 


فد ألقيتهةمابين مه 


0 قاد بالهة لتمام فلا تمام 


وقال(١)‏ ابن الرومي في اجتماع الأهواء على محبوبه : 


به أمست الأهواءٌ يجمعها هوى 
وقال بشار: 
ولكتنيث: يساحن من يكون كلامه 


ومن 20 التشبب أيضا(؟) قول أبن المكد: 


كذبتَ يامن لحاني من مَوِدْتَهٍ 
يارب أن لم يكن في وصله طْمَع 
فاشف السقام الذي فى لحظ مقلتِه 
ومن الظريف قول كشاجم : 

كان النشفاه اللعى متها خحواتم 


ولا أعرف في وصف الفم أحسن من هذا . 
وأحسن ما قيل في حث الشوق. من قديم 


إذا نحن أدلجنا وأنت امامنا 
التسني مرمد السمعيس ا أذرع 
وأتم من ذلك شرحا قول الآخر: ' 

إذا قلت خبثُ وإنّ هي مُحأيِت 
كأن لديها نت ]ع وها 


إذا ما بدا أغضى لد الندر والشهس 
كان تفوس الناس' فى حبة نفين 7 


ل ا 
تناد ين وإن غيبت قرطا معلق() 


ِ واء عي 9 
فنا حوره البدر إلا دول صورته 


ولم يكنْ فرج من طول جَفُوتَهِ 
و سكثر ملاحة مده : بلحيته 


7 # 2 م 
من التبر محتوم بهن على الن:000) 


الشعر. قول عمرو بن ساس الأسدي0): 


كفى لمطايانا بذكرنا افيا 
وإن كنّ حسرى ان تكون امامياا 


لِعَرْنَّمعٌَ لم ترتع بأدنى المسرائح, 
ف اييانق] بدالسر ين الأمباع 


ومن جيد ما قيل في ازدياد الشوق على القرب قول الآخر: 


. ديوانه : 747/8 . وفيه: «ليس يدركه»‎ )١( 

ف فى الأصل سقطت «به». 

(7) البيت فى ديوان بشّار: 0517 . 

٠ .4٠ ديوانه:‎ 0 

(5) الشفاه اللعس : الضاربة إلى السواد. التبر: الذهب. 

(1) عمروبن شأس بن عبيد بن تعلبة.. شاعر جاهلي مخضرم » ادرك الإسلام وأسلم . مات سئلة 7٠١‏ ه. 
(لالأعلام: 74/4). / 

(/) البيتان في الأغاني : 9 وفيه : «وكفى لمطايانا بوجهك هادياً. وأدلج : خرج ليلا. 

(4) في الأصل : وأليس يزن». وفي الأغاني : واليس يزيد». العيس من الامل : البيض مع شقرة . 
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5 مظان مره 
من البلوى بقربكم 


ومن ظرف لأعرابي قوله أنشده العيرة 


وتحسود قليل الذنب عخاووت ضربهة 

تلت لقا رححدان يي نك 
ونحوه قول الآخر: 

قد قطعمٌ الاحرامٌج أعناق الابل 
وقول الآخر وقد ألغر: 
إن ليها تسحاتة] ‏ جداييسنا 
وفي خلاف ذلك يقول العباس بن 
أيام 0 شبوقهنا زيارتي 


٠‏ الأحنف: 


وليس ينساكم إن 0 أو ننينار]07) 
والقلبٌ يلهبٌ في أحشائه نارا 


0 عاد 0 في تباكدهه ذكر 


لم يُدْلج الليلة فيمن أدلجا 


لماء يقل برده نظن الصدى9؟) 


نا جود ل في الك عل ايم ول بهم 


الله يعلم أنى التسسف 0 
| وقلت : 
ذكرتهمُ والنوى بيني وبينهم 
ل كف ادكو حيوتيدا لبت تانيية 
ونحوه يقول السري : 
غضبان ينساني وأذكره 
وبجوره ماضار مورقه 


وكفى الهوى لو كان مكتفياً 


لم يقتسم في العاشقين أسى 
فأصبح في نفس مسد 
ومن مليح ذلك قول7 بشار: 
ولفت بناسس من يكون كلامه 


براحو ل 


ذكرى الشباب الذي قد كان عاصاني 
هل 0 الذكر إلا بعد نسيان 


وينام عن ليلى وأسهره 
حظفى وحظ سواي مثمره 
فا حت أصصيرة واطتهيره 
إلا وحظي منه أوفره 
وأعوم في دمع أحدره 


بأذني وإن عيبت قيطا تتعلفا 


أجود ما قيل في إخفاء الحركة؛ عند زيارة المعشوق, من الشعر القديم قول(؟» امرىء 
القيس : 


. صب: مشتاق‎ ))١( 
. الصدى: العطش‎ ))0( 
' ديوان كار يدك‎ ))0( 
. ١١ : ديوانه‎ ))5( 
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سموت إليها بَعدَ مانام أهلها نيما نان المناء فال 8 يان 
وأحسن من هذا وأظرف قول وضاح ه091 | 
واسقط علينا كسقوطٍ الندّى ‏ ليلة ‏ لاناو ‏ «ولازاجر 


وهذا أبلغ ا لأن سقوط الندى أخفى من سمو حبات الماء. لأن لسمو حباب الماء 
مانا ليس ذلك لسقوط الندى وهو من أبيات ظريفة أولها : ! 


(1) المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي. شاعر 


قالت ألا لاتلجن دارتا 
أمنناوانتت البات فين دونساها 
قالت: فَإِنْ القصر من دوئنا 
فالية: فإن اللحث عاد به 
قالت: فهذا البحر ما تتا 
قالت: قافا كنك اعبيعدا) 
واسقط علينا كسقوط الندى 


إن أساتا 


جل هدر 
قلت افتإننى. والني:<ظتافر 
قلت: فإني فوقه ظاهر 
فلكت فشينين شرهت باتر 
قلت: فإنبي سابح ماهر 
قلت بلى وهو لنا غافر 
فأت إذا ما هجع السشبامعو 
تعيللة< الأتنان .ولا ِ 


ه 


1 


١ 


0 


ومن مليح ما حاء في هذا المعنى قول المؤمل2() : 


وطارقات طرقنني رسلا 
نكل حنيضا النينك عن كعية 
هل لك في غادةٍ منعمةٍ 
وس ا 


واللسلر كالطيلسان 0 
با مات سي ! النظر 


سعى إلى مُحَجبِةِ تضي «منها يوت والحجر 


0 لما بدا سارها 
ع كر ودع مقالك ذا 
والله لا نلت ما تطالتٌ أو 
قلت: ولكن فحييت تاك بحه 
فاحتسبي الأجر في إنالته 
كالست: ا ا . 


أنت امسروٌ 0 

سا ب اسك الع 

ولا أمير علي مؤتمر 
تحت الظلام القضاءً والقدر 

ويم قد تطاول المعسبر 

تقاد'مقة السيتممناء + اابتستسطر 


ا وها 0 0 


مات سنة ١5٠‏ ه . (الأعلام : 77/17 . 


() الطيلسان: ثوب أسود مع غطاء للرأس 


من اهل الكوفة, أدرك العصر الأموي واشتهر في العصر العباسي . 


قلت لشيها رأيتها حرجت 
لا عاقب اللَهُ في الصّباأبداً 
قالت: جد هنا جحت ]| 
قد بين اللَهُ في الكتاب فلا 
قلت: دعي سُورة لهجت بها 
اي 0 


وغشيتها الهسموم والفكر 
احتم ولتسكيرة تحاتة الذكر 
وقد اتنا حير المدو 
وازرة غير وزرهاا تزر 
لا تحرمن لذاتِنا اين 
له وأبي 0 ا 0 


المقطوعتين . 


ومن أحسن ما عذر به المعشوق في سوء فعله قول كشاجم : 


تستدفع الأعين عن حسلها 
وهي من أبيات قليلة النظير: 

0 7 يعدي 3 ظبية 
صغيرة اعظمها يها 
0 أطسع العدن فنتنهننا وقد 
تمضي بليل فإدذا أقبلت 
قلت: وقد عرد حاسرا 


وأحسن في هذا المعنى ولا أظنه سيق إليه . 


لكاية نتن كن اتعاحهها 
حيط لى ذكر عدان اله 
عنلدي وأغراني بإجلالها 
أصغت إلى أقوال عذالها 
أقبلت الشمس بإقبالها 
عن ساقها قاضل سسريالها 
لا حترقت من نار خلخاله92) 


وقد أحسن ابن الرومي في ذكر الخلخال والساق 2 وهو قوله(") : 


اذل" "قبعي: شاعم 


ل 20 ال ]| 


اشتقاقها من التخلخل وهو التحرك . 
وى لحخو فا عدم فرك كتاج 
وككان: «الستميمين * خط بها 
به إد فسا فته سويد 


. سقر: نار جهنم‎ )١( 
(؟) الخلخال: سوار تضعه المرأة فى ساقها.‎ 
. 7١5/0 : (9؟) ديوان ابن الرومي‎ 
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شنا على ا إزمزحوا 


ثم لا أنسى مقالته 
ظ 5 3 المعاى تود ل 
ب هو قالت لقد ثلث وده 


وقالوا البسها بيت قله العري 3 الآخر: 


وأطفيلي 


ويقترح)ا 
ولي نظرٌ لولا ييا تبلديفة 
وما صدركي بخلّ فكيفَ أجود 


باس 


سريرة ود ححى و7 بان الشبمورائتسر 1 


322 جوم قل في حسن الحيب. ةم ول عونق اس وسفة : 


0 غداة النحر أعتسرضص لدي 


فلم لعل ماري الس واكم 


هرمن قول لني كه 0 يمني وص رشان أ أحمد» 5-0 


091 0 5300 


وأنشدنا عنه قال أنشدنا إسحاق لرجل : 


علدت رشيف ان اللحتيدرن افش 
غموسا لقد ذه فضلت في الحسن بسطة 


وفَعرّت 1 0 


ا 


على الثاس 0 


وأنكر بعض المحدثين: أن يكون استحسانه لحبيبه لافراط حبه, أو لجنونه له فيه فقال 


خسن 


حسن والله في عميسيفى :وي كل التسييزة 


نا سيقضاء كالفضة 
ا 0 
م 


وقد أبدع الآخر في قوله في 0 الأول: 


بايد مت 


.70/١ ديوان عمر:‎ )١( 


مسبوداء القروب 
عط سوى سقم العيون 
لهوى أم لجنونٍ 
قول حت ويقينٍ 


(0) أخرجه ابو داوود: ادب .١١5‏ وأخرجه مسلم : مساقاة 114 . 


(") ديوان عمر: ٠.44/١‏ 


وقد جمع القائل جمعاً حسناً في قوله : 
وفي أربع مني حكت منك أربع 
أجود ما قيل في صفة النساء. من الشعر القديم, ما أخبرنا به أبو أحمد قال : قال ابن سلام 
أحسن ما قيل في صفة النساء : 
كأنَ بيض نعام في ملاحيها إذ1 'اجتسلاة. فيط ليله :وعد 
وتشبيه النساء ببييض ببيض النعام , تشبيه قديم وهو كثير مشتهر . 
1 قالوا أحسن ما قيل ذ فى الوجه. من الشعر القديم فول قس يبن المخي ' 
نيدت لجا كالعسي تحت عياف بدا حاجت منها وضنت بيحاجب 
مأخوذ من قول(" النمر بن تولب : 
فصدَّتٌ كأن الشمس تحت قناعها 2 بدا حاجبٌ منها وضئت بحاجب 
وهو أحسن ما قيل في إعراض المرأة» ونقله قيس إلى موضع آخر وزاد فيه فقال: 
كان المنى بلقائها فلقيتها ولهوث من لهوامرىء مكذوب 
فرأَيتَ مثِلّ الشمس عند طلوعها في الحسن أو كدنوها لغروب 
أراد في وقتين يمكن الناظر النظر إلى الشمس فيها. ونحوذلك قول7" زهير 
لوكنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة القدر 
وفضلها كثير على اتسين فقال(؟») وأحسن : 
بأبي وأمي افدث سح مسعشوقة طستن العتدر لها فقير حخالهن]ةة) 
وسعئى إلي تعيب غرّة نسوة ججعل الآلّه حَدودَهَنٌ نعالهاة") 
ولو أن عزة خاضيت قيض القبسن في الحسن عند موقف لقضى لها””) 
قوله عند موقف غاية ما يكون من الإحسان . 
ومن أحسن ما قيل في حسن الوجه قول© عمر بن أبي ربيعة : 
فليا تنوافكت] وفلفت افيللك. ووه نافيا لنت ان تقفتا 
تبالهنَ بالعرفانٍ لما رأينني «قلنَ امررٌ باغ أكلّ وأوضعا 


.9/4 ديوانه:‎ )١( 

(1) عيون الأخبار: .١١١/7‏ 

(*) البيت ليس في ديوانه . 

(:) الشعر والشعراع: 1١‏ ,. والأمالي : 57/7 . 
(5) في الأمالي : «من مظلومة» . طبن : فطن . 

(1) في الأمالي : «بصرم عزة4. ... . «جعل المليك» . 
(0) في الأمالى : «عند موفق». 

(8) ديوانه: 198/1١‏ . وفيه: «وسلمت أشرقت». 
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فذكر لعن لسن وي ال لع 


أطارت من الحسن الرداء المحبرا 


557 بالشمس فقال(١)‏ ابن الرومي : 


كا رو ا الشفىق 


وزاد أبو نواس 
تتيه الشمس والقمر المنير 
فإن يك أشبهامنه قليلا 
٠‏ لأن حمسن تحبرثب كين تمسق 
وحور محمل أخيدا اتا 


فقال("2 في الأمين قبل الخلافة : 


إذا قلنا كأنهما الأميسر 
فقد أخطاهما ا كتجر 


وأنْ الجدر د ينقصه المسير ء: 
على ١‏ ا لا يحور 


نا يندز 1 قد بك ايها 
وأراك ا اماد 0 
قالت ظلىع ا جارت وما ظلمت 


وقال 0 


أوقنى على النتقين | الضحي 
وزاد آخر على هؤلاء كلهم فقال: 
إذا 00 هدهب لجار طالعا 


0 وجحة 0 محمد ابئة صالح 


إن الذي قاسنى بالبدر قد ظلما”) 
ولا محاسن لفظ يبعث السقما 


ن وطرفهامايستقل ‏ 


دي ال ميتو دن لياق 


2 وجهُه يي 


3 فا ردقه 0 


فذكر أن حسنه يزداد على تكرار النظر. والمعهود في كل شيء وار التأمل. 


ولا يكاد الشيء الرائع يروعك إذا اعتذته . 
وقريب منه قول كشاجم : 
بيضاء يحضر طيب العيش ما حضرت 


)1( ليس في ديوانه . 
(1) ديوانه: .7١6‏ 
2( ظلوم : اسم امرأة . 
0( ديوانه : 5,. 


وإن نأت عنك غاب اللهو والفرح 


ككل اللساس علبهنا عورف كمد 


وو با فت تو ةبير 


والمعارضة تتحير للجواري على 0 فالبيضاء تبرز في المعرض الأحمر 


والاضرة والأزرق 0 ه 
منعمة 0-7 هواها 
يعاد حديثها فيزيد م 


وقال الحمانى(١)‏ 

إذا كنت لم أفقد الغائبين 
تباعد نفس إذا ما بعدت 
وهو من قول() أبي نواس 

افنهك الشية يا فما 
وقال بعضهم : 


وكلميا .عدت 6“فحنة 


لو فذكر أن هذه تحسن في كل معرض فهوغاية وقريب من 


وإن نزحت بمنزلها البلاد 


وقد يستقبح الشيءٌ المعاذ 


وإن غبت كنت فريذا وحيذدا 
فلليسن تعاود حتى تعودا 


أتمم ذلك حتى تزيدا 


تون كن الغنيوة اجمحهد 


اللون قول() ابن أبي ربيعة: 
وضصي مكنونة لس يسار تهنا 


0 إسماعل فإنه قال 


بات يعمي يعالج السهرا 
أغيد ماءٌ الشباب يرغد في 
وقال ابن الأحنف : ْ 
وتندل سكناه اياف كانيهنا 
وقال السري : ا 
ومشخطف يهتزعن ماءٍ الصبا 
ولف 


ووجه شرب 0 المي 


وراح نشوان يقسم انظ ا9) 


قضيبٌ من الرَيحَانٍ رَيان أخضر 
كتاعهنا كيكز عتن تناه العتين 


فلو عصِرّ الحَسن منه انعصم 
فينشر وردا عليه الخفر 


/4 : الحماني : : يحي بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي . من حفاظ الحديث مات سنة 7178 . (الأعلام‎ ))١( 


؟6١).‏ 
(؟) ليس في ديوانه . 
25 ديوانه : "1/١‏ 
(5). نشوان : طرب . 


- ِ . || , 3 ف 056 
وقال(١)‏ ابن المعتز: 


ل 5 م 5 
إذا الإغباب جدد حسن شيءِ 


ومثله(؟) قوله : 
لا شسيءَ إلا وفسيه ييه 


وقد أطرف أبو نواس في 07') قوله : 


إن اسم حسن لوجههاصفة 
: بي إذا بن شيك بوتي 


وقد بالغ ذو الرمة في قوله(© : 


فماحفالت بطلوع القمرٍ 
ويطلم الحسن من أزراره قمرا 


كأن لم يغذّ نصفيها الغذاءً 
من الأشياءٍ جِدَّدّها اللقاءٌ 
فا ححا ةاتزية تشخمةن: 
لعين منه إليهٍ تنتقلٍ 
انيم "انخرياتتين: الأول 


ولا أرى ذا لغيرها الح ينتعا 
قد يجمع اللفظ معنيين مع() 


رخيم ومن خلي تعلل عا 00 


إلا أنه ذكر خلقها أجمع. والتذافب* العائكه يتل إن الذع يعبيها لا يحة عيبا نهو 


يتعلل. وهو في خبر حسن : 


أخبرنا به أبو أحمد عن العبشمي عن المبرد حدثنا عمر بن شبة», حدثني إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي, حدثني أبو صالح الفزاري: قال: ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من 
الأعراب فقال عصمة بن مالك شيخ منهم كان قد بلغ مائة وعشرين سنة - : إياى فاسألوا عنه كان 
من أظرف بني آدم . خفيف العارضين» حسن الضحك» حلو المنطق» وكان إذا أنشد بربر وحبس 


(7) ديوانه: 47/7. وفيه «الأخر». 


(") ديوانه: .87/١‏ في الأصل «لم يعد» والتصليح من الديوان. 


(5) ديوانه: 2148/6 في الديوان: «منه طارفة». 
(0) ديوانه : 2١1‏ . 

(5) في الديوان: «ويجمع اللفظ». 

. ١7 ديوانه:‎ )/( 

(8) أسيل : فيه لين. جادبه : عاتبه . 

(9) في الأصل : «شعبة» والتصليح من الأمالي . 
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صوته ‏ فإذا راجعك لم تسأم حديثه وكلامه. وكان له أخوة يقولون الشعر: ا 
وهو أوفي » وهشام وكانوا يقولون القصيدة ة فيزيد فيها الأبيات فيغلب عليها. فجمعني وإ ياهم مربع 
فأتاني يوماً وقال لي :يا عصمة إن ميا منقرية وبنومنقر أخبث حي وأقوفه لأثر. وأبصره في نظرء 
فهل عندك من ناقة نزدار عليها ميا فقلت: أي واللّه إن عندي للجؤذر قال: على بها. فركبناها 
جميعاً وخرجنا حتى نشرف على بيوت الحي ؛ فاذاهم خلوف, وإذا بيت مية خلو. فعرف النساء 
ذا الرمة» فقمن إلى بيت مي. وجئن حتى أنخنا وسلمنا وقعدنا نتحدث» وإذا مي جارية أملود. 
واردة الشعر. صفراء فيها عسر. وإذا عليها سب أصفرء وطاق أخضرء فتحدثن مليا ثم قلن له : 
إشدنا اا :رمه كاله الحدس يا لمعيه والجدسن ترك 
نظرت إلى أظعان مَيَّ كأنها ذرى النخل أو أثل تميل ذوائبه7) 
فاوشكت العبشان والصدن كناكم بمفرورق نفعت عليه سسواكبه0) 
بكى وامق جاء الفراق ولم تخ خخوائلها أسدراره متا تتينةه”) 
فقالت ظريفة منهن : لكن الآن فليجل. فنظرت إليها مي. ثم مضيت في القصيدة إلى 
قوله : 
إذا ل ا كي 1 فق التقالي افعيه طتوصيفت] مينوا سه 
فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله» فقالت مي ما أصحه وهنيئاً له فتنفس ذو الرمة تنفسة, كاد 
حرها بطي شعر وجهه: ومضيت بتي انتهيت إلى قوله : 
وقد حلفت باللَهِ سِيِهُ ماالذي انول :ننهها لا الذي أنا كاذ سنة 
إذا فرماني الله بسنو يت داري ولا زال في أرضي عدوأحاربه 
فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله , فقالت مي : خف عواقب الله يا غيلان» تم مضيت حتى 
انتهيت إلى قوله : 
إذا راجعتك القولَ مَّية أوبنا لك الوجهُ منها أو نضا الدّرع سالبه؟) 
فيا لك من خدٍّ أسيل ومنطق رخيم ومن نخلق تعلل جادبه 
فقالت الظريفة للنساء : إن لهذين لشأناء فقمن بناء فقمن وقمت معهن» فجلست في بيت 
أراها منه فسمعتها قالت له : كذبت والله, وما أدري ما قال لها وما أكذبته. فلبث قليلا ثم جاءني 
ومعه قازورة) فيها دهن وقلائد. فقال: طيب أتحفتنا به مي وهذه قلائد للجؤذرء ولا والله لا 
أقلدهن عا وشدهن بذؤابة سيفه. ثم انصرفنا فكان يختلف إليها. حتى تقضى الربيع» ودعا 


)١(‏ البيت وما يليه في الديوان: ١‏ . وفيه: «موليه ميس تميل ذوائبه». والأثل: ضرب من الشجر. الذوائب: ما 
علا من الأشجار. 

)١(‏ في الديوان: «فأبديت من عيني». 

(5) في الديوان: «هرى الف جاء الفراق ولم تجل». لم تجل جوائلها: لم توجه وجوهها. 

(5) في الديوان: «إذا نازعتك» . 
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الناس الصيف. ا ا ون فاذهب 
بنا ننظر في ديارهاء ونقفو آثارهاء فخرجنا حتى أتينا منزلها فوقف ينظر ثم 
إلا ياأسلمي يادارميٍ على البلئ ولا ع ل القطط<(١)‏ 
قال عصمة : فما ملك عينيه فقلت : : مه فانتيه وقال : إني لجلد وإن كان مني ما ترى . 
قال: فما رأيت بت أحداً كان أشد منه صبابة ولا أحسن عزاءً وصبراً ثم انصرفنا وتفرقنا وكان 
آخر العهد به. 
ومن بديع ما قيل في حسن الوجه قول الصنوبري(2 : 1 
الم قلبي نكاره وماشعر ذيث إلينه عفرت وقت التخبر 
دبت إلى ظبي بعينيهِ حور دبيبت لوطي توارى وانتشر 
فظفرّت لا ظغفرّت أي ظفر وهكذا العقرت للقمر 
أحسن ما قيل في العيون : 
أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا أبو بكر بن دريد» عن أبي حاتم. عن الأصمعي. قال: قال أبو 
عمرو لأصحابه : ما أحسن ما قيل في العيون؟ قال بعضهم قول7) جرير: 
إن العيونَ التي في طرفها حور قتلننائم لم يحيينَ قتلانا 
يصر عن ذا اللبٌ حتى لا حراك به مهن أضعفٌ خلق الله أركانا 
وقال آخر قول ذي الرمة : (5) ظ 
وليقان فال الله كود ناته «تسيزلان جالالتات جنا شيا الحمير 
وقال آخر بل قوله : ْ 
يذكرني ميا معن الدظن عيتهة دارا وفاها الأقحوان الجكدد 
و(مرارً) حشولا يحتاج إليه. ققال انو عدراو: مرو 5 
وكأنها بينَ النساء أعارها عياية أحور من جاذرٍ جاسم 0©) 
وسنان أقصله النعاس فرّنقت في عينه سئة وليس بنائهم") 
أخذ بعض المحدثين قول جرير: 


. في الديوان: 5". المنهل : الذي يجري صباً. الجرعاء: من الرمل المنبسط‎ )١( 

(؟) الصنوبري: احمد بن محمد بن الحسن بن مزار الضبي الحلبي الطاحي ا كان وضَافاً للطبيعة 
والرياض . مات سنة 5" ه . (الأعلام: .)7١ 7/١‏ 

.59٠ ديوانه:‎ )١( 

(؟) ديوانه: لا. 

(5) عدي بن الرقاع العاملي الشاعر, مدح الوليد بن عبد.الملك. وهاجى جريراً وقيل: كان أبرص 

(1) البيتان في ديوانه: 44. وفي الشعر والشعراء: 017/7. وفيه: «وكأنها وسط» . . . «عينين». جآذر: جمع 
جؤذر: البقرة الوحشية . جاسم : : موضع . ء١‏ 

٠ ))7(‏ وسئان : نأعس . أقصذه : : صرعه . رنق : خالط . 


5775 


وهن أضعف خلق الله أركانا 
فقال : 
كأنما ازداةدت قوى أجفانها ‏ ضعفاتقوينَ على ضعفٍ القوي 
ومثله يفا فول الناشىء(١)‏ : 
لا شيءَ أعجب في جفنيه أنهما لا ايضعفان القوي إلا إذا ضعفا 
وقد أحسن ذو الرمة, في قوله : 
إدا عرصت 0 9 ماء يت لتنا ملت هنددا دين مي وجيدهه92) 
او كي وا 5522 
ومن أحسن ما قيل في النظر قول(؟» ابن الرومي: 0 . 00 
نظرت فانضيلات الفؤاد بسهمها ثم انثلنت عنه فكادٌ يهيم 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ولترفيض أليم 
ومن البديع النادر الغريب في ذلك قوله بعضهم : 
جعل الفتور بعيلهة كحلا فحموته وحسن بها الفست ة؟298) 
وقول الآخر: 
لله ما تيك تا ام المعاجر 
أمضى وأنفدٌ في القلو 2 ب من الخناجرٌ في الحناجر 
وقلت: 
فأرعى بحت حاشية الدّياجي شقائق وجلة عقتيت فنداهينا 
إذا اكرت الراعظ سقداتيه اشبينة رونا مس سانا 
وإن مالت بعطفيه سيول وتات من ل أئله سم اأم١١)‏ 
وقال9") ابن الرومى : 


)١(‏ الناشىء : عبد الله بن محمد الناشىء الأنباري. ابو العبّاس. شاعر مجيد أقام ببغدا وخرج إلى مصر فسكنها 
ومات بها سنة “591 ه . (الأعلام: .)١١18/4‏ 

(5) البيت في ديوان ذي الرمة: ١١‏ . أدماء: بيضاء . العوهج : الظبية. 

(") ديوانه: 71/١‏ وهو في الأمالى : 717/١‏ . 

(5) ليسا في ديوانه . ْ 

(6) في البيت اضطراب . 

6 الشمول: الخمرة. الشمائل : الخصال الطيبة . 

. ١379/7 : ديوانه‎ )/( 


يفف 


تفسيت عفان ؟. تحضف 5 
تعبد من شاءت بعين كأنها 
وقلت: ّ 
راحت تميس وحولها خرد 
فملات طرفي من محاسنها 
وقال0 ابن المعتر: ‏ 
كم ليلة عانقت فيها بدرها 
سكيوت 2 أدري أمن سكر الهوى 
وغدا فئم عليه عند رقيبه 
وسقام عين لم تذق طعم الكرى 
وقلت: ظ 
إذا ما جاءنسي للأخذل علي 
وقال0؟2 البحتري : 
اهن التتتار حيكهاة سد اننا 
وقلت: ‏ 
وقد أطرف البحتري في قوله(* : 
والندق صحيير التنتلاحة فتن عقب 
ب اطشحب النسوول نيية ناا 
فدعا اللوم في التصابي فإني 
وقلت : 
ومقلة كحميا الكأس 0 
زقلت أيضا: 
ونسقيك في ليل شبيهٍ بفرعها 
فتسكر من عينٍ وكأس, ووجنةٍ 


6 الخوط : الغصن. 
)٠(‏ ليست في الديوان. 
(”) الكرى: النوم . 

6 ديوانه: 544/١‏ ع . 
,0( ديواته : >> ص 


ونصفٌ لخر الخيزران مذكر' 
- وإكت يت ريا من النوم 5 


ححى العبياح مويدا قفني 
يدعو العوائد في الصباح إليه”) 
روَينشا من سقم عينيكِ سقمي 
كأس وبين جفونه كاسانٍ 


0 9 
به 


علييةه وقفا) والسحر في أحفا 


دوا سشييا نكت بحا فنا 


0 


وقالوا أجود ما قبل في الثغر من شعر المتقدمين قول7١»‏ جرير: 
تجرى السواك على ار كانه برد مدر مين مكسون غمام 
وقالوا9؟) بيت النابغة : 
تجلو بقادمتى حمامة أيكة بردا 7 6 لثاته بالالإائلمله() 
كتالاتسجواة غداة.عت سياتة.. عتفتت اعناتيه واكفلة تند 
شبه الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة . 
وقالوا بيت بشر بن أبي خازم : 
باستنا ه عن اقحوال جلاه عب سارية قطار(*) 
ومن أحسن ما جاء في ذلك قول* البحتري : 
وتيا العنيكاوالفنى شرفة لها تنسوراتين ادر متا ولاقطة 
من بره تجلوه عتسن ابعمحافهي .ون لزلز عمد التحيديت شافط 
إذا هن ساقطنّ الأحاديث بالضحى سقاط حصى المرجانٍ من كفٌ ناظم 
ومن أحسن ما قيل في بياض الثغر قول'") يخ اجن 
ويرجع الليِلٌ سيا إذا مد كت أبيضٍ خضل السمطين وضاح 
فجعله يجلو الظلام لبياضه. وذكر كثيرة ب فقال: خضل لأن قلة الريق تورث 
تغيرالفم» وذكر حسن تنضيد الثغر فجعله سمطين. فلا يرى في هذا المعنى أجمع من هذا 
السث:. 
لختره عنتيد سرذه ككاتفعيتات المسزرد 


5 ظ در ظم در عه ز(8) 
حسن البحتري رابغ في قوله : 


)١(‏ ديوانه: 7 هغ., 

(؟) ليسا في ديوانه . 

(”) القادمة : : ريشة في مقدّم جناح الطائر. الإثمد: الكحل . 

(5) يفلجن : : يفتحن . وفي الأصل : «عن الخوان». والتصليح من «منتهى الطلب». ووغب سصائرة». 
(5) ديوانه: ١١9/1١‏ ص. 

(١)شبه‏ اسنانها بالبرد وكلامها باللؤلؤ. 

(1) ديوانه: 794/١‏ ص. وفيه : وإذا ابتسمت . . . خضر السمطين لحاح». 

(8) «منضدع. ليست في الأصل . 


خض 


وارتك]ا: حمذا يسراح له الصور دُ ويمشتمة جنى التفاح٠‏ 
وشتيتاً بغض لؤلو الظقم ويزري على فكت الأقفاحي 
فأضاءَت تحت المرحة د ب وكادت تضيء للمصباح 
اكات إل السياه انها ل مراض من التصابي صحاح 
فطرينا لهِنَ قبل المشاني وسكرناًمنهنٌ قبل الرَاح 
وتدير الجفون من عدم الأأل باب مالا يَدُورَ في الأقداح 
وقلت: 
مخضبة الأطرافٍ تتحسييت أنتهنا. “اششسارجع في ا واي د 
دهماني - نسرجس يرشق الحشا ‏ وهل نسرجس يا للرجال رشوق 


ل عذْتٌُ المذاقة 0 0 فلعية 0 ونين 
قول2'0 ابن الرومي : 


فح أفواهاً عذابا كأنها ينابيسم خحمر خضبت لؤلؤ البحر 
فقلت: إلا أن قوله (لؤلؤ البحر) فضل لا يحتاج إليه . ؛ لأن اللؤلؤلا يكون إلا في البحر» ولو 
كان في غير البحر لؤلؤ فليس لنسبته إليه فائدة . 
وقد أحسن 2 عاو وو 


كدللتة الات اس بسححرة 0 0 ا 5 
هذا التمثيل مليح جدا . 


وأجود ما قيل في الريق أيضاً قوله9) : ظ 
يا رُبُ ريق بات بَدرٌ الدُجى ‏ يمجة بين ثناياكا 
يروي ولا مشهياك عن شربو | والماءٌ ‏ يرويك وينهاكا 
1 أعرف لهذا البيت نظيراً في معناه . وقد سبق ابن الرومي إن قوله” 6 
سقتة ابنة العمري من خمرٍ 9 ووجنتها كأساً يميت ويدنفٌ 
فقال امزجيها بالرضاب لعله يسكنْ من خمر الهوى ويخففٌ 
فصدّث ملياًثم جادّت بريقةٍ يزيد بها سكرٌ المحب ويضعف 


)١(‏ البيت وما يليه في ديوان البحتري : ١594/1١‏ ص . وفيه : وقد تدبر الجفون». 
(1) ديوانه: 7/7 .١94‏ 

(9) ليسا في ديوانه . 

(4) في الأمالى : 718/1١‏ وليسا في ديوانه . 

(0) ديوانه: 777/85 . وفيه: وتميت وتدلف: 


خرف 


فراح بضعفي سكره من مزاجها 
فهل من مزاج زاد في سكر شارب 
وقال(1) : 
فاشتد إسكارها إياي إذ مُرِجَتَ 
وأخبرنا أبو أحمد عن يحبى, 
قول2'(0 ذي الرمة : 
وتجلو 0-6 0 أراك كساكة 
ذرى أقحوانٍ واجه الليل وارتقى 
وقد أحسن ديك الجن في قوله : 
وقهوة كوكبها يَرْهِرٌ 
وردية يحتثهاأحور 
مهفهف لم يبتسم ضاحكا 
وقد جمع كشاجم فأحسن في قوله : 
تسد لا :يفيك ضشيها إن 
في 0 تحييتك ل وصشمولة 


وفك :نيال العفذل الولاة فيسسعف 
سوى ريق ذاتٍ الخال أم أنت تعرفٌ 


كيما تكفكفٌ عني من حمياها 
ومَرْجَك الكأس ينهى عنك طغياها 


عن الرياشي . قال : قال الأصمعي : أحسن ما قيل في الثغر 


إليه التدى غاديه والمتروح() 


بل كان لا كنيد التجرهسر 


قنانت وتعتيك عن السسبدر 


06 1 
بحر ومنظوم مسن الدر 
وَالْلؤْلوٌ للشغر 


ا 00 0 المشهور في هذا المعنى قول 


الصنوبري : 

ذلك الدانيا عر عند وهنا اتيك 
وقال غيره وأحسن التقسيم : 
وثنايا وريقة كغدير 
قال(5) ابن المعتز: 
وقال(2): 

(1) ديوانه:١7.‏ وفيه: «والمسك يُصْبَح». 


(1) يشبه اسنانها بالاقحوان. وفي الديوان: «راحه الليل 


هواثه . المتروح : الذي يروح. 


أم نظم العقدٌ من ثناياها 
وعقار وروضة مسن أقاح 


. . إليه الندى من رامة المتروح» وراحه الليل : ظهر برد 


(5)) في ديوانه/8١١‏ وفيه: «مشرب طابت». و«فى خمرة بِرده». 


(5) ديوانه: م4١"3.‏ وفيه: «ذقت,. والله. منه». 


قلت للكأس وهويَكرَع منها: 
وقال00): 
يا فر إن أنكرتني, ناكم 
يحاجن يت كتين أعهده 
عبد التكتاده بمسكة نفحت 
وقد أحسن أبوتمام في قوله9): 
تغطيك متطفهنا فتعلم أنه 
وخرس قول(؟) بشار: 
نينا أطيتٌ الحناسن ا عكر مختبَرٍ 
وقول بشار من قول قيش (6): 
كأن على أنيابها الخمر شجما 
وما ذقته إلا بعيني ا 
ومئله قول الآخر: 
ونبسم عن المن التلتحات مفلج 
وقال(١)‏ ابن الرومي : 
بدا لي وميض مَؤوذنٌ أنّ صوبّه 
وماذقته إلا لشيم ابتسامها 
وقال عمارة بن عقيل : 
كسان على أنيابها مبيت الكرى 
تأمل عين لا تقيل إذا ارتأت 
وقال آخر وأحسن : 
بأبي فم شهد المحب له 


)١(‏ ديوانه: 5٠‏ . وفيه: «ياشرٌ قد أنكرتني». 
فة ا 


(4) ديوانه: ٠لاه,‏ وفي الأمالى : ١‏ ” المساويك : 


د 3 ة ” واللهى اطحينفت منتتك 


رأتك معي خراكيه 


ليل 
لى واصلا. فازورٌ 


من فيه. ترصى من تعناتنة 0 : 


خليق الشايا بالعذوبة والبردٍ 


عريض وما عنلدي سوق ذاك ميب 07 
وقيعه يردى تهلل في تعب (0) 
وقلب وما أنباك أشعر من قلب 


قبل المذاقي بأنه عذب 


جمع المسواك. 


(5) فيس لل اي ب 00 اسمها ليلى , وكان به لوثة 
بسبيها. مات سنة 58 ه . اخباره فى الأغانى : في الأغاني : 1/7 وما بعد. والبيت في الأغاني 5/7”. 


وليس في ديوانه . 
(7) ديوانه : .١6/*+‏ 
(/) مؤذن: مخبر. الصوب: المطر. 
رمي عيدز البيت اشنطرات. 


عتييادة: ل تائم تيبر ايان يانهةرت 
وقلت في معنى الأول : ' 
أقول لمالاح من خدره ولليل يرخي الفضل من ستره 
أبدره أحسسن در وجهه | آم وجهه أحسن ين حدر 
قد مالت الرَّقَهٌ في شطره ومالت الغلظة في شبطره 
كازرة” لهست بأردافه ووشحه جالت على خصرهةه. 
اضييحت لا أدرئ: وإن ل يكن في الأرض شي أنا لم أدره 
أشعره أحسِنْ من وجهه 7 وجهة أحسن من شعره 
ودره يؤخحذ من لفظه ‏ آم للد لين : 
وثغره ينظم من عقكلهو أم عقده ينظم من ثغره 
فمن عذير الصبٌ من صدَهِ ‏ ومن يجير القلب من هجره 
با ليجة يعرف خبىالة . عساء سريين على بدره 
أحسن ما قيل في حديث النساء قول(22 القطامي : ٠‏ 
فهن تتسدن من قول يمحر به مواقع الماء ءِ من دي الغلة الصادي92) 
وقد أحسن القائل : 
قن لذ سشيورا إذا تا تكلبيتة .وكنالتار مسطويا إذاله سكم 
تعبَّدٌ أحرارٍ القلوب بدلها وتملا عينَ الناظرٍ المتوسم 
وقد أحسن ابن المعتز غاية الإحسان في قوله9© : 
لعمرك ما أجدى هواك سوى المنئىى ‏ على وما ألقاك إلا كما أخلو 
ثم قال: ْ 
وشر أحاديث عذاب لو أنه جنى النحل لم يمججٌ حلاوتها النحل 
الناس كلهم شبهوا حلاوة الحديث بحلاوة العسل., وزاد ابن المعتز هذه الزيادة فأحسن . 
وعندي أن أحسن ما قيل فى وصف حديثهن. قول بعض المحدثين وهو ابن الرومي ©): 
وحديثها افر الحلال لكو اله ل يجن قتل المسلم المتحرز» 
إن طال لم يملل. وإن هي أوجزت و العع ان أنها لم توجز 
شجوك: القلوي:وفتحة ها تقلين. الننطك » وعفلة المستتسوف © 
)١(‏ الشعر والشعراء: 559/7. 
(7) الصادى : العطشان . 
() ليسا في ديوانه . 
(5) ديوانه : 7810//7 . 
(5) في الديوان: «لوأنها . . . لم تجن . ..». 
(1) في الديوان: «شرك النفوس». المستوفز: القاعد غير مطمئن . 


يضرف 


ومن جيد ما قيل في الحديث ومشهوره قول2'؟ ابن الرومي : 
وللنقيل. مهوت منارتى فكأن أطيبّها خحبيث”" 
إل" التحيديت. “فإنه مشل اسمه انندا رةه 
وقلت : ظ ظ 
وحديثٌ الرّجال رؤْضةٌ أنس2 بات يرعاهُ أهل نبل وسرو 
ومن جيد ما قيل في الحياء : ا اخرى شاع بي » قال : قال أبو العباس, الفضل ابن 
محمد اليزيدي» قال: قال الهيثم : قال لنا صالح بن حسان يوما هل تعرفون بيتاً شريفاً في امرأة 
لب الع يك م إذ يقول(" : 
يضيءٌ بها البيتٌ القلايل خصاصه ٠.‏ إذاهي, ليلا. حاولت أن تبسما 
٠‏ قال لم يصف شيئاًء ؛ قلنا(؟» فبيت الأعشى : 
كان سس خودااتة يندم ا زتها بدا التنانة كه ريسا را موحل 
قال قد جعلها خرجت وهذا ضد الخفر. قلنا فهات ما عندك قال: قول أبي قيس بن 
الأسلت2" : 
وكترنيد] جازاكسا تدا رنهينا" #رنما من إتبانين مدر 
أجود ما قيل في العناق قول بكر بن خارجة”( : 
إني رأيتك فين لوم تعانقني كنا تشات لام الكناتي الألقنا 
وهذا من المقلوب. لأن الألف تعانق اللام» ويجوز أن يحتج له بأن يقال الألف لا تعانق 
اللام إلا واللام معائقة لها. 
ومن أطرف ما قيل في ذلك قول”© ابن المعتر: 
كأنني عانقت رَيحانة كتننية فى الجبليا السارد 
فلو ترانافي قميص الدُّجَى ‏ حسبتنامن جسد واحدٍ 


.783/1١ ديوانه:‎ )١( 

(1) في الديوان: «فكأن طيبّها». والمآرب: المطالب. 

() ديوان حاتم: ١١١‏ . وفيه: ظ 

يضيء لنا البيتُ الظليلء خصاصةً | إذاهيء ليلاء جاولت أن تبشّما 

وحاتم هو ابن عبدالله بن سعد الحشرج الطائي . فارس شاعر جواد يضرب به المثل مات سنة ظ 
5ق .ها .(الأعلام: .)15١/7‏ 

(5) ديوانه: 22.600 

(0) قيس بن الأسلت: شاعر جاهلي من الأوس . 

(1) شاعر كوفي مولى لبني أسدء كان ورّاقاً معاقراً للخمرة :نين القمر لهاترجمة وأخبار قن :الأغان 89/5 . 
والبيت في الأمالي : ل" 

. ١47 وديوانه:‎ . 357/1١ : الأمالي‎ )0( 
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وقلت فى نحو ذلك : 
ونحن نظم في الهوّى واحدٌ ‏ كأننا عِمدانِ في نحر 


وقال التنوخي : 
كه كام «تشنعد: اتسيي) «رظتواتينا بتالشامسرات تيهياا 
اا النهارٌ على الغهار وأنشنى والشمس لى :دون الشجان شعبار 
خحداه ورد والنواظر حرج والثغر سوسنٌ والرضابٌ عقار() 
حص إذاايا لير اقل فمفننا:. كون: الإزان .مين السدتاق.. إزاز 


تفن التتعكرر مين الستصور 00 وعلى الخدود من الخدود خمارٌ”) 
وقد أحسن وطرف إلا أنه أخذ قوله «من العناق إزار» من قول7) أن الرومي : 
طالما التَفتٌ إلى الصبا | لح 0 بساق 
بيجع مسن لثام ‏ وإزار ‏ من عِنلي 
وأنشد أبو أحمد, عن الصولى . عن أحمد بن سعيد لابن عيد. كأنه الكاتب: 
وكبلاننا متربير. ستاك ]1 كارتداءٍ السيفٍ في يوم الوغى 
بخدودٍ شافيات من جوى وشفاهٍ مرويات من ظما 
سافن التريق قيفنا نيتنا زق أمات القطا زغبّ القطا 
أحسن ما قيل في الشعور من الشعر القديم قول(؟) الأعشى : 
حا كد المتقين د رن ل لل - جميع ما قيل في 
الشعر. 
وقد أحسن القائل0© : 
بيضاء تسحبٌ من قيام فرعها وتغيبٌ فيه وهو جئل أسحمٌ 
ا ص ا 707 
أخذه بعضهم فقال وأحسن : 
نشرّت علي ذوائباً من شعرها حذدَّرَ الكواشح والعدوٌ المحنق 
فكأنني وكانها وكأنة صبحانٍ باتا تحت ليل مطبق 
قد أحسن السري القول في سواد الشعر مع أوصاف أخر وهو قوله : 


)١(‏ شبه الخد بالورد. والعين بالنرجس. والفم بالسوسن, والريق بالدواء. 
(5) النحور: الصدور. الخمار: غطاء الوجه. 

(*) ديوانه: 8 /711. 

(5) ليس في ديوانه . 

(5) في الأمالي : 7717/١‏ دوف اسحمء . ونسبتها إلى بكر بن النطاح . 


0) 


امعان باد 0087 في ا 
طالت ليالي الحبت بعد دراتهنا 
ولْرتٌ ليلات بهن تفرجت 
ما كان ذاك اليد إله د 
فال ديك الجن : 
نظر إلى وو المصدور وبدرها 
١‏ ا ا 
وقال2*0 أبو نواس 
وقال آخر: 
ينكرت منك الردى علو 
فهل أنت باك على أثره 
ستريك الحنادس إذناره 
مليح الدّلال قليل النوال 
وقلت: | 
رخيمٌ فائرٌ اللحظ ‏ 
وقد عممٌ بالليل 


10 58 الظلام طرارها() 
0 الوردٍ الجىّ ثماره(" 

حي إن انمق تسيارعها 
1 وتأرّجت أسحارها 
حلت خزادها سم خييارها 


جمع الجمال كوجهها في شعرها 


في حسنه أو وجههامن شعرها 
اتير . تبرت حلقا 
إذا مانات عنك جما 


ا 2 


ويمدىي لك ا اكاك 


1 م ع 1 0 || 5 ' 


وما ينفعني حسنئن كك يا أحسن من بدرٍ 


وقال كشاجم : 


. في ديوانه: «بسنى الصباح جباهها»‎ )١( 
. (؟) في ديوانه : بأن أغربت»‎ 

2 الأغاني : +6 . 

(5) ديوانه: 555 . العقيصة : ضفيرة الشعر. 
(6) ليس في ديوانه. . | 

(1) الحندسن: الليل الشديد الظلمة. 


ورف 


يدا أردافه فى خصره 

ويكاتم الاسرار حتى إنه 

لا تغضبن على فتى يرضى بما 
أخذ قوله : 


ومقلتا هروت بين محاجره”") 
وتفنا ليها خلخالة بضفائره 


ليصونها من أن تمر بخاطره 
اولحيية لي 8 اذ بناظره 


ِ 3 5 ل اله , 4 . ائره 


سلسل 7 فوق وجهٍ فحاكى 
وقال السري : 
و يِه الخورنق 252 
إِد وججيوة ؛ الأنام فيه رياض 
وحاكنات تحيم رَ الورد فحيهنا 


ص 


يهم مجر الجذواقيت تكييا 
وقال : 
ومالت غصون طوقتها مناطق 
وقلت: 


وذي 5 بأوي إلى فرعه الدّجى 


فر ل تر سيا 


ينعل أقدامها القرون 
و فوقها التسايزا 
أفرده المخل والقرين”" 

0 رك ول مك 10 


ظلمة الليل فَوَقٌ ضوءٍ الصباح 


والليالي التطزال فيه 0 6 
ومسيساه السرورٍ في حيار 
وتغخوز حجرت تهنا العقار 
ودععتناأة من الخدود نهار 


8 5 لى كل 5 ٠‏ م 0 


)١(‏ في ديوانه : ديا متفرّدا بجماله». 

(71) ديوانه: 71" . 

() في الديوان: «أعوزه المثل والقرين» . 

(1) في الديوان: «فصرت شخصاء . 

(0) نصر بن احمد بن نصر بن مأمون البصري . شاعر غزل. مات سنة 77" ها. ويعرف بالخبر أرزي . 
(الأعلام : .)1١/4‏ 

(5) الخورنق : قصر بظهر الحيرة . 

(/1) حنادس : جمع حندس : ظلمة الليل. 


غرف 


وف رك 1 ماء الجمال مضرج 


و و تمتنطة أيدي الرياح فيبهج 
اا ل 


له طرة كجتاح الغدافٍ 

وفي عطفة الصدع غيال له 
0 . 

وكأن عقرتف صدغه وقفت 
وقوله : 

غلالة خحذه | ورد | جني 
وقلت: 

وكأنْ دارة صدغه وعذاره 
وقال ديك الجن : 


1 مختلفاً. كالبدر مطيفا 
فَتْغلالة خذيه فلو رميا 
8 لاما أديكرتٌ فوفق وجتتِه 
وقلت: 
إذا التوى الصدغ فوق وجنته 
وقلت: 
الغيم بين حك ركفيو 
فإذا شربت فمن رحيق سلسلٍ 
من ريق أهيفٌ كالقضيب مرا 
فإذا جلا لك غرة في ره 
فانظر عناق ممسك لمكفر 
واذة اتتفافةى قاد .وعيلاره 
وقال آخر: 
عجبي لخخضرة زرعفران عذاره 


)١(‏ الصولجان: العصا. الغداف: النسر. 
(1) ديوانه: 486. 

() ديوانه : 
(8) أهيف: 


(0) أدعج : 


أسود العين واسعها. 


لكا 


كما اتقلت التسعر حان الب 0 


ال 5 0 برضن 
تمد انيت نين لكان وب 


باللحظ أو بالمنى بأن يكفا 
والخغط كاتبها من تحتها ألفا 


ادلم بين 01 دومديج 
7 0 فمن شتيت أفلج 
كف أبلج كالصباح الابلج , 

أدعج (*) 


:د اق 


ومن العجائب زعفران أخضر 


5 الغلالة : البشرة: وفي الديوان : وغلالة خذه صَبغْت بورد». 


وقال7" ابن المعتز : 
2 كف ريم تشثنى بلاطاقة 
يعطيك ما شاء من معانقة 
مسطر الحَدٌ بالعذر ولا 
وقلت: 
له وجنلتا ورد وس برك 
وصدغ يلناجي الأذن وهو معقَرَبٌ 
لهدمن ظلام الليل أحسن ملبس 
وقال الصنوبري : 
تلك طرار عليك أمْ حلقٌ 


2 


التقنلي .د 
كت انا تكتب صالج نين 
وعذار سك الصب 
وبصذدغ دار في السسدد 
كلما أظلم [ليلي] 
وقال(؟2 ابن المعتز: 

العمير اها أر رت يمتوسفة امي 

فلا تعتذر من حبه في التحائه 
'وقال في حضرة ة الشارب : 

حبكيد إد فنا ده فتكاتفنا 
وقال بعضن المتأخرين وأحسن : 
ومدرية كأن نبت خدودهم 


)١(‏ الآبيات ليست في الديوان. 

(؟) هضيم الكشمين: ضامر الخاصرتين . 
(7) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . 
(5) ديوان ابن المعتز: 787 . 

(0) أزرَت: التفْت وأحاطت. 


(5) في الديوان : ومن حبّه و وإلا مشنفاء». مشنف : معلق في 


مقفلة من ورا فعتيود 
يحسن غصن إلا بتوريق 


0 


وغرة إصباح وطيرة حييبن 
وطورا يناغي الخد غير معقرب 
وفوق ضياء الصبح احتسن ملعب 


كنا تقذ عنشدما 
كان [لي] وجهك فجر0" 


8 0 4 
ولكنه فد زاد حسناء واضعف©) 
قفا يسن الل ينار إلا مسي )0 


57 م8 9 
تكشف عن در حجاب زبرجدل) ا 


أفثلام بيك #تحية ارقن 


الأدن. 


(0) في الديوان: ١57‏ . «فكأنه . . . يكشف . . . زمرد». ' 


(8) الزبرجد: حجر كريم . والعقيق: حجر كريم . 


سد 

020000 ونظموا 

توبس ما 

[ 5-2 ار لو ف بق 
شري افر عكر عسات 

خود 


رِ وعقيقا 
كا 5 ١‏ 
لعيم في العي: أو كا فم | 
لجيم في الجيم 
و *« 2 7 
٠‏ 


وترى أ لغصن ا 
1 01 2“ 


ولعبد ا ١‏ 
٠‏ ل : | أدبا 
حجمن لسيلي رجل من أهل خراسان : 


وشادن سائقار- 


هذا البيت متكلف جداً 

ظ 78 
رأت أنها قد أخطأ جلت 
وهو مأخوذ من قول كشا يق 
ا اي 4 
بي عاجلة 


فىى عاره 
1 رصية 
ظ ٠‏ على جهد بها طرق( 
ل 5 7 00 

تعود فدارت كلها 
سفت حلقا 


اتة جار عليه و 9 
مية فوقماا 


قال عد و 5ب وف سد الم دارت حوفت رق 
٠ )‏ 
بينهما 3 


وقلت: 
0 دار من صدغعنك نعطفا 
0 1 ف واه 3 
0 خنتلي إلا أحاثئقة 
١‏ فق لمعى البيت الا ْ 
1 وقلت: 1 5 
قل الد . 
- صدغه واخبنط خارقييا 
5 22 
ومضنج قال اللكيجال 555 
رعم البتفسج 1 0 
أعني الهنة النايتة تحث ورة 9 
7 : تحت ورقة البنفسج : 
7 . عارضه «اشا ا ء 
١ - 5‏ َه 
وقال ابن المعتز: 0 7 | 


(1) الخود : 
لخود : : | ان 0 
(5) الشادت 0 0 د 


3 إذا > رو‎ ْ ١ 
٠ 7 : ظ‎ ْ[ 
لم تسساعص, منة إذ : 4« 4 ظ‎ 
صيعتنتهةه امهنا‎ 


2 
6ن .القت د فو نحو 


. - 
2000 | يبه 


-حمرة من عتكيقكة 
2 0-0 1 ينا 


تو 
بيه ويعد 
وعليه 


والصدغ فوقٌ العذار منكسرٌ 2 كصولجانٍ يرد ضربتة() 
وقال : 
وصدغه كالصولجان المنكسر 
أجود ما قيل في حسن القد. ورقة الخصرء وكبر العجيزة : 
أخبرنا أبو أحمدى أخبرنا أبي . عن عسل بن ذكوان, وأخبرنا به أبو علي بن أبي حفص. 
عن جعفر بن محمد العسكري. عن بعض رجاله قال: قال أبو عمرو بن العلاء لأصحابه 
أنشدوني أحسن ما قيل في حسن القد. وعظم العجيزة» فأنشده بعضهم قول علقمة : 
صِفر الوشاحين ملءٌ الدّرع كد كالسيارسا فى الجت ملروم 7 
قال: لم تأت بشي ء , تأنقد5) مكاذى الرمة : 
توق خالفها تهنفا فتاة فويسة وتضقنا: تفاع بم ان مر 
وأنشد(؟) بيت الأعشى : 
صِفر الوشاحين ملء الدّرع بهنكةً إذا تمشث يكلكدُ الخصر يتحول 
وأنشيد بيت20) ذي الرمة : 
عجزاءٌ ممكورة خحمصانة قلقٌ عنهاالوشح وتم الجسم والقصبٌُ(©) 
فقال أحسن من هذا كله قول الحارث : 
غرئان سمط وشاحها قلقٌ شبعان من أردافهاالمرط!0 
قال أبو هلال أخذه عبد الله بن عبد الله بن طاهر فقال: 
سلمى وما سلمى تفوق المنى والوصف أنواعاً وألوانا 
وشاحها يحسدٌ خلخالها ‏ كجائع يحسدٌُ شبعان() 
قله إلى :وضنك الاق واخده ابن المفتة يلفظه ومعناء فقال83): 
وطلكناء: .هرائر بمشيعنات السسارر 
ومن البديع قول(''2 أبي نواس : 


. ديوان ابن المعتز: 864. وفيه: «والصدعٌ قد صدّ عن محاسنه»‎ )١( 

(1) بهنكة : امرأة سمينة . وفى ديوانه : «خرعبة». والرشا: الغزال. 

(5) ديوانه : 38 . ْ 

(4) ديوان الأعشى : 00. وفيه: ويكاد الخصر ينخزل» . 

.٠١ ديوانه:‎ )6( 

(1) عجزاء: ذات عجيزة ضخمة . ممكورة: حسنة الخلق . قلق عنها الوشاح : كناية عن ضمور بطنها. خمصانة : 
نحيفة . القصب: العظام' 

(/) غرئان: عطشان. المرط : الثوب . 

(8) الخلخال: سوار يوضع في الساق . 

(4) ديوان ابن المعتز: ١1857‏ . أي شابات ممتلثة . (١١)ديوانه:‏ ؟١4.‏ 


وريان من ماءِ الشباب كأنه فظنا و موس الك ويجاع 
احددة الآخر فقال: 1 
ظبي كان بخصره من صمره طهيما وجوعا 
وقلت : 
وقد تقطن 'اأذقانناا ‏ كشحمافات: كافتور 
زفندك. لبذت (تاتتسرا عنان مشر البرخاتمير 
وقكل أحسن | بن المعتزاحيث يقول: ظ 
وتنك زتاير لكننون غعستردهتا' زتاثر شكان «تعافدهاخ ال 0 
وقال مؤمل وأفرط : 
فحن ,رامن ميكل لجستو تشبكه: الفييدر. إذ5. اذا 
تدخل اليم فم كف بخن إدافئهيا خكذا 
وأنشد أبو أحمد قال أنشدني أبو بكر بن دريد9" : 
روات ماهد باتيما والرّدفُ يجذت خصره من خلفه9) 
يامِنْ يسلم خصره من ردفه سلم فْوادٌ محبه من طرقفه 
ممن له حسن الرحيق وطيبه ومزاج شاربه ومشى نريبه 
وقلت : 
لا والظباء الآنسات إذا رتت افك حسنٌ عبرتي انشوتها 
إن لحن لحن كواكبا أو نحن نح نَ لطائما أو ملنَ ملنّ غصونا 


ويدرن من مقل !| إليك فواتر يكسينَ قلبك بالفتورٍ فتونا 
لا عيةه ‏ مونو وأخوالمروءةٍ لا يكون خؤونا 
وقبل هذا : ظ 


مترجرحٌ الأردافٍ مضطمرٌ الحشا ‏ لدنُ القوام كاذ يغقدك ليا 
دأبٌ النعيم 0 إذا جلت 0 


يقال حلا الشيء ء في الفم وحلى في القلب. اوكتبت في فصل لي : والله يعلم أني 
بالضمير خدمة. لو تصورت له لرآها الرائي فمطوراء روشا ملكورا 4 ولذلذا منظوها ا 6 
لأبصر أعطاف الفتيان تتثنى تثني الأغصان في قراطق الحبيرء ومن زبرات الديباج والحرير» وقد 
اطلعت أزرارهم بواهر الأقمارء مطرفة بعقارب الاصداغ. وحلق الأطرارء فأقبلوا يسفرون عن 


0 ا 0 وفيه : ل 
(*) مترجرج الأرداف: كناية عن امتلاء المؤخرة. مضطر الحشا: ضامر البطن. 
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غرة الصباح. ويبسمون عن حباب الراح. ويمزجون الدلال بخجل, أسأرء فيهم الوصال فإذا 
حضروا وكلوا الأبصار. وإذا غابوا استوهبوا القلوب والأفكار. فهم الداء والدواء ومنهم السقم 
والكتقاة. 
ومن ال ور را ا 
اتسبتبى. “الندي اذه “آجناة ١‏ يكنا ابت التيحة مدع عبن د 
اهبف كالتتفييت لص ادا ريه تاكية .شد كريهم لشتني 
وأجود ما قيل في النهود وعظم العجيزة ة قول الأعرابى : بيضاء جعدة لا يمس الثوب منها. 
إلا مشاشة كتفيها. وحلمتي دييها . أخذه الشاعر ال أو أخذه الأعرابي من الشاعر : 
ا الروادف فُ والشندي لقمصِها مس البطون وأن تمس ظهورا 
وإذا الرياحٌ مع العشيّ تناوحت 2 نبهنَ حابِدة وهجنَ غيورا 
وقلت: 
تمشي بأردافٍ أبينَ قعودّها ننه التسياء كعوباانعة فبيامتهنا 
وقال'' ابن المعتز في النهود : 
ياغصناًإِنَ هرَّه مشيَكُ ل ك1 
ارح تلكا غبار امي عيدد 1 ل ذل في لحبّك سلطانه 


وأخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر بن دريد, عن العكلي عن ابن . خالد. عن الهيثم بن عدى . 
قال: قعد أعرابي إلى جانب دار إسماعيل بن على بالكوفة» فخرجت جارية فطفق الأعرابي ينظر 
إليهاء فقال له رجل : ما نظرك إلى شيء غيرك؟ أقبل على شأنك واصبر, والجارية تسمع ‏ فقال 
الأعرابي ربلات تصطك., وغصن يهتز وثئدي يخرق إهابه وتقول اصطبر.ء فضحكت الجارية, 
وقالت* والله ما مدحنى أحد مثل ما مدحتنى به. فقال: بأبى أنت وأمي . إن الهوى يظهر جيد 
القول. ويبدي المستتر الكامن, وإنك لهها يك عنه . الربلات : مجامع الفخذين؟ 

وقلت: 

أيا ورد على غصن بكرٌ اللحظ ‏ يلقطه 


شيئا إلا في الغزل . ار 53000086 
(7) الديوان: 73/0 , 
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أقاتلتي بفتور الجفونٍ 

كحخقين من لت كافورةٍ 

والناس يستسنون قول(١2‏ مسلم بن الوليد : 
فأقسمت أنسى الذّاعيات إلى الصبا 
ف خط بكفيها ثمار نحورها 


را 5 


وقد فاجأتها العينُ والستر واقع 
كأيدي الأساري أثقلتها الجوامعء9) 


وهو حسن جدا ومثله قول النمرى” : 
لله د ممم 
"لحن تيجيت: ااال 

وقال2"0 علي بن الجهم : 

شاخص في الصدر. غضبان على 

معنا المكنتن :ولا ستح شما 

وقد طرف ابن الرومي في قوله(: 

صدور فوقهنُ جقافق عاج 

يتتسول:. التقنائتلون: إذا: راوها 


طلبت إلى :صم الصخور 
كيف انتسبن إلى الغرور©) 
يتين رمان الصدور0) 


قبَّب البطنٍ وطيّ العككنٍ”" 


وإذا التقينية» :50 مستي 


أهذا الحلي من هذي الحقاق 


أجود ما قيل في الخضاب بأنامل المرأة» من قديم الشعرء قول الأسود” '') بن يعفر : 
بسعى بهادو نوين مقتَرطقٌ فقتأت أنامله من الفرضناد!1) 


.,8/ الشعر والشعراء:‎ )١( 

(؟) في ديوانه: «فغطت بأيديها». «أقفلتها الجوامع». وثمار النحور كناية عن الثديين. وفي الشعر والشعراء : 
«فغطت بأيديها) . 

7( النمري : هو منصور بن سلمة بن الزيرقان. كان مقدّما مع الرشيد . الشعر والشعراء: 1ك والأبيات مع 
ترجمته . | ظ (:) 

(5) عدات: جمع عدة: ما تعد به الآخرين . 

(5) في الشعر والشعراء : «يجنين رمان النحور». 

(5) ديوانه: 184 . 

(0) قبب البطن : ضموره. العكن : طي البطن . 

(8) ديوانه : 588/6 . 

(9) جقاق : جمع حق 

)١١(‏ الأسود بن يعفر: جاهلي من بني حارئة بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم وكنيته أبو الجرّاح . والشعر 
والشعراء: ١5/1/!١ا.‏ 

)1١1(‏ مقرطق: من القرطق: لُبس. (معرّب كرتّه). الفرصاد: التوت الاحمر. و«مقرطق» في الأصل «كأنماء وفي 
منتهى الطلب «مقرطق» . ظ 
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فأخذ المحدثون ذلك. وتصرفوا فيه فمن 0 ذلك قول0 أبي 2 


متب فرعم 


وال ديك الجن : 
ودعتها لفراقٍ فاشتكت كبدي 
وحادرت أعين الواشين 1 وانصرفت 


فكان أول عهدٍ العين يوم بات 


ومن اديع في هذا المعنى قول الآخر: 


قالوا الرُحيل فأسرّعت أطرافها 
لد سا ا لصن 


0 


حي اذه 


ا 00 
بالذمع آخر عهد القلب بالجلد 


ف خدّها رف اكتسين جم 


وقال الناشىء وهو أحسن الواصفين لهذا المعنى : 
من كفٌ جاريةٍ كأن بنانها ود انفية نط فت عيتانا 
يكنان يمناها إذا تتطلفت به يلقى على يدها الشمال حساب 
وقال أيضاً: 
لناقينة ترنو بناظرتينٍ 
وقال: ْ 
عتعاشفان مكاتنان هراقنا 
يتناقلان اللحظ من جفنيهما 
وإذا هَدَّت عين الرقيب تخالست 
بأنامل منه يلوح مدادها 
فكأنما يجني لها من كفه 
يذكر أثر المداد بأنامله أثر الخضاب بأناملها . 
وقلت: 
انظر إلى 00 البضه مثل البنفسج متشوراً على فضة 
أوخلتها أخذدّت أطراف خرمة_ فنضدته على جمارة غضه 
ومن غريب ما قيل في نظم حليهن قول النمر بن تولب : 


)١(‏ ديوانه : 37م 

)شه لجوج لدو :ولعيو بالنرستن > والووف ايلات 
(9) البرد: كناية عن أسنانها البيضاء . 

(1) الخضات : ما يصطبغ نه 

(©) القينة : المغنية . 


بما فى قلوب الناس عالمتين©) 
فصوص عقيق فوق قضب لجينٍ 


قد نام بينهما العتاب قطابا 
فككانمينا يفدارسحان كانتا 
كفاهما خلس السلام سلابا 
وأنامل منها كسينَ خضابا 
عنا ومحدية م اتعنانا 


كعابٌ عليها لؤلوٌ وزبرجك 


ونظم كأجوانٍ الجرادٍ تيا 0 


قوله عد الجراد» غريب بديع ) الم يسيبق إليه ولا أعرف أن أخخلة منه. ومن البديع 


قول الدمشقى 
وموس ململ ومن 1 


أحسن ما قيل في م إدا امترج بالدم قول أبى 


لهوتٍ عن الأحزان إذ أ سفر الضحى 
فحت 2 بالدّميم حنى كاتهتا 


ا أبي 00 


ار تفرك در ريتيت 


ا 3 التوداع, حاضرنا 
لم حر لا الدُموعَ جار 
كان ا الدموع قطر ندى 
ونحوه قول ابن الرومي : 
ليا دن اليين وداح الْد 


00 


وجر انين قبطت لفيا 


هل | 


ومن ن جنع ع ا 


0 في امات ثلاث 
لكيه 07 : 

وفي ا من خرن حريق 
حَذات بعيني لؤلوٌ وعقفيق 


والدمع يحمل بعض ل المغرم. 
في مشثل حاشية الرداء المعلم ©) 


ايت ري هل تراعونها بعدي' 
كو اويا 00 العقد 
اواحندع الصري” 
حفر كين 5-8 على ورد 


ورد عضي على اعبات تالجرد 


ا :ا حسناء شابة أجاف 50 0 الامش ركرك ار 


تميم الخزاعي : شاعر مطبوع رقيق الالفاظ 


00 الكوفة» قل سنة 193 ه. العلا" 20 ل 0 ولاس 


0/0 . 
إفة ديوأنه : :"7 . وفيه: يعض سجتو ال 


(1) البيين: الفراق. والبيتان ليسا في ديوان ابن الرومي . 
(0) الإعجاز والإيجاز: 519 . ونسبته إلى أبي الفرج الدمشقي 
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ليس لهذا البيت نظير. 
وقلت: 
يبكي فيسقي الدَمم ولعكتة 
ومن المشهور قول بعضهم وهو حسن : 
ونحوه ما أنشدناه أبو أحمد في العرق: 
يحدر من أرجاءٍ صورةٍ وجهه 
فرادى وللكى يي كانه 
ومثله ما قلت: 
أخرّجة الحمام كالفضه 
كانم المناء على جسمه 
وا صف الدمع : 
توريد د خذيك مختلسٌ 
لم يب لي رمَىٌ أشكوهوّاك به 
أل اقل في انلا اين من الدع قزل بم 
فظلت كأني هيسن .راع زْجَاجِةَ 
وقول البحتري في معناه: 
وتسجي ديا والمسوت فيه 
وقفنا والتعسيون فشفلات 
نهتهُ رقبة الواشينَ حتى 


7 احس رمد فيه) أحسن ما قيل في 


كما سفى الطل ورد عحية 
2 عر على جلنار(١)‏ 


من الفم سح في الجبين وفي الخد 
سقيط ندى وفي على ورق الوردٍ 


الأعراب أظنه : 
إلى الدار من فرط الصبابة أنظ() 
وكن اتسين السييت الصقيلٌ©) 
يعالج دمعها طرف قليل”' 
0 


بنفسي من 57 التحيء ضاحكاً 
إدا 8 7 : قرام سرائري 
ايد , 


كله بعد اليأس في لوسل مطمعي 


كأن دمو العين له معي 


ومن حسن الاستعارة في صفة الدمع ما أنشدناه أ بوأحمد عن الصولي : 


6 الطل : الندى: 

)١(‏ الصبابة: الشوق. 

(5) البيت في ديرانه: 787/١‏ ع . الدل: الدلال. 
(4) في ديوانه : يغالبٌ دمعها نظرٌ كليلٌ» . 
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حستكى إذا الإعلانٌُ: نبه شما 


وعنان سري في يدٍ الكتمانٍ 
زقنات دموعي خشية الإعلانٍ 


ومن البديع في ذلك قول(2 بشار وهو مشهور: 


ماك الصبابةٍ نار الشوقٍ تحذره 
وقلت: 
أشكو الهوى بدموع قادها للق 
ففي فؤادي سبل للأسى جلد 
لهيبٌ قلبي أفاض الدّمعَ من بصري 
ولا أظنني سبقت إلى هذا التمثيل . 
وقال أبن الممتر: 

ولليظيية 0 تح الورد حدما 


ونظير المصراع الأول قول صاحب مصر: 


وله لولا أن يقال تغيرا 
لأعاد تفاح العشرية حتسييها 


وأخبرنا أبو أحمد عن الصولي . قال: ان ل ب ا 


الرمة : 
لعل انحدارٌ الدّمع عقب راحة 


فهل سمعتم بماهءٍ فاض من نار 
وفي الجفونٍ مقيل للكرى قلق7') 


2) 3 9 3 2 


الميرة ب بيت ذي 


من الوجد أو يشفي نجي البلابل 


وقال له من قال في مثله؟ فقال قد ملح الحسن بن وهب في قوله : 


إنناك يا اشر نفع السكن 
إفزع إليه في ازدحام الجوى 
زعتو (إذ1 “أننت:. تكاأميلتة 
وقد ملح العباس بن الأحنف: 
الع لاد بكم ا 
والدُمع يشهد ل أن لل عيتافى 
وقال: 
طال عهدي بها فلمارأتني 
)١(‏ ديوان بشار: 517١‏ . 
(؟) الكرى: النوم . 
(5) الخرم : : نبات . والبيت ليس في ديوانه . 


اليا إشفاقٌ وتعليل 
ففيهٍ مسلاة وتسهيل 
1 على الخدّين ارا 


والناس قد علموا وإن لم يشهد 


تنظيث لنوشوا عاق تقباح. 


)2 الحسن بن وهبء. شاعر كان وغاطيدا لأبي تمامء وكان ونه استكتبه الخلفاءء». مات سنة 55٠‏ هه. 


.)١77/57 : (الأعلام‎ 
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وقد أحسن الآخر في قوله : 
إذلا جوابَ لمفحم متحير لا الدُمرع تصانٌ بالأطرافٍ 
قوله «وتصان بالأطراف» عبارة صحيحة جيدة . 
وقال آخر : 
تقول غداة البين عند وداعها لك الكبد العرع تعر رتك الصبر 
وقد سبقتها عبرّة فدموتمها على خدّها بيض وفي نحرها حمرٌ 
معناه إذا انحدرت إلى نحرهاء إنصبغت بلون الطيب والزعفران بها. ومن غريب المعنى 


قول الآخر: 
ا بأحبتي كوم المطايا فيان النومٍ وامتلئع مم القرار 
وكان الدّمعْ لي ذخرا دا فتأنفقت 7 31 يوم ساروا 
أجود ما قيل في طيب عرف المرأة : جميع جميع ما مر بي من الشعر في هذا الفن متقارب في 


المعنى ؛ لا يفضل بعضه بعضاً إلا في القليل» ومنه ما هوجيد المعنى حلو المعرض» فتركته لأن 
الشرط قد تقدم بايراد الجيد لفظأ. ومعنى. 11 وذلك قليل ليس يقع إلا بعد التصفح الطويل 
والتعب الكثير: 
فمن أجود ما قيل في ذلك من قديم الشعر قول(١)‏ الأعشى : 
ما روضة من ريساض, ال يدم حمر عار ها سي مد 
ل ا ولا عا ديد مننهها | روك الأصل 
وقول القطامي يعرجية الل بتصين لماء الطلاوة : 
وما ريح فاع دي خحزامى وحنوة 4ك جه وو 
بال يس زايا تسليد فو اللبل .وسى حنانما يعد جتانب (5) 
ومما هو مضطرب الرصف جيد المعنى قول ابن الطرية9). 
خحود كون بها القلجر نفسيةه من طيبها عبقا ب طيت ويكف (؛) 


)١(‏ ديوانه: لاه. 
(١‏ في ديوان القطامي : 
وما ريح روص ذي أقاح وحئوة وذي نفل من قلة الحزن عازب 
بأطيب من ليلى إذا ما تمايلت 2 من الليل وسئى جانباً بعد جانب 
(*)) ابن الطثرية: يزيد بن سلمة بن سمرة من بني قشير بن كعب شاعر مطبوع من شعراء العصر الأموي . مات 
سنة 1175 ه . (الأعلام : 147/4). 
(4) البيت في عيون الأخبار ونسبته إلى ابن الأعرابي . 
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هذا البيت على غاية اضطراب الرصف : 
تكب الكراتة«حلدهنا] تضقنا لهسا . إن اقبت نهنا ل م ” 
لوصوم فى عدم اصن أخذه ابن الرومي فقال : ظ 
ألوف عطر تذكي وهي ذاكية إذا نادت جوار العطر أبدان ظ 
يغيم كل نهار. من مجامرها ويشمسٌ الليل منهاء فهو ضحيانٌ 
كساديا وعنان اليد ينا سس عليها فبانَات وأدخان<(١١)‏ 
وأخذ ابن المعتر قول القطامي ببعض لفظه. إلا أنه زاد زيادة حسنة . وجاء بألفاظ بديعة وهو 
قوله(؟) : 
ا فاع 0 وروض م بن اهن تاجات 
5598 من ارت شمر رد إذا لقم أجى دابر حفافت.: 
إذا “زعي عن كانه قن اتزافينا تضْوْعَ مسكأ أينّ ل 1 ل 
وقد طرف ابن الأحنف فى قوله : 
ذكخر الات يان ليما اله وبالرّاح لما قابلت أوجه الشرِب(» 
1 0 منك 0 لت طعماً من مقبلك العذب8؟) 
0 
وقيل لأعرابي أية رائحة أطيب؟ قال رائحة بدن تحبه إو ولد تربه0*) فقال ابن الرومى : 
ريسمسحه رجحم طيب الاولاد 
وقلت: 
٠. 5000 1 020 7 2‏ 7 
يمر بي وفدل الصبا والليل يعصي لححجحنبة 
0 بروضٍ زاهر ذر ‏ عليه عنس عسبكته 


0 


6 الند : ا د : الغبوق. والأبيات في ديوان ابن الرومي : ١1/5‏ وفيه : «ضبابات وأدجان» . 
ف الراح اشير 

(5).في ديوانه . «تذكرت بالتفاح منك سوالفاء . 

(0) .ديوانه : 7 


و«ع” 


فمازال ب جرد ده اننا 
امير ف 07 : 
ومن أحسنه وأرشقه قول جميل(7؟) : 
ألا أيها الربع الذي غير البلا 
تحذاءت - الشهمناتف فيه وإنما 
حللت عدم د نم مره 
وقال الآخر: 
أرق كل أرض يممتها وإن مضصشت 
وقد طرف ابن الأحنف في قوله : 


وجد الخاس: ساطع المسك من دطعلةة قفد أوسع المحتيارت 


نسهبتم 1 ذاك وما بنك 
وقال البحتري 
ل 2 0 
وقلت: 


إلى الحول حتى أنهجّ البرد باليا 


ضع التي وطنها الحبيب» وأول من قال ذلك 


ع لقص معدل راصم 


1( سححيم . كعد الاين وكان بككا ملفا فيضا ؛ كارن وس ااه لشالة» له ترجمة وأخبارء والبيت 


المذكور في 


عفا وخلا. من بعد ما كان لا يخلو 
به العيتك إذ درت نه ؤيليسا يدا 


بهذي فطاب الواديان كلاهم<3) 


لهاحجيمٌ يزداد طيياً ترابها”) 


طسيييا 


رون أن كن سات مكنا فرتحا 
وجرس الحلي عليها رقيب() 


كنا كيدا وغصنا وظطيهما 


في الشعر والشعراء: .7"5١/١‏ والأغاني: 177/ 771. 


(1) النميري: : هومحمد بن عبدلل بن نمي بن خرشة الثفي لتر ار يرا الحو اموي ولد ونكنا 


() نساء خفرات : فيهن حياء . 
(4) ديوانه: 86. وفيه: «تذأاب 


عي السك دار كه 


ك6 ديوانه : 1 وفيه : «لعمري لقد حسنت شغباً إلى بذاع. 


(7) في الديوان: «حللتٍ بهذا حلّةً. ثم حلة 
(0) في الأصل : «ارض دمنتها». يمم: وجه. 
(8) ليس في الديوان. 


ا 7 
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وهرّت لنابسراة الكثيب 
عشية 55 رايهنا 
كشراكت اليدل. إذا مها درات 
وأقمار روض قمرن العقول 
إدا وا نظرا زدتني 
رحلن العشيية من ذي الغضا 
وقد أحسن القائل في قوله : 

جارد اليل فتن طحدهينا 

ووجهها أحسن من حليها 


فشيجا تفرع لا د 
يقلبن للهجر طرفاً مُريبا 
كواكب شيب تهاوت غروبا 
2 كاك 
جمالاً نذنها وشكلا غنزينا 
وخلفن فيه ججالا وطحيا 


وَالظت نهنا الصيتك: والعتسر 
والحلى فيها الذر والجوهر 


ولوقيل: إن هذا أحسن ما قاله محدث في ذلك لم يكن بعيدا . 
ومما هوغاية قول(1) امرىء القيس : 
الموحس اندي كتلييا حت طارقن 
وقد طرف القائل : 
قافنا يعط أفلييًا فتشتاحشكت 
وقد أجاد البحتري : 
لنا من ريقه راح ومن رياه ان 
وأنشدنا أبو أحمد في طيب الريح» إلا أنه وصفٌ رجل : 
تيا لأيام مضت وكان معهذها 0 
ب يفني لي ويفقطلني رهطه 0 العريم 0 
دلا «لتفجل علي في برد الضحى إلا النسيم 
او ا ا 
ولولا أن يقال يا ضمحب لقلت بنفسي النشء الصغار 
بروحي 2 مهضومٍ حنيافا: (اطلمت تين لها انتصار 
إذا ماالذل ضاعفن اعفان كعقافاهةات: جلات: لهسا اراز 


وجدت بهاطيباً وإن لم تطيب 


وقالت وهل يحتاج عطر إلى عطر 


ومن مليح ذلك قول عوف بن محلم(" : ٍ 
وصغيرة عسافة سينا كنات من الفتن الكبار 
السيهر إل افيلة «تقتر جهن شير التوبار 


. الكثيب: ما ارتفع من الرمل‎ )١( 
. : ديوانه‎ )17( 
. وفيه: «لنا من كفه»‎ . 85/١ ديوانه:‎ )"( 


(8) الرجل العريم : العظيم . 
6( عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان. سيد من سادات الجاهلية . ماث سنة 50 ق . ها . (الأعلام : 760). 


"00 


وأنشدني أبو أحمد عن الصولي قال أنشدني عبد الله بن الحسن وقد ملح وطرف : 
جارية أذقلينا اللعت عمايقاسي الهائم الت 
تكرت فنا العاف ل فنا تافيلكت كيال ينا الفتت 

ومن مليح ذلك ما روي أن عبد الملك بن مروان عُرضت عليه جارية فقال لها أبكر أنت أم 

ثيب؟ فقالت بل ثيب. فأنشد عبد الملك : 
قالوا: عشقتَ صغيرة فأجبتهم ‏ خيرٌ المطى لدي مالم يركبٌ 
كم بِينَ حبةٍ لؤْلوٍ مثتقوبةٍ 2 لبسث وحبة لؤْلؤ لم تشقب 
فقالت الجارية : 
إن المطايا لا ا ركو تهنا مالم تدَلْل بالزْمام وتسركبٌ 
والدَّر ميس بنافع أربايَه مالم يوْلْفٌ في النظام ويشقبٌ 


قد أحسنا جميعاًء إلا أن وجه الكلام أن يقال يثقب ويؤلف في النظام أصدق ما قيل في 
هذا الحيا كوك العاين بن حتفت 
من كان يسزعم أن يداري فى الهوى حتى يشكك فيه فهو كذوب 
اححيه املك لكر هدري .سين أن شر لله فيه فيس 


وقلت: 
اه البسير من جفو نِ دوام, دوامع 
كيف يخفى مع الدمو ع الببدراتي الهوامع 0 
ما نك هوى ده ير ذائع 
إن يسان سه اياديات الطوالع, 


من أظرف ما قيل في ذكر الشركة في الهوى ما أنشدنيه أبو أحمد : 
با لي صقيت :وكيك ا ادي وعلامة الهجرانٍ لا تخفى 
وأراك تمزجني وتشربني20 ولقد عهدتئتك شاربي صرفا 
وقد أحسن العباس بن الأحنف في هذا المعنى وهو قوله : 
وناكو فم ا سايم مني ولا لمقال, واش حاسدٍ 
لكنني جربكب فوجدتكم لا تصبرون على طعام واحدٍ 
وقد جاء أبو نواس بهذا المعنى إلا أن قول العباس أطبع . قال0) أبو نواس : 
أيت فؤادها أشكوإليه فلم أخلص إليه من ال حام 
فيامُن ليس يكفيهامحتٌ ولا ألفامحبٌ كل عام 


)1( الدموع الهوامي : التي تسيل . 


فم ديوانه : 6م . 
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أظنك من بقية قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 
ومما سبق به العباس الشعراء كلهم قوله() : 
أحرم منكم بماأقول وقد نال به العاشقون من عشقوا 
صرت كأني دذحالنة ضعت تضيىء للناس وهي شفم ق 17 
بالودو كار قدا لعي صاحب كليلة ودمنة وإلى معنى قول البيت الأول يومىء قول 
البحتري : 
قصائد ما تنفك فيها غرائب تألق في أضعافها وبدائع 
مكرٌّمةٌ الأنساب فيها وسائلٌ إلى غير من يحبى بها وذرائع 
ريما سحت اليةكن المعاي ها قلنه. 
رُفِعَ السترٌ فانشنى غصن بان د تجتن التولال فى نينا 
ابس ناد أثالها اتعي من جنى وصله اللذيذٍ جنه 
فلو أني كمنت في بعض شعري فإذا ما شداه قبلت فه 
ومن أبلغ ما قيل في بخل المعشوق من قديم الشعر ما أنشدناه أ بوأحمد عن أبي بكر بن 
دريد عن عبد الرحمن عن عمه : 
وما نطفة كانت سلالة بارق نمت عن طريق الناس ثم استظلت 
بأطيب من أثياب تلثم بعدما حدا الليل أعقابٌ النجوم فولت 
ون اهن اتن جالنهن فذئ االعين من ضاحن التراب لضنت 
ومن أحسن ما قيل في وقوف النظر على المعشوق قول بعضهم «قيد الحسن عليه»» وهو 
من قول امرىء القيس «قيد الأوابد» وقد أحسن الآخر في قوله : 
ظبي له من قلوب الناس قاكة من المودة تجني أ طيبٌ الشثمر 
ذا جمد رسك اهما وسيية سأ فل لكلف عكان فى اشر 
ره تول90) المني 
دي سج ة.ء كأن عليه من حدق نطاقا 
ومن أجود ما قيل في كمال الحسن ما أنشدناه أبو أحمد 
كد اقنني + ء من محاسيها كاسن في حسسده مشلا 
ميهد كنحات: ل أن :اذا كيه 
وقال أبو نواس 
لثو نسي التحسفن هنا اتعنداهًا 
60 الشعر والشعراء: 8/7 .١‏ 
(7) ذبالة : فتيلة . 


فة ديوانه : 1/7 ك“ظ>؟5 1 
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أخذه أبو تمام فقال(١).‏ 

أظرفه أحسنٌ أم طرفه 
انظر فماعااينتٌ في غيره 
لوقيل للحسن تمن المنى 
أي خحصال تت سيدىي 
وقال” “» أبو نواس 

تمت وتم الحسر في وجهها 


وقال00) :7 


وقال : 
وقال غيره 


وحسشه عملم عقلة 


إذا 57 ب أله 1" 


لولم يكدّر صفوها مطله 
لكتر قي ا خلافا يا 
من وجهها كل صباح هلال 
لا يستطاع كلامه تَيْها 
أجللتة إجلال باريه") 
حتى يكون جميعه فيها 


هواك فلم يِل شكوى الحزين 
وقلة وحمهة للمستكين 


ما رن ا العين 1ل النمر بن تولب : 
فصدّت كأن الشمس تحت قناعها بدا حاجبٌ منها وضئتٌ بحاجب 


وقد مر قبل . 


,.:١9 ديوانه:‎ )١( 
(؟) في الديوان: «يعتدل عذلّه». الخبل : الجنون.‎ 
في الديوان: «أو عقله».‎ )( 
في الديوان : وعاينت من».‎ ):( 
,.ه١05 ديوانه:‎ )6( 
ديوانه : /ال51.‎ )19( 
: في الديوان‎ )0( 
لمن قخاتيث الأشعشاء: توحم يلف‎ 
. وهو ليس في الأصل‎ 
. 864/7 وعيون الأخبار:‎ . 778/1١ الشعر والشعراء:‎ )4[ 


أجللن. إجلال باريها 


>30 


ومن ظريف ما جاء في ذلك قول27 ابن الرومي : 


صدٌ عني محمدٌ بن سعيدٍ 
صدٌ عني من غير جرم إليه 


عي ولكن :روني 
عن كل شيءٍ حَسنٍ 


والفرد الذي ل شسة له في كثرة اعتلال المعشوق على العاشق . وكثرة تجنيه عليه قول 


بعضهم : 
شكوت فقالت كل هذا تتبرما 
فلما كتمتث الح قالف لكشيل :هنا 
وأدنو فتقصيني فأبعد تالكا 
فشكواي تؤذيها وصبري يسوؤها 
وترزي فاه قول7 المعلم : 
ويخطىء عذري وجه جرمي عندها 
إذا أذنبت أعدَدْت تدرا لل فنا 
بدكرل جات اليأس في حضمة المنى 
وقل أصاب صفة العاشق 
وقلت : 
صبابة نفس لا ترى الهجر حاليا 
نولت على حكم الصبابة, والهوى 
ولولا الهوى ما كن اقل باخحملا 
ومن شأنه أن إذا ما ذكرته 
على أنني أنأى فأدنو تداكترا 
وجعسينسي حبي له وصبابتي 
فلو ظنني أسلوهُ لم يك هاجراً 
ولكن ا 0 


بحبي أراح الله قلبك من حبي 
صبرت وما هذا بفعل الشجي ال 0 
اها عق الناعل من :دن 
وتجزع من بعدي وتنفر من قربي 


فأجنى إليها الذنب من يديك لا أدري 
فإن سخطت كان اعتذاري من العسذر 
إن كنت لم أذكرك إلا على ذكر 


رسميرة انيما عر دوسا كايا 
فصرت أرى للخل فا لا برف ليا70) 
وأرحم لاما وأذكر تكاسييهنا 
جحفساني وسماني إذا غبت جافيا 
ولستٌ كفن “بعلتو فشان تتتتاشينا 
إليه وإمساكي عليه وداديا 
ولو خالني اتسنا لم يك ناثيا 
فيأمن سلواني ويرجو غراميا 


ومن أصاب وصف صف العاشق الصادق العشق على حقيقته الذي يقول : 


إذا ددرت دار كلفت وإن قنات 


(01) ديوانه: 7057/5 . 
(م) الصبابة: الشوق. الخل: الصاحب. 
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انسيت فل للقمرت الجاو ولا البعد 


وإن وَعَدَتَ زاد الهوى لانتظارها 

عقي كل خنال لآ مبتجالدة فرعي 
ومثله قول الآخر: 

ومافي الأرض أشقى من محبٌ 

شراه .ناكيا في كل سين 

فيبكي إن كأوا مسوك إليهم 


2 " 7 ٠ 
وإن بخلت بالوعدٍ مت على الوعد‎ 
وحبك مافيهٍ سوى محكم الجهدٍ‎ 
مخافة فرقة أو لاشتياق‎ 
ويبكى إن دّنوا خوفٌ الفراق‎ 


وتبرد عي ته لض ى لكي 


0 7 امم الصفات وصف بديع غريب. 


إذا امع لم دوعتي اناد الررضا 
وأبكي إذا ما أذنبت خوف عتبها 
وصالكم صرمٌ وحبكم قلى 


لصحة علمي أن 0 000 
فأسألها ماتيا ولها الذَّنبُ0 
وعطفكم صَدٌ و 5 


سل البيت ا و وب زب 


علما اق لضا بسي ةيةه 


يسك التتعني وكقرة السخط 
منك وماسرني فعن غلطٍ 


ومن البديع في طلب نيل اه فول 0 


عدينا موعداثم اجحدينا 
وإلا فابذلي من غيرٍ وعد 
0 1 
نسى 2 على بعدٍالدّيار تنائيا 
كثير سروري في قليل وفائه 
ومن أبلغ ما قيل في 


. التنائي : البعد. «وتبرد» في الأصل «تسخى»‎ )١( 
. (؟) في ديوانه : «لعلمي به أن سوف يتبعه العتب»‎ 
. في ديوانه : وخوف صدهاء‎ )( 


(5) الصرم : القطع . 


فقد تكف السماءً د يا 


وخلفك عند القرب من عصب البعدٍ 
وعند ابتسام البرق فهمقهة الرعد 


الرضا عن المعشوق بالقليل قول(') جميل : 
أقلتُ طرفي في الشسسفناء لاله 


يوافقُ طرفي طرفها حينَ تنظر 


(5) فضل الشاعرة : جارية المتوكل العبّاسى , كانت مؤدبة شاعرة فصيحة اعتقها المتوكل. عاصرت ابن الجهم وأبا 
ذلف. وكانت تهاجي الشعراء . ماتت ببغداد سنة ل1ه7 ه . (الأعلام: .)١47/6‏ 


(1) ديوان جميل بثينة : 7غ , 


ديوان المعاني ‏ م /ا١‏ 


العل اللمل علكن أم مسنو ‏ «زإلناقاة قلاف لكا جدان 
بلى وأرى السماءً كما تراها ويعلوها النهارٌ كما علاتى 
وأنشدني أبو أحمد عن ابن الانباري لجميل : ١‏ 
وإني لأرضى من بثينة بالذي لواستيقنَ الواشي لقرّتْ بلابله 
جلاويالا اسحطتع وتاليين. بوولايل المكدوتن كد جات آملة 
وبالنظرة العجلى وبإلحول تنقضي>-0 واخره لا نلتقي وأوائله 
وكان جميل يصدق في حبه وكثير يكذب . ظ 
ومن رديء هذا الباب قول بعضهم : 
ومانلت منها محرماً غير أنني إذااأعى بنالث جلت سيت سيول 
وعفة هذا كعفة المنني في 0 
ياي لو ود ع د ا 
وأخبرنا أبو أحمد» أخبرنا الجوهري . عن عمر بن شبة» قال: حدثني أبو يحبى الزهري 
عن رجل ذكره قال: قيل لكثير ما أنسب بيت قالته العرب؟ قال : الناس يقولون9 : 
أرسد لأسن ذكرها فكاننا ل لا م لي 
وأنسب عندي منه : 
وقل أمْ عمرو داؤه ودواؤه لديها ورياها الطبيب الموافقٌ 
وهذا البيت جيد المعنى رديء الرصف . 
وأبلغ ما قيل في شدة الحب ما أنشدناه قدامة9() : 
بِوَدُ بأن يمسي سقيماًلعلها إذا سمعت منه بشكوى تراسسله 
ويهترٌ للمعروف في طلب العلى تعمد يونا عند سلس :شفائله 
وقلت في معناه : 
وقلت عساها إن رفت تعودني فأحببت لوأني غدَوْتَ مريضا 
رق اتساعا في المكارم والعلا . م جاهي عندهن خريضه 
ومن الشعر المختار في النسيب قول أبي المطاع : ظ 
أفدى الذي زرته والسيف يخفرنى ولحظٌ عينيه أمضى من مضاربهٍ 
فما خلعت نجاداً في العناقٍ له حتى البيحت ناذا من ذوانبه 


. سراويلات : واحدته : سراويل‎ .” ١ : ديوان المتنبي‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سلام: 87/57 0. 

(9) نقد الشعر: 17"7. وفيه: «عند ليلى شمائله؛ . قطان هوا قزالة ب ار 10 البغدادي, أبو الفرجح: 
كاتب. من الفصحاء البلغاء. له علم في المنطق والفلسفة. ؛ اسلم على يد المكتفي العباسي . مات ببغداد 
سنة /77 ه . له كتب منها: «نقد الشعر». و «نقد النثر» (الأعلام: 191/65). 


مه" 


فبات أنعمنا بالا بصاحبه من كان في الحبٌ أشقانا لصاحبه 
وقلت في معنى البيت الآخر: ' 
ميدن الضبيانة عند النفيب ‏ كشون الست عند الحفبود 
واطيية مناكتان نبود الشقيوز. إذااهنو ادف حر الضكدور 
ومن المختار في صفة العذار: ' 
وقلتٍ الشعدر يسلينىر هواه ولم أعلم سان الشعر عسيشن 
فظلتٌ لشقوتي افندئ وأمى سواد عذاره بسودا| باد 
ومن أعجب ما قيل في التهالك في اويا التقرب إلى المعشوق قول ديك الجن : 
بانوا فصاز الجسم من بعدهم ما تصنع الشمس له فيا 
ناي وجه أتلقاهم إدا رأوني بعذّهم حيا 
ومن أبدع ما قيل في عدم لوفو" ابن الرومي : 
ااسمناء أي الواعدينٌ اترينه أشدّكما مطلا فإني لا أدري 
افق سسل. .وله يميد عله ٠ن‏ انس بالستلوان عتك وبالضد 0 
لم يقل في بعد الحبيب أحسن من قول ابن الأحنف: أخبرنا أبو أحمد عن الصولي. عن 
هارون بن عبد الله المهلبي, قال كنا عند دعبل فذكر العباس بن الأحنف, فقال جيده قليل, ولا 
أعرف أحسن من شعره في الشمس : ٍ 
فى الشبوين كد يننا ففي السماء ‏ فعز الفوادٌ عزاءً جميلا 
فلن تستطيمٌ إليها الصعودٌ ولنْ تستطيمٌ إليك النزولا 
ومن البديع القليل النظير قوله ها يذكر كلام الناس اله .وني معشوقه : 
قد سحب 07 أذيال الود بنا وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
فكاذبٌ قد رمى بالظنُ ميركت وضِيائق لين ندر أنه يف09 
وهذا معنى غريب بديع ما أظنه سبق إليه . 
ومما هو في معنى قوله : ' 
هي الشمس مسكنها في السماء 
الخ قول الآخر: 
شكوت إلى بدرٍ هوايّ فقال لي ألستَ ترى بِذْرَ السماءٍ الذي يسري 
فتقلث بلى قال الشمسة فإلة نظيري ومشلي في علو وفي قدر 
فإِنَنلتةُ فاعلمُ بأنك نائلي وإن لم تنلهُ فايغ أمرأ سوى أمري 


)1( الديوان : ه١١‏ 1 
(؟) الغلة : العطش. 


(*) في ديوان العباس بن الأحنف: «فجاهل قد رمى» . 


ظظ», 


نكنان: تلا الكدرية 'ضعيا براه 


ومن الغريب البديع في مدح الفراق لمكان القبلة والاعتناق قول محمد بن عبد الله بن 


طاهر () : 


مده غم وفيه كيف عتمتوم 
01 لموضع التسليم 
وان: " اعتناقه 0 


وأخبرنا أبو أحمد عن ابن الفسيت لابن الرومي 7 : 


فإذا كان في الفراق عناقٌ 


جعل الله كل يوم فراقا 


ب ا 


قطاة امه هك فبائنت 
فلولا التضمين الذي فيه لكان غاية . 


ون القريب لي لك ارا نيك الي 


تكاد سروت ل 
00 9 


ملمست 5 قلبي وجي جيباً لست أعرفه 


ياشوق إلفين حال البينْ بينهما 
لو كنت أملك عينيٍ مابكيت بها 


وقد أحسن الغائر وعادعاني نفس العاشق 


ولو افببجيت. تملك كل ثنىء 


. في الأصل : فعا فراقه)‎ )١١ 


بليلى العامريةٍ أو يراح 
تخاذنه وقد عبلق الجناح0*) 


يعالج ‏ سررّة الأرقٍ 
لحان" . المصمييدة الفرق 


فنا اتكهر القن إلا كتين يهتنا 


لا على التوديع قاعكدقا 


عع وح جو 


32( هو محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي , تولى نياية بغداد ايام المتوكل . وكان ادييا جواداً فاضلا. مات سنة 


67 ه . (الأعلام : 577/7). 
(5) ليس في ديوانه . 


(4) قيس بن ذريح الكناني. شاعر من العشاق» اشتهر بحبه للمبنى له شعر عالي الطبقة في الغزل. توفي سنة 
4ه . (الأعلام: .)7١5/0‏ وقد نسب صاحب الأغاني في : 48/7» البيتين إلى المجنون وفي 97/7 


(0) في الأصل «غزها». 


ومن أعجب ما قيل في الشفقة على المعشوق قول('2 أبى دلف العجلي : 


أحبك 00 000 ملى 


ولوأنى ب الفسشعئن 
لإقدامي 9 ما مو جالت 


مكان ٠‏ الروح من جسد الجبانٍ 
لخفت غلك سادرة الطمانٍ 


و و بو ود وهذا من جيد اللاستطراد. 
ومن بليغ ما قيل في الحب». مع الشجاعة. ومن أجود ما قيل في اليأس عن الوصل. قول 


ا 
فيا حسرتي ما أشبة لام بالغنى 
وقال: 


ومثل ذلك : 

فإن يك من ليلى 6 وند بو 
أسر إذا ل م1 
وقال() ابن المعتر: 


ماذا ترى في مدنف 


بنيل.ء كلا اليومين يوم بلاء 


وجاك لع حاتي سداس يهنا 
وقد جن من وجدي بليلى جنونها 


# مام 007 5 2 6" هس 
ل ا ان اك 


2 5005525 
متشكرك طول :عقي 


البحييةه فيما 00 ضعفه حمل اسمة() 


وقال كشاجم : 
ومازال يبري أعظم الجسم حبها 
وفك ذيث خسن عفرت إن 2 ونيا 
وقال ديك الجن وبالغ : 
أنحل الوجدٌ جسمة والحنين 
لم يغش أنه جليدٌ ولكنّْ 
وقال نصر بن أحمد : 
قد كان لي فيما مضى نحاتمٌ 


.7148/4 : الأغاني‎ )١( 

(؟) ديوانه: لاه” . 

(9") في ديوانه : «فلم يطق من ضعفهه . 
(4) تمنطقت به : اتخذته نطاقا . 


إلا جسعحيير وهمه 


و اا 


0 خدنا فما تراه ل 


فال متيو فكت : طم - به(؟) 


ودبت حبني فون لوزج بى. افنى مطيلة النفائه لتم نت تعية 
الحسن بن وهب: / 
أبايت جسمي من بعد جدته فتفنا تكاد العيون تبصره 
كان رسم منزل خلي تعرفه التع عكر ته تك كيده 
ومما لا أظن أن له شبيها قول بعض الحول وليس في هذا المعنى : 
جحنيدت إلهي إذ بليت بحبها على حول يعني عن عن النظرٍ الشررٍ 
نظرت إليها والرقيبٌ يظنني عات إليه فابقوقت من العجااد 
ومن فصيح ما قيل في اقتياد الهوى صاحبه قول بعض نساء الأعراب : 
ألا قاتل الله الهوى ماأشدَهُ وأصرعة للمرءٍ وهو جليد 
دعاني الهوى من نحوها فأجبته فأصبح بي يستن حيث يريد 
وال كتاج واحيمس في قولة ولبين مها المعنى : 
أقبلت 5 عرجت سبيت لم تعرّج 
في حناد كأنها وردة في بنلفسج 
ومن أحسن ما قيل في مجيء الفراق بعد النلاق قوله أيضا: 
لم أستتم عناقه لقدومهٍ حتى حدات عفافنه لسوداعنة 
فمضى وأبقى في فؤادي حسرةً ‏ تركته موقوفاً على أوجاعه 
وأنشدني أبو أحمد قال أنشدني الصولي أنشدني النسيق بر يختى ادي الحسين بن 
الضحاك لنفسه: 000 
عن زور اتلفنيك ‏ لق لكقنينت عابي الصعدا 
نا افك فسوورا تنه إاتقطين عاية خيند 
وأنشدنا عنه لأبي الععيثل : 
لقيتٌ ابنةً السهمي زينبٌ عن عفر ونحن حرام مسي عاشرة العشر() 
فكلمتها ثنتين كالثلج منهما و-إأخرى على لوح أحدٌ من الجمر 
الأولى تسليم اللقاء فيه باردة طيبة والأخرى تسليم الوداع . 
ومن جيد ما قيل في تجدد الشوق على قرب الدّيار قول بعض العرب : 
ويسزداد في قرب الديارٍ شان ويبعدٌ من فرط اشتياق طريقها 
وما ينفع الحرّان ذا اللوع أن يرى حياض القرّى مملوءة لا يبدوقهيتا 
ومن جيد ما قيل في رد العذول : [ 
إذا أمرتني العاذلات بهجرها هفثُ كبدٌ مما يقلنَ صديعٌ 


. عن عُفر: عن بُعد. نحن حرام : محرمون. مسى عاشرة العشر: لقيها بعرفات‎ )١( 
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وكيفٌ أطيمٌ العاذلاتٍ ووجهّها يؤرّقني والعاذلات هجوع<) 
ومن جه نبل في ررياضه الى الهجر ما أنشده أبو إسحاق الموصلي : 


وإني لاستحيي كثيراً وأتقي 2 عيوباً وأستبقي الموّدة بالهجر 

وأنذر بالهجرانٍ نفسي أروضها لأعلم عند الهجر هل لي من صبر 
وقال غلام من فزارة : 

وأعرض حتى يحسب الناسٌ أنما هي الهجر لا والله ما بى لك الهجرٌ 


ولكن أروض النفس أنظر همل لها إذا فارقت يوماً ا صبر 
وزاد العياس بن الأحنف فقال: 
ارس عن السسعسران فين العلا تشحك لى اياضم لوجر 
والزيادة في قوله : / ' 
وأعلم أن النفس تكذب وعدها إذا صدق الهجران يوما تددر 
وماعَرَّضت لي نظرة مذ عرفتها فأنظر إلا مثلتُ حين أنظر 
وهذا من قول("2 جميل : ' ' 
أريدٌ لأنسى ذكرّها فكأنها 2 تمَبِل لي ليلى بكل سبيل 
وذكر بعضهم أنه يهجرها مخافة العين تصيب وصلها : أنشدناه أبو أحمد عن الصولي. عن 
امد بن جيه وأحمد بن سعيد الدمشقي عن الزبير: 
خشيت عليها العينَ من طول وصلها ‏ فهاجرتها يومين خوفاً من الهجرٍ 
وما كان هجراني لهامن مَلالةَ والككين جد بد لدي تاق سير 
ومن فصيح الشعر الداخل في هذا الباب قول إبراهيم بن العباس أنشدناه أبو أحمد عن 
الصولي عن تعلب وأبي ي ذكوان قالا أنشدنا إبراهيم بن العباس لنفسه : 
يمر الصبا صفحاً بساكن ذي الغضا فيصدعٌ قلبي أن يهبٌ هبوبها 
2 0 وإنما هوى كل نفس أين حل حبيبها 
تطلع من نفسي إليك طوالمٌ عسوارف أن الساسن: ملك نصيبها 
وإنما أغار إبراهيم بن العباس على ذي الرمة حيث يقول27): 
لافيت هبت الأرواح من نحوجانب 0 به أهل مي زاد شوقي هبوبه() 
هوى تذرف العينان منه وإنما حر الب جا سس يهاة 


)١(‏ هجوع : راقدات. 

(؟) ليس في ديوانه. وفي طبقات ابن سلام: 047/17 نسبته إلى كثير عزة . 
(*”)) ديوان ذي الرمه: ١7/‏ . 

(5)) في الديوان: «من كل جانب». و «هاج شوقي» . 

(5)) في الديوان: «حيث حل . 


خض 


الخد ردي كا طاو اسفن 
بريئا تمنى الذنبَ لما هجرته 


وقد كنت أشكو عتبها وعتابها 


بن الأحنف في غير هذا المعنى : 


شمائة بادى الث منصبدع] القلب 
لكيما يقال الهجر من 525000 الذنب07) 


شفق عليها من أن تهجره بغير ذنب» يقال إنها ملول ليلحقها هجنة, . 
لو 010 قول امرىء القيس : 
+ قفناء' بنك من ذكوى بيت ومكول 
وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع فليس له شبيه في جميع 


العارمم” 


وأحسن ما قيل في وصف الديار وبلاها ما أنشدناه أبو أحمد عن المبرمان عن أبى جعفر عن 


أبيه : 
ولم يتبرك الأرواح والقطر والندى 

وقلت: ش 

قد عريت اناءيها حون اكفسيت 

لم يدن افيها غير ما 2 الجوى 
م 1 
طللان طال عليهماالأبد 
سسكا الجلئ فككاتسنا وجذأ 
وهذا مثل قول جرير 


0 ل 20 ا 


أرذينة 0 عشياً 0 


لسن البلى يمحا لسن انيدم 


دثرا قبلا غلم نولا اتشفسد 
بعدالأحبةمئل ماأجد 


أحبد لحب فاطمة الديررا 
والذي أورد من أنواع هذه المعاني إنما هو إشارة إلى جمهورها وتنبيه على معظمها. ولو 
اتبعت كل ما فيه أمثاله وعلقت عليه أشكاله. لكثرت واتصلت» وتوفرت حتى أملت وأضجرت ». 
وتجاوز الحد في القول من هذه فيه وهجنة على قائلة؟ 


وس أجود ما قيل 0 حب 00 


)١(‏ في ديوان ابن الأحنف: «لما صرمته». و «يقال الصرم». 


0( المغاني : المنازل. 


ومن أجلها ايت من كان أسودا 
وجئني بمثل الليل أطيب مرقدا 


البيت الثاني على غاية الجودة وحسن التمثيل . 


وقلت : 
صرفت وذي إلى السودان من هجر 
أبعت اع من وجه ومن يداد 
فإن حسبت سواد الجلد هب 
وروي للجاحظ : 
يكون الخال في وجوه مليح 
ولستَ تمل من نظر إليهِ 
وقد ملح بعضهم في خلاف ذلك : 


إن الذي يعشتى من لا يرى 


وإن من يعشىق 28 كك 


وما أميل إلى روم ولا خزرد) 
مايعشق الناس من عين ومن شعر 


فانظر إلى سفعة في وجنة القمر”) 


فتكسدرة التلاحة واتشعتالا 
فكيف إذا رأيت الوجه خالا 


كميت من شدة الغلم5") 
معدي دئلك في الظلمة 


أجود ما قيل في الخيال من قديم ابعر كول اكرسن بن الحم | 


أنى سريت وكنتٍ غيسر سروب 
ا يقظ فَقَدَ تؤتييكت 
كان المنى بلقائها فلقيتها 


وقول عمرو بن قميئة(") : 


ثأتتك. آأفافيكة: إل ينثالا 


وشدرت الأحلام عدسيمر قريب() 
فيو النوم : عيرم مكدر يي وب010) 
ولهوت من لهوامرىء مكذوب 


بالااعييالا 5 يلاه 
ولص فدرث لجو تتحصيئل نوالا 


وهذا من معاني القدماء غريب, وهو أبلغ ما قيل في بخل المعشوق. ومن هاتين القطعتين 
أخذ المحدثون أكثر معانيهم في الخيال. ومن البارع الفصيح في هذا المعنى قول البعيث7): 


أزارتك ليلى والركاب خواضع 


)١(‏ روم وخزر: من اجناس البشر. 

)7١(‏ سمعة: بقعة. 

7( الغلمة : شدة الشهوة. 

(5؟) ديوانه: 66., ْ 

(5) سرى: سار ليلا . سرت :سار هارا 
(7) في الديوان: غير مصرد . 


وقد بهر الليل النجوم الطوالع 


7( عمرو بن قميئثة : هوابن ذريح بن سعد بن مالك . شاعر جاهلي مقدّم . نكا تتنفاء وكان واسع الخيال في 


شعره. مات سئنة 486 ق . ها . (الأعلام : 2206. 


(8)) الأغاني : 178/14 . 


(9)) البعيث: هو خداش بن بشر. شاعر من بني مجاشع كنيته أبو مالك كان يهاجي جريراء مات سنة 14 ه 


.) ٠ 5/١ (الشعر والشعراء:‎ 


فأعطتك آيات المنى غير أنها ‏ كواذب إن حصلتها وخوادع 
على حين م اللي من كل جانب جناحيهٍ وانقضت نجوم ضواجع 
0 أفزبها من الصبح حادٍ يزعج الليل ساطع 
حسن النميري حيث يقول : 
وها لطيفك أنه يشفى الجوى وهو الجوى 
أخذه مسلم فقال7): . ١‏ 
طك الكبجال عيددة] سف التونافينا تدازيت نقتساونن ه حي اسشاننا 
ومن اللفظ الغريب قوله : 
زف فحياني الكرى طيفها وهنا لخيالي 
لا أعرف أنه سبق إلى هذا اللفظ . 
وقال(") أبو تمام : 
استَرَارَتهُ فكرتي في المنام ‏ فأناها في خفية واكتتام () 
يا لها ليلة تزاورت الأر وا فيها سراً من الأجسام 9©) 
ب 0 غيرأنا في دعوة الأحلام 
وهذه معان جياد إلا أنه ليس لألفاظها طلاوة . 
ومرحريت البعاتي فى بهذا قرلا" دعيل : 
سرى 7 ليلى حين حان هُبوبُ ‏ وقضيت شوقي حين كاد يؤوبٌ9) 
ولم أ و متتطروقنا كدر بطارق ولا ظمَارقا يفبرى اللوبتىق ا 
يقول إن العادة إن يقري الطارق العطر وق والخيال طارق يقري المطروق. 
ومن الغريب الدقيق قول(" ابن الرومي : 
طرقتنا فانالت نائلا شكره لو كان في النية الجحود) 
ثم قالت وأحست عَسجبي من سراها حيث لا تسري الأسود 
لا تعجب من هه السو عادة الأقمار والناس هجود<ة) 


. 41١/19 : الأغاني‎ )١( 

. 5٠١9 ديوانه:‎ )1( 

() في الديوان: «في خيفة». 

(5) في الديوان: «ليلة تنزّهت». 
(0) الأغاني: .١1660/7١‏ 

(5) في الأغاني : «وكاد يذوب». 

(1) ديوان ابن الرومي : 791/1 . 

(8) في الديوان : «فيٍ الشبه الحجود؛ . 

(8) السترر؟ السير ليلا : 


511 


فرأيت في هذه الأبيات زيادة وتضميناً فقلت: 


رع غفلة الرقيب فزارت 


جناي على جاتار<) 


وإن تزاذق اكحوقا السك تفييود 
وتكليف ما لا يستطاع شديد 


الجيد أن يقول «تكلف ما لا يستطاع» وأما تكليفه في الحقيقة. فغير شديد على المكلف 


وإنما جعل هذا التكليف مكان التكلف وهو رديء. 


وقال التحمداوتي 
لم أنله فئلته بالأماني 
واصل الحلم بيننا بعد هجر 
وكأن الأرواح خافت رقبينا 
منظر كان نرّْمَة العين إلا 
وقال9" ابن المعتر: 
لافرجَ الله عن عيني برؤيته 
إلا يالا عسى إن نمت يطرقفنى 
وقال: 1 


في منامي سر من الهجرانٍ 
فاجتمعنا وتحن مفسترقان 
فطوث سرّها عن الأبدانٍ 
امه ناظر بغير عيان 


أن كنت انضسات كتيقا وعم معدن 


ووعذله أكذت من طيافه 


وليس لأحد في الخيال ما للبحتري كثرة فمنه قوله0©: 


بعينيك إعوالي وطولٌ شهيقي 
على أن 2-0 إذا عارض اطبى 
فبات يعاطيني على رقبة الم 
يت أهاتث المسك منه وأتقي 

أذ كذب 00 فجدنا وكم صغت 
وما كان من حقٌّ وبُطل, فقد سفهى 


وإخفاق عاق من كرى وخوقٍ 
مجر طارقا في غيرٍ وقتٍ طَرَوقٍ(؛) 
ويمزج ريقاً من جناه بريقي 
رداع عبيم صائك ولوق( 
إلى خبر اذناي غير صَدُوقٍ 
حيرا فول وخا مشيوق ا 


(1) الجلّنار: زهر الرمان الأحمر. 

. البيتان ليسا في ديوانه‎ (١ 

(59) ديوانه: ١١97/7‏ ع . 

(5) في الآصل : «عارض اطأى» . التهويم : اول النوم . اطبى : دعا . 

:0( الرداع : اثر الطيب في الجسد. عبير صائك : لاصق . الخلوق: الطيب. 
() المتبول : من أضعفه الحب . 


خض 


وقلت في خلاف ذلك : 
طرق الخيال 0 فسرى يغازل في الرّقاد غزالا 
فيه اللالكدرت ا ولى على دبر الظلام فزالا 
فغدا المتيم زقكر اكب فصصو انيد بلبالا وأكسفٌ بالا 
وما قيل في الامتزاج والاختلاط مثل قول الخريمي 27 : 
4 أرعى في جنابك روضة2 وآأوي إلى حصن منيع مراتبه 
نت لي كالخمر والشهدٍ ضعفا بباء لمات مبحب جاتيم 
يسا 
لقد كانَ ما بيني زماناً وبينها كمابينَ ريح المِسكِ والعنبر الوردٍ 
أجود ما قيل في صفة الركب: 
أخبرنا أبو أحمد أخبرنا الصولي, حدثنا محمد بن سعيد» ع سن اس 
يقدمون قول أبي النجم () ويتعجبون من حسنه : 
كان تحت كرعهنا الشنغط. فيكم القَذَال حسن المخط 
وقد بدا منها الذي تغطي كانضا لط طال .فقط 
شطا افسيية فوقه بشط كهامةٍ الشيخ اليماني الشمط 
لميعل في البطنٍ ولم ينحط 
عي قال كتار:: 
باس ع وله لهاجرمن بط , | أرفء«؛) 
رحن أعلاه بإشرافه 2 وانضِمُ من أسفلكه المشرع 
قال أبو هلال رحمه الله تعالى أول من أتى بهذا المعنى النابغة حيث يقول7" : 
وإذا طعنت طعنت فى مستهدفٍ رابي الكية والفه كرما 
وإذا نرّغت تَرْعت عن مستحصف نزع الحزور بالرقاء المحصدة» 
يصف ضيقه ويقول إن 4ك منه يتعسب من نزعه كما يتعب الحزور ل 


ا 0 مات سنة 1١6‏ ه . 
(الأعلام : /220. 

(؟) ديوانه: 731. ١‏ 

2( ابو النجم : هوالفضل بن قدامة العجلي : ؛ شاعرء راجزء كان يحضر مجالس عبد الملك بن مروادت . . مات سئنة ظ 
ه . (الأعلام : 2.6/6 

(5)؛ عجزاء : امرأة ذات عجيزة ضخمة . الحر: فرج المرأة. 

(5)) ديوان النابغة: .١0‏ 

()) مستهدف: مرتفع . . رابي المجسة : : مرتفع مكان الجس . بالعبير مقرمد: مطلي بالزعفران . 

(0)) مستحصف: قليل البلل. الحزور: الفتى . الرّشاء: الحبل. 
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فقال الرشيد : من قال هذا وهماً فإني أقوله علماً. والله درك يا أصمعي , فإني أجد عندك ما 


يضل عنه العلماء. فأخذه محدث فقال : 
وأخذه سهل بن هارون فقال: . 
أعان طرفي على جسمي وأعضائي 
وكنت غرا بماتجني علي يدي 


وهذا شعر في تكلف. أخذه البحتري037): 


ليت أعجب من عصيان قلبك لي 
وقال ابن الأحنف١(١):‏ 
فلبي إلى ما ضرني اي 


بنظرة و ا 


عبرا إذ :كتان فلن فتنافه تخصييتق 


كتان عدزؤي تحبصر 


وأوجاعي 
أضلاعي 


ومن جيد ما قيل في قرب الدارمع تباعد القلوب قول النظار الفقعسي7): 


اا هذي 8 ع لريب 
وفي خلافه : 

وإني زوار لمن لا يزورسي 

قرت لي 7 التحيتيتب وإن لات 


تدعت وَاعهينا ا 0 
0 9 حرق علي منه 
وقد أصفيته وذدي بجهدي 


ومن جيد ما مدح به الفراق قول بعض 


ونث بك أرض نحوها وسماء 


إذا لم يكن في وم جحبر يي 


وما دار مسن امج هيوه بقريب 


وال قلبي إليك بغعير حمد 
ووجد للا يكافئه بود 
فعارض في الجماءٍ بمثل جهدي 


الكتاب : في الفراق مصافحة التسليم . ورحاء 


الأوبة0؟» والسلامة من الملال. وعمارة القلب بالشوق والدلالة على فضل المواصلة واللقاء . 


وقال الشاعر: 


جزى الله يوم البين خيرا فإنه 


وكتب بعضهم في معنى قول الشاعر: 


ومافي الأرض أشقى من محب 


0)١(‏ ديوانه : /م١‏ عا 
,)7١‏ الأغاني : ا 


(1)) الفقعسي : هو النظار بن هشام (او هاشم) بن الحارث الحذلمي» من بني اسد شاعر اسلامي . 


(؟)) الأوبة: العودة . 


وقد تقدم: تفكيري في مرارة البين» يمنعني من التمتع بحلاوة الصبر. وتكره عيني أن 
تقربك مخافة أن تسخن ببعدك. ؛ فلي عند الاجتماع كبد ترجف . وعند التنائي مقلة تكف . ومثله : 
لا والذي بيده السلامة من نزوح دارك» وبعد مزارك, ؛ ما زادني اللقاء إلا صبابة وأسفاً والاجتماع 
إلا نزاحا وكلفاء لأني منقسم القلب بين رجاء يعدني بقربك. وحذر يوعدني ببعدك», وإذا قربت 
دارك كلفتء. وإن نأت أسفت. فلا في القرب أسلو ولا البعد. 
وسمعت لماني الموسوس معنى أظنه ابتكره وهو: 
بكت عيني غداة الي فعا والخو تالكر الل 00 
فعاقبت التي بخلت علينا بأن غمضتها يوم التقينا 
وسبكه البيت الأول. ورصفه رديء جدأء لا خير فيه» وإنما استغربت المعنى فأوردته. 
وقد أخحذه ابن الرومي فشرحه وزاد فيه وهو من قوله : ظ 
ولقد يؤلفنا اللقهءٌ بليلة ‏ جعلت لناحتى الصباح نظاما 
نجزي العيون جزاءهن عن البكى وعن السهادٍ فلا نصيبٌ اناما 
قيهن مرادّهن بردنه فيما ادَعَسينَ ملاحة ووساما 
ودكادى” الأذان وهي حقيقة 1 ذخال تكابدك اللواما 
فتهي من إلحديث ريه ل تشفي الغليل وتكشت الأسقاما 
ونكافىء الأفواه عن كتمانها إذ لا يزال لها الفنينات لجاما 
تتسكيي سلاتيا بتكنا اهنا اهنا ان ل( تكيون د10 
نجزي الثلاثة أنصباء ثلائة ‏ همفقسومة آناؤها أقساما 


ولخالد الكاتب” "© معنى يلحق بما تقدم وهو قوله : 
سس يام حكاء تي جرد على لتعرافية 
أأبكي الذي فارقت بالدّمم للك لقد جر قدر الدّمع فيه إذا عنلدي 
وكتبت في فصل لي : 
قد جل شوقي 000 يطل 
مثلهى فتحسبه درأ يتكسر على درء ويمتزج بالدم فتخاله شذور عقيق. في نظام فريد. 
ومما يلحق بما تقدم أيضاً قول سعيد بن حميد : 
وما كان ححسبهنا لأول: نظرة ولا غعمرة من بعدها فتجالت 
كبيجا لديا حولت نما الدى. ايبسن عن الدّنياإذاماتولتٍ 
وقال أعرابي 000 


))١(‏ البين: الفراق. 
0 0 00 0 


حم 


استقى من البثر. 


وأحسن ابن الرومي في .وضف الضيق والحرارة عتيث يقول03): 


لهاهن تستعير وقدته 
كأنما خدرة.: اللشاسيرة 
يزداد ضيقا على المراس كنا 
وقال(؟) في سعته : 
بسع السبعة الأقا ليم طرأ 


من قلب ب وصذر ذدى حنق 
ما أوقدت فى حشاه من 8 
تزداد ضيقا أنشوطة الوهق”) 


وهو في أصبعين من إقليم 


كضمير الفؤاد 0 2 ضبحصيا وتحويه دفتا حيزوم() 


ومن النادر قول الناجم : 
بن ردف الفعهاة ضف خبا 
وقال المعذل بن غيلان 9) : 
ومركب كبيضة الأدحي 


ر وقيدافهنا من الأدم جبله 


كان انيت الشعين السسطلى 
( 


عليه شنتونه ا فزني 5 


ومما يجري مع ذلك قول بعضهم : 
انبرد امسر تعادى بهم 


وهو مثل قول مسلم : 

ما مركب من ركوب الخيل بء جبني 
ومثل الأول: 
فبات يسسرىق ليله ولم يلسم 
وقال الفرزدق: 


. 797/8 ديوانه:‎ )١( 

(؟) الهن: فرج المرأة. وفي الديوان: «ما ألهبت». 
(6) الوهق : حبل مفتول. 

.١١5/5 ديوانه:‎ )8( 

(5) الحيزوم : الصدر. 


لحي الوغى مسضمسرة فرح 
يحث بالسير ولا يبرح 


كمركب فين دملوج وخلخال «4) 
ولم يجاوز سيره قيس قدم 


كمنخر الشورٍ محبوسأً على البقر(ة) 


(1)' المعذل: هوالمعدّل بن غيلان بن الحكم بن أعيّن العبدي, ابوعمرو اديب شاعر. من أهل الكوفة. سكن 
البصرة. مات سنة 5١١‏ ه . (الأعلام : 7717/1). 

6 الشونيز: (معرب». . وهي الحبة السوداء . الفرني 0 

)0( الذملج : المعضد . الخلخال: سوار يوضع في السناق . 


)5( الجهم. : كنى به عن فرجها. والبيتان ليسا في ديوانه . 


؟ 


كأنُ زفكائة في جوفه انفجرت كياد تترفاد تار لغلة القدر 
وأبلغ ما قيل في كبره قول('2 الفرزدق : 
إذا طحت شوق الأثنافي رفعتها بشديين فى نحر عريض وكعثب 9) 
يقول إنها إذا بطحت على وجههاء لم يمس الأرض منها شيء, لآن نهود ثدييها وكبر ركبها 
مثل أثافي القدر لبدنهاء وهذا أبلغ من قول بشار الذي اختاره الأصمعي . وقال الراجز في وصف 
الضيق : 
كأنْ سافنا شديدا أبهره يدارك المص ولا يمهفتره 
ومما قيل في حب الكبار قول المجنون(2 : ظ 
وعهدي بليلى وهي ذات موصد ترد علينا بالعشي المراميا 
فشبٌ بو ليلى وشبٌّ بنوا بنيهاا رأعلاق ليلى في الفؤادٍ كماهيا 
ابن المعتر: 
من معيني على السفس وعلى الهم والفكر 
ا 52 ع لاش | للك ون 
وى كان عفنا كنا ب عفرن م سم 0 
ومما يلحق بالفصل الأولء ما أخبرنا به أب وأحمدء عن الصولي عن البلعي » عن أبي حاتم 
قال: سمعت الأصمعي يقول : سمعت الرشيد يقول: ا اا ون 
هذايا أمير المؤمنين أحسن من قول عروة بن حزام العذري 227 في آخر أبياته التي أنشدها: 
أراني تعرونبي 2 0-0 ىك بين ن جادي والعظام دبيبٌ7) 
ل ويعينها عن فسالي " في الفؤادٍ ننصيبٌ 


)١(‏ البيت ليس في ديوانه. 
(5) الأثافي : حيجارة القدر. والكعثب: فرج المرأة . 
(5) ديوان المجنون: ١77‏ . 
(5) الشادن :ولد الغزال . وفي الديوان: 187 ما لفظه : 
نا ليلة شت نينا دائم السهر أرعى النجوم. حليف الهم والفكر 
(0) شاعر اسلامي من العشاق . 0 
(1) في الأغاني : «وإني لتغشاني لذكراك هزة» . 
(01) في لكي «وأصدف». وأنسى الذي ازمعت حين تغيب». 


0 


أعلل أصحابي بجدّىي وباطلي 
ومن بديع المعاني قول ابن أبي فنن : 
أدميت بالألحاظ وسختفة 
أخذه على بن عاصم فقال : 
فاقتص لما اغروزقت 


وأسعوحاء حد القلب منى وباطله 


ا ل ا ل ا 


يقول : يتحير الناظر فيها. ل 0000 


بعض . 

ومن بديع المعاني قول بعض الشعراء : 
و الحود با ؤفيت نيه 
وآخر شيء انث فى ا 


وودك ماء الزن غير مشوب 


ومن جيد القول في الفراق قول أ 9 محلم(" : 
وما خفت وشك البينٍ حتى ر رأيتهم تنمض أنماط لهم وقطوع 
لعمرك ماشيءٌ مريت بذكره ‏ كآخر يأنتي بغتة فيروع 
اراي وام وري 


ال رت فقد اضع ل 


مع ظبيّ كالظباء في جيده 
مدا وضاع التمييز في بلده59) 


وأفة المتسسر 7-6 منتقله 
وفي خلاف ذلك قول صاحب البصرة. 


لضت رافيت اند ييا امافحة الأفسواة. الجاله 
تراني آمن 0 وآأمن فيه أحداث الليالي 
معنى آخر : 
وقائلة متى يفلوي هواه فَقلت لها إذاة فني الملاح 
معنى آخر : 


: أبو محلم الشيباني : محمد بن هشام بن عوف التميمي : أحفظ أهل زمانه للشعر ووقائع العرب. له مصنفات‎ )١( 
.)١17"17/0 : وخلى الانسان» و«الخيل» . . . مات سنة 7865 ه . الأعلام‎ 
. الأطمار: الثياب الرئة‎ )0( 


قوفف 


وإذا اتيك 71 1 فتسرنا قصرّ الطريقٌ وطال عند رجوعي 
بعى اجن : 

إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمى عليك فسلمي 
آخر التشبب والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. 
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يسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي قال فأبلغ . وأنعم فأسبغ . أحل الملاذ ومنح []00) لينعم عباده في العاجل. 
ويدل على ما أعد لمحسنهم في الآجل فقال: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرضٍ خلالا 
طيبا4”' وقال: «يا أيها الرسل كلو من الطيباتٍ واغملوا صالحاأً4”" وقال تعالى : #قل مَنْ حَرَمُ 


زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الر رق #(؛) وله الحمد على كمال بره وتمام لطفه. 
والصلاة على خير خلقه. محمد النبي واله. 
في صفات النار والطبخ وألوان الطعام. وفي ذكر الشراب 
وما يجري مع ذلك ثلاثة فصول وهو: 
الباب الخامس من كتاب ديوان المعانى 
الفصل الأول في ذكر النار 

0 فأولما نذكر فيها قول الله تعالى : طأْفرَأيتمُ النارَ التي تور ون204 إلى قوله «إنحنٌ جَعَلْناها 
تذكرة وَمتاعا للمُقَوِينَ به فذكر منفعتهاء وحسن عائدتهاء في الدنيا والدين» فأما منفعتها في 
الدين فإنها تذكر ما أعد الله تعالى لعصاته منها في دار العذاب. فيكون ذلك مزجرة لمن تذكر. 
ومنهاة لمن تبصر. وأما منافعها في الدنيا وكثرة مرافقها فغير مجهولة. وقد خص الإنسان بخيرهاء 


. كذا فراغ في الأصل‎ )١( 
. ١584 (؟) سورة البقرة: آية‎ 
.ه١ سورة المؤمنون: آية‎ )59( 
. "7 سورة الأعراف: آية‎ )4( 
.ال١ سورة الواقعة: آية‎ )5( 
./” سورة الواقعة : آية‎ )5( 
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دون سا رالحكترات” فليس يحتاج إليها شي ء سواه وليس به عنها 0 في حال من 00 
ولهذا عظمها المجوس وقالوا: إنها قد أفردتنا بنفعها. فينبغي أن نفردها بتعظيمناء على أنهم 
عساو دا فلا يدفنون موتاهم في الأرض» اي اي 
رؤي على عهد كسرى, رجل يغتسل في دجلة فضربت رقبته» وكانت العرب إذا تحالفت, 
تحالفت على النار. ويدعون على من يغدر وينقض العهد بحرمان منافعها. وقد أحكمنا ذلك في 
كتاب الأوائل. 
ومن عجيب التشبيه في النار قول الأول : 
كأنَ الريحَ تقطع من سناها ‏ بنايق حبةٍ من أرجوانٍ”) 
وقول7" ابن المعتز: 
وموقدات بتن يضرمن اللهب يشبعنه من فحم ومن حطب 
بسر فعس اها كأشجار الذهبٌ 
وقال آخر : 
كأنَّ نيراننا في جنب قلعتهم | مصبغات على أرسانٍ قصارٍ 
وقول7») اب تمام في إحراق الأفشين : 
نار يساور جسمَهُ من حرها لهب كما عصفرت شق إزار©) 
ان نيحا كيبا ركتان وفتودقينا بيجا ون ايها مع الفجار 
أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي, حد حدثنا أحمد بن اسماعيل» حدثني جعفر بن علي بن 
الرشيد, فقال : أنشدنا المعتصم قول بعض الهاشميين في فتحه هرقلة : 
زعت مسرئلة لبا ان رات عجيا جوالسمم ترتمي بالنفط والقار0) 
كا المراجاات> حدن تاسمعيي 2+ تسشيييككات على أرسان قصار) 
فقال لابن داود. وقد أنشدنا شاعر طائي أوصلته إلى في حرق القادر أفشين شيئا من هذا 
اه استحستته فقال أحمد : : ما أحفظه. وإنما أحضر الشاعر فقال بعض أولاد الحجاب : أنا 
أحفظ حفظ القصيدة والموضع . فقال هات فأنشد : ظ 
ما زال سرالكفر حت فصتلوف» حتى اصطلى كر الزناد الواري 
“كارا تعبارر سس سين ريا وض عا م ا د 1 


(1) سناها: بريقها. الارجوان: صباغ أحمر. 

(؟) ليست في ديوانه . 

. ١760 ديوانه:‎ )"3( 

(:) يساور: يشب. والأفشين : من قواد بني العباس اتهم بالزندقة . 
(0) هرقلة: من بلاد الروم . وفي الأصل : «جوائماً ترتمي» . 

(7) في الأصل : «مصقلات على» . 


هف 


طارت لها شرريهدمٌ لفحها 
رمقوا أعالي جذعه فكأنما 
كروا وراحوا في ممتونٍ ضوامر 
ابو نون رمن يراع اديت 
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هدما 2 منار() 
وفعلنَ فاقرة بكل فقارٍ 
رمقوا هلال عشية الإفطار 
قتعنات لهم من مربط النجار 
بدا على سَفر من الأسفار9) 


أركتاته 


فقال المعتصم : سين ما شاءى قد أمرت له بعشرة ألااف درهم2. ولهذا الذي حفظها 
بنصفهاء قال فتعجبنا من فطنة المعتصم, ومن رزق هؤلاء على غير طلب ولا أمل» قال: فلم يبق 


في العسكر أحد إلا حفظ قصيدة أبي تمام . 
وقلت: 
أوقنويت سيد الهدو نارا 
شرارها إن عل لفيا 
دعتهم فانئكنى إليها 
إلى كريم الفعال سمح 
يقضي ديون العلا ببذل 
وقال ابن المعتز: 
وقد تعلى شرر الكانون 
وقلت: 
نار تلعب بالشقوق كأنها 
ردت عليها الريح فضل دخانها 
فالنى يصبيدلك في ابيضاض شرائر 


وقال أبو فضلة : 

فجرت على اسان فق الكترافنية 
بدت لنا والتر سينا 200008 
وقلت في معناه : 


تتصبيزية بد الشعناء اتير 


)١(‏ في الديوان : ولها سعل» . و«بغير غبار». 
(؟) في الديوان : دلا يرجون ومن». 

(59) اللجين : الفضة . 

(5) في العجز اضطراب واضح . 

(6) الكانون : الموقد. 


0 الجلنار: زهرالرمان الأحمر. 


لهجا عناى البطار فين عتسين 
ل>. 7 إن هوى | حم سه 
محبببيتم”م فرة رأين7*) 


فياتتاينه سيحا على عصان 


إذزذهمبثتٌ دولة باعي 


كجل: ار من 7 ين(') 


وألنيت الجمر صافية الرحيق 


ترى نبذ الرمادٍ بوجنتيه 
وقلت: 
تحركت ليان ب لبان 
تراد الجمسير موسر رماد 
وأنفاس الرّياض معطراتٌ 
رأنفية الظلام نتسسكيات 
وقال ابن المعتز في سقوط الشرر على 
فشرك البساط بعد الحهمد 
وقال أيضاً 


فهإت الراحَ من أيدي الملاح 

0 0 سكير الفاح 

0 ل السراني اي 
الثياب والبسط : 


وقفلت: 
كايا العتار ميشه ان 


ءِ 7 


من باع ماقلِفي لقدور على اث قل بعض العرب 


00 رافق نان ف الس 
ترقل فيها بالوقودٍ الجزل 


قصد الشبوح للشيوخ الجهل 


يسلمسهيا إلى فدور تغلي7) 
إرقالها : في السير تحت الرحل () 


وقالوا : أحسن ما قيل في الآثافي والرماد قول ابن ل 


نبكي على زحل ونؤي هامد 
-1 من عقد القدور وأهلها 
0 


أثافٍ كالخدودٍ لطمنَ حزنا 


بحراتم مضع اليكو أرواكتير 


ومما يجري مع ذلك القول في امف ومن أجود ما قيل فيها قول السري : 
© 00 * اؤها إن مره 5 ٠‏ ب || د 


)١(‏ يواقيت: جمع ياقوت وهو حجر كريم. 


»... وفيه: «يسوقها إلى‎ ."١9 ديوان ابن المعتز:‎ )١( 
في الديوان : «فيها بالقدور» «إرقالها والسير تحت الرحل».‎ 2) 


0 الهات : الحية . 
(0)) في البيت اضطراب . 
(+) ) ديوان ابي تمام: ١174‏ . 
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وقول الآخر: 

موقوقفة 
وقلت: 
من روصه جل أعطافها 
وأمجسم, الي أشمسا 
وقلت في السراج : 
وتنا ييا أكبر مسن رأسيهيا 
كم من ستريب أمتكتث سصرهة 
يردفها اهف في أصفر 
وقال السري في الكانون2') : 
وكأنما الكانون ألهبَ جمره 
يكسو خدود الشرب من نفحاتها 
وقلت في الكانون : 


2 
دره 


وسيركنة قتسبرعنة الأرحاء 
شيم با جل المظلمء 
نار كوجه غادةٍ حسناءِ 
0 في حلتهٍ الحمراءِ 

وأسهم تصية بالدماء 


بين حريىق 


وغرق 
ما بين أنوار ونوار) 
سقيط 9 وأمطار 
في ليل أصداغ وأطرار 


نار على نار على نار 


تعمل في وجهٍ الدّجى غره 
فهى إدا امنهب تنننا عبره 
وصيرته في الورى شهره 
يقدمها أسود في -جصمرة 


أحداق أ سد يعدردن أسودا 


قبل الكؤوس وحسنها توريدا 


تارعة فقسلل الأتسواء 
مشل بنانٍ غل بالحناء 
فهاكها ريحانة الشتاء 


واشرب عليها حلب الصهباءءِ فشربٌ صهباءَ على شقراءِ9) 
ل 


كاد كنار الفراق في الكبحد 


او جد ب مل الفيمون اكتحلن السر متيل 


0 النوان* الرهن. 
3“ الكانون: الموتّد . 
)2 صهباء وشقراء : من اسماء الخمرة. 


ف 


الفصل الثاني من الداب الخامس 
في ذكر ألوان الطعام 

العرب تشبه البر2'» بقراضة الذهب وبمنتاقير النغران» والنغران جمع نغرة وهي عصفورة . 

أخبرنا أبو أحمد. عن ابن دريد. عن أبي حاتم. عن الأصمعي قال : قال شيخ من أهل 
البادية : : ضفت فلانا فأتاني بخبزة من حنطة. كأنها مناقير النغران. قد انتفخت في الملة.» حتى 
رأيت الجمر يتحدر منهاء تحدر الحشو من البطان, وتراها حين غمرت بالسمن». يجول فيها 
المثراد. كما يجول الضبعان في الضفرة. ل ل ل 
الحشو صغار الابل. والضفرة الرمل المتعقد. 

وأخبرنا أبو أحمد. عن الجلودي عن عبد الله. بن محمد القرشي., عن المثنى بن معاذ 
العنبري. عن بشر بن المفضل» عن عقبة الراسبى قال: دخلت على الحسن, وهو يأكل خبزا 
ولجنا فقال لي : هلم إلى طعام الأحرار. والزف تدع الك | م جابر. 

وأخبرنا أبو أحمد حدثنا الجلودي. حدثني محمد بن زكرياء حدثني مهدي بن سابق. 

حدثنا شبيب قال: استأذن خالد بن صفوان على يزيد بن المهلب. فأذن له. فوجده يتغدى. 

فقال: 0 فقال: أصلح الله الأمير» لقد أكلت أكلة لست ناسيهاء قال: وما 
أكلت؟ فوصف ما أكل» ثم قال: أتيت بخبز أرز كأنه قطع العقيق» وكأنما تجري عليه سبائك 
الذهب؛ ثم اتيك 58 بيض البطون. زرف العيون. سود المتون. حدب الظهور. مقفعات 
الأذناب». صغار الرؤوس. غلاظ القصرى عراض السراوة مع بصل نظيف كأنه قطع الزندى وخل 
ثقيف مري حريف. قال أبو هلال ما سمعت في وصف السمك أحسن من هذا ولا أتم . 

وقريبس منه. 0 به أبو خليفة عن ابن سلام. عن محمد بن القاسمء قال: قال 
الأعمش لجليس له: أ كك تشتهي بناني زرق العيون». بيض البطون. سود الظهور. وأرغفة باردة 
لينة وخخلاً حاذقا؟ قال 0 : فانهض بناء قال الرجل : فنهضت معه. لا 


. البر: القمح‎ )١( 


(7)الورلان: جمع الورل: دابة كالضب . 


كا 


تلك السلة. فكشفها فإذا فيها رغيفان يابسان. وسكرجة كامخ27. وشبت,. قال: فجعل يأكل. 
وقال لي : تعال كل. قلت: فأين السمك؟ فقال: ما عندي سمك, وإنما قلت أتشتهيه وأنا والله 
أشتهية. 

أخبرنا أبو أحمد. عن الجلودي عن المغيرة بن محمد عن 5 عثمان المازني . عن 
الاضمعى. قال:..قال. انو صوارة: وكان بمكة مثل الأشعب بالمدينة: فى:شهوة الأكل :يا أبا 
سعيد, الأرز الأبيض» باللبن الحليب, بالسكر السليماني, بالسمن السلى. ليس من طعام أهل 
اليا 


ومن أحسن ما قيل في الرقاق. قول(" ابن الرومي : 


ما أنسٌ لا أنسّ خبازاً مررت به 

مابين رؤيتهافي كفه كرة 
وقلت: 

وخبز بأيدي الخابزين كأنه 

وأطعمة حلت بساحتها المنى 

وقنفت إلى الكلواء:فنية 'فواكة 


تراس تعا طيها أ : لجنود : حلود 
إذا جاءً من أرداحجهن يريل(9) 


وقال الصنوبري في رقاق ورؤوس : 

غيسر ما راج سر رقاق رفيق 
ذاك كالماءٍ ذي الحباب وهاتي 
يا لأقيالهن وما سيت 


فوق هام على عِداد الهام 6 

لك عليه كطير ماءٍ نيار 

دينَ من مضرم شديدٍ الضرام 9) 

لى إذا خرجوا من الحمام 
ورصف هله الأبيات غير مختار عندي . ولكني أوردتها لجودة معانيها. وإصابة التشبيهات 

فيها. وقوله غير ماراج فإن الرواج لفظ عامي . لا يستعمله الفصحاء . 


وقال ابن الرومي : 
هام رةه وقيسأة سي قد أخرجت من جاحم فوار 
كوجوه أمل الجنة اتيت لعن مقرونة بوحوه أهل النار 


. الكامخ : إدام‎ )١( 

(7) ديواته : */37 . 

(؟) أرداح : جمع رَدَاح : الجفنة العظيمة يوضع فيها الطعام . 
(4) الهام: جمع الهامة: الرأس أو القامة. 

(5) الحباب : الفقاقيع فوق سطح الماء. 

(1) الأقيال: ما يشرب صف النهار. 


54١ لما‎ 


وقال غيره في جوذابة2'(0 : 
وقادم سن 0 فوارٍ مخلل الشقشتٍ والأنوار 
يدي حلة انا تر جلدا متنه كالتقينا :© 
عن بدلٍ أبسيض كالخمار 
ومن النادر البديع في هذا المعنى . 
ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الجلودي . عن محمد بن زكرياء عن عبد الله بن الضحاك. عن 
هشام بن محمدء قال: كان عوانة يكثر أكل الرؤوس. فقيل له: إنها متخمة فقال: إنها فاكهة 
اللحم . 
وأخبرنا عن محمد بن زكرياء عن الأصمعي . قال: قيل لأعرابي : كيف تأكل لرؤوس' 
قال : أفك لحييه . وأبخص عيئية 2 وأفعص أذنيهة79]3) وخحديه 2 وأرمي بالدماغ إل من هو أحوج 
مني إليه. فقيل له: إنك لأحمق من ربع قال: وما حمق ربع؟ إنه ليجتنب العدوى. ويتبع 
المرعى . ويراوح بين الأطباء. فما حمقه يا هؤلاء؟ 
وقيل لأحدهم : ما أحب الفاكهة إليك؟ قال: أما الرطب فادلحم وأما اليابس فالقديد. 


0 
الا د ام يرال يننة ويحصرٌ بعض خلطك البدرٌ بالتبر 
وأعرضت عن حلواء شق فتونهتا فبيض إلى حمر وحمر إلىى صفر 


الحن لتردة رقطاءً قطع فوقها طب ال ليه 
وحاجة الإنسان إلى الطعام. إنما هي من أجل ما يأخذ الهواء من جسده. فيحدث فيه 
0 فإذا أكل اللحم فقد رم الجسد » بما هومن جنسه» دارع الاك لشي فإذا أكل 
غير اللحم. » فكأنه رفع الديباج. ابالكرناس”* وني الحديث 220 «من ترك اللحم أربعين ا ما 


وو 0 


خلقه) 
وأحسن ما سمعت في جَمَل مشوي قول السَرِي : 
اتحكه تعمقر السردمدة أبيض صافي رةه الجنبين 
خلف شهرين على خلفين 2 ثم رعى بعدّهما شهرين 
بعرفةٍ مُرهفة الحدّينٍ ‏ بكفٌ شا عَطرٍ الكفين 


. الجوذابة: طعام يتخذ من سكر ورز ولحم‎ )1١( 
الجلنار: زهر الرمان الأحمر‎ )1( 
0 0 00 
رن وى لب التسعة . لي‎ 
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إن شين دورقين ناجمين 


ومن المشهور قول ابن الرومي في دحاحه 000 


وسميطة صنفشراة وسشارية 
طفقتُ تجول بذربها جوذابة 
ظلنا نقشْرٌ جلدّها عن لحبها 
يا حسنها فوقٌ الجوانٍ وبنتها 
ولاقدميهنا نكل :ذاك تراد 
ومدققاتٍ كلهن ممزخرفٌ 
0 ا 6 
ضحُك الوجوه من الطْبرَزّدٍ فوقها 
وقلت في سكباجة('١):‏ 

0 ا نشرها 
جاحس كان القدر [: اننالت 
ويستنير الشحمٌ في لحمها 
0 سن باذنجائها إذبدا 


نحتا ولونا زنينا شلك حر 
فأتى لباب اللوز فيها بها اكد 
قكان ترا عن لعي يي 
قدامها بصهيرها تتغرغرا' 
مال الريساضن. بمثلهن يُصدَر 9 
بالبيض منها ملب وضدد حر 11 
ترضى اللهاة بهاء ويرضى الحنجر 
دمع العيون من دهان تي 6 


كغْرَةٍ 85 فرس هقر 


. اللّجِين : الفضة‎ )١( 
العجز: ساقط من الأصل . واستدرك من ديوان السري . الكمأة: نبت.‎ )١( 
.057/7 : ديوانه‎ )"( 
. السميطة : الدجاجة المنتوفة. الحزور: الفتى القوي‎ )5( 
: في الديوان‎ )5( 
الحتا سي باوييا دن انان اشر نعها‎ 
. في الديوان: «يتغرغر». والخوان: ما يوضع عليه الطعام‎ )1( 
الثرائد العام يح قن كات اكيز يع مرك‎ )1/( 
2 فى الديوان: وملسنٌ ومذترة, والعدئر + المشرق التلالن‎ )8( 
لسر رده (فارسي ) ومعناها: ضرب من السكر.‎ © 
. السكباج : ضرب من الطعام (لحم بخل). وهي من الفارسي المعرب‎ )1١( 
ماء خلوق: ماء سحابة مخيلة الماء.‎ )١١( 


وض 


وجال فيه قطع الل 01 


شجيسة لمي 


وقال ابن الرومي فى دجاجة : 
عظيمة الزور بعبدر 6 أجريت منها في مجال العِقد(") 
ل 0 لغيِرٍ ما دخل وغير حقد 
مارغ قينا تنيية اك هن 
وقلت في قدور على النار: ظ 01 
كتبتٌ انتشفيهدا ‏ الخداسي والتخاز شمحعيت]. التجدورا 
وقد أتاني الغلام يسعى | بأرففٍ تشبه البدورا 
وعندنا قهوة شَمول لعو لعل ورت اا 
تكونُ قبل المزاج نار فانقلبت بالمزاج نورا 
فانهض إلى سرعة إلينا نشر على نفسِك السرورا 
وقال الشعبي : ما رأيت فارساً أحسن من زبد على تمر» وأنشد لبعض الأعراب : 
الآليه إلى كبيرا سورت انها وخبلا من البترلن فبرسانينا ريد 
ومن عجيب ما روي عن الأعراب» في شهرة الطعام . ما أخبرنا به أبوأحمد. عن أبي بكر. 
عن أبي حاتم. عن الأصمعي . عن جعفر بن سليمان» قال: لقيت أعرابيا فقلت: هل لك في 
ثردة؟ فتنفس الصعداء ثم قال : 
اخاءسار متشعرية: اوفضانة بكشافة 
بالدّسم 'موسومة واللحم ‏ مغمومة 
قنلل. اكتعحلةة حنرافا وألحفت رقاقا 
منقوشة الحواشي بطيب التماشي 
بفلفل فحني تكن هنيئاً وارقص 
فأخذت بيده وذهبت إلى المنزل. فأمرتهم فصنعوا ثردة كما وصف. فلما قدمتها ارتعش 
طربأء ثم قال: أي بأبي والله هذه المرقصة. ثم وثب على رجليه فرقص ساعة. وجلس فأكل 
أربعة أرضفة في السقى وستة ثم قبل رأسي وقال: بأبي أنت وأمي لك حاجة في بدونا؟ قلت : 
تحقييي وان ذال أي والثردة» والله ما دخلت الحضر إلا في طلبهاء : لم أنشأ يقول: - 
عدوت يعظنا لم مول مصفرا لم يعرف ا ولا العزدر 
حتى لقد أوجعت واللَّهِ ترى ما صنعت كفاي في جنب القرى 
وقال ابن خلاد() في : خبز الأرز والملح : 0 


(1)) ليست في الديوان والزوو الضدن. والشباء الطرف. 

(0) القهوة الشمُول: الخمرة . 

(7) ابن خخلاد : هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. محدّث العجم في زمانه من أدباء القضاة مات سنة 1١‏ ه.. 
(الأعلاام : 195/7). ظ 
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إذا 


الور المنصوب الك ا 


ومن متبمسم ار ا 


وقال في الباقلاء : 
فلا تنس فضل الباقلاءٍ فإنه 


إذا جع رايم ميدانا وتحيفا 


فما صدف العاج المغشي ظواهرا 
بأحسن من مخضرة الغصن إذ بدت 
سم قال: 
ويالك باذنجانة سابرية 
فنياةت: أثراته البعداة مدل 
وأكرم بهانيا إذا بز ثوبُها 
فنجعلها شطرين نلقم شطرها 
وقال( ابن الرومي في الهريسة : 
أيا هنتاه هل لك في هريس 
وبين فدين من مري, تين 
أرانا حول صحفتها حروكا 
فيالله من ا دم 


كان قذور تومي 0 يوم 


)1( الشونيز : الحية السوداة . 
1( الحب: تبكة: 


(2 
(5 
١ )2( 
(0 
١ )9( 


في الديوان: «بلحمان النواهض والبطوط» . 
في الديوان: «يعقّدها بضرب». 


وقدت جيوبٌ الخبز شبرين في شبِرٍ 
جوارجيةه يي 00 أرج العطر 
وجلبات عير ب اسسيب 00 
تراه تبرفي لجينية غر 


ا ار 


بطاشى أفرند معقلة 2 
بواكرٌ منها في المجاسد والأزر 


جلاها نسيم الليل ناثرة الفجر 
بأذنابها العم المعقفة الخضم 
بدت لا راض الكشح والصدرٍ 
ونتبعه قبل الإساغة بالشطرٍ 


بلْحمانٍ الفراخ أو البطوط9؟) 
فحناء :نهنا تندد اليوط 0 
شكواركة السيط غن العييط"ا 
كما برك البعير على الخبيط(") 
تجاذب بالشجيج وبالغطيط0) 


قدور البرك ملبسة الجلال. 
طلاها الرُفت والقطران طالي 


في الديوان: النبيطٌ عن». والمري : حلب الناقة. ولعلة قصد الخمرة. 
في الديوان: فتبرك فوق صفحتها بروكا. والخبيط : ورق الشجر. 

رم) في الديوان: «تجاوب بالشحيج» . 

الشحيج والغطيط : ترجيح صوت النائم . 


وقلت في هريسة : 
6 بيضاءً كاحورة 


كود ف بسطية ديه 


ومن عجيب ما قيل في قلة الطعام على المائدة, ما 


بر أحدد لتفييةة . 

0 حديثي أن ابن بكر دعاني 
غرني منهة منظرٌ ولباس 
مجلس كالجنانٍ يها ولكن 
فلعمري كان اليخوان ولكسن 
وجفانٍ مثل الجوابي ولكن 
وغضار الألوان جاءت ولكن 
فإذا ما درت شحهباا يشاح 
إني ماضغ علي 0 شيء 
ترجسع الكفٌ وهي أفرعٌ منها 
لتو تغيرا حون ني والجوع بضحك مني 


متحعيييينا يقت الدرالي 


وللسلاءِ تفده تبريه 


أنشدناه أبو أحمدء قال: أنشدنى نصر 


ا اوشجسر وأوان 
8 و 2 عرد فوق الخوان 
ليس فيها 0 0 
عند مدّي لها فد 555 526 
عييد غسلي يدي مالا ات 


زاد في السفر مسرفا ليا ك0 عجعايد 0 تالت هيسان 


والغضارات فتارغات اتتكتتنا 
وقلت في قريب منه : 


فأصبح منك في حو ع0 
هما حَرَانٍ من جوع وسكر 
فول وفي غضائره عظام 


ومن جيد ما فيل أيضاً في ذم الدعوة. قول أ 


وتسفيني الكثير على اليسيرٍ 
أتغرف من قدور أم قبور 
بى الحسن بن طباطباء وقد دعاه الك اريسيية 


فقرب إليه مائدة عليها خيار. وفي وسطها حافات .عليها قطر. ولم يصحبها بوارد.» فسماها 
مسيدحية ) لأنها اليف موائد النصارى». وقدم سكباجة(5) بعظام عارية . فسماها شطرنجية ‏ ثم 


)١(‏ الأشنان: من الشن والشنة : الخلقّ من كل آنية جلدية . ويقال: قربة أشنان. 


() السكباجة : اللحم بخل . 


قدم مضيرة(١)‏ في غضارة بيضاء فسماها معقدة لأن البياض لبس المعتدة وهي لا تمس الدهن 
والطيب» م قدم زيرباجة بأطراف جدي صفراءء لقلة زعفرانها فسماها عابدة؛ لأن ألوان العباد 
صمر. ثم قدم لون بقضبان محلولة, ٠‏ فسماها قنبية؛ ثم قدم لونا بزبيب أسود فسماها موكبية» ثم 
قلية بعظام الأضلاع . فسماها حسكية. ؛ لتشنج لحمها ثم قرب زغفرانية فسماها سلحية صفراء. 
ثم قرب فالوذجة قليلة الزعفران والحلاوة» فسماها صابونية» ثم اعتل على الجماعة» بأن ابنه 
عليل. سير قد طبق بالكراث. وأحضرهم جرة مثلمة منثلمة. يمزجون منها 
شرابهم . اذ صرب أحدهم الغائط نقلها معة » وربط الأكار(؟) بحذائهم عجلة تخور عليهم 
خوارا نيديا شاء فاطمة وكان اسمها فاطمة فقال: 


يا دعوة مغبرة قاتئمة 
فد قِلْمّوا فيها با 
ثم لك لم تَرّل 
وبعدها تعفد أختها 
فى حجرها أطراف مؤوودة 
(القتينينات 2222 
أقنبٌ ا الت في أصبعي 
والسيكتيات فلا تسن فق 
والبم و كيييات باط عهنا 
والملضة الصفراءً فاعجب بها 
وجام لاصريية بعدها 
ظل الكراريسي مستعبراً 
ونال إن اإبني عليل ولي 
0 داياته حوله 
وليس هذا لسوى سر 
ويد اكلتاهها: نكيم شييدت 
ثم هربنا نحو بستانه 


أضحت على أسلافها نادمه() 
أيدٍ وأيدٍ حولها حائمه 
نم شفماها على الي 
عابدة قائمة صائمه3) 


فافشر وين إذ :مانت العاتم» 
من عصبة في دار طاعمه 
يات بد أخاق قالتسنه 
فليس إلا يمه ساجمه 
تكسر فنا (الكالبةمالبة 
من لاطم را ومن لاطمه 
خوفا من المنية العازمه 


. المضيرة: طعام يتخذ من اللبن الماضر أي الحامض‎ ))١( 
. (؟) الأكار: الحرّاث‎ 

(59) في نسخة : وعلى اسلامها؛ . 

(4)) في الأصل : ثم تقضيناء . 

(5)) في الأصل : وبعدها مقيدة». 

))١(‏ القنب : نبات كالكتان. 


لا 


'وغاية اللطف فمي سر 
جرد قدا م تمن نه 
فكانّ فيما أنشدت إذ شَدَتَ 
نشتم من أسمعنا صوتها 
ظلت تبك شجوما أبصرت 
فلو ترانا وترى زادنا 


فلما سمعها الكراريسي , حلف لا يدخل أبا الحسن, ولا أعتدا 
كرد 2 قوم من الشطرنجيين ‏ فقال أبو الحسن: إنما 0 00 


فياله من زهرةٍ قائمه 
بينظرفة بقارت نا "ختاطنة 
يالك من عارضة لائمه 
وكنناتف الكيونة اليحاافة 
من لي من بعدك يا فاطمة 
وهي لنا من بعدهو شاتمه 
من أمرنا وهي به عالمه() 
58 صادفت فا د20 


من أصحابه داره, واتخد 


ا التي 


محفت باأحمق فى 2 

لحان اموي يا ةيدنا 

ثم كتب إليه أبو الحسن : 
يا من دعاني أطال الله عمرك لي 
ما أنس لا أنس حتى الحشر مائدة 
إذدا أقبل الجدى 22 قزائت: 
شان هيل كلها يدينه ل نكدرنق 
وقد تردى بأطمار الأقاق لنا 
فليت شعري تان كان اناه 
مددت كفي فلم ترجع بفائلة 


لام ل قمرناها©» 
نكا على ذاك نفضناها 


ولا عدمتك من داع ومحتفل 
ظلنا لديك بها في أشغل الشغل, 
كانة جضهط واك ‏ اتكسرل 
بينَاً تمثاتهُ من أحسن المثل 
يوم الفراق إلى تودييع مرتحل 
مثل الفقير إذا مالاح في سمل 
قضحان تبات :فقولا علا عمطل: 
كنانها وتعت عية عن طلين 


وأخذ أبو الحسن قوله شطرنجية من قول جحظة أظنه : 


قدّم لي أعظمٌ حوْليةٍ 
فلم أزّْلَ زُلت به نعل 


قل 00 بالماء في 00 
ألعث بالشطرنج في قصعتهو(*) 


ومن جيد الوصف. قول يه الفضل بن العميد في وسط : أنشدنا أبو أحمد الشيلدنا ,أب 


ٍ الشجو: الحزن.‎ )١( 
النعم السائمة: المعلّمة.‎ )1( 
قمر اللجارية : تزوجهاء او ابتنى بها.‎ )( 
. البرمة: جفنة الطعام‎ )5( 
. القصعة: بمعنى وعاء الطعام‎ )5( 
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الفض] .نت !"© العميل لنسيه: 

ودونك خط أجاد الستضاء 
ودفر | بالجوز | أجوزه 
وفابل زيتونها والجبن 
فمن أسطر فيه مشكولة 


وطرّز باليقل أعطافهة 
وأنشد في الشواريز؟) 


جع اس يدم 
مستغرق الحسنٍ في توسيع وجنته 
يوفي على القمرٍ الموفي إذا اتصلت 


يزهى عليك بخال فيه مركورٍ 


بدائعم بين تسهيم وتطريز 
سحا بالكأس أو يمنأه بالكوز 


انهى إليِك من الشيرازٍ ! إن وضحت يي و 00 يلول 00 


فتقسم بالله أن تكرمه 
تخطر في الحلةٍ المسهمه 


وسوفٌ بزورة ارهن 
يميس بشونيزةٍ كالعروسٍ 
ولفكتى نيرانيد فته عبوليب:. اطناضة كتالسيرةة الجفامية 
تباهى بجاماتها والغضار كواكب في الليلة المظلمه(*) 
وأول من ذكر الفالوذ0"» أبو الصلت9) جاهلى يذكر عبد الله بن جدعان7" : 
لهداع بمكةمشمعلٌ وآخرفَوْقَ دارته ينادي(") 


)١(‏ ابن العميد: محمد بن الحسين بن محمد., الوزيرء الكاتب. وزر لركن الدولة الحسن بن بويه. كان 
متفلسفاً. ممدحاً. مات سنة 70 ه . (سير أعلام النبلاء: 1717//13). 

(5) الشواريز: جمع الشيراز: اللبن الرائب. (وهومن المعرّب). 

فة الشوبيك: الحبة السوداء . 

(؟) ذهب إبريز: خالص. 

(5) الجام : إناء من فضة . الغضار: السعة من العيش . 

(1) الفالوذ: اللحم . 

ه46 ابو الصلت: شاعر جاهلى من ثقيف. 

(8) عبد الله بن جدعان التيمى القرشى, 
١ ١ .))/ 4‏ 

(4) في الأصل : «فوق وارثه». امع * اشرف . 


من أجواد الجاهلية. أدرك النبي عله وسلم قبل النبوة. (الأعلام : 


لعن ردح 52 الخييوض عليها لبات البِمّ يلبك بالشهاد0» 
لباب البر يعني النشا. 
اوكان لعبد الله جفنة يأكل منهاالقائم . والقاعد. والراكب» وقال رسول الله عَكةِ : وكنت 
عي ا ا ظ 


الفالود فقّال ٠‏ والله لوأن موسى 2 فرعولن 7 لآمن به ولكنه آكآء بعصأ . 


ون مين الحطجية اولاقو يعضوم . 
ولاطفه بالشهد المخلقق وجهه 
كأن اصفرارٌ اللوز في جَنباتِه 

وقلت: 

حخمراء في بيضاءً فضية 

يطوف الدُهن بأرجائه 

كأنما الور بحافاته 


وإن كانَ بالالطاف غير خليق 
كواكبٌ تبر في سماءٍ عقي 


وظرف كافور وعشيو لخاود 
أنصاف در قت فى عي 


ومن المشهور فو ابن الروي ف اللوريع: 


كاكمنا قرّت جلابيبه 
ه للحتف الحشو على أنه 
يدور بالنفحة في جامه 
لو أنه ثغر لروميةٍ 
وقلت في قطائف : 
كشيفة التكيكية يبد 
رشت بماء الورد اعمط نهننا 
كأنها من طيبٍ أنفاسها 
د من الس كيز فضية 
قد وهب الليل لها كرد 
وقلت في ذم | الياذنجان . 
0 0 إذ أتشنا بنبنانة 


دوراً ترى الدُهن لدحرها 
لكان منه: الواضح الأشنبا”9) 


ملنشورة الطي ومطويه«(*) 
قد سرقت من نشر ماريه 
وهي من الأدمان تبريه 
ررقف التسيب لحا ركه 


فأصبمَ فينا ظالماً للبهائم 


)١(‏ في الأصل : «لدى روح». الردح : سترة في مؤخرة البيت. الشيزى : خشب اسود يتخذ منه القصاع. ونسب 


البيت في لسان العرب إلى ابن الزبعرى . 
)١(‏ ديوانه: ١/605؟.‏ 
() الأشنب: ذو أسنان عذبة. 
(:) الأعطاف: الجوانب.. 


وقفنا عليه السركبٌ نسأله 000 
أجاز صيام اليل حين ابد 
فعننا أديم الليل لوي على الطوى 
واه بصو المفون كانها 
فأبشارها تحكي بطون عقارب 


ونحن على أعناقٍ أغبر قاتم 
وإن جار في فقه اللثام الأشائم 
تعاور ضيفٍ في دَُجَى الليل عائم 
كأنا على عكر من ظهر واشم 
دحاريج لا تيان في حلي طاع 
خصي الزنج لاحت تحت فيش قوائم )١(‏ 
وأرؤسهنا تحكي أنوق محاجم 


وأخبرنا أبو أحمد, حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي , حدثنا نصر قال: قال الأصمعي : 
قيل للفاخري أي التمر أجود؟ قال الجرد الفطس الذي كأن نواه ألسن الطيرء تضع الواحدة في 
فيك فتجد حلاوتها في كعبك, يعنى الصيحاني تمر العلية. 

وأخبرنا أبو أحمد. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أبي . حدثني عبد الله بن دينار, 
عن عبد الله بن عمرء قال: اجتمع أربعة رهط : سروي, ونجدي , وحجازي, وشامي, فقالوا : 
تعالوا نتناعت الطعام أيه أطيب : 

قال الشامى : 

إن اطيت الطتنام تويدة موسعة زيتاء تخد ادناها فيشرظط عليِك اقصاها تيدم لياوقا في 
الحنجرة؛ كتقحم بنات المخاض في الخرف . 

قال السروي2)'9: 

إن أطيب الطعام خبز بره في يوم قرء على حمر عشرء موسع سمناً وعسلا. 

فقال الحجازي : 

أطيب الطعام خنس فطس بإهالة حمس”2”© يغيب فيها الضرس . 

فقال النجدي : 

أطيب الطعام بكر سنمة مغتبطة(؟) نفسها غير ضمنه. في غداة شبمة2*0» بشفار خدمه. في 
ور 

ثم قال الشامي : 

دعوني أنعت لكم الطعام . إذا أكلت فابرك على ركبتيك. وافتح فاك وأجحظ عينيك» 

وامرح أسافاة: وعظم لقمتك., وأحتسب نفسك. قال عبد الله بن دينار: ما سمعت ابن عمر 


)١(‏ الفيش: جمع الفيشة: رأ عن الذكن: 

0( السروي الح إلى السراة. 

(") الخنس : الظباء والفطس : ذوات الأنوف المسطحة. حمس : مشوية 
(4) سئمة : ذات سنام. اي مرتفعة . مغتبطة : لحمها طري . 

4 الشبم : الامتلاء . 
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وقلت في عصيلة : 
وعدت يك شقراءً تحكي 
تراها حينَ تبْرَرُ في ظلام 
كذي دل طلس ممعم جات أت 
فلما أن صبا قلبي إليها 
تقاصر دونها كفايٌ حتى 
فدون السمنٍ أطراف العوالي 
أتلك عصيد أم اينف تلم 
وقلت في سمكة طرية : 
ع لحري ماجرٌ حتفه 
بعثنا إليه منسر الباز فانثتى 


حدث هذا الحديث قط فبلغ قول الشامي «واحتسب نفسك» إلا ضحك . 


طرار الصبح في ثوب الظلام (') 
كعرفٍ الطرف في رمن قتام 9) 
حدل على المشوق اديه 
ومذت نحوها عين اهتمامي 
كان اللدسين علق بالغمام 
ون التتار ساد : الحسام 


فلس د زور إلا فى المنام 


فجارٌ بنا في الغيض شر مجازٍ 
إلينا بظهر شل جؤجؤ بار 


فأطفا نيران الطهاةٍ كأنها ‏ سحابٌ يسح الودق فوق عزاز9) 
العزاز: الأرض الصلبة . 
وقال كشاجم في السمك : 
ومحجوبة في البحرٍ عن 5 ناظر 
الخدكنا اسن الست بأعين رواصد إلا أنها ليس تطرفٌ 
فعا سا سس الفعون: كانيه حاف فن إنسافتا تغطت 
أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي ؛ عن محمد بن القاسم. عن الأصمعي, قال : دخلت على 
الر كتيده وهوياكل القالوذ ققالاةةنيا أصمعي هل قالت العرب في هذا شيئا؟ فقال يا أمير المؤمنين. 
وأنى لها هذا ولكن قالت فيما دونه» قال وما قالت؟ قال: قال مُرّرْد ابن 0 
ولما غدت أمي تتزورةبشاتها أغرتٌ على العكم الذي كان يمنع”) 
خلطت بصاعي حنطةٍ صاعٌ عجوة إلى صاع سمن فوقها يتربع”" 
وَوييلت متيال الأنافي كأنها 0 رؤوس نقاد طعت يوم تجمع 


ماني فين تيفيك 


6([ 


ا طعام . 

(؟) القتام : الغبار والظلام . 

(*) الودق: الدهن. يسح : يسيل . 

(5) مزرّد بن ضرار» فارسي شاعر جاهلي . عل كبيرا . مات سنة ٠١‏ ه . الأبيات في العقد الفريد: 807/7. 
,)0١‏ العكم : العدل. وما ربط به المتاع . ٠‏ 

(5)) الصاع : مكيال.. 

(1)) في العقد الفريد: «رؤوس رخال قطعت لا تجمّع». دبّل: كبر 


دض 


وقلت لبطني أبشري اليوم اه بحسن اناا مه] تيد 00 
فإن ذاتك مصفوراً فهذا دواؤه 52 فذا يوم تشبع() 
فضحك الرشيد. وقال: يا أصمعي ما لدنيا ليس فيها مثنلك حسن, فدعوت له وفضلته على 
الملوك بالعلم. ٠‏ فقال يا أصمعي نحن كل يوم نشبع . 
ومما يجري مع هذا القول في الرحا: : فمن أجود ما قيل فيها ما أنشدناه أبو أحمد 
عجبت من سائرةٍ لا تبرخ 0 


داتينة تلمسسى تعح بيعت تصبح 
والحمد لله وحله . 


. في العقد الفريد: ١احمى أمنا» والرخال : جمع رخل : الأنئى من ولد الضان‎ ))١( 
. (؟)؛ في العقد الفريد: «فإن كنت» . . . «وإن كنت غرثاناء‎ 


وال 


الفصل الثالث 
في ذكر الشراب وما يجري معه من رقيق المعاني 
للقدماء في صفة الخمر قول الأعشى : 
تريك القذى من دونها وهي دوئله ‏ 
يريد أنها من صفائهاء تريك القذى عالية عليها وهي وام 
ومن أطرف ما قيل في صفاء الخمر قول7'" أبي نواس 
تبرى عيشي كاتف من النيث مرق بال كرويوين اب يديا 
إذا عب فيها شاربٌ القوم نحلته يقبلُ في داج من الليل كوكبا 
أخذه ابن الرومي فقال9') وأخينية: 
ومهفهفٍ تمت عسات حتى تجوز منية منفبة القنس 
وكأنه والكأس في فمه | قمر يقبل 5-2 الشمس () 
فجعل الشارب قمرأًء وليس هذا في بيت أبي نواس 
.وقال7؟ أبو نواس» يذكر صفاء الخمر ورقتها وحبابها: 
فإذا ما اجتليتهاء فهباءً يمنع الكف ما يبيح م العيونا(©) 
ثم شجت فاستضحكت عن جمان لعو تحنم اتن بد ان 
في كؤوس كأنهنْ نجومٌ | دئرات بروجهاأيدين(" 


.777/ ديوانه:‎ )١١( 

(5) ديوانه: 708/7 . 

() في ديوانه : «فكانها وكأن شاربها». 

(5) ديوان ابي نواس: 591 . 

(0) اجتليتها: نظرت إليها. 

(5) في الديوان: «.. . عن جمان». وفي الأصل : «لضنينا» . 
(0) في الديوان: «جاريات» بروجهاء. وفي الأصل : «طالعات». 
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طالعات مع الهاة. علا 

لو ترى الشربٌ حولها من بعيد. 
الللت في لطافة الخمر والزجاجة : 

قلت والراح في أكيف الشدافسى 

أمداما 0 لمدام 

وكأن النجوم والليل داج 


فاذا ما غ رين يغربن فينا 
قلت قوم. من قِرَةٍ يصطلونا(”' 


كنجوم تلوح في أبراج 


أم زجاجا سكبتم في ب 
5 عاج يلوح في سقفف ساج() 


ومن أعجب ما قيل في صفاتها قول الناشىء : 
فليسر شيء عندها إلا القذى 
وقفلت: 
ومشمولة دارت علي كؤوستهسا 
أنازعها بدار مع الليل, طالعاً 
وقد شاب لينا بالشماس وإنما 
وأنشدني أبو أحمد : 
فنبهتتي وساقي القوم يمزجها 
ومثله قول2) البحتري : 
فاضاءك تحت الرخفة نمم ب وكادت تضيءَّ للمصباح 9") 
وأحسن ما وصفت به كأس على قم قول(1) 7 المعتز: 
ظبِي خصلي من الأحسزانٍ أودعني يو اف ار فيو 091 
وقول الآخر: 
كأنما الكأس على ثغرها 


افر : صفراءً فد صيرت 


ورت كأني في مدارٍ الكواكب (*) 
ولبيس بمردود مع الصبح غارب 
تطييٌ للك الصهباء ا 0 


أراحنا دارنا أم دارنا الراسم 9) 


لامكل حر حفن 


)1( القرة : البرد. 

6 المدام : الخمرة. 

(5) ليل داج : مظلم . 

(5) المشمولة: الخمرة. 

(5) الصهباء : الخمرة. 

(7) الراح الخمرة . 

7( ديوان البحتري : 1 
4 الدحنة : الظلام . 

. "١9 : ديوانه‎ 1 


- 


سيت نهنا" باضه انف مين البفتسن 
ا 
يي عقي في عفيق في سقينقي8” | 


ودار 000 في يد ذي دلال رتجدن انفد يعرف بات جين 
بحلي بالتم در ثغر | تخلله شوابير العقيق 
رأيت الكأس في يله وفيه وجنح الليل منصرف الفريق 
ففي فمه هلال في غروب وفي يده الثريا في شروقيٍ 
وأحسن ما قيل في الشروق وأتمه. قول ابن الرومي . وأتى بشيء لم يسبق إليه. وهو تشبيه 
الحباب بفلق. اللؤلؤء وهو على الحقيقة تشبيهه والناس قبله. إنما شبهوه باللؤلؤ الصحيح, وه 
قوله(5) : ظ 
لها صريح كأنهٌُ ذهبٌُ ورغوة كاللالىء الفلق 
فشرحت ذلك وقلت: 
وكاس تمتطي أطرافق كف كأن بنانها من أرجِوانٍ©) 
اتازعهنا: عين. الغلات شعرييا لفن متشكاعدك هن افسحوانة) 
يلوح على مفارقها حبابٌ كأنصاف الفرائدٍ والجمان(") 
وفي هذا زيادة؛ لأن في الحباب, ما هو كبير يشبه بأنصاف الفرائد. وهى كبار الولو ومنه 
ما هو صغير يشبه بأنصاف الجمان وهي صغار اللؤلؤ: ١‏ 
وطالعني الغلامٌ بها سحيراً فزادَ على الكواكب كوكبانٍ 
ووانقها بخذ أرجوان 0 بفرع أرجواني 
وأغرب ما قيل في الحباب قول أبي 5 
فإذا علاها الماك ألبسها عا كفل جلاجل الحجل 9 
حعن إذا سكنت جر ييا كتيت بمشل أكارع التممل, 


. العقيق : من الأحجار الكريمة‎ )١( 

(1) ديوانه: 787/8. 

(9*) البنان: الأصابع . الأرجوان : الصباغ الأحمر. 

(5) يشبه الفم بالأقحوان. 

(0) الحباب : الفقاقيع تعلو الماء. 

(5) ديوانه: 588. 

(0) في الديوان: «حبباً بيه . وفي الأصل : ندا كمثل». 


الف 


0 الأول ويقال إنه ليزيد!') بن معاوية : 


إدا نينا لاقي + حسبت 2 


وأبدع ما فيل في الحباب قول(') في نواس 


لو 


قامت تريني وأمر الليل مجتمع 
كان صغرى وكبرى من فواقيمها 


كرف ماءِ العرن في 0 اعين اللجل 
بي تولد بِينَ نّ الماءٍ واللهبي9) 
حصباء ر 0 أرضٍٍ 5 الذهب 


وخطأه النحويون في قوله وكبرى وصغرى بن توا بجهاة. أخذه ابن المعتز فقال : 


ا رين 
من كميتٍ كأنها أرض تبر 
وقفلت: 
راح إذا ما الليل 0 وواقنة 
حتى إذ مرجت أراك حبابها 
رفنت في المدي الاوك 
تبيت لي اللذات معقودة “اصرف 


0 


عدت الدُجى عن وجهٍ نار تحله 
وقال7) ابن المعتز : 
قد حثني بالكأس ول فحره 
فيكان حمرة الصرصيا من خذه 
خعى إذا سب المراء شستحييت 
وقال : 
للماء فيها كتابة تحب 


حَ صباح وَأذن الناقوسر) 

في نواحيه لؤْلوٌ مخروس 

لاخيت.. كنظ <١‏ خلة: 7اتظلماء 
زهرات أرضٍ أو بجوم سماء 


إذا ما أدَارَ الكأسٌ أحور عاقد 
كتؤونن لأعاف السلينالتى. لوتيد 
ساني عتلات ديئله في حصره9) 
وكأن طيتب تستتوييتا من نشروا”) 


عن ثغرها فحسبته من ثغره) 


3 ثل نقش في فص ياقوتة") 


)١(‏ يزيد بن معاوبة بن أبي سفيان الأموي. الخليفة. كان فصيحاً شجاعاً. له شعر. وكان يفعل المنكر مات سنة 


4 ه . ( سير أعلام النبلاء: + /0”). 
(5) ديوانه : 4١‏ . 
(؟) في الأصل : «بين الماء والعنب». 
5( ديوان ابن المعتز: ١14؟.‏ وفيه: «يا نديمي». 
(0) ديوانه :” 3١‏ . 


)0 في الديوان : «أوفي فجره». وعلامة دينه في خصره : كاه عه انه لسن عسلها. 


7( في الديوان: 

وكأن حمرة خده فى لونهاء 
(4) في الديوان: «فحسبته من ثغره». 
(9) ديوانه: 49. 


وكأن طيب رياحها من نشسره - 


وقفلت: 
دار في الكأس عقيكٌ فجرى 
تصب الساقي على أقداحها 
وقال('2 ابن الرومي في لطافتها : 
لانن فتيق كنادت كود فتباعة 


ومن الاستعارة البديعة فول ابن المعتر: 
فأضحك عن ثغر 


وقلت : 
وشراب طوى الرُّمانَ فحاكى 


إن يكن بالعقول غير رحيم 


واطفٌ الدَّرٌ عليه فطفح 
شبك الفضة تصطدٌ الفرح 


في الجو مثشل شعاعها ونسيمها 


الحباب فم الكأس 
حس الجورد رف يي 


: يخس ينا في خيال الكأس . 00000 


وقال انر في معنأه : 
وبكر رحا على الصورد بكرة 
إذا 3 ع بديتره) 


إدا ا 2 د قنلوها 
وقلت:. 
شغلت كسلتنا دنه بقهوة 
كأن خيال الكأس فوق ذراعه 
وقلت أيضاً: 
وتلاسبت فيها بغير قرابة 


إدا قام لملسيفكن أو باليسار 
له فرد كم من الح لجللنار9) 


فكانت لنا لنا وردأ على خيرٍ موردٍ 
توهمته يسعى بكم مُورَدٍ 


كت اللشد ا 0 


غشاءٌ من العقيان فوق لجين 


كأس وبيينَ جفونهٍ كأسانٍ(0) 
8 المدير وت الندمان 


ومن أحسن ما قيل في الزجاجة ورقتها وصفائها قول بعضهم : 


سجْ7ْسْمسمسسسُ 0 
)١١‏ ديوانه: 6/5. [ 


٠‏ (7) تدرع: اتخذ قميصاً أودرعاً. الجلنار: زهر الرمان الأحمر. 


(9) السلاف: الخمرة. الأشنب: عذب الفم. 


(5) في ديوان البحتري : «إذا ذكرت اطرافه من فتورهاء . 


(0) القرطق : أبس . 


1 


0 الرُْجَاحٌ وراققت الخمم وتشابها فتقارت الأمير 
فكأنها هدر ولا قدَّح وككانة قدَّح ولا د 
وقال ابن المعتر في رقة الخمر وصفائها وذكر الكأس ولطافتها : 
وكأس تحجب الأبصار عنها ‏ فليس لناظر فيها طريق 
كأن غمامة بيضاءً بيني وبين الراح تحرقها البروق() 
وقلت: 

وندمان سقيت الرّاح صرفاً و«جنمحٌ الليل مرتفعُ السجوفٍ 

ضفت :وضقت 7تحاحني] علهتنا لمعنى دَق في ذهن لطيف 
وليس هذا التشبيه بالمختار ولوأن بعض الناس يستملحه لأنه أخرج ما يرى بالعيان إلى ما 


يعرف بالفكر. 
وقال بعضهم : 
خفيت على شرابها فكأنهم 2 يجدون رَيًا من إناءٍ فارغ 
وقال غيره : 

وه ال بوه فسلائ.. امككنان “الوزن تبيجيا صواء 
وقال ابن الرومي (") 
لطفت فقد كادثُ تكون مشاعةة في الجوٌمثل شعاعها ونسييها 
وقلت: 
حملت بخنصرها إناء مدامةٍ ‏ صفرء تلمع في زجاج أقمرٍ 
فكأنها واللحظ ليس يحورها ‏ شصس النهار تختمت بالمشتري 


ومن أجود ما فيل 0 الأباريق , وفضول 0 وانشدة إسحاق : 
كان اسار يق المدام لديهم ظباءً بأعلى الرقمتين قيام0" 
وقد شربوا حتى كأن رقابهم من اللين لم يخلقٌ لهنْ عظام 
وقد أحسن مسلم في قوله(؟) : 
إنريقنا سلب الغزالة جيدهَا وحخكئ المدير بمقلتيه غوالا 
وأحسن الآخر وينسب إلى بشار7): ' 

كأن إبريقنا والقطر في فمه طير تناول: يافوتا ينمتقار 


."٠7 الراح: الحمرة. والبيت في الديوان:‎ )١( 

(1) ديوانه: 5/ه. 

(*) الرقمة: جانب الوادي, والروضة . 

(4) الشعر والشعراء: .1١7/7‏ 

(5) الديوان: .07١‏ والابريق: ابريق الخمرة والقطر: اراد الخمرة وشبهها بالياقوت . 


1 


إلا أن قوله «طير) رديء والجيد طائرء وأجازه أبو عبيدة ولم يجزة غيره. 


وقلت: 
تضحك في الكأس اناسنا 
كان أعلاها إذا اسك نت 


ل ا يي 


وأول من شبه الابريق بالأوزلبيد في قوله(١‏ 'ولم دكن السير: 


ب بيضا كالاورٌ 20 
حم بعصيم فقال: 

لسر كظل الرمح قصر طوله 

كان اعارفى المدام عدت 
7 أبو الهندي7؟»: 


وقوله (تفوغ لا للرعد) زيادة على ماقام 


إذا تأقوا أعناقها والحواصلا 


7 الرّق عنا واصطكاك المزاهرٍ 


أباريق يعلقٌ بها وضر الزبد 
رقات بنات الماء تفزع للرعد 


وأما فضول الكؤوس فأحسن ما قيل فيها قول() أبي نواس 


قرارتها كسرى وفى جنباتها 
فللخمر ما زرت عليه جيوبهم 
وقال السري الموصلي : 
كأن الجدروس وقد كللت 
جيوب من الوشيٍ مزرورة 
ا ا 
وبيض تهاوى في مرَعفرة صفر 
فدارت 000 كأن فضولها 
وقال السري أيضا 
وصفراء 0 ماء لكروم يونا 
نيدت وقضل الكاس يلمع شساطغا 
وقال الناشىء : 


)١(‏ ديوانه: ١١8‏ . وفيه: «إذا أتأقوا». 


مها 0 جالتسى الفوارس 
وللماء ما دارت عليه القلانسر(؟) 


يلوح عليها بياض النحور7") 


وهبت لها قلبي وأخدمتها فكري 
سوالف تعدو هن معصفرة حمر 


على وجه صفراء الغلائل يدا 
كات جنة زينت 0-6 فضة 


١١‏ ابو الهندي : عالت ين عبد القدوس. اليربوعي : شاعر مطبوع ‏ عاش بين الدولتين الأموية والعباسية. وكان 
جزل الشعر اتهم بدينه. مات سنة 1١8٠9‏ ه. (الأعلام : 215). 


069 ديوانه : 51 . 
(5) القلانس: جمع القلّنسوة : توضع على الرأس 
,0( النحور: الصدور. 


فيسلولة: :قينا تيان على كاييهين كأنها في عز سلطانه0() 
فخمرها 00 فوق أذقانها وماؤها مسن فوق تيجانها 
تضف أكاسا تقد فيه ضور هلوك بناساقة. 
ومن أجود ما قيل في صقة صقاء الإناء. وحسنه. امع صفاء الخمر. قول7(') ابن المعتز : 
غدا بها صفرء كمرحي كادي في كانكييا بي 
تكيسب: التمياء عد دا جرى وتحسبه الك ماءً جمد 
ومن أجود ما قبل في صوت الأباريق ما أنشدناه أبو أحمد 
وفد حجب الغيم السماء ء كأنها لك 
ومجلسنا في الجو يهوي ويرتقي ا في الكأس يبكي ويضحك 
ومن أحسن ما قيل : في ابتداء السكر قول بعضهم 
ولنهسا يست بالعظام كابيه كش 5 وأخذه بالمفصل 
عبقت أكفهم بها فكأنما يتنازعون بها سخاب قرنفل 


- 1 


فارسلت من قم الافريق مينافية” .مانس لذهاب انين ]قاءنه 


ئلم لما مزرجوها وثبّت ونب الجراد 

ثم لما شربوها أخذدَّتث أخدذّ الرّقاد 
ومن شعر المتقدمين قول”27) الأخطل : 

أناخوا فجروا شاصياتٍ كأنها رجال من السودانٍ لم يتسربلوااة) 

«لم بار شيو والبيت من أحسن ما قيل فى الزقاق : 
فقلت اصبحوني لا أبا لإيكم | وما لعو الأثقالَ إلا ليفعلوا 
تيوت ديسا في العظام كامة ومين تمال في ا يتهيل() 
أحسن ما قيل في خروج الخمر من المبزال قول7"» أبي نواس : 


. بنوساسان: اسرة حكمت بلاد فارس. قبل الفتح الاسلامي‎ )١( 
,. ١٠6ا/ ديوانه:‎ )1( 

(5) كرخية: نسبة إلى الكرخ . 

(8:) ديوان ابي نواس: ٠‏ الصافية : الخمرة. 

(5) ديوانه : 777 , 

(59) شاصيات : : جمع شاصية : ناقة مرتفعة القوائم . 

(9) النقا: الرمل المتراكم . يتهيل: ينهار. 


(8) ديوانه : 87 , 


ا 


وخندريسٌ باكرت حانتها ‏ فودّجوا خصرها بمبزال(" 
تيال فرق على راقيهنا كأن فحن الم كسلكيال: 
وقال("" ابن المعتز: 
تخرج من دنها وقد حدبت ‏ مثل هلال بدا بتقويس ‏ 
قوله «بدا بتقويس» فضل لا يحتاج إليه لأن الهلال لا يبدو إلا بتقويس . وقال : 
جاءتك من بيت خمارٍ بطينتها صفراء مثل شعاع الشمس تتقدٌ 
حاريت من فم الإبريق فانبعثت مثل اللسانٍ نذا واسعيسة الحيد 
إلا أن هذا في وصفها جارية من فم الإبريق. وقال في المعنى الأول: 
سغو. إن الدَّن بالمبزال يبقّره ساف بوتتم بالسديل حين وثب 
لما وجاها بدت صفراء صافية كانة قد متيترا من أديم ذهب 
وقلت: 
نيول لاد قرس امقر “رسخي تبلل لها 
واسقنيها واشربي واطربي وجرري في الهواء أذيالا 
تنعمي ما اسطعت واستمتعي إن وراءة المرء أهوالا 
أبلغ ما قيل في الكبر الذي يعتري المنتشي/”) قول الأخطل يخاطب عبد الملك : 
إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجاتٍ لهِنّ هدير 
خرّجت أجرٌ الذيل حتى كأنتي عليك أميرٌ المؤمنينَ أمير( 
وإنما صار ذلك, أحسن من غيره» لأنه خاطب به ملك الدنيا وقال: أنا أمير عليك في ملك 
الحال. والأصل فيه . 
قول(١)‏ حهسان : 
ونشر بها فتتركنا ملوكا وأسداً ما ينهنهنا اللقءٌ 
ومنه قول المخبل اليشكري(") : ظ 


)١( .‏ الخندريس: من اسماء الخمرة. 

(5) ديوانه: ٠1؟.‏ 

() بزل الدن: ثقب وعاء الخمرة. 

692 المنتشي : الذي سكر. 

(0) في ديوان الأخطل : (جعلت أجر الذيل منى كأننى» . 

(5) ديوانه: .5١‏ ل 

(1) لعله المنخّل اليشكري . وهو المنخل بن عُبيد بن عامر من بني يشكرء وهوجاهلي قديم . والبيتان في الشعر 
والشعراء مع ترجمته: .11//١‏ اما المخبّل فهو ربيع بن مالك بن ربيعة السعدي, شاعر فحل مخضرم بين 
الجاهلية والاسلام . (الأعلام : .)١5/1‏ 


كل 


إدا عدوت 11ذظ - و مو 
وأجاد ابن الرومي القول في تفسيح أمل السكران حتى يأمل ما لا يجوز وجوده وهو قوله : 
ومدامةٍ كحشاشة النفس لطفت عن الإدراك والحس(" 
لنسيمهافي قلب شاربها روخ الرجاءِ وواتفء النفس 
وتمدٌ في أمل ابن نشوتها ‏ حتى يؤمل مرجع الأمسٍ 
وأجود ما قيل في صفة السكران قول عبد الله بن عبد الله بن عتبة : 
وشربك من ماءٍ الكروم كأنه إذا ا سرف في الإناء خضابٌ 
0 الآخر في لد 
ا متسافرة د وأنف 
وبلط من شرب المدامة وجهه 
وأبدع ما قيل في صفة أ: نف السكران اورم ف اطع انر الالخره 
وشسربت بعد د أبي ظهير 00 0-7 المد تان كأن أنفك عر 


ويقيمٍ وقت صلاته حمكدٌ 


0 القدوم تهنا الحداد 


0 اللذاتِ فاليوم جديد 
اله إن أمكن يوم صالح 
وقال1») ديك الجن : 

تمتع من الذّنيا فإنك فاني 
ولا تنظرن اليوم في لهو غدل 
فإني رأيت الذَهرَ يسرع بالفتى 


وو مي 


وإنك فى أيدي الحوادث عاني 
ومن لغدر من حادث بأمانٍ 
وينقله حالين يختلفان(”) 


)١(‏ فى الشعر والشعراء: السدير. 

(7) الشويهة : تصغير الشاة . 

(5) المدامة: الخمرة. الحشاشة: الروح . 

(5) حماد الراوية : هو حماد بن سابور بن المبارك. اول من لقب بالراوية عالم بأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم 
وبالأنساب واللغات. توفي سنة ١١0‏ ه . (الأعلام: 711/7). 

(0) في الأصل (فنس). وذلك تصحيف . 

() الأمالي : 737١/7‏ . والبيت الثاني كما يلي : 
ولا يأتين يوم عليك وليله ‏ فتخلومن شرب وعزف قيان 

(1) في الأمالي : ويلعب بالفتى » . 


و 


فأما الذي يمضي فأحلامُ نائم 2 وأما الذي يبقىى له فأماني() 
ساسك السرء عان ساافابدة من لبانات إذا لم يقضها 
وتراه 6 يطو بالتي أمضى كأن لم يمضها 
وقال ابن ون 
وبادر بأيام السرور فإنها سراع وأيام الهموم بطا طاء 
٠‏ ول عتات الحادثات لوجهها فإن عات الحادثات 1 
اولوقو الفننا قن سينا اليات ايناتن رف وراء 
جرع ماري بد ما برحل ري لخي ار ظ 
5 اده قدريكما واستبا أبعدل اللَهُ الحكد 
وقال أحمد المادرائي (؟) : 
عاقر الراح ودع يت الطلل واعصٍ بحل لامك فيها وعذل00)” 
غادهما واسع لها «واقد مذهينا: وإذا تيكل نمناتا كل أجل 
إلتهيا وجاك فأ علم ماف أنت فين فسا وسوىق ذاك أمل 
لابن بسام0© : 
وانسعم وله 0000 المكرق من قبل ا 
بادر بما تهوى فما تدري متى وقفت الرحيل 
وارفض مَقالة لائم إن الملامٌ من الفضول 
وقد أجاد ديك الجن فى قوله يصف السكرء 0 


. في الأمالي : «فأما التي تمضي . وأما التي تبقى لها . . .» وقد نسب الأبيات جميعاً إلى سعيد بن حميد‎ )١( 

عمرنارى جل نه سانا سنوي القواى انالر اواك لحري لي ل ةن . الأبيات 
افع رمحي رالاعاي ٠١١/14:‏ ). ظ 

فة مجير بن عبدالله بن عبيدة بن كعب. واسمه الحقيقى عمير. كان كهراذ! كريها : مات اسنة 4ه . وكان 
شاعراً مقلاً. 

(5) المادرائي : شاعرء كاتب اسمه احمد بن على بن الحسن». أبو على . الفهرست 777 . 

(ه) الراح: الخمرة. الطلل : بقايا المنزل. 

(5) ابن بسام: هو ابو الحسن علي بن محمد بن نصر بن منصورء ويعرف بالبسامي شاعر هججاء. من الكتاب» 
عالم بالآدب والأخبار. له مصنفات . مات سنة ”7 7١‏ ه . (الأعلام : 2/1 . 
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استغفراله لذنبي كله تنك إتسانا مكبر عه 
واأنصرم الداجر ولم أصله ٍ والسكر مفتاح مسد كل 
قد أوطأ إلا أنه أصاب المعنى . وقال أيضا: 
مشعشعة من كف ظبي كأنما 2 تناولها من خَدَهِ فأداره<) 
فظلت بأيدينا نتعتعٌ روحها2 وتأحْذُ من أقدامنا الرَّاحُ ثارها(") 
وهذا معنى بديع حسن أخذه أو تمام منه وكان كثير الأخذ منه فقال: ْ 
إذا اليد نالتهابوتر توقدت-)2 على ضعفها ثم استقاذت من الرجل”) 

وبيت عبد السلام 006 
أحسن ما قبل في وصف الساقي إذا أخذ الكاسن قول الآخر: 

كابنة واكام رقن شد سداس جانيه كرقيدة 
وقلت : 
وطالعني الغلامُ بها سحيراً فزادٌ على الكواكب كوكبانِ 
ومما يدخل في مختار هذا المعنى قول ابن الرومي : 

ومهمفهفا تمت محاسئه 
وقد مر. ولم أسمع في هذا المعنى أجود من قول الآخر 
فكأنه وكأنها وكأنهم 2 تمريدور على النجوم بأشمس, 

وفاله فى الجمع لول الأخحن: 

فالكفٌ عاج والحبابٌ لآلىءٌ ‏ والرَّاحُ تبرٌ والرُْجَاحٌ زبرجدٌ”؟) 
وأجود ما قيل في قيام السقاة بين الندامى قول27) ابن المعتز: 

بِينَ أقداجهم ججدت ‏ الهييي هو سحرء وفنا سواه الام 
كاذ السقاة بين الندامى ‏ ألفات ين الستطون فيحاء 

فشبه اصطفاف الشرب جلوساً بالسطر والسقاة بينهم بالألفات فأحسن . 
زهج اننا بع الداخل في هذا الباب قول عنترة(): 
ل مالي وعرضي وافرٌ لم يكلم 


)١(‏ في وفيات الأعيان: «موردة من كف». 

(5) نتعتع روحها: ننتزعها. ٍ 

فة البيت في ديوان : ابي نمام : 6 ". وفيه: «توفرت . . . على ضغنها ثم استفادت , . .». الوتر: العداوم. 
توقرت : ثبتت . استقادت : طلبت القود. 

() يشبه اليد بالعاج لبياضها. والفقاقيع باللآلىء. والخمرة ذهب والزجاج يشبه الدر. 

:20 ديوانه: .7١‏ وفيه: «وما سواه كلام» . 


م6٠‏ ديوان المعاني - م 6 


ورنا حاكن تسد رضن انوع ب#لض ا ضلك تساناكن رد سن 
أخذه البحتري طايه ف را 


وما ذلت كلا للبداهى إذا"اتتشحوا وراحوا جاورا بس سود اتتحجيمفها 
فينا 9 ٠ 0 ٠.‏ 2 
لكرمة دم قينل الكؤوس عليهم فمااسطعن أن يحدثن فيك تكرما 


والزيادة أن عنترة دك أنه يستهلك ماله إذا سكرى والبحتري ذكر أ نه تكرم قبل الكؤوس 
فيبالغ حتى لا تستطيع الكؤوس أن تزيده تكرماً . 

وبن اطرف عاقل في بحسن الذايق لول يعضهم : 
للقنية عل ادر يسان والرَّاحُ أنني 2 على الكأس والندمانٍ غير جهول, 
فإن ساءني منهم مقام غفرته ولسيت إلى ما ساتءَهم بعجول 

قوله : 

لقد علمالريحان والراح أنني 

في غاية الظرف . وشبيه البيت الثاني قول الآخر: 
ليس من شأنه إذا دارت الكأ ص فأزرى إدمانه بالحلوم 000 
فيرل ما أسخط النديم وإن اب ينظ بين ,داك فرد النديم 

إلا أن في هذين البيتين عيبين : أحدهما التضمين والآخر قوله عند ذاك وهي زيادة لا يحتاج 
إليها. وقال يحيى بن زياد0): 

مسار اوسا يي لأصرفهٌ عنها تحس وقد أبى 

ولكن أحيّيه وأكرمٌ وجهه وأشرب ما أبقى وأسقيه ما اشتهى 

وليسّ إذا ما نام عندي بموقظٍ ولا سامع يقظان شيئا من الأذى 

وهذا جامع جدأ . ومن جيد ما قيل في مدح النديم قول اعرابي وقد قيل له : كم تشرب من 
النبيذ؟ قال على قدر النديم . 

ومن المنظوم قول بعضهم : 

ورضيع راضعت في كبر السن فأضحى ا اللدى مطاعا 
لو يكن بستنا رضساع ولكن فبحرن بسنا المدام رضاعا 

وهو من قول الناشىء: المدام الرضاع الثاني . 

ويقولون: ذكر الرجل عمره الثاني . 

وروى ابن عون. عن ابن سيرين» أنه قال: لا تكرم أخاك بما يشق عليه؛ قالوا: معناه لا 


0 ديوانه: ١١5/١‏ ص . 
(م) الحلوم : العقول. 
(م) هوابو الفضل الحارثي , يحي بن زياد بن عبيد الله : شاعر ماجنء ملاح شاد والسيدف العباسيين. مات سنة 


.اها5٠‎ 


م 


ساس ا 

أرى د 22 له أراه 

هو القطبت الذي دارت عليه 
وقلت: 


وفاتخر كان نديماً فقال : 


قطب السرور في قوله : 


للشكن العام (١‏ فليم 
رَحا اللذَاتِ في الرَّمَن القديم 


0 خلل الغمام 
ح يميس في خلع الظلام )١(‏ 
وكيرت معصية المدام 
م سوى منادمة الكرام 
م فقد حنلت إلى المدام 
اياك عن صفوالمدام 


أنا معوده ة وأنت مؤونة. وأنا للجد وأنت للهزل. وأنا للشدة وأنت للرخاء. وأنا للحرب وأنت 


للمهنة. تقوم وأنا جالس. وتنحتشم وأنا 


مؤانس . تدذأب لمرضاتي ('2. ونسعى لما فيه سعادتى . فأنا شريك وأنت معين. كما أنك تابع وأنا 


أنا للنعمة وأنث للخدمة. وأنا للحظوة وأنت 
فرين فغلبه . 

وقلت: 

ماأعاف النبيذ خيفةه: 


نم 
ليس 5 اللهو والمدامة حظ 
وجمال إذا نظرت بديع 
وأحسن ما قيل في 
الجريال : اللون. 
وقال بعض المحدثين : َ 

نفضت على الأجسام حمرة لونها 


إنماعفته لفقد النديم 
لكريم دون النديم الكريم 


احمرار لون الشارب من الشعر القديم 0 الأعشى : 


كدم الذبيح. علتها جريالها 


بسرت ملديهد إلى الأرواح, 


وأخذ الناجم قول الأعشى (سلبتها جريالها) فقال: 


. يميس : يميل‎ )١( 
(؟) في الأصل : «تداب الرضى».‎ 


700056 ا 
اتسينا ا 
ال ا 


ا 0 لوب النهارٍ 


وهو في صفة حمرة العين من الخمار جيد إلا أن قوله (مشعشعة شع 


مشعشعة قهوة) رديء, ووجه نظم 


0 يي ل وإن كان 


95 


شقنائن كناظر المخمور 


ونرجسش كأنجم 


الديجور”) 


فشبهت ما يعترى بياض العين والحماليق, من الحمرة عند الخمار, » مع سواد الحدقة 
بحمرة الشقاء ثق حول سوادها . وقد أحسن أبو نواس في ذكر مزاج الكأس حيث يقول7) : 


د دارها بالماء. حتى تُلينها 
اغذالى :نهنا تي ذا مث ملكتها 
وصمراء قبل 0 بيضءً بعذه 
تسرى العين تستعفيك من لمعانهاء 

ذه ابن دريد فقال : 
000 قبل المزج صفراء بعله 
حكت وجنة المعشوقٍ صرفاً فسلطوا 


وس جود ما قبل يي صفة ة القيان(2): 


)١(‏ الحور: الجميلات. 

(؟) الديجور: الليل المظلم . 

(؟5) ديوانه: 09417. 

(4) في الديوان: «أهنت لإكرام الخليل». 
(5) القيان: جمع القينة : المغنية . 

(5) يشبه الأرداف بالكثبان الرملية والموج . 
(0) الديباج: الحرير. 


التتفيعييمدة: “فل التويرث 


أدلت لإكرام الصديق مصونها«؛) 
كأن يه الشمس يلقاك دونها 


وجييد حا نا نز شيم ينا 


بَدَت بين ثوبي نسرجس وشفائقٍ 
عليها مزاجا فاكتست دون عاشق 


أدمجنَ إدماجا 
ف كقتيياتنا وأمواج 0 
الفناها 


أفراداً 
تجاذبن تا 1 أرمالا واهمزاجا 
وحركن فجن الأوتا ر يناذا وأدراجا١١)‏ 


ومن جيد ما قيل في بحة حلق المغنى قوله أيضا: 


أشتهي في الغناء بحة حلت 
كاده عي الب ند 
ا 86 ارا عاو ييا 

عب المحبيداة سين 
0 الصيبا توس يدا" 


ناعم الصوت متعب مكلود 
ف فضاهى به أنينٍ العود 
أشتهي الضرب اننا للعود 
للمادي موصولة بالنشيد 
بين حالين شذّة وركود 


وقد أحسن أبن المعتر ففى صفة أنامل القينة(5) : 
وتكلقط متنافتها إذاافيرييت منينا: ٠‏ وت يسافنا على الوه اننا 
وقلت : 
وهيّجت لي من شوق ومن فرح أيِدٍ لشرن ٠‏ على 0 تمنابا 
بو احوه وى بعد اشيكن لززذاي ابن 
0 ل 6 
المع من لكا اناري 
تتغنى كأنهالا تغني 
ا ا د 


من سكون الأوصال. وهي تجيد 
فٍ كأنفاس عاشقيها مديد 
ولها الدّهر سامعٌ مستعيدٌ 


وللناجم من أبيات : ١‏ 
مندرة في كل أصواتها لا كالتي تندر في الندره 
وقول الآخر: 


(١)؛‏ أمساد: جمغ مسد وهو حبل من ليف . 
(7) ديوان ابن المعتز: 78. 
(”") ديوانه : 7577/17 . 
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فأما أعجب ما قيل» في ذم المغني , والتنائي من سماعه. فقول١١)‏ ابن الوققى 1 
فظلتٌ افجوت» بجالارضيال لاطدرينا غتلمية ناه ا للشسكروالنوم 
ومن أحسن ما قيل في مجالس الشرب قول2) أبي نواس : 
ف لجس متحك السيرو يفخن تالسايه يعات الخمر 
وقد أحسن ديك الجن في قوله : ظ 
افيا البيت بريتكاتة. “فرتم التشوين مكتقيرى 
ومثله قول الصنوبري : . ظ 
وقند نظي السروض «ستحطية فسن سنان نؤيق إلى زجه 
كفرجك خفتان وشي بد بياض الفلالة من فرج0" 
| ورأيت قوماً يستحسنون هذين البيتين وهما بالاستهجان أولى لا لرداءة معناهما لذن 
لتكلف ألفاظهما؛ وليس التكلف أن تكون الألفاظ غريبة وحشية. بل وقد يكون الكلام متكلفا فأوإن 
كان ظاهر اللفظ إذا لم يوضع في موضعه وخولف به وجه الاستعمال . 
وقال السري. ولا أعرف في معناه أحسن منهء يدعو فنديقا له 
ألست ترى ركب الغمام ان وأدمعه بين الرُياضٍ تراقٌ 
وقد رق جلباب اللنسيم على الشثرى ولكنٌ جلابيبٌ الغيوم ندا 8) 
وعندي من الريحانٍ نوع تحية وكأس كرقراق الخلوق دهاق 
وذو أدب حلت صنائع كفه ‏ ولكن معاني الشعر فيه دقاق 
لتعنا نذا من نشره ونظامه بدائع حلي ما لهِنٌ حقاق9) 
وأغيد مهتر على صحنٍ ده غلائل من صبغ الحياءِ رقاق 
أحاطت عيون العاشقينْ بخصره فهنّ له دون النطاق نتطاق 
هذا البيت من قول(") المتنبي : 
سير تنيت الأجعبان ني كان عليه من حدق نطاقا 
وقد مرء وبيت السري أجود منه سبكاً ونظما ورصفا : ظ 
وقد نظم المدجيور فهوقلادة علقا وعتقيل بذهم وخناق 
وعرفتنا بين السحائب بلحي لهجن عبليتها! كجلة ونان 


(!) ديوانه: ه/1٠".‏ 

(5) ديوانه: 76”. 

() الغلالة: ثياب رقيقة. والبَدٌ: التعب. 
0( في ديوانه : «على الندى» . 

(©) حقاق: جمع حق : وعاء . 

(1) ديوانه: 797/57. 


١ 


تقسم زوار من الهند سقفها 


خكانغال اقل العدي رخيان 1 


وليس في هذه الأبيات عيب إلا هذا الإيطاء. وهو من أسهل العيوب التي تعتري القوافي 


عندهم : / 
أعاجم تلتذ الخصام ككانيه 
اقفر نتيا :انس الا مياء تحبيت 
خبرامدة ب في شجراته 
فزرفتية برد الشراب لذيهم 
وقلت : 
وليل افتقعييت بجة لذ 
أصات فيه الول قلت الجوى 
وقد خلطنا بنسيم الصبا 
وأكؤس الراح نجوم إذا 
تضحك فى الكأس أباريقنا 
كان أعسلافتا: 151 كيرت 
وقلت : 
هذا حسيتبتب وصول 
وذاك ‏ شرخ) شباب 


وقال 00 
سوه ذيول ١|‏ مزنه 


6 فى الأصل : «قلب الكريم رقاق». 
)١(‏ الكواعب: جمع الكاعب. الفتات الشابة . 
(") الإباق : التمرّد. 
(5) في ديوانه : «مفارقة ان حان منه فراق» . 
(5) الحميم وانعساق: طعام اهل النار. 

| (1) نقص في صدر البيت. 
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كواعب زنج راعهمن طلاق7) 
وشيقتهتا مكدر بئلأا وانحاف 77 
مفارق إلف حجان مسه فراق(4) 


و ف العقلّ والدُينا 
ويدات تالت سيكيف 
نسيمٌ راح ورياحينا 
لاحت ساننديتكا هوت فيا 
يعقد 0 للاثينا 


ودأ رقفيب 2 
اغعر ‏ وهو ا بهيم 


فليس | شيءٌ يدوم 


7 5700 
7 10 16 5 3 
تاه فلت الطابه 


1 شتير . 3 ه: :. . ٠.‏ 


ومن المشهور في صفة السكارى قول بعضهم ' 


عدوا إليها كأمثال السام 590 

وكنان شسربهم في صدرٍ مجلسهم 
ومثل البيت الأول : 

راحوا عن الرّاح وقد بِذَّلوا 
ونا سريت عقون الا 
إن أقل الناس, عقادٌ إذا انتشى 


)1( 0 8 1 لبر 
(0) الفرازين : جمع الفرزان : تطح 


(5) العراجين : 7 اميا : اصل العذق الذي يعوج. 


(0) الرخاخ : جمع الرخ : وهو طير ضخم . 


حلصن 


0 حي بهم مشي 00" 
مشى الفرازينٍ كتف الرخاخ ©) 


انم عق إن حل ملحا 


ومن أحسن ما أنشد في الخيش : ما أنشدناه أبو أحمد. ولم يسم قائله. ورأيته بعد في 


ديوان السري : 

وقد نشأت بِينَ الكؤوس غمامة 

وعل بماء الورد خيش كأنه 
وقلت: 
ظبي يسروق الناظرين بأبيض 
ومقوم مميل القضيبٍ مهفهفٍ 
ومفرّج من خدّه ومكفر 
رياص وجه بالصبا اح مقلع 
علقت أبساريق لسن بكفه 
وعلا كان اللْذَ أبييض 522 
فكأنما الكتاينات في حافاته 


من النَدَ إلا أنها 5-5 هط 1 
على جلده وت العروس العسستدل 


وبأسود وبأخضر وبأشكل 
ومعوج كالصولجانٍ محبل 9) 
ومخلق من شعره ومسلسل 
وسواد فرع بالظلام مكذل 
كالبدر يعلق بالسماك الأعزل 
شل الغمامة غير أن الم يهمل 

شقر الخيول. 0 تحت القسطل 


ومن أبدع ما فيل في لذة الغناء قول الناجم(" : 


6 


شسدوق ال من 0 


ءِِ العينة فى إغفائها 
نفس مسرن رجائها 


وأجود ما فيل في الاصغاء إلى الغناء والسكوت له قول الآخر: 


كأتهتم وما ناموا نيام 


وبر لعجب المماي 5 الغناء قول “ابي تمام : 


حمدتك ليلة درفت وشاتت 
سمعت بهم غناءً كان أولى 
ومسمعة تفضوت السمع 000ظ2 
بيرت أوتارها فشفت وشاقت 


ولم أفهم معانيها ولكنُ 


1 "الندة- اجون 
(1) الصولجان : العصا. 
(؟) الاعجاز والايجاز: 307 . 
(5) ديوان ابي تمام: 41 . 
(5) في الديوان : 
مكيرتك لسحاة حسي يت وطناتت 
() في الديوان : «من غناهاء . 
(0) في الديوان: «يحار السمع فيها». 


أقام سهادها ومضى كراه0() 
0 0 ا اا 
ولم تصممه لا ست تند اف 
ولو يسطيع حاسدها فداه” 
ورت كبدي فلم أجهل شجاها 


أقام سرورها ومضى كراها 


(8) البيت ليمس في النسخ . واستدرك من ديوان أبي تمام . وغرت: مسحت . 


رضن 


تكو عنمي اسن تمدن , بحت اللعاتيات رولا براه 
وكان ينبغي أن يقول «فاداها حاسدها» وليس لقوله فلا يسطيع حاسدها معنى 00 
وأول من أتى بهذا المعنى حميد بن ثور('2 في قوله : 
عجبت لها أنى يكون غناؤها فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فم( 
ولم أرَ محقوراً لها مثبل صوتها أحس وأشجى للحزين وأكلما 
ولم أر مشلي شاقه صوت مثلها ولا حونا شاقه صوت أعجما”9") 
ومن أحسن أوصاف العودٍ إذا احتضن تشبيههم إياه بالولد في حجر أمه وتشبيه إصلاحه 
بعرك أذنه فمن أحسن ما قيل في ذلك وأجمعه قول بعضهم : ظ 
ال 1 0 
طوراً تدغدغ مطتنة فإذاعقنا. مركت نه أذنا حجن الاذان 
وفكله قول الناجم : ٍ 
إذا عنصتت عنانيث عوذها 
تدغدعٌ في مهل بطنا 
وذكر الضحك مع الدغدغة جيد. 
ونظم كشاجم قول الحكماء إن العود مركب على الطبائع الأربع فقال: 


م2 6 ]ا 0 - 1 : ' | 


مشاكلة أوتارة في طباعها 
فللنار منه منه الزيرٌ والأرض بمه 
0 أمسرىء يرتاح منه لنغمة 
شكا ار يمناهاء فظلت يسارها 
فما برخت حتى أرتنا مخارقا 


يحدّئهاعن سرها وتحدثه 
عناصر منها أ أحدث الخلقّ محدثه 
وللريح تناه وللمتاء :سكات»ه 
على حسب الطلبع الذي مله يتعثه 
تتطرقة طتوراوطتورا قر لسسيواة 
يحاذيه في أحسن النقر عثعنه(١)‏ 


وحتى 5 اليا كلهي القنا على 0 ا الذي فيه تنففه(7) 


)١(‏ هو حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري. شاعر مخضرم بين الاسلام والجاهلية. أسلم وله صحبة. مات 
سنة "٠‏ ه (الأعلام : ١‏ /*38). 

(؟) تفغر فما: تمتح . 

() البيت في العقد الفريد : ه/غ:. 

(5) الترائب: عظام الصدر. اللبان: الصدر. 


5 (0) ترغثه : تقراطه . 


. مخارق: مغن عازف شهير. العئاث : الترنع افق الغناء‎ )١( 
. في صدر البيت اضطراب‎ 120 
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غصن على دعص نقامئهال | سعى بكأسٍ مشثل لمع الآل )١(‏ 
وفاتناتِ الطرفٍ والدّلال 2 هيفٍ الخصور رجح الأكفال9) 
يأخذن من طرائفٍ الأرمال ‏ ومحكم الخفافٍ والتعال 
يجري مع الناس بلا انفصال مكل الخسلاط الخمر بالزلال 
بدعوإلى الصَبِوةٍ كل سال يصرعٌ كلّ فاتك بطال 
ومن حرام اللهو والحلال ‏ أكرم من مصررع الأبطال 
وقال م في وصف العود والقينة وأحسن : 
تميس من الوشي في محل تجرًرٌ من فض ل أذيالها 
وعيك اعودا ة فصيح الجواب يضاهى اللكميون بأشكالها 
له عن 118 ار المتاة تسفيات: مشل خلخالهه”9) 
فظلت تطارح ‏ أوتارَهةُ بأهزاجها وبأرمالها9) 
وتعمل جساكجس العروق ‏ وتلوى الملاوي بأمثالها 
وقيل لرجل أي المغنين أحذق؟ قال: ابن سريج كأنه خلق من كل قلب فهو يغني لكل 
إنسان بما يشتهيه . وأخبرنا أبو القاسم عن العقدي عن أبي جعفر عن المدائنى قال: قال المغيرة 
للوليد بن يزيد بن عبد الملك : إني خارج إلى الغواف تاموية ها اكيت قفال” إهدلي بربطا من 
عمل زلزل فأهدي إليه عودا وكتب إليه : قد بعثت به أرسح البطن. أحدب الظهر. صافي الوتر 
رقيق الجلد. وثيق الملاوي كهيئة طاليه. وملاحة محتضنه . وحسن الضارب به. وطرب المستمع 
له . 
ومن أحسن ما قيل في جس الضارب ما تقدم ذكره وهو قول الناشىء : 
وكثان:مسشحنافا إذا فيريتة نهنا 
وقال ابن الحاجب(2) : 
إذا هي جسته حكت متطبباً عيبل ننه تن ابم عزوق 
وقد استحسن الناس هذا البيت. وأجازوه. وليس فى طريقة الاختيار. لأن الطبيب يجس 
بيد واحدة. وكذلك الضارب فليس لذكر اليدين وجه. 2 
ومن جيد ما قيل ففى صحة عبارة العود عن الغناء قول ابن أبى عون : 
تاعدك بالهجرة: ارنار «لجرنيك التبةة ارت 
)١(‏ الدعص: كثيب الرمل . 
(؟) الأكفال: جمع الكفل : العجز او ردفه . 
(5) دست: من الثياب 5 
60 الأهزاج والأرمال: ضربان من الإنشاد. 
)0( اوالحاجب هو علي بن عبد العزيز بن ابراهيم. شاعر. كاتب. بغدادي. كتب للطائع العباسي ثم للقادر. 
يعرف بابن حاجب النعمان . مات سنة 577 هه (الأعلام : .)١/5‏ 
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وأبين منه قول الناجم : 

إذا نوت الضرت قبل الغناء 

وقلت : 
رت ليجل باقر ب نعيم 
وكؤوس جرّت وراة كدروس 
ولنا مزهر كمثل فطيم 
وسموا فبدره جام وذديل 
مشل أرض تحبرت حاف 
ذو ملاي سودٍ الفروع وخمر 
ووسانين لا تجول 0 
أحمر الزير أسود البم أحوى 


التفندتا تنمت فيا عجردهما 


بين ساقي وسامرٍ ونديم 
وأعانت على طريق الهموم 
في يدي مطرب كأمُ الفطيم 
فزهتة محاسن التوسيم 
أو سينا تالت بلجوم 
فيتشتل, اطسيرافت فرحةٍ ونعيم 
كخلاخيل مارد كي 
هل رأيتم خندازل التقويو() 


رع جو جل فى سرع الصرت ولحي فول كتاج | 
وترى لهاعودا تحركه ‏ وكلامه وكلامها وفقا 
لولم تحركه أناملها كان الهوءٌ يفيدَهُ نطقا 
يتب ماني بحالته 0 الطبيب لمدنئف عرقا0) 
فحسبت يمناها تحرّكةٌ 2 رعداً وخلت يمينها برقا 
وقال بعضهم في رقاص : 
عجبت من رجليهٍ تتبعاته 2 يعلوهما طوراً ويعلوانه 
كأن افسيييدد تلسحاته 
ومما لم يقل مثله في إزالة الخمار. بمعاودة الشرب قول الأعشى : 
وكأس شربت على لَه وأخرى تداويتث منها بها(؟) 
حل ع راسو الج عله ولا يجوز أن يؤتى بمثله . 
قال أبو انواس : 
وداوني بالتي كانت هي الناء 
فحشا الكلام بما لا وجه له وهو قوله كانت هي الداء . 
وقال المجنون: 


كما يتداوى شارب الخمر بالخمر©) 


(١)خلاخيل:‏ جمع خلخال: سوار تضعه المرأة في ساقها ارلا : امرأتان. 
(") الزير والبم : من اوتار العود . احوى : في شفته سواد . والأسوه عموما: 

(9) المدنف: المريض . : 
(4)) ديوان الأعشى .١ 7 ١‏ 

وم)؛ ديوان المجنون: 7١‏ . وصدره: «تداويت من ليلى بليلى عن الهوى» .. 


لذن 


ولا يقع هذا مع قول الأعشى موقعاً. 
ومثله قول البحتري : 
تابنت عن الباق الى تجا قسن من الداء من قد بات بالداءٍ يشتفي 
ومن جيد ما قيل في الدنان والزقاق قول الأخصل : 
أناخوا ‏ فجَِروا ‏ شاضيات 
0 
وقد أحسن ابن المعتز في صفة الدنان : 
ونان يشل ضبن كال كلصو اال تعدا ما 
وقال العلوي الأصفهاني في الزق(): 
عجي كاسن يشي لا ختراك ن: يدرك نكا إلذ رهسن مَذْبْوحٌ 
ظووا 00 بد الح بي رغوالزقاق وطورا وهو مشبوح 
وفي ألفاظ العلوي زيادة على معناه في أكثر شعره. وأخذ البيت الأول من قول”2 بشار 
يصف ركب المرأة : 
وصاحب مطرق في طول صحبته لا ينفع الدَّهرَ إلا وهو محموم 
وإن كان المعنيان مختلفين, إلا أن حذو الكلامين حذو واحد. 


تحعبيا البرن.. :!١[‏ السيرقهة حيشيا تسن شه تشين 
اير لحار الس 
الال 0 ع 8 


)١(‏ الدّستبند: ضرب من الرقص . (معرّب). والدنان: أوعية الخمرة. 
(9؟) الزق: وعاء الخمرة. 

(9) ديوانه: *". وفيه: «وصا حب نافع لي». 

(5) مقيرة: شديدة الحموضة . 

(0) مخذرة مكنونة : مصونة . 


ينضن 


مشعشعةً مرهاءٌ ما خِخلتٌ أنني أرى فثلييا دزا 0 عانس () 
المعنى جيد وفي الألفاظ زيادة وليس لها حلاوة . 
وقال آخر في الراووق7" : 
كنانيها السراووف وانتتصابه 2 خرطومٌ فيل شنط" انبا جه 
وفيه : 
سحناف 20 . قطايكاة ,رحني الث الدرى معتص فيه الشيين 
ماء حقيق لوجرىالعقيقٌ | حتى إذا ألهبهاالتصفيق 
مييخت ]ادن بتبرانيها تيضر 
وأنشد أبو عثمان : 
فبت أرى الكواكبٌ دانياتِ6 ينالنَ أناملّ الرّجل القصير" 
أدافعهن بالكفين عني وأمسح عارض القمرالمنير 
أبو حكيم فمن حكمت كأسك فيه فاحكم له بإقالة عند العثار 0 
في ضعف السكر: |0 
فديتك لو علمت بضعفٍ سكري ‏ لما سقيتني للا بمسعط 
تحسيناتة أن هاا 011 م تيبا حدة فأكاد أسقط 
ولابن الرومي في نبيذ حامض : 
قد لعمري اقتصصت من كل ضرس كان يجني عليك في رغفانك 
قل ردوتاة تاتشيل:. السيكيييا جك والنائبات من أدقانك 


واتخذه على خوانيك حلا فهوأولى بالخل من إخوانك0) 
افبرسكننا حسوض: فيه تحكي رعذلة 5 تعسوفنك من د : ضفانك١٠)‏ 


لك يغرنك يا عبيا يع الل عى 0 0 50 هذأ |! 3 ع م 6 1 
وكان ابن عائشة بنشد : ْ ١‏ 


لماراأيث الحظ. حظٌ الجاهل ”2 ولم أرٌالمغبونَ غيرّالعاقل 


. مرهاء : بيضاء‎ )١( 

(8) الرواق: ما يُرِوّق به الشراب. ‏ 

. الأنامل : الأصابع‎ (3١ 

(5) العثار: السقوط . 

(5) في الديوان : : «وخوانك أدما». والخوان: المائدة. 
(5) في الديوان: : «ضجرة تعتريك» . 


مام 


رحلت عنا من كروم بابل فبت من عقلي على مراحل7© 
وقال غيره في نبيذ الدبس : 
علني أحمد من الدوشنات شربة نفضت سواد الشباب 
لو تراني وففي يدي قدح الندو. غنات أنشَيرت ا شرك 
وقال بعضهم في كيزان الفقاع : 
سبيت جنات خمار مخمور إلا بصافي الشراب مقرور 
يطير عن رأيه القناع إذا احمست عن عبان حررور 


قر 


وأبيض في أحشاء خضر كأنها2 قصلرٌ رجال في المسول قعودُ 


مخطف الخصر أجوف 1 مضت سائره 
أنطقته يدا فتى فاتن اللحظ ساحره 
ا عن صميره مأ حرى فو خواطره 


كدب انار يات لها حنين كحنين الغريب 
كد أحشاؤزها حلة بيضاءً من جلدٍ غزال ربيب 
كاتهنا تسشت فته أوتاره نصبدن أشراكاً ليد القلوب 


آخر الباب والحمد لله وححجله 


1) بابل : مدينة عراقية مشهورة بالعنب. 
(١‏ الطنبور: من إللات الموسيقى . 


مض 


آخر الباب والحمد لله وحده 


بسم الله الرحمّن الرحيم 

الحمد له الذى عل الينماء متقفا منطرظاء كنيد يانفاء: ووثق أركانياك فأفتها د 
التهافت, وبراها من التفاوت «إفارجع البصر هل ترى من فطور, ثم ارجع البصرٌ كرّتين» ينقلب 
إليك البصرٌ خاسئاً وهو حسير 274 وصيّر لونّها أوفقَ الألوان لأبصار الناظرين : وأحلاها في شين 
ودين وحبرها بالنجوم , وطرزها بالرجوم. وبيض أعلام صبحهاء. وسود ذوائتٌ ليلها. 
وجلا غرة شمسها. ومسح صفحة ة قمرها. وقذره في منازله, وخالف , بين مناظره. لتعلموا عدد 
الستين والحنات ما خلق اله ذلك إلة بالعق:. 

وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء. وأكرم الأعفك: وعلى عترته وأصحابه 
المختارين وسلء تعلبها كيرا : 


في وصف السماء والنجوم والليل والصبح والشمس والقمر 
وما يجري مع ذلك وهو: 


الباب السادس من كتاب ديوان المعانى - ثلاثة فصول 
الفصل الأول ظ 
في ذكر النجوم 
أحسن ما قيل في النجوم من الشعر القديم قول(2 امرىء القيس : 
نظرت المهكها ادن كأاتهننا مصابيح وهسنان تتشي لتتال 


)١(‏ سورة الملك: أية "ا غ. 
)1١(‏ ديوانه: .١4١‏ تشب: توقد. القفال: العائدون. 


وقول الآخر: 
وقد صاب لقائل | التشبيه في قوله : 


موت ا 


المعنى جيد وليس للألفاظ رونق . 
وقال ابن طباطبا في معنأه : 


أحسن بها لججا إذا التبس الدّجى 


_-ٍ ص" 2 
5 3 9 0 ظ 1 ا 5 لام 010 


أن "تعره سن اندر اطجافن 


وضغير مهنا فين ذلك سافن 


وأحسن من هذا كله لفظأ وسبكا مع إضانة المفتر قول ابن المعتر: 


كأن ونبان لقنا لنيتنا #تعمات 
ساف تفسي حفكل دا 
إلا أنه مضمن . 
وقفلت: 
لبسنا إلى الخمارٍ والنجمٌ غائرٌ 
كأن بياض النجم في خضرة الدُجى 
وقلت: 
كم زور زعت بين الندامى 
وتلوح النجوم في ظلمة الليل, 
وقلت: 
بليل كما ترنو الغزالة أسود 
كواكبه زهر وصفرٌ كأنها 


خلال نجومها عند الصباح 
تفتمّ بينها نور الأقاحي 


غلالة ليل بالفيي مطرر9»” 
تفتح ورد بين رند وعبقس(") 


كعاج يلوح في أبنوس 17) 


على أنه من نور وجهك أبيض 
ل ا 


وفي النجوم ما هو أبيض. ومنها ما هو أصفر وأحمر. فشبه الأبيض بقبيعة مفضضة. 
والأصفر والأحمر بالمذهبة. والذهب يوصف بالحمرة والصفرة. ومثل هذا التمييز قليل في 


الشعن: 


. سرى: سار ليلا‎ )١( 

(؟) الغلالة: الثوب الرقيق . 
(5) الرند: شجر طيب الرائحة . 
6 الأبنوس : ضرب من الشجر. 


وخلتٌ نجومً اليل في ظُلَّم الدُجى خخصاصاًأرى منه النهار وأنقاب() 
ايد الناشيء القول في اشتباك النجوم والتفافها حيث يقول: 
وردت عليها والنجومُ كأنها 2 تتائب جيشٍ جرت لكتائب 
وقلت: 
واحم سكرب في شُهب 0 كلشهب تجري في خلال خطب” 
والحور ترنومن خلال الحجب 
ومن أحسن ما قيل في الثريا قول7 امرىء القيس : 
إذا ما الشريا في السماء تعرضت>2 تعرض أثناء الوشاح المفصل 9) 
وقد استحسن الناس هذا البيت. في صفة الثريا على قديم الدهر وقدموه. ثم قال بعضهم . 
رعو ييه لأن التعرض إنما هو أن يبدي لك عرضه, أي جانبه قال: والثريا تشق وسط السماء 
وقالوا : أحسنه قول7*» ذي الرمة : 
وروت اعصيانا والنتريا كتاتوينة ‏ «عت تن المرانن ات ماه ا 
وقالوا أحسنه قول ابن الطثرية : 
إذا ماالشريافي السماء كأنها جمان وهي من سِلكهٍ فتبدّدا 
أنشد عبد الملك بن مروان هذا البيت» فقال: ما هي بمتبددة ولكنها مرصوفة . قال أبو 
هلال . 
وإنما أرادها عند غروبها وهي مشددة عند الغروب وامرؤ القيس أيضاً أرادها حين تغيب» 
الموصوف, والوشاح وابن الماء إنما شبها بها من جهة البياض فقط. وأخذ معنى ابن الأسلت 
بعض المخدثين فقال: 0 
قد انقضتٌ دولةٌ الصيام وقد بشرّسقمُ الهلال بالعيدٍ 
تبدو الشريا كفاغر شره يفتحح فاه لأكل عنقودٍ 
والأول أجود لذكر [0"©] وهذا د العنقود ولم يصفه وقد يكون العنقود أسود أو أحمر. 
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: أجود ما قيل فيها قول الآخر: 


.7 البيت في ديوان ابن المعتز:‎ )١( 
. ربرب : قطيع‎ )5( 

(”) ديوانه: 79. 

(5) اثناء : واحدها ثني : وسط . 

(5) ديوان ذي الرّمة: 56. 

5( ابن ماء : من الطيور. 

(1) فراغ في الأصل . 


نه 


ولعت مانن اشر انين طناك الأن لحري قرط مسجل 
أخذه ابن الرومي فقال(' : 
طيب طعمه ذذا د فاه والشريا في جانب الغرب فرط" 
وقد قصر عن الأول أيضاً. ومثله قول أبي فضلة : 
وتأملتٍ التيريتعا في طلوع ومغيب 
تتحيي ميا" الخ جيدحصيية بالمعنى المصيب 
فهي كأسٌ في شروق | وهي قرط في غروب 
وقلت: 
ترا والكصيرة ات داعا شياعت الرحوت 
وقد أصغت إلى الغرب الشريا 2 دنو الدلو يسلمها الضعيف 
وأجود ما ا 0 قول بعضهم : 
كأن الثريا هودجٌ فوق ناقة يسير بها حادٍ من الليل مزعج 
وقد لمعت بين النجوم. كأنها ‏ قواريرٌ فيها زئبئٌ يترجرج 
وتروى لابن المعتزء وفى ألفاظ البيتين زيادة على معناهما . 
وقال مخلد الموصلى : ْ 
وترى التعخو المشرقا 2 ت كأنهادرر الهيصابل9) 
كرض الشويا: وسسطيناة «وكتاخويسة 6زرد. المذؤايية 
وزرد الذؤابة يشبه نجومها وتأليفه يشبه تأليفها فيهو تشبيه مصيب . 
وقال0*© ابن المعتز : 
فناولنيها. والشريًا كأنها جنى نرجس حا الندامى به الساقي 
الوا لو قال باقة نرجس كأن أتم . 
أراعي نجهم الليل وهي كأنها 2 نواظر ترنومن براقع ستدسٍ 
كأن التريا نسي بار 0-8 وهنا عسولهيا متهن طنافات برجن 
وأنشدني بعض العمال: 
رب ليل قطعتهٌ بفنون | من غناءٍ وقهوة ومجونٍ() 


)١١(‏ ديوانه: 8/هل!. 

. فى ديوانه: وطيب ريقه»‎ )١( 

(5) العصابة : ما يُشْد به على الرأس 
(5) الذؤابة : الضفيرة. 

. 3١ 3” : ديوانه‎ )5( 


انفيض 


والستشيريها . هَ 


قد 
تنجمعن : للحديث المصونة') 


قل أ 
3 حسن وأطراف . ل صمها 
و له 

كأن لب ا ظ 


ألا 520 0 مقوض 
كأن الخرييا في أواخر ليلها 
وشبهت بالقدم . . 
قال(") ابن - 
قم يا 5 
يمي 
وأرى ف الشتوننا 
ار في السماء 
ٍ وقلت: / اد 
كأن 5 0 3 . اماع 
ص : أ 5 8 0 : 
0 لنجم والأفى اخضسر 
سمس 02 وهلال الأ حعيه 
تبذدو الكوماء و أ اليل 
مجتمصع 


سس نوَرٍأ 


قد كاد يبدو الصبح. » أو هوباد 
قد 
م تتجدت في تياب حذاد 


ا هم 
٠ 0-5‏ 53 
| . أيا إبما 1-3 


فيضحك منها عن أغرٌ مفلج 
كما أومأت كف إلى نصفٍ دملج 4 


مي سافر قدَّام م منتقب 
نها عَقَرَب لطع حب 


وأحسن ما قيل فيها عند طلوع الفجر قول الآخر : 


وكأن الصبحّ لما 
ملك أقبل التا 
وقلت: 7 
نأ ُُ 2 
في الجر كر برزية في سد 
وقلت : 6 


)١(‏ نسوة خفرات : فيهن حياء 
١؟)‏ مفضض : صنع من فضة . 
(5) ديوانه: ١65‏ . 

6 0 لمعضد. 


0 يُفَدَى 


لاح من تحت الثريا 
واضانا 


6 


كالكنا 575 00 - 
9 ايا سعفشا بالوقود 


ايلوج في التصويب والتصعيد7") 


00 ١ 7 


ن بقرا 


(1) فدّن: قصر. 


قم بنا نطرد الهممٌ بكأسٍ والتشدوينا لمفرقٍ الكل تاج 
وقد تمجرت التونيف : فيه كسحتتتن ينهم : نساح() 
وقال العلوي الأصفهاني في حسن الاستعارة : 
رب ليل وهت لآلى دوعي فيه حكن رمهنت لآلحن التتدوينا 
ورداكُ الدُجى لبيس دريس6 بي دٍالصبح وهويطويهٍ طيه() 
وشبه أبو فراس الثريا بالفخذ من النمر. وهو من المقلوب. لأن أنجم الثريا بيض والنقط 
على فخذ النمر سود . 
وقال السري : 
شرق الحسر جا ودر فى رن كما تحبا يترعي سنك 
أجود ما قيل في الجوزاء من الشعر القديم قول كعب الغنوي(2 : 
وقد تسالك الجوراء ضف كانها". بقستاطط ركب بالفلاةٍ نزول9) 
ولو شبهها بفسطاط واحد كان أشبه . 
ومن شعر المحدثين قول ابن المعتز فيها وفي الثريا : 
وقد هوى النجم والحسوزاء تشيفةه. كتذات قرط ارائئة جرقية: ستففظا 
مع أن المصراع الأخير غير مختار الرصف, والنجم اسم مخصوصة به الثريا. 


وقال فيها وفي الشعرى العبور: 


ولاحست الى وجوزاوها 
وقلت: 


0 م 00 2 
كمثل رفح جره رامح 


7 


طفوٌ غريق فوق ماءٍ مطحلب 


0 الى 
تحربنديها والشيجل مستوفز 
كداتنهييا الجوزا يد . : 
كأنها الجوزاءً لبا تحتضنْ الطبل على مرقبه 
وقلت فيها عند غروبها : 

إسقنيها والليل فرع عروس 


)١(‏ السبيب: الخصلة من الشعر. 

(5) ثوب لبيس دريس : خلق . 

0( الغنوي : مك 0 ل . شاعر جاهلي مات سنة لاق.ها. 
(:) الجوزاء: من أبراج السماء . فساطيط : : جمع فسطاط : مدينة . 

(05) الدرة اليا اللآلىء الكبار والصغار. 


0 


وكأن الجوزاءة حينّ تهاوت شارس هال عر سينا ة لم ا" 
وقال آخر : 

وكأن الجوزاءً واتر فوم أخحذوا وترهم بقطع يديه 
وقد استحسن قول العلوي الأصفهاني فيها: ظ 

وتلوخ لي الجوزاءٌ سكرى كلما ناءت بها الجرباءً كادت تنثنى 
ولتطانها متراصفٌ في نظمهٍِ فكأنما اتتطقت بقطعة جوشن 00 
الجرباء إسم للسماء. وفي ألفاظها تكلف كما ترى والمعنى جيد. ظ 
وقلت: 

وليل أمسود الجلباب داج كفرع الخود أو عين الغزال .- 


كأن كواكبٌ الس فيله زميلة امفجرة البُزال 4 


ركبتُ صدور اه خيلي توالي نحت أنجمهو 00 


من ريف ما قيل في عرزن للع العو وا 

أقول لما هاج شوق الذُكرى واعترضت وسط السماءٍ الشُعرى 
كابها تاترحة نب مسرن “يذ اطول اللسل يدايا 
وقد أكثروا من وصفها بالعبر وأخذوا ذلك من اسمها وهو العبور. 

أحسن ما قيل في سهيل . وبعده من الكواكب قول بعضهم : 

ولاح سهيل من بعيدٍ كأنه شهابٌ ينحيه عن الرمح قابس 
وقد لاحَ للساري سهيل كأنهٌ على كل نجم في السماء رقيبٌ 


< وأجود ما قيل في خفقانه واضطرابه قول جران العود(8) : 


)١(‏ سراة الشيء: أعلاه. 
(؟) الجوشن : الدرع . 
(6) الفرع: الشعر. الخود: الشابة. 
(5) في بعض النسخ : ازميرة مفجرة» . ومفجرة البزال: مثقوية . 
2( الشعرى لبور والشعرى الُميقاء و 
40 ديوانه : 0 
)م جران العود. شاعروصاف: اسمه عامر بن الحارث النميري . أدرك الوسلام تا */ 0 


دن 


وقلت: 1 
وبسهيل رعدة المزؤودٍ 
حل عر 
وقال ابن طباطيا في المعنى الأول : 
كأنْ سويت والنجوم أمامه 


إذا ما بدا من آخر الليل مطرف() 


وهومن الأنجم في محيد() 
الرجل الطريدٍ 


يعارضها راع أمام قطيع 


أجود ما قيل في النسر الواقع قول الحماني : 


وركب ئلاث كالاأئافى تعوروا 


وهو من اللغز المليح . 


دذجى الليل حتى 0 7 البدر 


ومن جيد ما قيل في الفرقدين قول(" ابن المعتز: 


ورنا إلي سين كها ره 


وفي المجرة قول بعضهم 
كأن 0 0 ماء 
وقال ابن طباطبا : 


مجرة كالماءٍ إذا ترقرقا 


زرفنا لظ مو انشات اسرزةة) 


عقت بها الظلماءً را أزرقفا 


لبا كان وتنينينا لمش ت] 6 


ونقله إلى موضع آخر فقال: 
كأن ا حول المجرة أوردت 
فوجدتة متكلفاً دا : 
فقلت في معناه : 
يل كما نفض الغرات جناحه 
تبدو الكواكبٌ من فتوقي ظلامه 


وتسرى الكواكبٌ في المجرة شرّعا 


وقفلت: 


. . .« (الأعلام : وأراقب لوحأء».‎ )١( 
(؟) المزؤود: المذعور.‎ 

(؟) ديوانه: .١8٠‏ 

(4) الفرقدان: نجمان. النقاب : الغطاء . 
(5) الثكلى : التي فقدت ولدها. 


(1) صبيب : ينتصب . 


الليل يطرف» . 


لتكرع ف ماءٍ هناك صبيسل(!) 


متبقع ا هسم لأسي 
0 الظباء كوار في ل 


فض 


تبدو المجرّة. منجرٌ ذوائبّها كالماهٍ ينساح أو كالايم ينسابٌ 
وزفتسرق سإزات . اليكةن .واققة: كانه قاين تتهيوءد نات 
أغرب ما قيل في صفة الهلال من الشعر القديم قول الأعرابي : 
كان اضغ مزرته عد سيدا 5 شاط لدى الأف من خنصر 
أي كأن ابن مزنته. وهو الهلال لدى الأفق» قسيط من خنصرء والقسيط القلامة. وهذا ‏ 
وقد اع امن ار 
وقال 00 
وقد غمض الغرب الهلال كأنما ‏ يلاحظ منه ناظرذات أشفار 
كأن الذي أبقى لنا منهٌ أفقه ‏ قصيصٌ سور أو قراضة دينارٍ 
ولا خير في رصف قوله : 
١‏ كان الدئ انجقئ لنامنه أفقه 
ومن غريب ما قيل فيه وعجيبه قول ابن المعتز: ' 
إدا الهلال فارقته ليلته بدا لمن يبصره وينعثتة 
كهامة الأسود شابت هامته 


قل 00 سبق إلى هذا المعنى ولم يأخذه من أحد أعرفه . ونقله إلى موضع حرفا 
وقد بدا فوق الهلال كرتة كهامة الأسود شابت احينف: 


ومن أطرف ما قيل فيه قوله أيضاً: 
أملا بفطر قد أنارٌ هلاله تالآن فاغدٌ إلى المدام وبكر 
وانظر إليه كزورقي من فضةٍ فتك أتقلتة :حسولة من عنبر 
وقال: ظ 
في ليل أكلّ المحاقٌ هلالها ‏ حتى تبِدَّى مثلّ وقفٍ العاج 
وفلت: 


تمق .عانق أضمل التيييلة السشتت. .ودفنة النويطرل طلرلا 
جره الليدل حين 5-5-2 لصالا فجعلت الصلاةءً فيها الشمولا9) 


ني خلال كنانة عل "الدرت ل أصابتٌ على البقاع مقيلا 


(١)ديوانه:‏ 9١5؟.‏ وفيه: «كاد يفضحنا». 
(1) ديوانه : 5١‏ . وفيه: «وقد بدت». 


ف الصلاء : النار. الشمول: الخمرة. 


وروا 


بات في معصم الظلام سوارا 
وقلت: 


وكؤوسٍ إذا دجى الليل اث 
وكأن 


الهِلالَ مراأة بير 


. 110 


و ا و ل 


جلب الساا ع متريين 
مدا ولكن 0 عشت 
ومن العجائب أن بعد فتى 
وقال السري : 

قم ياغلام فهاتها في كأسها 


ترّمثله طفلا ولا حملا 
فى سبِمٌَ عشرة ليلة كهلا 


في الأفني مشل شعيرة السكينٍ 


جعل الزجاج كأسا ولا يقال كأس., إلآ إذا كانت مملوءة» ولا أعرفه سبق إلى هذا التشبيه . 


وقال بعضهم : 
الس هيات: والوسلال يفيت 
كصحيفةٍ زرقاء فيها نقطةٌ 


بالزهرة الزهراءٍ نحو المغرب 


جعل النقطة تحت النون والعادة أن تكون فوقها. 


وقلت: 
والعيد زين للعيونٍ هلاله 
يدو ويبدوق النجم فوق حصبيئله 


وفد استحسنت للعلوي الأصفهاني قوله : 


لاح الهلالَ قوق مغربه 
تهوي دوين مغيبها فهوت 
فكاتتهنا أستفيناة. فتاكية 
ومن البديع قول الآخر: 

لم أنس دجلة والهوى متضرم 
فكأنها فيه ردةءٌ زلف 


)000( اللجين : الفضة . 


ا ل 4ك 


0 الزهراء و تغب 


والبدر فى أفق السماههٍ مُغْربٌ 
وكتانه فننفنا تار هين 


)١(‏ الجلنار: زهر الرمان الأحمر. والنسرين: من الزهور العطرية 


084 


حق الدجى أن تؤنث لأنها جمع دجية . 
وقلت : 
كان الهلال الشهرٌ قطعة دملج, تلوح على أعضاء ء معتكر عاس «ا 
ترى الزهرة الزهراء تهوي وراءه ‏ كمامرٌ سهمم قاصدٌ نحو كن 
ومن أجود ما سمعته في الليلة المقمرة ما أنشدنيه أبو أحمد : 
هل لك في ليلة بيضً مقمرة عابي دكي سافن اباد 
وقلت: 
كم تناولت اللذاذة من كثقب ولدّهرٌ مسكونُ الحوادث والنَوّبٍ 
في ليلةٍ قمراءة تحسبٌ أنها تلقى على الآفاق أردية قصب 
ومن البديع قول(7) ابن المعتز: ا 0 
ماذقت طعم النوى لوتدري ‏ كأنما جنبيّ على جَمرٍ 
في قمر شيرق نصفه كأنه مجرفة العطرٍ 
فورييحة تليق منهوشة قد ضعفت كفي عن الجر 
وقال في ذم القور5 )ف ؛ 
وباتٍ كما سر أعداؤهُ ‏ إذارام رايد الوم فيد 


تغي زه لتنوزات ايوص 0 ظهر الجَرَدْ 


(1) الدملج : المعضد. العَوس : الطوفان بالليل. 
(5) ديوانه : 50060 . 
(9) ديوانه: 159 . 


رفن 


الفصل الثادي من الياب السادس 
في ذكر ظلمة الليل وطوله وقصره وما يجري مع ذلك من سائر أوصافه 

ثمر' فمن أحسن ذلك قول ذي الرمة : 
- كجلباب العروس ادرعته بأربعة والشخصٍ في العين واحد(١)‏ 
| حم علافي وأبسيض صارم وأعسيس مهري وأروع ماجد”) 

فأخذه ابن المعتز ونقله إلى ما هو أظرف لفظأً منه وهو قوله(: 

وليل كجلباب الشيباب قطعته بفتيان صدق يملكنون الأمانيا ‏ 

كات الشباب د فسسنك العروس . 

قالوا : من أبلغ ما قيل في ظلمة الليل قول مضرس بن ربعي (4): 
وليل يفول النساس من ظلماتهو ‏ سوء صحيحات العيونٍ وعورها”") 
كان لنيا نف ببسريا) حصينة مسويٌ أعاليها وساج كسورها<) 

وقريب من هذا قول الأعرابي 

خرجنا في ليلة حندس. 56 الأرض أكارعها. فمحت صورة الأبدان, فما كنا 

نتعارف إلا بالأذان . 
وقلت في هذا المعنى : 
ليلةٍ كرجائي في بني زمني مُسرَّئُة الوجه منسوباً إلى الفحم 


)١(‏ في الأصل : «ودعته . . . بأربعة». 

(5) أحم: أسود. علافي : نسبة إلى علاف: حي من العرب . الأعيس: الأبيض . المهرى: نسبة إلى مهرة : حي 
باليمن. 

(5) ديوان ذي الرمة: 4١7‏ . 

(4) هو مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي. شاعر جاهلي حسن التشبيه. 

(0) في زهر الآداب: البيتان لابن محكان السعدي . 

(5) فى زهر الآداب: أفسونها أعاليها وساجاء . 


م١‎ 


شبدحه على التنظر البرانيين حتى تعارّفت الأشخاصٌ بالكلم 
لا أسام الجهد 5 أن أكابده ‏ ولاترى صاحبٌ الحاجات ذاسا 
أخياول اللنجح في مر أزاوله والنجح في دلجات الأينقٍ الرسم )١(‏ 
ومن جيد التشبيه ا تمام : 
إليك هتكنا جنع ليل كأنه "قد اكتحلت منه البلادٌ باثلمد7) 
أخذه من قول( 2 نواس 
أين لي كيف صرت إلى حريمي وعدخ انيز مكتور يفا 
وقول أبي تمام أجود., لأن الاكتحال بالإثمد لا بالقارة. 
وأظرف ما قيل في ذلك قول(؟) مسلم بن الوليد : 
أجدك ما تدرينٌ أن ؛ رب ليلةٍ كأن تُجاهامن قرونك تنشرٌ 
فرت لها حاق تلت شر كغْرَةٍ يحبى يوم يذكر جعفر 
ولدطرف القائل في فول : 1 
لا تذعني لصبوح إن النقيسوى عمسي 6 
فالليل لون شبابي والصبح لون مشيبي 
ومن الاستعارة قولةذي الرمة : 
ودَويَة مشل السماءٍ عسفتها وقد صبغ الليل الحصى بسواد(") 
أخذه البحتري فقال وقصر: 
على باب قنسرين والليلٌ لاطخح ‏ جوانبهُ من ظلمةٍ بمداد(") 
ليس البيت على السكة المختارة وقوله «لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد» من بعيد الاستعارة . 
وأخذ ابن أبى ي طاهر قول مسلم : 
كأن دجاها من قفرونك تنشر 
فقال : ظ 
سقتني في ليل شبيهٍ بشعرها شبيهة خدّيها بغيرٍ رقيب 
فوقع بعيدا عنه واختل في النظم وأقلق القافية . 


. الأينق : جمع الناقة‎ )١( 

(؟) فى ديوانه: 47. 

فيه قيران ابي نواس : 71517 . وفيه : «(ونجم الليل». 
(5) العقد الفريد: 811//6. ظ 

)0( الصبوح والغبوق: شراب الصبح والمساء. 

(1) ديوان ذي الرمة: 71١‏ . 

(0): قنسرين : بلد. 


بفرض 


وقلت في معناه : 
تسقيك في ليل شبيهٍ بفرعها شبيهاً بعينيها وشكلاً بخدَّها 
فتسكر عن ين وكأسٍ ووجلنة تحييك أعقابٌ الكؤورس بوردها 
ومن البديع في هذا المعنى قول27 ابن المعتز: 
أرقت له. والرَكبٌ ميل رؤوسهم يخوضون ضحضاح الكرى وبهم قر" 
علاهم جلي الليل حتى كأنهم بزاة تجلى في مراقبها قمر 
إلى أن تعرّى ى النجم من حَُلةٍ الدُجى قال ليل الوم :قلعتت التجر 
وقدوا أديم الفجر حتى قفنت لهم ليله أرق كما سوم اعبت 5) 
وفال ديك الجن : 
مر صبك اتن سبخط يسك كداشتعدا:. :وموشتدت خولاة سروف رقت 
وتجابيه اليل تعلق قطعة بقطعة صبح لانشتْ وهي غيهبُ 
وقفلت: 
ونه ضيريها ‏ انين توي مترقنا وأشعلّ فيه الفجر فهو محرق 
سكسا صيها كان فنناء: عل ينا كيف بيين ونشيرن 
وقال ابن المعتز: 
فخلت الدُّجى والليلُ قد مَدٌ خيطه رداءٌ مسوشى بالكواكب معلما 
وهو من قول الله تعالى : «الخيط الأبييض من الخيط الأسود من نّ الفجر »<1». ومن أتم 
أوصاف الظلمة. الذي ليس في كلام البشر. مثله قول2© الله عز وجل : «أوْ كَظلّماتِ في بحر 
َجي يَغشاه مَوْج مِنْ فَوْقهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِ سَحَابُ ظُلماتٌ بعضها فَوْقَ بَعض» . وقال الأصفهاني 
العلوي : 
ورب ليل ناتيت عيسشافة. تعفن في الجوّ سود راياتٍ 
لاأمعة فوقها أسنتها ‏ مثل لأزاهير وسطٌ رَوضات 
لوا اموي ور 0 
فاسد. وهذا من العجب. لأنه من أكثر الناس نقداً لشعر غيره» وقد صنف كتاب عيار الشعر 
فأجاده. وهو إذا أراد استعمال ما ذكرناه, لم يكمل له. فهو كالمسن يشحذ ولا يقطع . 
ومن أحسن الاستعارة في ذكر الليل قول ابن أبي فنن : 


.١م١ ديوانه:‎ )١( 

6 الضحضاح : الماء اليسير. الضحضح : جري السراب . 
() في الديوان: «حلق». 

(5) سورة البقرة: آية ١81/‏ . 

(5) سورة النور: آية #٠‏ . 


تضضن 


أقول وجنحٌ الدّجى ملبه وليل في كل فج يد 
ونحن ضجيعان فى مسجد فلله ما ضمنَ المسجذ 
أيا ليلة الوصل لا تنفدي كبوا ا لحي ل ييا 
ماد إن كيك ل راجيا تسد هن اليل عا ف 


وقال السري : 

وشرّد الصبحٌ عنا الليل فاتضحت< سطوره البيض في راياته السودٍ 
وقلت : 

يِل كفرع الخودٍ تخلفه ضحى زهرء مثل عوارض الزهراءا ' 
عقت يانفاس البرياض كأنما ‏ نفض الرقيب غلالة الدلتاءِ 
وقلت: ظ 

0 يمشي مسليحة الوثيد فى الخضر من لباسه والسودٍ 


والصبح ة فى أخراه ا الجيد 
فأما أجود ما قيل في طول الليل. من الشعر القديم و2 امرىء القيس : 
ع اتيش بصلبه ع ا وناءً رم 
ألا أيها الليل التطويا. ألا انجل ب وما الإصباح منك بأمثل. 
وهذا من أفصح الكلام وأبرعه. إلآ أن فيه تضمينا يلحق به بعض العيب. » وهومن أدل شيء 
على سدة الحب» والهم. نك جعل الليل والنهار سواء عليه فيما يكابده من الوجد والحزن». 
وجعل النهار لا ينقصه 5-5-7 وهذا خللاف العادة, إلا أنه دخل في باب الغلو. 
والذي أخبرنا بمأ في العادة الطرماح في قوله(؟) : 
ألا لا أيها لليلٌ الطويلٌ إل أصبح ‏ بصبح وما الإصباحُ منك بأروح 
على أل اين في المبع رايا يي لي ب / 
م عند ل ا 
بين والكراهة فيه ظاهرة : ظ 


. الفرع : الشعر. الخود: الشابة‎ )١( 
. 58 ديوان امرىء القيس:‎ )1( 

(*) الكلكل : الصدرء وما بين الترقوتين. 
(:) الأغاني: 0/17". 


كرض 


#أكم << 


وقال0/ من الدمينة في معنى قول الطرماح : 
أظل نهاري فيكم متعللاا ويجمعني والهمٌ بالليل ججامع 
0 المجنون : 
يضم إلي الليل أطفال حبها كما ضم أقاد القميصٍ البنائقٌ97) 
0 ينشأ من الهم بالليل أطفالاء وفي هذا المعنى يقول( النابغة : 
كليني لهم يا اميد صا ضعت وليل أقاسينة بطىيء الكواكت 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض20 وليل الذي يرعى النجومٌ 0 
وصدر أراح الختليل عار قدي تضاعت يه الحر نو كل سان 
فجعل اله يأوي إلى قلبه بالليل كالنعم العازبة تريحها الرعاة مع الليل إلى أماكنها. وهو 
أول من ذكر أن الهموم تتزايد بالليل. 
وفلت: 
وذكبرتتيهة السبدر والتلسل ؤوة. ‏ فتاكت كد النسوق والعين بيلعت 
كدكيى الحمى والحي في منعج اللوى وذكر الصبا والرأس أخلس أشيب07) 
فأزداد في جنح الظلام متايه فك صعب إلا وهو بالليل أصعبٌ 
وقفلت : 
ورأيت الهمومًٌ بالليل أدهى وكذاك السرورٌ بالليل أعذب 
ومما استجدت من شعر أبي بكر الصولي(١)‏ في معنى امرىء القيس قوله : 
أسرّ القلب في هواه وسارا وتجنى علي اتا وجارا 
فنهاري أراة تابهدة لبلا وأرى للسهدٍ ليلي نهررا 
أنتَ فرّقت بالتفرتي صبري فععرني لما عراني اصطبارا 
ويستجاد هذاء بالإضافة إلى جملة شعره» فأما لنفاسته لنفسه فلا. 
وقال إسحاق الموصلي في معنى النابغة : 
إن فى الفيع راكة لمحتت “اوسن اللجل تاففتات اليضيرم 


(؟) ابن الدمينة. عبدالله بن عبيد العامري. شاعر بدوي متغزل. قتل سنة 1١‏ ه . والبيت في الأغاني : 
١/11‏ . 

(7) البيت من شواهد اللسان: «بنق» وقال: يروى: «أثناء حبهاء . ودابناء حبهاء» . والبنائق هي العرى التي تدخل 
فيها الأزرار. وأر اد بالأطفال: الأحزان الناتجة عن الحب. 

فلة ديوان النابغة : مغ . 

2862 في الديوان «ويهدي النجوم .»آيب: عائد. 

:2( أخلس اتنمط 

(7) الصولي : أبو بكر. محمد بن يحبى بن عبد الله. يعرف بالتطرنجية عالم أديب من الندماء. له تصانيف.., 
مات سنة 7*6 ه (الأعلام : /175/10). 


ايان 


وهذه اللفظة مأخوذة من قول( الله تعالى : طإِنْ ناشِئَة َه اليل هي أَشَدٌ وَطئا قوم قيلا# 
وقال طاهر بن على بن سليمان : 
إذا لاح لي صبمحٌ فهمي مقسم وفي الليل همي بالتفردٍ أطول 
وتمنى بعض المثقلين بالدين» المبتلين بالفقرء دوام الليل لما يلقى بالنهار مع الغرماء ولما 
يحتاج إليه من النفقة في كل يوم فقال: ظ 
ألا ليت النهار يعود ليلا فإنَ الصبسح يأني بالهموم 
حوائج م لا تطيقٌ لهاقضاءً ولا ردا وروعات المصريعم 
قوله 3 ردأ» من الع يم الحسن . 
وقال التنوخي في طول الليل : 
وليلةٍ كأنها طول الأمل ظلامها كالدَّهرٍ ما فيه خللٍ 
كأنما الإصباح فيها باطل أزهقه الله لحى فبطل 
ساعاتها أطول من يوم النوى وليلةٍ الهجر وساعات العذَّل 
موصدة على الورى أبوابها كالنار لا يخرج منها من دخل 
وهذا يستملح وإن لم يكن مختاراً من التشبيه لأن إخراج المحسوس إلى ما ليبس بمحسوس 
في التشبيه رديء . 
وبر اليد العررس في دالت كرك تفن الغرت, 
ويوم كظل الرمح قصرّطولهة ‏ دم الرَّقَّ عنا واصطكاك المزاهر 
وفال1" البحتري : ظ 
وقاسينٌ ليلا دون قاسان لم تكد أو اعضيرة من بعد قطريه تلح 
وقال0) ابن المعتز في نحوه: ‏ 
وتصلة غنامة ليلة احكمية: اذااستا شيا السدبر كدر 
بعيدة ما بين البياضين لم يكد ‏ يصدق فيها صبجها حين بشرا(؟) 
وقال: < ظ 
بمخشية الأقطار حيلية الصدى 6 معطلة الآيات محذورة القصدٍ 
كأن نجوم اللسل فى عبرا دراهم زيف لم يجزن على النقدٍ 
يريد أن نجومه واقفة» ليست تسير, فكأنها دراهم زيفت ليست تنقد. 
وقد أبر بعض المحدثين» على من تقدم حيث يقول في طول الليل على دناءة لفظه 


.5 سورة المزمل: آية‎ )١( 
ديوانه: 4/7لا ص.‎ )1( 
00 ظ‎ . ١9/56 ديوانه:‎ )5( 
في الديوان: «طويلة مأ». . . «فيها فجرها».‎ )5( 


فق 


عهدي بنا ورداءٌ الليل مدل والليل أطوله كاللمح بالبصر 

والآن ليلى مذ بانوا فديتهم ليل الضريرٍ فصبحي عير منتظر 
لابتذال لفظه. وزيادته على معناه. وسوء صنعته. والمعنى أن ليله ممدود بلا انقضاء. كالليل 
للضرير كله عند الضرير ليل . 

وقال على بن الخليل : 

لا أظلمُ الليل ولا أذعي أن جوم اللبجل, ليسبت تعول 

ليك كت] فالات سير إذا جات وإن :فك فليلى طسول 

فأغار عليه ابن بسام فقال: 

لا أظلم الليل ولا أذعي أن نجومّ الليل. لسك تتخور 

ليلنى كتا شناءت فتإن لم تزر طالَ وإِنْ زارّت فليلى قصير 

وسمعت كافي ل 

فقال هذا المصراع خطبه. قال أبو هلال العسكري : وأنا أقول إن قوله : «ليلي كما شاءت 
خطيبه» . 

وقال سعيد بن حميد : 

وقال ابن الرومي وأحسن التشبية: 

وقلت: 

غابوا فلم أدر ما ألاقي 0 من الوجد أو جنون 
ليليٍ لا السسكعبي تراد كأنه :أيهم ارون 

وملح بن 0 1 ' 

حدئوني عن النهار حدزيتا] وصفوه فقد نسيت النهارا 

وقد أنيا بشار عن العلة التي يستطال لها الليل وهوالسهر فقال(١)2:‏ 

لم يطل ليلي ولكنْ لم أنمٌ ونفى عني الكرى طيف ألم 

ولا أرى في قلة النوم أجود من قول المجنون : 


.091١ ديوانه:‎ )١( 


يضض 


دان 


على شعب الأكوارٍ والليل غاسى 


وكصفقة بالكف كان ام 
والأول أفصح . وأنبا العجاج أيضاً. عن العلة التي لها يطول الليل : 
تطاول الليل على من لم ينم 


وقال(!» بشار: 


نام الخلي وبتكت الليل مشتجرا 
والاشتجار وضع اليد على الخد والاعتماد عليها وهو جلسة المتفكر: 


سبيت نراعي اللليتل لرجو تفتافة 
وقال: 


خليلي مات بال الذحن لا تزحزح 
كأن الدجى زادت وما زادت الدسن 


وقال ديك الجن : 
من نام لم يدرٍ طالَ الليلٌ أم قصرا 


وليسن لليحل. العساشقين نفاد9) 


وما بال صوء الصبح لا يتوضح”" 
ولكر: أطال اماد هم مبرح 


ما 1-1 الليل إلا عاشق سهرا 


1 00 طباطبا 0 العو في طول الليل وهو: 


00 تستريسح ركتانيهنا 


ووافت عشاءً وهي أنضاءً أسفار 
فلا فلك جار ولا فلك ساري 


0 الكاتب أنه ليس يدري ل فقال: 


لو داع حاتت 0 
وتبعه أبو بكر الصولي فقال : 


وطيرك ليان ا 0 


وقال(؟) بشار: 
طالَ هذا الليل بل طالّ السهر 
لم يطل جتى دهاني بالهوى 


. ديوانه 3# . . وفيه : «وجه الصباح»‎ )١( 


(1) ديوان بشار: 47 . وفيه : «تبيت تراعي الليل ترجوء . 


ف ديوان بشار: 78/8 . 
(١ ٠‏ ديوانه : 0 . 


كيف يدري بذاك سن يتقلى 
ولرعي النجوم مث ادر 


اي 


ولقد أعرفٌ ليلى بالقصر 
ناعم الأطرافٍ فتان النظر”) 


)0( في الديوان : «جغاني شادن)». 


فكأن الهجرّ شخصٌ مائل 
وفلت: 

صيّرني البيئن عرضة الخير 
قد طال يومي وليلتي بهم 
كان فلل ندئ مكنويهنا 
فطال بعذ الحبيب لبثهما 
وقال آخر: ْ 

ياليلة طالت على عاشتٍ 
كانت تكتون العيرل فى طربيت 


9 2 
٠ 


أجود ما فيل في قصر الليل واشده اختصارا قول2؟') إبراهيم بن العباس : 


وليلة ل الليالي الزهر 


قابلت فيها بدرها ببدري 


لورتنك خيش وفص حجن تيوت وفى كير الذهر 


وقال غيره : 


وقال العلوي الأصفهاني ز في قصر الليل واليوم : 


0 و وشيم وضياء شل 
5555 وقفف على لشم وشم 
ياطيبهيوم تولى وانصرم 
وقفلت: 

فهْسير العنيف اكاك" القفينا 
في ليال كأباهيم القطا 
وقفلت: 

إذا البرق من شرقي دجلة ينبري 
أشبهه دهرا أغر فيفيدة” 


فمرٌ كرجع الطرفٍ ليس يرده 


تهنهفٍ الكشح لذيذ الملّزم د 
ويباته وقف على هصر وضه9؟) 
وجوده من قصرمثل العدم 


وكذا العيش إذا طابٌ قصر 
لست تدري كيف تأتي وتمر 


على صفحات البارق المتألق 
نعمنا به في ظل فيئنان مورفق 
7 9 : إل مخبورة المتعشىق 


.11١/1١ : الأغاني‎ )١( 

(7) مهفهف الكشح : ضامر الخصر. 
(*) الهصر: الجذب . 

(5) في الديوان: «وكأن الهم». 


خرض 


وقد يعرض المحذور من حيث يرتجى ويمكنك المرجو من حيث تتقي 
أخبرنا أبو أحمد أبو أحمد عن الصولي . عن محمد بن سعيد» عن أب عكرمة قال: 
أنشدت اعرابياً قول جرير(') : ظ 
أَبِدَّلَ الحي 1 عرف م نر أم طال حتى حسبت النجم حيرانا 
فقال: اده با ا ا < 
وليل لم معصيرة رزتان, رمرم اتا مك الحيت” 
نعيم الْحبٌ أَوْرقَ فيه حتى تنازلسنا ححا من اريت 
بمجلس لذةٍلم نقوّفيه على الشكوى ولا عد الذّنوبٍ 
مكلتنا أن نقطفة مل “تمت العيون عن القلوب 
فقلت له : زدني فما رأيت الاإقريدة فير ا 0 
وأنشدني : 
وكنت إذا علقت حبال قوم صحبتهمٌ وشيمتيّ الوفاء 
فأحسن حين يحسنٌ محسئنوهم ولحعتبت الأنناءة إن أساؤوا 
اشبضاء سوى مشيئتهم فآاتي مشيئتهم وأترك ما أشءً 
وانشدنا عن محمد بن يزيل : 3 ظ 
له ليلتنابجوٌسويقةٍ ولعيش غضص والزمان غرير 
لانت تقض طههنا أنانتنا فكانما' فنهبا السكون. شهحوز 
وأنشدنا عن عون بن محمد بن إسحاق الموصلي : 
ظللنا ففي جور أبئ الجناب بيوم مشل سالفة الذباب 
ممهدينزه لكا تيكف اك ويوم فراقنا يوم اعبات 
وأخبرنا عنه. عن محمد بن الحسن أ, بي الحسن العتابي , ومس ب اضيا » قال: 
سمعت الأصمعي يقول: قرأت على خلف شعر جرير فلما بلغت إلى قوله9»: 
ويوم كإبهام القطاةٍ محبب إليٍّ هواهُ غالبٌ لي باطمله9 
تورفكا ب الضيند. العرين)» ولم نكن كمنْ نبله محرومة وحبِائِلُه) 
فيالك يوم خيره قبل شرهء تَغْيِبَ واشيه وأقصر عاذله(©» 
فقال: ويله وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ فقلت: : كذا قرأ ته على أبي عمرو, قال: صدقت 


0 ف في زهر لاد «وقصر طوله اك 
(1) ديوان جرير: 385". وفيه : «القطاة مزين 0 إلى صباأة» . 


6 في الديوان: «رز قنابه الصيد الغزير» ولم أكن. 6 
(0) ف في الديوان : «وذلك يوم خيره دول شره» . 


ا 


وقال: كذا قال جرير ا ا ام يد و ات 
قفلت: كيف كان ١‏ يجب أن يقول؟ قال: الأجود له لو قال : 
فيا نك 2 خيره دون شره 

فاروه هكذاء وكانت الرواة قديما تصلح من شعر القدماء. فقلت: والله لا أرويه بعدها إلا 
هكذا. 

ومثل ذلك أن أبا الفضل بن العميد أنشد قول('2 أبي تمام : 

وكشفت لي عن صفحة الماءٍ الذي فد كنت اعهحدة كثيرٌ الطحلب 

فقال: إنما قال «وعن جلدة الماء» فقال : إذا أمكن أن يصلح قصيدته بتغيير لفظة. فمن حقها 
وحق قائلها أن تغير. قال أبو هلال وبين الصفحة والجلدة بون بعيد. 

وقال ابن طباطبا : 

يوم لهو قد التقى طرفاه وس سو 

ومن قول إبراهيم بن العباس والناس يروونه لغيره : 

ليلة كاد يلتقى طرفاها قضرا وهي ليلة الميلاد 


وفلت: 
وطال عمرك في دهر به قصرٌ2 تعد فيه شهور العيش أياما 
وقال القصافى !") 


ذكرتكم ليلا فنوّر دكتر كي عن« الليال مين اشاب عا :وباج : 
فوالله ما أدري أَضضوعٌ مفسد جر حرم أم سسجير الليل ساجره 
وبت أسقي الشوق حتى كأنني صريع مدام لم ينهنه دائره 
وظلي اكت الشصوق لما دكتردى تمثل لي منكم خيللاً السابيدة 
فلو كنتم أقصى البلاد لزرتكم إلى حيث يعيي ورده وكتفسادره 
أرى آقصرا بالبل 0 م مما تداني أواخره 

نكي بحي اماد يهنا ل مس 

راح الصباح بيدرها ووشت فيها الصبا بمواقع القطر0) 

ثم انقضت والقلبٌ يتبعها يا ا 

وقفلت: 

وصلت نعم ولكين صلة تشبه اللحظة في انتقالها 


. ديوان أبي تمام: 76. (5) الأبيات في ديوان ابن المعتز: 517 . الصبا: ريح‎ )١( 
. لعله القطامي . (:) لعلها من حيث‎ )7( 


"8 


ومضى الليل سريعا مثلما ا أنشطت دهماء من عقالها: 


دين 


الفصل الثالث من الباب السادس 
في ذكر الصباح والشمس والنهار وما يجري مع ذلك 
أجود ما قيل في الصباح من شعر الأعراب 


أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا أبو بكر ابن دريد. عن أبي حاتم عن الأصمعي . قال : 

نزلت بقوم من غنى وقد جاوروا قبائل من بني عامر بن صعصعة. فحضرت ناديهم وهناك 
شيخ طويل الصمت عالم بالشعر. قد جعل الناس يأتونه من كل ناحية» فيجلسون إليه وينشدون 
أشعارهم . فإذا سمع الشعر الجيد قرع الأرض بمحجنه. فينفذ حكمه على من حضر منهم بشاة » 
إذا كان ذا غنم, وابن مخاض إن كان ذا إبل. فذبح أو نحر لأهل الوادي فقال حضرتهم ها 
والشيخ جالس فأنشده بعضهم يصف القطا: 


غدَّت في رعسل دي أداوى منوطة بلباتها ببربوعة لم تمرخ(ا) 
إذا مرْبَحْ عطت مجال سسرائه تمطعت فحطت بينَ أرجاءٍ سربخ”() 


فقرع الشيخ الأرض بمحجنه وهو صامت . 
ثم أنشيدة 0 يبيصف ليلة9) : : 
كأن شميطً امم في ا ملاة ينفي من طيالسة خضر الك 


فقام الشيخ كالمجنون, 2008 حتى خالط الرلئةة تعمل يقترن نيا وشا 


وهويقول: 
)١(‏ تمرخ : تليّن. وفي الأصل : «بلباتها مدبوغة». (4). الطيالسة : جمع الطيلسان: ثوب أسود له غطاء ل 
(5). السربخ : الأرضر. الواسعة. عطت: شقت. (5). أسار: ترك بقيّة. الوشيعة: النسيج . 
(9) في الأصل : «يصف إبلا». )١(‏ البرك : الإبل . 


دين 


لا تفرغنْ في أذنيّ بعدها ما يستفرٌ فأريك فقدها 
إني إذا السيف ولص تهنا ل أستطيع بعد ذاك ردذها 
قال.أبو هلال رحمه الله تعالى : 
وهذا دليل على أن علم الشعر. والتمييز بين جيده ورديئه. كان غريزاً عند أهل البوادي , 
وهم أصوله ومنبعه ومعدته» وكان فعل هذا الشيخ » واستفزاز جيد الشعر له قريبً. مما روي عن 
محمد الأمين», أنه قال : إني لأطرب على حسن الشعر كما أطرب على حسن الغناء . 
50 ان ا لفت او ا 
أحسن العرب تشبيها 
وقد لاح 8 الذي كب بي 0 5 السرينات الليل فتق امشهر 
كلونٍ السفينان الأبط السطن قاتما تجايير عنشة الجل والللون اشر 
ل الأنبط: الأبيض البطن» شبه بياض الصبح تحت حمرته ببياض 
بطن فرس أشقر 
07 اذ ال ظ 
وما راعنا إلا الصباح كأنة جلال قباطي على فرس ورد 
وقال أو قال غيره!"؟: , ظ 0 1 
بدا والصبحٌ تحب الليل 0 < مبيوم مُرخى الجلال. 
ومن أغرب ما قاله محدّث فيه قول ابن المعتز: ظ 
وقد رفع الفجر الظلام كانه ليم على بيضٍ تكش جانبه©) 
وقد أبدع أيضاً في قوله9© : ظ 
قد اغتدى والليبل في جلبابه بيت 2 0-82 نين 
ار د كنانها نسيصسك سن دناه 
وقال(4) أبو نواس : 
فقمت وانليل يجلوهُ الصباحٌ كما جبلاالتبسمٌ عن عر الثنياتٍ 
وفي ألفاظ هذا البيت زيادة على معناه. ظ 
وقال: 


7735 : ديوائه‎ )١( 

(7) الظليم : ذكر النعام . 
7) ديوان ابن المعتز: "لا . 
(*) ديوان أبي نواس: .١١19/‏ 


516 


لما تبدى المح من حجابه 


وقال(') ابن المعتز: ! 
وقنند قفوت انيف ينطف دجنه 
وقلت: 


باكرتها والخيسل في البكور 


والصبح ملتبس كعين الأشهل ‏ 


والصبح بالليل مكوث النورٍ 


كنا لكلف التسنيتك: بجا مكحا كور 


وقال() ابن المعتز: 

افا تحور الصبح قفنت ليتلت: 
وقال(") : 

معترضا بفججره فى ليلة 
وقال العلوي وأجاد المعنى : 

وت في صفح الهواءٍِ ورد 


وجلل واحجحة افص ره معدينك 
م ا لود > رد 


فز الصبح. ولما ينتقب 
كرس بيضا بية 


سضاةءً دهماةءً الأبب47) 


مثل المدامة في الرُجاج تشعشْمٌ 


يضل ضياء ا عنها فيزلق 


انسل به الفعسر فهو يحي 


ينمت ف ا ضصيا فمنياء: 

وقلت: 
أخطر في بردتها المسهمه 
قد نثر الليل عليه أنجمه 
وقد وشسى رداءه 


مطرزات بالصباح معلمه 
والرّوض, في حلته ل 
والنتييت قد 0 ودرهمه 


ورقمه 


.7"376 ديوان ابن المعتز:‎ )١( 

(7) ديوان المعتز: 67” ورواية البيت: 

أغراك مني الهوى.: فكيفا ترى 

(0) ديوانه: 4٠‏ . وفيه: «وأصفى نجمة». استوفز: استعد. 
(5) اللبب: الصدر. 


والجمرٌ يعدي بلونه الفحما 
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وقال بعض الأعراب : ٠‏ 
والليل يطر ده النهاز ولا أرى كالليل يطرده النهارٌ طريدا 
وتعراء متتل السيك متال بزوافة: هفك المقرفى سكرة العندودا 
وهذا شعر مطبوع . 
وقال أبو نواس : 
اال اي فى بيت معسكر في الع رمن نجومِة 
بالصبح ' قد نسم في أديمه يدعه بطرفي جوررية” 
دع الوصي في فقفغيا مسمحهمنة 
ومن الاستعارة المصيبة في صفة الصبح قول سالم بن وابصة(©: 
على حين أثنى القوم خيراً على السرى2 وطارٌ بأخرى الليل أجنحة الفجرٍ 
والنصف اوسن بود الآخر: 
كت يحمد الحنوم الري 
وقال العلوي ايان 
وليل نصرت الغ فيه ا الرقتك. بواضنويتة ننه الهزل مني على الجدٌ 
وضيعت فيه من ار معانقي فظن وشاتي أنني نائم وحدي 
إلى أن تجلى الصبحٌ من خلل الدّجى كما دم السيف اليماني من الغمدٍ 
وقلت: 
اام 2 فاضل ذيله الي يخطر في نوادي يعبرب 
حسن ابن المعتز في صفة النجم يبدو في حمرة الفجر حيث يقول: 
قد اغتدي على الجيادٍ الضمر 2( والصبح قد أسفر أو لم يسفر”") 
كأنه غرّةة مهرٍ أشقر حتى بدا.في ثوبهٍ المعصفرٍ 
ونجمة مثل ديم الأزهرٍ 
وقال التجردك بن شريك29: 0 
ولاح : لت فانشيك]: كما أرتنا العقفرق الدهينا 
٠‏ وقال التنوخي 0 اا ظ 
ا كلواءعي ‏ خافق من فوقٍ مرقب 


)١(‏ الحيزوم : الصدر. ؛' ظ 

(؟) أبن وابصة : هو سالم بن وابصة بن معبد الأسدي . أميرء شاعر, 
مروان لثلاثين سنة . مات سنة 1١76‏ ه . (الأعلام 6 “ا 
() الضمّر: جمع الضامر: غير السمين: أسفر: بان وظهر. 


من التابعين , دمشقي . تولى ادير 


(١ 1‏ الشمردل بن شريك بن عبد الملك من بني ثعلبة ؛ شاعر هجاء . 52 لمم ها . 


ديل 


وبدا الفجر كسيف فى يد الجوزاءِ مذهب 
وقلت: ْ 
أدبرا علي الكأسٌ والليل راحل وفي إثره للصبح بلق شوائل 
جنع ابل فجي كما اشييت لنياء والخير ماك 
وقال التنوخى 
وبدا ب كالحسام علاه | علق فوق شفرتيهٍ متاع 
وقال: 
أسامسره والليل أسود أورق ل أن جلا الوصباح عن أشقر ورد 
لجيه مسعمدا خلال سواده تبسم ورد الخد في الصدغ الجعد 
ومن حسن الاستعارة في الشفق قول(2 ابن المعتز: , 
ساروا وقد خضعت شمس الأصيل لهم حتى توقد في جنح الدّجى الشفق 
ا 0 دوتهسا رستكنا .,وونتسنا حا اسعيات التكخترى الأرق 
واي تل السب من شع المعدين قول(') ابن المعتر: 
والصبح , بتلو المشتري فكأنه عُريانُ يمشي في الدُجى بسراج 
والناس يظنون أنه ابتدأه وابتكره. وإنما أخذه من قول ابن هرمة فى وصف السحاب 
والبرق : 
تؤام الوئق كالزؤاحا ف يزجى خلف اطلاح 9) 
صدوق البرقٍ كالسكرا_ نيمشى خلفهالصاحي 
كان العدار. التحدكن. آذ افيبراته. “كرك 
على أرجائهوي والبر ‏ ق يهديه بمصباح 
وهذا البيت مضطرب الرصف مضمن لا خير فيه والمعننى بارد . 
ومن أطرف ما قيل في الليالي الطيبة قول0؟) ابن المعتز: 
تلتقط الأنفاس برد الندى 2 فيه فتهديه لحر الهموم 
وفلت: 
وقد عَدَوْتَ وصبغ اليل منتقصض وغرّة الصبح مصقول حواشيها 
وغربت أنجم الظلماء وانحدرّثْ فشال أرجلها وأنحط أيديها ‏ 


. 597 : ديوانه‎ )١( 

.١ ١ 1/ : (؟) ديوانه‎ 

فة الودق : المطر. أطلاح : جمع طلح وهو شجر عظام . 
(5) ديوانه : 77”. وفيه 


7 7/ 


فأما أجود ما قيل في الشمس مما أنشدناه أبو القاسم. عن عبد الوهاب». 0 7 


أبي جعفرء عن ابن الأعرابي , عاد اعرد و ب وسوو ان 


#متجياة أنتا إذا: اللميل خندهيا 
إذا انشقٌّ عه 0 الفجير فانجلى 
ول كدر الرُعفرانٍ مشبه 
إلئ أن علت وابيض عنها اصفرارها 
ترى الظلّ يطوى حينَ تعلو وتارة 
وتدنئف حى ما يكاد شعاعها 
وأفنت قرونا وهي في ذاك لم تَؤل 


تحني وأما بالنهارٍ فتظهر() 
دُجى الليل وانجابٌٍ الحجات المستر 
على الأفتٍ الشرقيّ ثوبٌ معصفر 
شعاع يلوح فهوأزهر أصفر 
وجالت كما جال المليح المشهر 
تراه إذا مالت إلى الأرض ار 

يبين إذا 0 لمن يتبصر 0 


دم أيضا إواحية عن الصري » عن علي بن و العبات عن 5 أبي 0 


وقد لك لل مجنح الليل تمرض 
وين يديع ها قبل فى القادبها عند الخروب فرك الرا تبر 


فت علسة قانص لماغفل 
ونحوه قول أبى ي النجم : 


والشمسٌ كالمرآة في كف الأشل”() 


وصارت الشمس كعيسن الأحول 


ولأعرابية تذكر السحاب: 
تطالعني افيس من دونها 
تخاف م على 0 
وقال ابن 1-00 
ُ 

تظل الشمس ترمقنا بلحظ 
نتحاول فتق غيم وهو بابي 
وقال ابن طباطبا: . 

وأقذيت عين شمس ا 
ش وقلت: 


)١(‏ جنها: سترها. 

(؟) تدنف: تمرض وتضعف . 

(5) الأشل : مقدار من الذرع . 

(5) الخمار: الغطاء. 

:0( اجنين : الرجل لا يستطيع إتيان النساء . 


بلك 


طلاع فعاة شاف اتيسكهتارا 
حدر من زوجها أن يغارا 
طوراً وطوراً تزيل الخمار؛) 


كعيني وو او 


من خلل الغيم اترو عي 


فيا بهجة الدنيا إذا 0 اتسرفت 
وتحسبث عين الشمس. إد لي رنقت 
وماساخي وم مسو 

مالأ العيون عضارة ونضارة 
والشمس واضحة الجبين كأنها 
وكأنها عنذ انبساطٍ شعاعها 
جرت إذا بكرت ذيول مزعفر 
وقال ابن طباطبا : 

وشمس تجلت في رداءٍ معصفر 


كما أشرقت فوق اللترنة زينب 
ولكن وحجحه ؛ الأرض فيها مذهبُ 
على الأفقٍ الغربي تببرا يذوبٌ 


وجه المليحة في الخمار الأزرقٍ 
تبر يذوب على فروع المشرقي) 
د إن وات ديول ممشىق 
تحكي الصباح مع الصباح المشرقٍ 


كأسماء إذ مدت عليها إزارها 


وقال ابن المعتز فيها عند غروبها : 

قد اغتدي والشمس في حجابها 
وقال ابن الرومي وهو من المشهور: 
كأن خبو الشمس ثم غروبها 
تخاوص عينٍ بين أجفانها الكرى 


كي يصفر فودي رأسسه الحرف 
مثل الكعاب الخودٍ فى نقابها”') 


وقد جعلت في مجنح الليل ا 
يسرنق فيها لدو ثم تغمض”' 


وكأنها عند عند الغرو - ا عين الأرمد 
0-0 )ابن الرومي وهو من المشهور: 
إذا رنقت شمس الأصيل ونفقضت على الأفق الغربي ما مذعذع”") 


ودعت الدُّنيا لتقضي نحبها 


. التبر: الذهب‎ )١( 

. الكعاب الخود: المرأة الشابة‎ )7١( 

(9") ديوان ابن الرومي 57/4. 

(4) في الأصل : «يرفق فيهاء». 

(0) هوعد العزيز بن إبراهيم . اديب بغدادي متوفى سنة "8١‏ ه . 

.١١1/4 ديوانه:‎ 6 

(010) في الأصل : إذا أرفقت شمس . .» الورس: نبات كالسمسم مذعذع : متفرق. 
(3) صبع ا ععرته 


وفيول باقىي عمرها وتشعشعاة*) 
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ولاحظت النوار وهي مويقك 
كما لاحظت عواده عينُ مدنف 
وظلت عيون الروض تخضل بالندى 
وبين إغضاءً الفخراق عليهما 
وقال الآخر: 
والشس. : 
وقال السري : 
0 و ا 


نَؤْدْنُ بالشروق ا 


وقد وضعت خدأ على الأرفية أضرعا 
توجِعٌ من اد ما 0 
كما اغرَورَقَت عين الشجي لتدمعا”") 
كانهما بخخلا صفهءٍ تودّعا 


حَوْدٌ تلاحظ من وراءٍ حجاب”) 


حسيتث أطرافه” مسن دهب 


ومن بديع ما قيل فيها من شعر المتقدمين قول أبي ذؤيب : 


سبقت إذا ما الجين عادت كأنها 


صلاءَة طيب ليطها واصفرارها”) 


010 في النهار قول أعرابي 
فإذا أشترق الشهتار ثتراها' رامتلات فى متشل فاء زلال: 
وقلت: ظ 1 

٠‏ ويختَطنَ الصبا إذا تبدّى 2 كمايكرعنّ في الماء الزلال, 
وقلت: ظ 


وعلى الصباح, غلالة فضية فيها طرارٌ من خيالك مُذَهَبُ() 
أخر الباب السادس. والحمد لله وحذه. والصلاة اانا على من لا نبي بعذه وعلى آله 
وصحيه أجمعين . 


انتهى الجزء الأول 


: (1) في الأصل : «لاحظت عوادهاء». المدّف: المريض. 

(1) في الديوان: «عيون النوره الشجي : الحزين. 

(9) الخود: الشابة . 

(5) في الأصل : «على مشرفة». 

2:2( في ديوانه أبي ذؤيب: «وآضت كأنها». الصلاءة: الجبهة. الليطه : مفرد. الليط : وق 
(1): الغلالة : الثوب الرقيق . 


لال 


ظ 4 ار / ( 
11 | 508 
دواناطعا ا 
: 7 ج4هج» 7 غ0 
-- 
الامام للخو يذهب 


أي هلال المشكري 


المعزء العاف 


دارالكنب العلمية 


يتعرويتد ‏ لمعمفانلن 


3 


بسر الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على نعمه التامة. وأياديه الخاصة والعامة, في إنشاءٍ السحاب الثقال» وإجراء 
العذب الزلال. وتمجير البارد السلسال. يعدو به النجم والشجرء ويرب ل والثمر» رحد 
للأنام ونظراً للأنعام فله نديد ]ولا وأخهوا . والصلاة على نبيه محمد الذي أرسله بالحق. شاهدا 
ومبشرا وديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا كرا وعلى آله المختارين وعترته المنتخبين . 

وقد رأينا الحكماء في كل زمان يجتهدون. في تقريب الحكمة وتسهيل سبلهاء وشرج 
مشكلهاء. وإيضاح أبوابها. وإدناء أنياننا» اشع هليه ويقرب متناولهاء ويرغب فيها كل 
أحدء ويأخذ منها بنصيب. ويغترف منها بذنوب. 

وكنت جعلت كتابي. الموسوم بديوانٍ المعاني» مشتملاً على اثني عشر باباً» يتضمنها خمسمائة 
ورقة فرايت بعض الناس يستكي حجمة: ويشتقل تشدكة:: فجعلت كل باب'منها كتاباء يتفرة 
بنفسه, ويتميز من جنسهء ليقرب أمره ويسهل.نسخه, ولتسرع الرغبة إليه؛ فيكثر الانتفاع به إن 
شاء الله تعالى وبه التوفيق 


١ 


هذا كتاب المبالغة 


قْ صفة السحاب والمطر والرق والرعد وذكر الميأه والرياض والنبات والأشحار والرياحين 
والثبار والنسيم وما يجري مع ذلك وهو: 

الياب السابع من كتاب ديوان المعاى وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول 

في صفة السحاب والمطر واليرق والرعد والثلج والضريب!١).‏ 

أخيرنا أبو أحمد, عن أبي بكر بن دريد, عن أبي حاتم عن الأصمعي». قال: قال أبو عمرو 
لذي الرمة: أي قول الشعراء في المطر أشعر؟ قال: قول(© امرىء القيس : 

ديمة هطلاءً فيها وطلفٌ طبّق الأرض تبرق و 

قوله طبق الأرض» غاية في صفة عموم السحاب» أراد أنها على الأرض بمنزلة الطبق على 
الإناء . 

ولا أعرف أحدا أخذه فأجاده. كاجادة ابن الرومي حيث يقول(؟) ٠‏ 

سحائبت قيسث بالبلاد فألقيت غطاءً على أغوارها ونجودها 

هدتها النعامى مثقلات فأقبلت تيتادفق نذا سيرها كركودها 


قوله سيرها كركودها غاية في وصف ثقلها وثقلها من كثرة مائها. 
والبيت البليغ المشار إليه من أبيات امرىء القيس قوله9): 


)١(‏ الضريب: المطر الخفيف. 

.٠١© : ديواته‎ )7١( 

(") الديمة الهطلاء : السحابة الماطرة. الوطف: السحاب الممتلىء ماء . 
(5) ديوانه : .١78/57‏ 

.٠١١ ديوانه:‎ )5( 
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شرن التجرة قزق زوين للب نيا كيه 

الشجراء الأرض ذات الشجرء. وإذا غرقت الشجر من ريقه حتى لا يبين منها إلا فروعها 
فكيف يكون في شدتهء وريق المطر أوله وأخفه. وشبه رؤوس الشجر خارجة من الماء برؤوس 
قطعت عليها عبائم , والخمار ههنا العامة . 

وقالوا : أجود ما قيل في المطر قوله: 

ككان.. 'أبانن) في أفانين وبلهِ ‏ كبيرٌ رجال في بجاد مُرْمل9) 

يقول كأن أبانا - هو جبل ‏ من التفاف قطره. وتكائفه في الواء شيخ في كساء. وخفض 
ا د 1 تقول جحر ضب خرب. 

وقالوا أجود ما قيل فيه قول أبي ذؤيب : 

لكلّ مسيل. من تمامة بعد ما تقطع أقرانٌ البجاب عم 

وهذا مع جودة معناه فصيح حلا : ظ 

أخيرنا أبو أمد عن أبيه. عن عسل بن ذكوان. قال : قال الأصمعي . : قلت لأبي عمروما 
أحسن ما قيل في المطر فقال: 

قول الفا ظ 

وآن:- هنتف فويق الأرض. هيدَبُه 2 يكادٌ يدفعُه من قامّ بالراح9) 
فمن بنجوته كمن بعقوته والمستكن كمن يمشى بقرواحم 0) 

يقول: قد عم هذا السحاب, فاستوى في شيم برقه» وأصاب مطره المنجد والغائر. 
والمستكن والمصحر. قرب من الأرض ثثقله بالماء. حتى يكاد يدفعه اليم براحته وهذا غاية 
الوصف . ! ظ 
ومن أبلغ تجاه في الك من باز الأعرانء 530006 عن أبي بكر بن دريد, 
عن أبى يي حاتم وعبد الرحمن عن الأصمعي قال: وال لتر يي 0 
أصاب دهم فقال: 


نشأ عارضاً فطلع ناهضاً. ثم ابتسم وامضاً. فاعترض الأمطار فأعشاهاء وامتد في الآفاق 
فغطاها. ثم ارنجز فهمهم. ثم دوى فأظلم. فأرك ودث وبعغش . ثم قطقط فأفرط. ثم ديم 


)١(‏ الشجراء: جماعة الشجر. ريقه: أوله :الحم 0 غطاء المرأة. 

(؟) في ديوان امرىء القيس: «أفانين ودقه» و «كبير أناس». والوبل :المطر الغزير. باذ الكساء المخطط . 
مزمل : ملتف. 

. 07 وكذلك في ديوان عبيد بن الأبرص:‎ . ١65 الببت في ديوان اوس بن حجر:‎ (١ 

(4) مسف: شديد الدنو. هيدبه : ما تدلّى منه. 


6( القرواح : الأرض المستوية . 


0 


فأغمط. ثم ركد فأجثم. ثم وبل فسح وجادء فأنعم فقمس الربى, وأفرط الزبى سبعاً تباعا 
لا يريد انقشاعا. حتى ارتوت الحزون. وتضحضحت التون. ساقه ربك إلى حيث شاءء كما 
جلبه من حيث شاء. 

الدث والبغش المطر الخفيف. والقطقط المطر الصغار. وقوله أنعم أي بالغ من قوهم دقه 
دق ناعم وقمس أي غوص. وأفرط ملأ. والزبى جمع زيبة وهي حفرة تحفر للأسد. ويجعل فيها 
طعم فيجيء حتى يقع فيهاء ولا تحفر إلا في مكان عال. فإذا بلغها السيل فهو الغاية» وفي المثل 
«بلغ السيل الزبى»20. ولمتن صلابة من الأرض فيها ارتفاع, وتضحضح أي صار عليه 
ضحضح 1 وهو الماء يجري على وجه الأرض را 


2ع 


فيتنا رمق اسيك 
فأقبل يزحفت رحفٌ الكسير 
تغنىى وتضحك حافات» 
اننا تفيء لنا خرة 
فللا حسبنا بأن لانجاءً 
أشارٌ له آمر فوقه 
وأنشدنا لغيرها: 
تبسمت الريح ريح الحنوب 
وصاقت حانا كمثلٍ الحبال. 
إذا الرعدٌ جلجل في جانبيه 
تطالعنا الشهدس من دونه 
تحاف الرقيبَ على سِرَمَا 


و مرت هذه اجام الشلاثة ٠‏ قبل : 


تبسمت الأرض لم 0 
فكان كرما فنا الأقحوان 


عن ابن الأعرابي لأعرابية : 
ايباة. لنا خارص فاستعااة» 
سياق الرعاءٍ البطاءٍ العشارا 
امام | الجنوب وتبكي مرارا 
تشبد. إزارا وتلقي إزارا 
وأن لا يكون فرار فرارا 
هَلّم فأمٌ إلى ما أشارا 


فهاجت هوىّ غالياً وادّكارا 
إذا البرقٌ أومض فيه أنارا 
فروى النبات وأروى الصحارى 
طلاع فقاة تحاف اشتهارا 
وتحذر من زوجه أن يغارا 


طلورا وطورا زكر الخمارا(*) 


والتقنر المناء” «مخنضنة. "اختيارا 
عليها الساة دموعا غزارا 


.١8*٠/١ جمهرة الأمثال:‎ )١( 
رُمقة من العيش: بلغة شيء قليل.‎ )5( 
. الخمار: الغطاء‎ )5( 


باه 


وقال ابن مطير وهو أجود ما قيل(١)‏ قُِ سحاب : 


مستضحك بلوامع مستعسير 
فله بلا حزرنٍ ولا بمسرة 
غدّق ينتج بالأباطح فرّقا 
كا رَبقة ولا حتفل 
غرٌ محجلة دوالمٌ صمنت 
سحمٌ فَهن إذا كظمنّ فواحم 
لو كان من لج السواحل ماؤه 


بمدامع لى تمرها الأقذاك 
ضحك يؤلفٌ بينه وبكاكً 
وتبعجت من مائه الأحشاء9) 
تلدٌ. السيبول: ونا لها اسلا2© 
وَذْق السحاتك. عشاجة: كدره 
حَمَلَ اللقاح وكلها عذراء 
وإذا ضحكنّ فإعِنَ وضاء(؟) 
لم يبنَ من لجح السواحل مك 


ومن هذا البيت. أخذ المتكلمون الحجة على الفلاسفة» في قول الفلاسفة: المطر إِنما هو 
البخارات ترتفع من البحرء قالوا للهم: لو كان الأمر كذلك لكان ماء البحر ينقص عند كثرة 
الأمطار فقالت: لا يلزم ذلك لأن البحر مغيض لياه الأرض فمصير ما يتحلب من الثلوج إليه 
ومنه مواد هذه الأشياء فمثله مثل المنجنون يغرف من بحر ثم يصب فيه فليس له نقصان والذي 
ينقض هذا أن ماء البحر يزيد عند كثرة الأمطار. وينقص عند قلتهاء والعادة في ذلك معروفة» 
ولو كان الأمر على ما يقولون, لكان ماء البحر ينقص على مرور الأوقات لا محالة» لأن الشمس 
والهواء لا شك تأخذ مما يتفرق عنه في الأرض بزعمهم , والكلام فيه يتسع وإنما أشرت إلى موضع 
الدلالة على فساد قوم . 

وقال النظار الفقعسبى: 00 
أبصرتةُ حينَ غاب النجمّ وانسفرت 
فبات ينمض بالوادي وججلهته 
شْ سكران يعسّى كل رَأبسِةٍ 
مفرّقٌ لدماثٍ الأرض متهميٌ 
كأن بلقا غراباً تبت رَيُقِه 


أن تشيان برق العارض الساري”©) 
عنا غفائر من دجن وأمطار0) 
نمض الكسير بذِي أؤنين جرار 
من الروابي بأرجافٍ وإأضرار 
رعاتٌ أففقدةٍ شعال أبصار”) 


ع 


عودا تذب برمح علد إمهارلة) 


."8/١ الشعر والشعراء:‎ )١( 
(؟) تبعج السحاب: انفرج في الوذق.‎ 

(5) اسلاء: جمع سلى وهي جلدة يكون فيها الولد عند ولادته 
ظ (54) سحم فواهم : سُود. 
(9©) شام البرق: نظر إليه . 
(1) الغفائر: جمع غفارة وهي ما يوضع على الرأس . 
(1) دماث الأرض: ما انبسط منها. 50 يلق :موف تيضق 
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وشبه المرق برمح الأبلق. وهو من قول(١)‏ أوس بن حجر . 
كأن رةه لما: عله شطباأا أقرات أبلق ينفي الخيل رماح 9) 
ومن أبلغ ما قيل في ذلك قول الأعرابية التى سأها ذو الرمة عن الغيث فقالت: غثنا ما 
شئنا. فكان ذو الرمة يقول قاتلها الله ما أفصحها. وترك ذو الرمة هذا المذهب على إعجابه به 
واختياره له وقال20: 


ألا يا اسلمي يا دار مَيَ عل الب لذ ازاك تيلا مجرعاتك : القمااة 

فقيل له هذا بالدعاء عليها أشبه منه بالدعاء لاء لأن القطر إذا دامت فيها فسدت. والجيد 
قول(0) طرفة: 
فسقى بلادك. غير مفسدها درت المرجيم. وديمة من 0 

وقال أعرابي : 

أصابتنا سحابة» وإنا لبنوطة بعيدة الأرجاء. فاهر مع مطرها حتى رأيتنا وما رأينا يا 
والماء» وصهوات الطلح ؛ فضرب السيل النجاف, وملا الأودية فرعبهاء فا لبثنا إلا عشرأ حتى 
رأيتها روضة تندى . قوله: «ما رأيت غير السماء والماء وصهوات الطلح» غاية في صفة كثرة المطر. 
وأخبرنا أبو أحمد. عن أب بكر بن دريد. عن أبي حاتم عن أبي عبيدة» قال: خرج النعمان بن 
المنذر في بعض أيامه في عقب مطرء فلقي أعرابيا فأمر بإحضاره. فأتي به فقال: كيف تركت 
الأرض وراءك؟ قال: «فيح رحاب, منها السهولة ومنها الصعاب, منوطة بجبالها حاملة أثقالها». 
قال: إغما عن السماء سألتك. قال: مطلة مستقلة عل غير سقاب7") ولا أطناب. يختلف 
عصراها. ويتعاقب سراجاهاء. قال: ليس عن هذا أسألك. قال: فسل عما بدا لك قال: هل 
أصاب الأرض غيث يوصف؟ قال: نعم أغمطت” الساء في أرصنا ثلاثاً رهواً فثرت 
وأرزغت7». ورسغت؛ ثم خرجت من أرض قومي أقروها متواصية لا خطيطة منها حتى هبطت 


.١٠١6 ديوانه:‎ )١( 

(؟) شطب: اسم جبل. 

(؟) ديوان ذي الرمة: 5". 

(5) المطر المنهل : الذى يصب صبا. الجرعاء : منبسط الرمل . 

(6) ديوان طرفة: .١١9‏ 

(7) الصوب: المطر المنصب. الديمة: المطر الدائم . تهمي : تهطل. 
() سقاب: جمع سقب: عامود. 

)20 اغمطت: دامت. 

(9) ثرت وارزغت: تبللت . 
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هبطت تعشار, فتداعى السحاب من الأقطار, فجاء السيل الجرار» فعفا الآثار. وملا الجفار(ا», 
وقوب() الاشجارء وأحجر الحضار. ومنع السفار ثم أقلع عن نفع وإضرارء فلا اتلابت27 في 
الغيطان ووضحت السبل في القيعان. تطلعت رقاب العنان» من أقطار الأعنان» فلم أجد وزرا 
إلا الغيران» فقات وجار الضب. فعادت السهول كالبحار» تتلاطم بالتيار» والحزون متلفعة. 
بالغثاء. والوحوش مقذوفة على الأرجاء. فا زلت أطأ السماء. وأخوض الماء. حتى أطلعت 
وا اه. 
غمطت السماء دام مطرهاء رهوا ساكتاً, “ثرت : تركته ثرية49), رفت تركة» الأرضن 

في رزعة» والرزغة والردغة : الطين إذا غطى القدم , رسّغت: : بلغت الرسغ , متواصية : متصلة . 
والهطيطة والخطيطة : أرض لم يصبها مطر بين أرضين ممطورتين. وتعشار: موضع. والعنان: ‏ 
السحاب والأعنان: نواحي الشخب فقأت من القي وجار الضب ا غاية ما يوصف به 
المطر. وهو عندهم الذي يجر الضب من وجارها فيخرجهاء. من كثرة سيله. وقوله: «والحزون 
متلفعة بالغثاء» يقول: بلغ الماء رؤوس الحزون ثم نضب عنبها لق الغثاء في موضعه. 

ومن الوصف الحيد التام في تكائف المطر قول بعضهم: 

وفع مطر صغار. وقطر كبار. وكأن الصغار لحمة ليف جعل لانم المنسوج من 


كثرة المطر وتكائفه. 

ومن أجود ما قاله محدث, في وصف السحاب والقطر والرعد والبرق» ما أنشدناه أبو أحمد 
عن 0 0 
6 م نيه لائحةٌ 2 وحه دهماءً ف 5 ادها بلقّ(1) 


أو لغرٌ زنجية تفترٌ ضاحكة ‏ 


3 سلة سلة' الييض ف جاو م 


ا ل 


)١(‏ الجفار: الآبار. 
32س( القوب: حفر الأرض . 
(”) اتلأب الأمر : استقام . 


6 ثرية : التراب المبلل. 


تبذدق مشافرها طوراً وتنطبقٌ 
وقد تلقت طاقا لبف والدرق0() 
من فوقهٍ طبِقٌ 0 تحتهٍ طبق 
سحالت عواليه قلت الشوب منفتق 


(0) العتابي : هو كلثوم بن عمرو التغلبي, أبوعمرو. شاعر محسن وكاتب رسائل. مات سنة 77١‏ ه. (الأعلام : 


)2 
40 الشهب: بياض يصدعه سواد. دهماء: سوداء . 


(0) البيض : السيوف, الجأواء: الأرض الغليظة. الظبا: حدود السيوف. 


إن معمع الرعد فيه قلت ينخرق 
تستك من رعله أَذْنْ السيع كم 
فالرعدٌ صصصلقٌ والريسح منخرق 
قد حال فوقٌ الربى نور له أرج 
من صمهرةٍ بينها حمراء قانية 
فاستحسنت هذه الطريقة فقلت: 
برق يطرز ثوبٌ الليل مؤتلق 
توقدت في أديم الأرض. حمرته 
ها: امعد ميا محل اراتكه ديت 
كأنها في جبين المزنٍ إذ لمعت 
فالرعد مرتجس والبرق لمحتلس 
والضال فيا طم)ا من مائه غرق 
والغيم خز و«أنهاء اللوى زرَرَدْ 
والروض يزهوهُ عشبٌٍ أخضيٌ نض 
وما ورد في المياه0" . 
من سيول يمجهاالواديانٍ 
ذو استواءٍ إذا جرّى والتواء 
فهو حيث استدارٌ وقفٌ لجين 
وقال(1) ابن المعتز : 
لاامثل منزلة الدويرة منزل 
بؤسا لدهر غيرتكِ صروفه 
لم مل بالسيدن: بعدك منظر 
أي المعاهدٍ منك أنذب ينا 
أم سرد ظلك ذي الغصونٍ وذي الحيا 
وكأنما سطعًت مجامرٌ عنبر 


)١(‏ الصهصلق من الأصوات: الشديد. 


أو لألا البرق فيه قلت يحترق 
تعشى إذا نظرت من برقه الحدق 
والترق فؤتلن والماء تف 200 
ات لخدي 0 والسرّق 


©" سه 


والماء 7 ناره همي فستتيعىق 
كأنها غرة في الطرفٍ أو بلق 
إلا تحدر من حافاته ورف 
سلاسل الر لا يدو لما حلى 
والغيِتُ 15ص والسيل تلفق 
والجزع فيها جرى من سيله شرق 
والروض وشي وأنوار الربى سرق0) 
والعشبٌ يجلوهُ نور أبيضص يقىٌ 


وتلوج يذيبهاالعصانتٍ 
هل تأملتَ مزحفف الاتجعيوان 
وهو حيث استطار ينف يمان 


يا دار جادك وابل وسفاءٍ 
ذم المنازلٌ 22 يواك 


ممساكِ ذا الآصال أو مغناك 
أم 0 المح تاء 0 رياكةا 


0( السرّق : 7 _ الأبيض أنهاء: جمع نهي منتهى الرمل الذي يسكن إليه الماء. 


(4) ديوائه : 00 


(5) الأرض الميثاء: السهلة . 


ظ انين حصب أرضكِ جوهر وكأن ماءَ الوردٍ دمع “تداك 
وكأن اويا ا من فضةَ ماء الغدير جرت عليه محبحاك 
٠‏ وهذه الأبيات با أبيات قيلت في صفة دار. 
وقلت: 2 
شققنّ بنا تيار بحر كانة إذا ما جرت فيه السفينٌ يعَربدٌ 
كاف ست اماد سه كان سيب غك الأرضن :الشفياء مميدد 
ويجري إذا الأرواحٌ قينة قالع كبا ميال فنع كف النهناي ترود 
فإن تسكن الأرواح خلت متونه متون الماع البيض. حن مه 
فطوراً تراهُ وهو سيفٌ مهندٌ وطوراً تراه وهو دِرْعٌ مسرد 
نصعدٌُ فيه وهوررق جمامه فنحسيِبٌ أنافي السماء نصعد 
وقال ابن طباطبا العلوي فى مَذَّ الوادي : 
كاستت :ةن زاديسا وفة النساك ‏ اتاد سمب افيه والتانساء 
محمان. تن ناته البكتدرد اكدر يجعة عانق غقرره 
في صَخب عالر اوفي ضوضاء يصافح الرياح في الهواء 
شرى.. نيه قاطت النظيياء. شينفاء فل شبدت إن جما 
فانظر إلى أعجب ترا الرائي نر كسلن يتات عن صفاء 
تلفقة لتحم الحيية عن السسحتياة 
وقال السري في المد وانقطاع الجسر ببغداد: 
أحذركم أمواجّ دجلة إذ غدت ‏ مصندلة بالمدٌ أمواح مائها 


فظلت صغار السفنٍ يرقصن وسطها 
تغرقها هوج الرياح وتعتلي 
هن كدهم الخيل جالت صفوفها 
كأن صفوف الطير عاذت بأرضها 
أو بم حجر 0 عقوده 


(1) النهامي : الحدّاد. 
(؟) الغبراء: الأرض . والكدراء : السوداء . 
(1) بدر إليه : عجل إليه . 


بض 


كرقص بئات الزنج عند انتشائها 
ربى الموج من قدامها وورائها 
رك بدرتها روعة من ورائها”” 


2 


فأبصرت أفتار! تروح وكيرت 
وغودر فوق الماء يطفو ويرسبٌ ْ 


فكم ثم من خشفبٍ على الماء لاعب 
كإن الستمسحرنات فييية عنقتارت 
وقال أبو بكر الصنوبري : 
إذا السماء أعنتقت 
حسبت أن بطها 
وقال: 1 
وروضة أريضة الأرجاء 


فيَامَنْ رأى خشفاً على الماء يلعب(١)‏ 


تجىءٌ على زُرقٍ الزجاج وتذهب 


نهنا “إلى شط وشط 
الأمواحح والأمواج ‏ بط 


بين استواءِ كه والتواء 


كما نفضت جونة الحواء 


أنظر إلى الزهر البديعمم 
وإذا الرياح جرت عليه 
نشرت على بيض الصفا 


والماءٍ في برك الربيع 


ومن أوائل ما جاء فى ذكر الماء المظلل بالأشجار قول7" لبيد : 


فقوسطا عرض السماء فصدعا 

محفوفة وسَط البراع يظلها 
وقال47» بشر بن أبي خازم في البحر: 
ونحن على جوانبها قعود 
إذا قطعت براكبها خليجاً 


. الخشف: ولد الظبي‎ )١( 


(7) ديوان : 8ل . 
(9) ديوانه: .١17٠١‏ 


(5) الشعر والشعراء : 0/١‏ . 


0 


نغض الطرف كالابل القماح 


الفصل الثاني من الباب السابع 
في ذكر الرياض والأنوار والبساتين والثمار وما يجري مع ذلك 

أخبرنا أبو أحمد. عن رجاله؛ عن أبي عمرو. وغيره قالوا: أجود ما قيل في وصف روضة 
قول(١)‏ الأعشى : ظ ظ 
ما روضة من رياض الحزنٍ معشبة 2 خضركٌ جا عليها مسبلٌ مَطِلُ 
يضاحك الشمسٌ منها كوكبٌ شرق مؤزر بعميم النبتٍ مكتهل 
يوما بأطيبٌ منها نشررائحةٍ | ولابأحسن منها إذ دناالأصل 

قال المصنف : 

خص العشي. لأن كون الانسان بالعشي أحسن منه بالغداة. لرقة تعلوه بالعشي وتهبج 
يعتاده بالغداة» وتعتري الألوان بالعشيات» صفرة قليلة تستحسن . ولذلك شبهها بالروض لما في 
الروض من الزهر وهو اضفر ظ 

ومن هذا قوله أيضا: 

ظ وصفراء العشية كالعرارة 

وقال بعضهم: بل خص العشي لنقصان الحسن فيه. قال: فشبهها في نقصان الحسن» 
بالروضة في حال تمام حسنها. وليس كذلك لأن الروض بالغداة أحسن منه بالعشي . 

والتشبيه المصيب من الشعر القديم قول بشر بن أبي خازم : 

دروضٍ أحجم الرواد عله له نفل وحوذان تؤام00) 
جعالى بيخة واعهم حتى.. كان نابت الفلجيان شاءنتة 

الشام : جمع شامة أي ظاهر كظهور الشامة في الوجه. ويقال: ما أنت إلا شامة أي أمرك 

ظاهر. 


. ديوان الأعشى : /اه‎ )١( 
. النقل والحوذان: ضربان من النبات‎ )1( 
العلجان: نبت. وهو جماعة العضاه.‎ )#( 


لض 


ميثاءً اجا عاريا بسب | لي" 


كأن ريح لافنا ويا 


من كوكب نازل بالماء سجام 
فأوٍ من الأرض محفوفف بأعلام 
كأن أصواتها أصوات خدام. 
بالليل ريح يلنجوج وأهضام”" 


ولم يدع شيئا يكون في الخصب إلا ذكره . 

ومن أبلغ ما وصف به كثرة الكلاً. ما أخبرنا به أبو أحمد. عن أبي بكر بن دريد. عن عمة. 
عن ابن الكلبي ٠»‏ عن أبيه » قال : 

خطب ابنة الخس ثلاثة نفر من قومها. فارتضت أنسابهم وجمالهم. ات أل تسر 
عقولهم فقالت لهم : إني أريد أن ترتادوا إلى مرعى . فلما أتوها قالت لأحدهم : : ما رأيت؟ قال: 
رأيت بقلا وبقيلاً. وماءً غدقا سيلا» يحسبه يحسبه الجاهل ليلا قالت : أمرعت . وقال الآخر: رأيت ديمة 
فوق ديمة. على عهاد غير قديمة. فالناب تشبع قبل الفطيمة . 

وقال الثالث : وأيت نبت تعدا معدا متراكباً. جعداً. كأفخاذ نساء بنى سعد, تشبع منه الناب 
وهي تعدو. اه. 

بقلاً وبقيلاً: يقول بقل قد طال وتحته عمير قد نشأء والغدق: الكثير يحسبه الجاهل ليلا 
من كثافته وشدة خضرته. والديمة المطر يدوم أياماً في سكون ولين» والعهاد أول ما يصيب 
الأرض من المطر الواحد عهد., تشبع منه الناب قبل الفطيمة: يريد أن العشب قد اكتهل وتم 
فالناب وهي المسنة من الابل تشبع قبل الصغيرة منها لأنها تنال الكلأ وهي قائمة لا تطلبه ولا تبرح 
موضعهاء والفطيمة تتبع ما صغر والصغير فيه قليل. وهذه صفة بليغة . 

وأبلغ منها قول الآخر: تشبع منه الناب وهي تعدو أي من طول النبات وكثرته وعمومه. 
تعدو وتأكل لا تحتاج إلى تتبعه وطأطأة رأسها له. ولا أعرف في جميع ما وصف به كثرة الكل أبلغ 
من هذا. والثعد: الرطب اللين والمعد اتباع . والثرى الجعد: الذي قد كثر نداه فإذا ضممته بيدك 
اجتمع ودخل بعضه في بعض كالشعر الجعد. وخص نساء بني سعد لأن الأدمة فيهم فاشية . 

ومن بلغ فااتيل في طول اللا قول الاخر اجده ابن السكيت وثعلب: 

السيينتينا أطيت أرضٍ عودا الصَلٍ العف واليعضيل292) 
والخازبازٍ السنمٌ المتو” معني يدا جوعاك تععيوردا 
يقول: قد سد النبات. من طوله وسبوغه. مسعودا فليس يراه عامرء فهويصيح به. الصل 


60 الخزامى والحنوة : نبتان طيبا الرائحة . اليلنجوج : السند ومثله الأهضام . 
(7) الصفصل واليعضيد: نبتان من البقول. 


لل 


والصفصل وخازياز ضرب من الن الننات 0 الغا 5 ال 0 0 لجودة معناها. 


ونظر أعرابي | 
ظ والله 0 الأب 
5 
أتغاه بريد الحدن كيذه الضينا 
ولاح إليه بالبروقٍ ممُطرزا 
ومن بديع ما قاله محدث. في صفة 
أنشدناه أبو أحمد وغيره : 


مغانٍ من العسين الغرير ومعمر 
نما الروض منهُ في غداةٍ مريعة 
ترى لامع الأنوار فيها كأنه 
تسابقٌ فيه الأقحوانٌ 0 
يمج ثراها فيه عفراء جعلة 
أعادٌ نسيم الريح أنفاسٌ نشره 
5 الشيسح والقيصوم . علد فروعه 
وناضرٌ رمانٍ يرف لبكدسره 
ويانع يحوي 7 كان سني 
إذا إرئة يوما تغرد طائر 
فإذ هاجّ نوخ الأيكِ في رونت الضحى 


فَدُوم من أعلى رباه ود نينا 


الريافن والتباتتوه قول غيد المعدين المغذل 


تجاوينَ بالترجيع حتى كأنما 


0 موموقي اعد 00 


50 ولا زالت تضريك ذبيية 


أحم الكلى واهي العرى مسبل الجدى 
)١(‏ مدثر: متلألىء . 
59( الأقحوان. وحنوة . ورند» وعبهر : من البناتات . 
(59) خايل : فاخر. 


69 الشيح والقيصوم والبان والعرض: نباتات . 
(ه) الأيك: الشجر الكثيف الملتف. 


(1) اصور: مائل : العذيب: موضع . 


1 


وميدى الى بالعديت ومحضر 
لجا كرك هياتن العين أزهر 
إذا اعترضته العين وشي مدعنه 
وساماهما نه ذٌّ نضيرٌ وعبهر”) 
كأن نداها ما ورد لاتير 
وخايل فيه أحمر اللو أضنف 5) 
وشث وطاق وان وك 3) 
يكاد إذا ما ذرت التحوس سقطر 
تجو على الصدادة ار ترهمر 
تذكر درن 1 ارتاح مقصر' 
تريم في الأغصانٍ صنج ومزهر 
فللقلب ملهاة 21 00 
إذا 0 فيه لهسي يعجر 


أ ٠.‏ ا . > الت ام ور ف إ 


وقول ابن المعتز يتضمن صفة الأنوار على التمام ولا كان اريت لي البتة وهو: 


والسروض مغسول بليل ممطرٍ 
كالعضب أو كالوشي أو كالجوهر 
وطارق الات لم مكدر 
وفاتي كناد بولسهة صو 
وأدمع الغذران لم كدر 
أو كعشور المصحف المنشر. 
لاصف جاكر ىا محيلن 
اسه تغقر إن لم تعقر 
ذي ل قاطرة بالعنبرء 
وكفلٍ يَشْعْل فضل المئزر. 


جلا لنا وجه الشرى عنم منظر(') 
من أبيض وأحمر وأصفرا" 
انه العين فيا 0 يعفر(" 
عي ا 0 
كأنه دراهم في متتية 
والشمسن في أصحاءٍ جو أخضر”' 
تسقي عُقارا كالراج 00 
يديرها كفٌ غزال, أحور(”) 


صعاء الفجور إن نم ناه 


وقفلت: 
جواهر عشب ونور نظيم 


لمن بين كافك وختعر وخطصر 


نواظِرٍ من حو وى ووسعى 


وأفراد ظل وقطر نثير 
على القضب غيدٍ وزود 0-0 


6 وحزر 0 مورلا 0 


وقد استوفى في هذه الأبيات. جميع أوصاف الأنوار, على اختلااف حالاتها. وأنشدنا 
أبو أحمد قال أنشدنا التنوخي لنفسه 


. والعجز وكأنه دراهم في منشر»‎ 7١7 في الديوان:‎ )١( 
(؟) في الديوان : «كالعصب».‎ 
في الديوان: «وطارق أجفانه». «ولم يفغر».‎ )7( 


(5) في ديوانه : 
(0) في ديوانه : 
(5) فى ديوانه : 
(1) في ديوانه : 
(8) في ديوانه : 
(9) في ديوانه : 
)1١(‏ اللعس : 
)١١(‏ الوسن: ذبول 0 3 النجلاء : الواسعة 


بياض 


«في منثر» . 

«أو كتفسيز مصحف مفسر». ووإصحاء. 

وجارية فى» . 

«تديرها» , 

وعاطرة كالعنبر ومبسم». 

«وكمل 5 وعيناه بعشق6». «من لم والكمّل : الردف . 

السواد في 

سعة. الخزر: كسر العين بصرها. الحَوّر: شدة سواد العين مع 
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افا قرف النروض قبع والقاك معهيها 2 نحو عم للسلام نذا 
«ثل الرقيب بدا للعاشقين صحى ل د خجلا واصف ذا كمذأ 
ومن المشهور قول الحماني : 


ل 


ديم كأن رياضها 
وكا نشي اضيا 
وكتانتتهنا" . النارهنا 
طرر الوصائفٍ يلتفت 


وروضة حالية الصدور 
محمودة المخبور والمسظور 
معجبة الظاهر والمستور 
باكية كالعاشق المهجور 
شقائق كناظر المخمور 
ونرجس كأنجم الديجور 


فيها عشور في مصاحفٍ 
تهتز بالريح القواصفي() 
نَ بها إلى طررٍ الوصايف 


كاسيةٍ البطونٍ والظهورٍ 
مونقةٍ المطوي والمنشورٍ 
شاجكة كنذا المعسور 
عرفا القيث بلا يدور 

وأقحوان كثغور ا 
والطل منشور على منشور”") 


يرصعٌم الياقوت بالبِللور ‏ 
وقال السري وأحسنء وليس فيمن تأخر من الشاميين أصفى ألفاظا مع الجزالة والسهولة 
وألزم لعمود الشعر منه : ظ ١‏ 
وجنات يحي الشربٌ وهنا جَنى وهذَاتِها وجنى رباها 
إذا ركد الهوكٌ جرت نسيماً وإن طاح الغمامٌ طفت مياها 
يفرح وشيهاعن ماهءٍ ورد يفيض على اللآليء ونون صاقنا 


تعانق ريحها لمم الخزامى وأعناق القرتفل في سّراها 
ويأبى زهرها إلا فتعجبرعنا وياأبى عَرُفها إلا الل 
وقال(*) البحتري : 


مترتي التحبياد وروص نثرت وردها عليه الخدوة 
لالترعك الفى نيت تنب والننجوم بي عرسي 
وقال29 ابن الرومي : 


)١(‏ في نسخة: «تفتر بالريح». 

(0) الدّيجور: الليل. الطل: الندى 

(9) العرف : الرائحة . 

(4) هيوان : 47/١‏ ص . (5) ديوانه: 51/7. 


اونا 


أصبحت الدنيا تروق من نظر 
واها لها 1 | لفقفد 0 
والأرض في روضٍ عد الحبر 
تيرج الأتشى 

01 وميه 
وجلس من الكتانٍ أخضر ناضر 
إدا درجت فيه الرياح لكات 


وعلى ار لل د الحيا 
وملابس الأنواء يهنا سندس 
نم الرياحٌ على الرياض نمائماً 
وعلى 0 مسن الأقاحي . حلة 
م يهمي وهو و 5 
والسرق يلمع 0 سيفب اين 

وقول أعرابي 


بمنظر فيه جلء للبتصر 
7 


كمد 6 00 


اكه دان الرباب تنظ 9 


وإلى لفو الماره كتسيفه حارف 
فمسهم وفشتهيب ب ومُفوف90" 
ومضاجع الأنداءٍ فيها زخرف 
ذكرنك الكافورٌ حين يَدُوق9) 
وعلى اليفاع من الشقائق يكرت 
كالقطن في زرقٍ الكينات نيدت 
سراي وهو اغتدر أكلف 


مكووة ثم اتتتاغيزه 06 حصاد: فاختربت البلادء وأهلكت العباد فسبحان من يهلك اقوس 


الأكول. بالضعيف المأكول . 
وقال(١)‏ أبو تمام : 
السروض ما نين مغبوق بلصت يم 
جسون إذا مطلت في روضة طفقت 
وقال أبو الغضبان اليمامي : 


. 87/1 : ديوان ابن الرومى‎ )١( 


0 0 بالحيا 0 


. جلس : كساء يوضع على الدابة تحت البرذعة. الرباب: السحاب الأبيض‎ )١( 
. الحيا: المطر. الثوب المسّهم : المخطط . والمفوف: الرقيق أو فيه خطوط بيض‎ )*( 


(5) داف: خلط . الدذوف: الخلط . 


)6 ديوانه : لو 


(1) المغبوق: الشارب مساءً. والمصطبح : الشارب صباحاً. دُلْح : سحب ممتلثة . 


0( جول: سود 


كحض 


غدونا على الروض الذي طله الندى 
فلم أر شيئا كان احجسين منظرا 

وقال غيره : 

وإذا"الترويرة ستمويس ‏ ذهيبنا 

د ا بجدته 

وقال غيره في تلون الأرض: 

فترى الرياض كأنهن عرائس 

وقال”» أبو تمام: 
رقت حواشي الدهر وهي تَمَرَمَرٍ 
مطرٌ يروق ات للد وبعله 
وندى إذا أدذمنت به لمم الشرى 
هنا كيانت الأييام تنسب هيح 
أو لا ترى الأشياء إذ هي غيرت 
فا صاحبي تقصيا نظريكما 
كرتا ارا فد هسنا قل فتتانة 
سينا معاشٍ للورى حتى إذا 
أضحت تصوغ ظهورها لبطونها 
من كل زاهرة تَرَفْرَقُ بالندى 
تبدو ويحجبها الجَمِيم الها 


من الروض يجرى دمعه وهو يضحك 


ومن اللجين لعسجد ورف١١)‏ 
وجديله بجديدنا 0 


ينقلنَ فى صفراءًَ من حمراء 


وعسذ| الشدىئ فسن شاه نكيت 5 
صحويكادٌ من النضارةٍ يمطر 
حلب السحات آنا وشو ست 1 
لمان هين التزوفي. كان لسبر 
سَمجت وحسن الروض حينّ يغير(”) 
تريا وجوه ؛ الأرض. كيف تسصور 
زهر درفي فكأنما هومقمر 
على الريغ فإنساهي يسدر" 
نوراً تكاد له القلوت كه إن 
وتخفْرٌ 


عذراء تبدق اياده ظ 


الجميم متكائف النبت. يقول: يظهر بتحريك الرياح إياه. ويستتر عند سكونها فيغطيه 


الجميم : 
صنع الذي لولا بدائع لطفهٍ 
وقلت في مذيح . 
إني أرى لك في السماحة والندّى 
'طلق الغمام سرى بوجهٍ باسر 


ما عاد أصفرَ بعد إذ هو أخضر 


يروي الوجوه ومبسم براق 


. الزمرد: من الأحجار الكريمة. العسجد: الذهب. اللجين : الفضة‎ )١( 


32( ديوانه : 48" ١ا.‏ 


(5) تمرمر: تهتز. يتكسر:يتثنى . وفيه: «وغدا الثرى في حليه يتكسّره . 


(4) لمم : جمع لمة: لحية. معذر: نبت شعر عذاره. 


(5) في الديوان : «إن هي . . . حين تغير) . 
)١(‏ في الديوان: «إذا حل». 
(0) في الديوان: «بطونها لظهوره. . نورا». 


/؟ 


ثقلت على عنق الصبا أعباؤه 
فشر النبات يعروف وسط رياضه 
وقال(') البحتري : 
إذا أردت ملأت العين من 
يمسي السسحات على اجبالها 0 
ليت تبصر إلا وإكفا خضكه 
وقال() أيضاً: 
ولا زال مخضرٌ من الأرض يانسع 
مذكدرنها: برنيا الأشعية كتلهًا 
شنقائق حملن الندّى فكأنه 
ومن لؤلؤ في كالأقحوانٍ منضد 
كأنْ جنى الحؤذان في رون الضحى 
رباع تروت بالرياض مجودة 
إذا راوحتها مزنة بكرت لها 
كنان يَدَ الفح بن خاقان أقبلت 
وقلت : 
أما ترى عود الزمانٍِ نضرا 
أنته ألطافٌ السحاب تترى 


كناتتهها ينثر / 
كالما لونا والعبير نشرا 


مشثل الضعيف بنوء بالأوساق 
مشثل الحلي رون وسط جحقافق 


مستحسن وزمانٍ يشجه البلدا 


ويصبح الروض في صحرائها بلدا 
أررضانها خفيرا اورطنات) مسرو 


عليه بمحمر من النورٍ جاسد 
تين ا جنح من الليل بارد 
دموع التصابي في خدود الخرائد”9) 
على نكت مصفرة كالفرائدٍ 
دنانيرٌ فين تؤام وفارد(؟) 
بكل جديد الماءِ عذب الموارد 
شابيب مجتاز عليها وقاصدل(» 
تليها بتلك البارقات الرواعدا!) 


ترى له طلاقة وبشرا 
وساقت الجنوبٌ غيماً بكرا 
وتمنحٌ الروضة زهرا صفرا 
وأقحوانٍ كالثغور غرا 
كأنمايَدُوفٌ فيهاعطر") 
فأعمل الكاسات شمطاأ شقرا 
ئم مر الزيرَ يلاغي الزمرا 
لا ميدن بالغرام العمرا 


)١(‏ ديوانه: ١١/١‏ ص. 

)7١(‏ ديوانه : ١/بم‏ . ص 

(؟") الخرائد : جمع الخريدة: الشابة . 

4 البر الذعت. ا : اثنين. الفارد: المفرد. 

(0) المزنة : الغيمة الماطرة . شابيب: جمع شؤبوب : دفعة المطر. 

(1) الفتح بن خاقان: وزير المتوكل العباسي وجعل له إمارة الشام وكان فصيحاً بليغاء شاعراً اديباً كاتباً. مات سنة 
17 (الأعلام : 10/6 ). 

(0) يدوف: يذيب ويخلط . 


لض 


أحسن ما قيل في النرجس قول!" أبي نواس 


الدى رين غض اعاي كأنه 


إذا ها #تشعتناء العسون عبيون 
مكانَ سواد والبياض جفون 


الال سور بالعيون ا هلا التفضيل . 


ومما لم يقل مثله قول() ابن الرومي : 
خجلت خدودُ الوردٍ من تفضيله 
الم يخجل الوردٌ المورودٌ لونه 
للنرجس_ الفضل الم وإن أبى 
فصل القضية أن هذا قائدٌ 
مجان سو القية نا رمن 
وإذا احتفظت به فأمتع صاحب 
يحكي مصابيمٌ السماهءٍ وتارة 
ينهي النديم عن القبيسح بلحظه 
اكيت تطلت في الملاح له 
هذي النجوم * عيباني ربتهما 
فانظر إلى, الأحتوية: : من أدناهما 
أين الميجون من الخدود 2 


وقلت: 


ونرجس مثل أ كف 0 
ريسع مثله في حسئله 


كك ل 0 
وقلت في معناه : 

ألم ترنا نعطي الغواية حقها 
بمحمرة الأجساد مبيضة دوف 
لدى الصفر في أوساطٍ بيض كأنها 
وقال اين الرومي : 1 


.099 ديوانه:‎ )١( 

(5) ديوانه: ”/ . 

(5) الخرّد: جمع الخريدة: الشابة. 
(5) الطل : الندى . 


فض 


إلا وناهله الفضيلة عائد 
أب وحاد عن الطريقة د 


زه الربيع وأن هذا طارد 
تسل الدنيا وهذا واعد 


سيان راجيا سالة 


يحكي مصابيحَ الوجوه تراصد 
وعلى_ المدامة والسماع اكه 
يوم فإنك لا محالة واجد 

هيا السحات كينا در التزائد 
2 بوالده داك السياحا 
ناه لولاا القياس القيافهز؟ 


درن علينا بكؤوس الذهب7”) 
فحل من قلبي عقد الكرتن 


هذا لعمري عجبٌ في عجب 


ونجري ع اللذات جري السوابق 
ل سقيطٍ الطل فوقٍ الشقائق7؛) 


الحرجسن الفضل برغم من رغم 
العين قبل الشن وه الستكيب 
ما أطيب الريح وما أزكى النسم 
ومن التشبيه المصيب قول الآخر : 
ونرجس لاحظني طرفها 


وول اين الرودي فى الحمر والاركسس 


وقفلت: 

شت فوقها شرف طل 

85 على الغصونٍ فجاءت 

وقال الآخر: 
ونبرجس قام فوق 1 متحيي0ه 
نام الندّى في عيونهٍ سحرا 
تححيرّالطل في مُدامعه 
وقلت: 
وعنت الطير ناك كناتهينها 


على صَنوفٍ الوردٍ والفضل قسم 
فما لها والخدٌ وهو الملتذه() 


مكحةه دينارا على درهم 


فتتجرىئ درهمما غدل ديتار 


كشلوف الكواعب الأركار(؟) 


دك روس كفن عور 
فاعتاده من منامه هدر 
كقتاتنهدا في جفونه قير 
فليسَ يرقا وليس ينحدر) 
فردّها في جُفونِهٍ الحذر 


فانتبه الجر من رقدته 


وأحسن ما قيل في الورد قبل أن يتفتح قول بعض المحدثين : 


قد ضمه في الغصن قرص برد 
0 


ا في اليك وردة 
يلوح في خحمرتها صفرة 
وقال ابن المعذل : 


ما بين أغصان وأقمارٍ 
جاءت من المسك بأخبار 


. 159/57 : لدم: ضرب. الملتدّم : مكان الضرب . والأبيات في ديوان ابن الرومي‎ )١( 
١ .١5/1١ ديوانه:‎ )1( 

(") الشنوف: الأقراط . الكواعب الأبكار: الفتيات الحسناوات: 

(5) الطل : الندى . 


نف 


عشية حياني بورد كأنه نحلودٌ أضيفت بعضهن إلى بعض 
وقلت : ْ ظ 
قومي وانظري 0 كخدك أخهوا: ناك الربيمَ وراءة وا ويا 
فل صبهيدة يكرد قم للف كالصبٌ قبل فاك ثم تبسما 
ولم أجد في تشبيه الورد أبدع مما ذكرته» وتشبيهه بالخد تشبيه مصيب. ولكني تركت 
الإكثار منه لشهرته وكثرته.» ويقال للوردة الحمراء الحوجة. وللبيضاء الوتيرة» ويشبه بها قرحة 
العرس والرعترو ب عفد كريب 
تباري قرخحة مشل ال بوتوحرة لم دكن معل(١)‏ 
وقد أحسن علي 07 الجهم في قوله2'0) يصف الور 
كبا يع مواقي نينا د وسطها شدراهن اللتدفت 
وهو من قول أزدشير: 
الورد ياقوت حمر وأصفرء ودر أبيض» على كراسي زبرجد, يتوسطه شذور ذهب . 
وقال( البحتري : 
وقد نبة النيرورٌ في غلس الدجى أوائل ورد ل بالأمس م 
يفتحه برد الندى فكأنه ‏ يبث حديئاً كان قبل مكتما 
ل ظ 
أفضل الورد على النرجس لا أجعل الأنجم كالأشمس 
ليس الذي يقعدٌ في مجلس مثل الذي يَمْلَ في المجلس, 
وقال ابن بسام : . 
داهم سن سزافييت متشئذدة على الزمردٍ في أوساطها الذهبٌ 
كانه حينَ يبدو من مطالعهٍ| صب يُقَبِل صباً وهو مرتقبُ 
ومن الياقوت الأزرق والأصفر والأحمر, وليس في البيت دليل» على أنه أراد الأحمر دون 
لأزرق» فهومعيب من هذه الجهة. 
ا ل ظ 
صبح الرود في الغصونٍ يحاكي أوجة الحور في مقامع خضر(؛) 
مدل مره مر شي المع من دماء سَحَرٍ ونحر 
ظ ويلوح النهار أسفل منهُ فهو كلرّجل و ععات مدر 


)١(‏ الُرحة في وجه الفرس دون الخ . مغدى : ف 
(5) ديوانه: .١١١‏ 

.4/١ : ديوانه‎ )1( 

(5) المقامع : جمع القمع . 

(4) الرجل : الرجال. 


7/6 


بين بذ من الشقاتق يحكي عِلْمَة ادر في مطارف حمر(" 
ولازوردية أوفست بزرقيها بين الرياض. على زرف البواقيت97) 
كأنها فوق طاقات ضعفنٌ بها أوائل النار و في أطرافٍ كبريت 
بصع 0 والشاهدٍ قوله ‏ 
وقرلة 
كأنها فوق طاقات ضعفن بها 
ويدل على أنه أراد الخرم . لأن ساق البنفسجة لا يضعف عن حمل وردتّها. وهذا الوصف 
بالخرم أشبه منه لكبر نوره ودقةٍ ساقه فاعرف ذلك . 
وقلت في البنفسج : 
وروضة كأنها من حسنها تبرز في أثواب سعد ومنى 
دك اللبج على أنوارهما لآلىءَ الطل وأفراد الدى 
بكت عليها مُزنة فابتسمت عن لَؤْلِؤٍ بينَ فرادى وثنى 
وحسولهيا بنفسج كأنه 2 أواخرٌ اليران في جزل الغضا(') 
وقال آخر: 
وكأن البنفسجٌ الغض فيه أثرٌ اللطم في خحدود الجيِدٍ 
وقلت: 
0 وفيت 0 4 القرص, في خحدودٍ العدارمة 
0 اليم أنه دا ل 506 قفا انه 
أشرب على وردٍ البنف سج قبل تأنيب الحسودٍ 
فتكاتشسمنا أوراقها قيار قرص في الخدود 
أغرب معنى جاء في الششقائة ثق قول الأخيطل : 
هذى الشقائقٌ قد ابضرت حمرتها ١‏ مستشرفات على قضبانها الذلل 
)١(‏ غلمة: جمع غلام. 
(7) لازوردي: نسبة إلى لازورد معرب لالجورد الفارسية) وهومن الاحجار الكريمة لونه أزرق اليواقيت: جمع 


يافوت: حجر كريم 
هه الغضا: شسجر. 


يض 


وأظن الأخيطل ابتكره, إلا أنه نه أورده في 06 معرض » وفي 0 
تى بالمحال لأن الوقفة قفة لا تجول. 

فنظمته وقلت : 

وشقائق نقش الربيعٌ ثيابّها فبرزنَ بِينَ مُكخحلٍ ويك 
كالخدٌ يصبغه الحياءُ بحمرةٍ ‏ وجرى عليه الدممٌ خلطٌ الإثمد() 

ومن غريب ما قيل فيها قول بعض المتأخرين : 

طربٌ الشقائقٌ للحمام وقد شجا-0 شجوًالقيانٍ فشقٌّ فضلٌ ردائه9) 
وتحيرت ما بين إثمد ماقه في الخد دمعت وبينَ حيائه 
فكأنه الحبشي بْضعَ حبك اتكياية تتششحبل نوفات: 
وجعل الشقائق واحداً. وهي جماعة مؤنثة والواحد شقيقة» فإذا ذُكر فعلى معنى النور 


ديه العرب الشفر: 
وقلت : ظ 
وللشقائق د فوقٌ وجنتها2 ووجنةٍ الوردٍ بالدينارٍ منقوطه 
وقال التنوخي 


شقا مل خدود فشك شواربٌ بالمسكِ فيها ولحى 
وهو بعيد لأن السواد الذي فيها لا يشبه الشوارب . 
اوسن قا وش الا 

ا نيبا نازعني روح دنانِ صافيه©© ‏ 
في روضةٍ كأنها ‏ جلد سماهءٍ عاريه 
كان أنهارها بماء ورد جاريه 


كأن ادرتتوكتههيا حبية .نسمياء :قبائسنة 
وقال أيضا ْ ا 
ومبيي: م فوق 2 ككأس عقيق في قرارتها مسك 
وقلت: 0 ظ 20 ظ 
)١(‏ الإثمد: الكحل. 
(1) القيان: المغنيات . 


فة الدئان : أوعية الخمرة. الآذريون: الورد الجوري. أو نوع من الشقائق . (وهو فارسي) . 


فس 


وقال الشمشاطى(2) : 
نعراة صرف بالنهارٍ نواظراً وبَعدَ غروب الشمس أزرارٌ ديباج 
وقال ابن المعتز: 
كتأنهنا مَدداهنٌ من ذهب ممُقرفات وننطيهنٌ غاليه 
أتم التشبيه ههنا بقوله «ومشرفات» . 
ومن جيد ما قيل في البهار قول(© ابن الرومي : 
وروضة عدر عب اعساتيعة ‏ خضو ايا سس 
فيها شموس للبهازدارسة "كانهنا جماجم التتهتافينتة:؟) 


تروقك الحررة , منها الناكسه بعين رة 8 ؛) وبحم نأم 2604 
وخرم في صبغة الطيالسه مشل الطواويس. عدت مطاوسه7) 
وقال ابن المعتز: 


في روضةٍ كحلل العلروس 20 وخيسرم كهامة الطاووس 
وقلت ف المذهمب الذي سلكه ابن الرومي : 
خرمة 0 الطاووسه داري من بهجتها مأنوسه 
تعجبني منظورة ملموسه- مرفوعة الهامة أو منكوسه 
كحل الواتحهنا فلسوسسنة 
وقال 5 
ومن 0 ف اذا شقائق يلوح كخيلون غان زر عا 
وإذا كان في الخد خيلان لم يستحسن الخال الواحد. 
وقلت : 
وقال ابن طباطبا : 
وطوس فيهاخَرم فكأنها صمامات وشي, هيعت: لمشنانن 


. هو علي بن محمد الشمشاطي . كان على صلة بالحمدانيين وله تصانيف‎ )١( 
. 7559/7 ديوانه:‎ )1( 

(؟) في ديوانه : «بروضة» . 

(5) البهار: نبات . 

(0).التورة : الزهرة . 

(1) الخرم : نبات طيب الرائحة حسن المنظر. 


وقلت في البهار والورد: 
ورد السو جتبهة حجان 


كاين أصغى إليه قرط 


وقد جمعت أصناف المنثور في أبيات» وما جمعها أحد إلا بعض الكتاب في أبيات غير 


فداه 1ل مق 
فقلت : 
ألوان منشور يريك حسنها 
با حسنهافي كف من يشبهها 
من أشهل فته وأبسيض 
وأصفرٍ مثشل صريع لمحبه 
وقال السري في الورد: 
أما ترى الوردٌ قد باح الربيمٌ به 
وكان في حللٍ خضر وقد خلعت 
وقلت: [ 
ليس نك لاشما أياد 
فترى رعله عدن حريرا 
وتنرىق للزمانٍ فيينا 2 
أنبت الأرض عسجداً ولجيناً 
وجرى الريح سجسجاً ورنحاءً 
زسبى اليس ولو وعقيقٌ 
فترى ثم مضحكاً, 
قطرات المحدى 02 مان 
وكأن الشقنيقٌ كأس .عقيق: 
فترى النجد في رداءٍ وت 
وعليهٍ من البهارٍ عطاف 


)١(‏ الند: البخور والند الثانية : المثل. 

(؟) العين الشهلاء : إذا أشريت حدقتها مجمرة. 
(") يأود: يعوج. 

(5) العسجد: الذهب: اللجين: الفضة. 


الجوان يتافوث زهنا فين :عحقان: 


فانظر الحو النَدَ يكف ندءو(١)‏ 


00 وأحممر كخله90) 
إذا؟ اتتقشناه.. عصوافيين. مجده 


إلا عستو أغفلت ميتحهنيا وأززار 


كتتكيافنا وأنعم تسم 
وسنى برقه يطرز مطردُ 
يَمْلِك الطرف إذ يقوم ويأود”) 
فالروابي مكلل ومقلك9؟) 
فالمناهي 0 ومسرد(0) 
نظما حي زمرد وابوجدةا 
وترى لم وجنة 6 
مشثل در منظم 

طرح المسك في وهات ند 
واحرى الوخد فى تميصل مُعمد 
ومن الورد 2 تاجيا 


(9): سسجسج : لا بارد ولا حار. المناهي : جمع المنهى . حيث ينتهي الماء . 


(1) العقيق والزمرد والزبرجد : من الأحجار الكريمة . 


0م 


وتَرّى النور مكل مُضحك خحوّد 2 وترى الغصن مثلَ شارب أمرد 
ومن بديع ما قيل في كمون النيلوفر('» وظهوره قول ابن الرومي : 

فكأنه في النفعاء نات عد عي أغعراة ومسوات .نيان اله :بيهر 
وقال السري : | 

ونيلوفر أوراقة الخضرتحته بشباءا إليه الأعين اشر 1 
هذا لبك غير بتكا لضت تاس التكلك» 

إذا غاصٌ في الماءٍ النمير حسبتة رؤوسٌ إِوَزَّ في الحياض تغوص”) 
وقوله «النمير» لايحتاج إليه . ظ 
وقال آخر من أبيات : 
كايا كل تشعيوايهنا. «يسيل فى اميلاة يادوت 
وقلت: ١‏ 
فشربتها عذرءً من يدٍ مثلها 2 تحكي الصباَ مع الصباح المشرقٍ 
ففي روضةٍ تلقاك حين لقيتها ‏ بمنمنم من نبتهاوملئميٍ 
فانظر إلى عشب هناك مجمع وانظر إلى زهر هناك مفرق 
تحبى بوردٍ كاللجينٍ مكفر 2 منهاوورد كالعمقيقٍ مخلق©) 
وكذاك تتحف من مناقع مائها ‏ بمخلق سحلو ذؤاة أخلق(4) 
يبدو ويكمن في الغدير كأنه جانٍ 00 أن اتسين ولت 
فتإلى السيسرور لناعنان مطلق إن الفوائد في العنانٍ المطلقى0) 
وقد أحسن القائل في وصفه الرياض : : 
بكين فأضحكن الربى عن زخارف2 من الروض عنهنْ الشرى متهامل 
ترى قضيب الياقوت تحت زبرجد تلوء به أعناقهن الموائل 
لتجونا الأتداة ابلا حريين: قصب كارا وهل رفير 
وقلت في الآس ولا أعرف لأحد فيه شيئاً بديعاً: 
ومهرجان معجب مونق كالنوْرٍ عب النّبّل الساجم 0 
كانم .فيه ناا اا م انى الاسم 


. النيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت في الماء الراكد‎ )١( 
. النمير: الماء العذب‎ )5( 

(*) اللجين : الفضة . مخلق : تام الخلق. 

(5) الخلقة والخليقة : السحابة فيها أثر المطر. 

(0) العنان: السحاب . 

6 الساجم : الذي ينصب . 
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والآأس في كفي أحييهم 
وقلت في الريحان: 
وخضر يجمع الأعجاز منها 
لها حسن العوارض حينَ تبدو 
وقال كشاجم وأحسن : 
أرتك :ةذ الفيتث آتارها 
, اكبايف اكت لكاتونهيا 
والنصف الأول من هذا البيت متكلف: 
فماتقمٌ العينُ إلا على 
ويسفح فيها دماءً الشقيق 
وتدني إلى بعضها بعضها 
كأن تفتحها بالضحى 
تفض لنرجسها أعيناً 
إذا مزنة هسكبت ماءها 
وقال فيها : 
0 ينظم اتحنها 
وأرضع جناتها د 
ودار بأكنافها دور 
وقال أيضأ في الباقلى : 
سر يوم لم يؤخر لغدٍ 
كالعقد إلا أنه لم يُعقَدلٍ 
أرككينا. اللؤلؤ المتهييك 


مثل شوابيرٍ بلي هاشم 


مناطق مشل أطواق الحمام. 
رفينا لين اعتطات النطلام. 


وأعلنت الأرض أمسرارتها 
خحبينا فأعطته آذارهما 


دياف ميف أشوارفكاا 
حنافا تيفك انكانهينا 
حدق ظل يفتضس أبكارها 
كفم الأحبةٍ راهنا 
عذارى تحلل أزرارها 
ليور 05 أبصارها ظ 


على بقعة أشعلت نارها 


بفيض المياه وأغوارها 
0 اسحازها) 
تنسي الأوائل ١‏ برجار ه١١)‏ 

ظ 
ولم ينقل من يد إلى يد 
أو كالفصوص في أكفٌ الخزد0) 
في طيّ أصدافٍ من الرْبرجدٍ 


مفروشة بالكيرسين الملبِد© 


ولح لابقا 
أبدى الربيع لنا من حسنٍ صنعته 
مج اا يا بي 


(1١)‏ الأكناف: جمع كنيف : : مأ يستر. 
هم الخرد : جمع جمع الخريدة: الشاية . 
فة الكرسّف : القطن.. 


كان 


شبائة اتفقت تفقت في الشكل والصور ‏ 
تحكي القباطيّ تحت الستدس النضر 
قل اتوم سد نيا على كرو 


ومن 6 رفي ورد الإقلى قوّل المتورق 


ويشنات بيافاى. يشه تورفا 
وقلت فيه : 
ويزْهى ورد 
وقال السري في غير ذلك : 
في زاهر عبق تضوعه 
ضاهى ممسكه معلبره 
ومن أجود ما قيل ة 
أبو أحمد عن رجل عن الرياشي قال: 


ياقلي 


فى البساتين. ومواضع الأشجار. قول الخليل ١‏ 


كالئغر يشرق تحت ت الشارب الخضر(١)‏ 


بلق الحم ام , فكيلة : مُشيلة أذنائها 
خاطراق لاحن 
فكأن عطراً يعطره 


© م و 
وحم فنا غتهة مدنره 


بن أحمد. أخبرنا 


الخليل إلى الأرضء 0 ابل تاراطيا 
ليخلص إلى جميعهاء ثم قال: يا بنيى هذه أرضك, فقم فصل فيها ركعتين» واشكر الله على ما 


أعطاك منهاء وادع بالبركة لك ولمن بعدك . 
ترفعت عن يدل الأعماق وانخفهضت 
فالتفٌ بالزهر والريحانٍ أسفلها 
وصار 2 فيها أصادقه 
أبا معاوية اشكر فضل واهبها 
وقال ابن المعتز في السرو والنرجس : 

لدى نرجس غض وسروٍ كأنه 
وقلت: 

الس اللهوحاء والهواء صمفاءً 

كان التحيييا: مسرن :فاقيا 

وكان الهواءً صار رحيقا 
اعمال السمة بالليل أرضا 
جمدلرافتهها: الأثواة” زهرا ٠وضيدفيرا‏ 


. يقق: أبيض‎ )١( 
«وسدر كأنه» و«جوار ملن».‎ : 5١69 في ديوانه‎ (32 
فةا النهاء : جمع النهاءة : اصغر محابس المطر.‎ 


عن المعاطش واستغنت بسقياها 
ومال بالنخل والرمانٍ أعلاها 


4 و 
5 5 8 ام ال 7 3 . 31 
فذلود جوار رحن في ارْرٍ خحضرها) 


واكتسى السروض بهجةوبهةً 
وكأن الرياض عدن نهاءً0) 
ركان الرحيق صار 0 
وترى الأرض بالنهارٍ 


يوم جا أت تنادم 0 


(5) الثوء: المطر. 


58 


اهما ما بسيسن 1-3 ونُورٍ 
اعصييييت سن اسه لدت 
وقال أبو عيينة : 
تذكرني في الفردوس طورا فأرعوي 
بعرس تجار 000 وتربة | 


تشكتاتا ايكيا نويكاء 
فسس يي مسا أو الجمال رداء 


0) 


واكتست حينّ أورقيت سِيرا 
وترى الطير فوقها خطباء 


وطورا تواتيني على القصفٍ والفتكِ9') 
كأن ثراها مك ورد على مسك 


إن شيطانكٌ في الطَرٌ فِ لشيطنٌ مَريهٌ 
0 أنت فعنيية ا 0 ٠‏ معيد 


وقدود ونهود 


50 لا 56 تين انسار 
وقلت: 
تطالعنا, نين الغضصون كأنهنا 
أتت كدر مشعاق ربا حنيده» 


بنناكن الحاض بي درك 
وقال الصنوبري في العام وقد ظرف : 
أعطت فذاء ايده تفاحة 
وهذا البيت متكلف جداً: : 


. مخلدات : أقراط . سيراء: ضرب من الثياب‎ )١( 
القصف والفتك: اللهو.‎ )5( 


وقد غندت: مغتل القلوت 


عدود غذارئ في ملاحفها الخضر 
فهاجت لهُ الأحزان من حيث لا يدري 


شموس عقيق في قباب زبسرجد 


قد كنزالفضة في تبره 
ويشبه ال شوق في ن* ةَ 


إفة الدستنبوية : ضرب من البطيخ وهو الشمام . (فارسي معرب ) . 


(5) النارنج : ضرب من الثمار (فارسي معرب) . 


حكن 


وقال أيضاً فى اتْرجةْ ''2 وأحسن : 
جاة فحياني بأترجة 
تمدل اليل ميف] زلا 
أحبب بها من مسكة مخضة 

وقلت في الأترج والنارنج : 

ترى النارنج في ورق نضير 

وأترجّ على الأغصان يرْهى 


وقال بعضهم في دستنبوية() : 
يا حبذا تحيهةه 


وقال غيره في الليمون : 

وقهوة تزهر في السراج 
مب شتات 

وقفلت فيه : 

اخندق: ‏ التسعيون: “فاقت: 

مخروطة الأجساد من فضه 

لبن ليد يو فانتها أت 

اشرب عليها وتمتع بها 


ولبعض الكتاب رسالة في التفاح. ليس لها نظير في معناهاء وهي التي أخبرنا بها أب أحمد 


قال : 


قال أخبرنا الجلودي قال حدثنا أحمد بن أبى طاهر قال أهدى ظريف من الكتاب تفاحة 


وكشت : 


لما رات تنافس أحبابك. وثقات أصدقائك, على الهدايا وتواتر ألطافهم عليك. تفكرت 
في هدية تخف مؤنتها. ويعظم خطرهاء ويجل موقعهاء تجمع الخصال المحمودة» وتنظم 
الخلال المرموقة. فلم أجد شيئا يجتمع فيه ما أحبيناء ويكمل له ما وصفنا غير التفاح. فأهديت 
إليك منه واحدة. وأحببت أن أنبهك على فضلهاء. وأقفك على نبلهاء وأكشف لك عن سرائرهاء 
وأعرفك لطائف معانيها. وأنعت لك مقالة الأطباء فيها. وما نظمت الشعراء في مدحها.ء حتى 


ا 


مر كفه الاماعمنة التضتة: 
ناولنيهامسكةمحضة 


5 ا قية أ في زبرجد”) 


فِنِك. .تكن “كافيورا 


الديباج 


متلحستات:. .ففص. الحتميور 
باعجببا متن .ذلك الرّر 
فإنها من تحف الدهرٍ 


تراها بعين الجلالة, وتنظر إليها نظر الصيانة فإنه يحكي عن أمير المؤمنين المأمون أنه قال: 


. الأترج : ثمر كالحامض كثير المنافع‎ )١( 


(1) الأترج: ثمر كالحامض كثير المنافع والنارنح : ثمر. 


(؟) دستنبوية : الشمام الأصفر. 


اجتمع في التفاح الصفرة الدرية» والحمرة الخمرية الذهبية» وبياض الفضة ونور القمر 
00 اطغ والفم للذة طعمها 

لمر 0 د صديق الروح . وقال 0 وقل حضرت وفاته ‏ واجتمع 
إليه تلامذته . وأراد مناظرتهم فضعف عنها فقال : 


اا 0 . فلم يستخفها إلا لفضلها 


على غيرها. 
وقال آخر: 
جسم التفاح صديق ا صديقى الروح . 
وقال خكيم من الأطباء : 


إن أجود الأشياء. لعلاج المزاج الحاد. الكائن في المعدة مع المزاج البارد» الكائن في 
الرأس». أوعتبان سر وقلة ات للطعام : التفاح . 

عر المريض 9 وسكنت حرارة التكلى . وردعت سهوة 55 ولا كسرت 
فورة السكران. ولا أرضى ‏ الغضبان ولا ردت. عرامة الصبييان. بشيء مثل التفاح . والتفاحة إن 
حملتها لم تثقلك. وإن رميت بها لم تؤلمك. وقد اجتمع فيها لون قوس قزح» من الحمرة 
والخضرة ة ولو حل التفاح لكان قوسا ولو عقدت القوس لكانت تفاحا. 

وقال بعض الشعراء: 

جُحمرة التفاح في خضرتهٍ أآقربٌ الأشياء. من قوس قزح 

والخمرة تفاحة ذائية والتفاحة خمرة جامدة . وقال ا 

ع ده شكلان وقال الآخر: 


ل 1 حمراءٌ مويه ركعة في عصن الآسسر() 
التمسحهنا وود وكللتها إكليل نسرين على الراس 
وقال آخر في التفاحة: 2 


كناضيها” المسا كينا صمييرهة جز حسصل 
وقال ابن أبي أمية(1) : ظ : 
الت أرجوك لحتني الردى بعتمييا بالله والصبر 
حتى اتشحبي حلاف شيا زحزحت الأحزان عن صدري 
حشوتها مسكأا ولعو .قفن كفيك من السحر 


)١(‏ الآس: ضرب من الشجر. 
)١‏ ابن أبي امية: كاتب مترسل وشاعر. راجع (الفهرست .)37١‏ 
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فإذا وصلت إليك ‏ أوصلك الله إلى رحمته وعطفه ‏ فتأمل وصفها بعينك, وتناولها 
بيمينك. وأحضرها ذهنك, وفرغ لها شغلك. واجمع لها عقلك. وغازلها ساعة. وهازلها 
أخرى, ولا تكن متهاوناً بقدرهاء غير عالم بفضلهاء, فتتناولها بحركة باردة» وطبيعة جامدة» وقلب 
ساوء وعقل لاه. وذهن غبي » وشراهية نهم. عساه أن يكلمها بأسنانه. ولا يدري ما قدرها عند 
إخوانه؛ ويقصر بمن حياه. وينتقص من أهداه. ولا تخدشها بيدك, ولا تثلمها بظفرك, ولا 
تبتذلها للغبار» ولا تعرّضها للدخان» فإذا طال لبثها لديك. وخفت أن يرميها الزمان بسهمه. 
ويقصدها بريبه ويذهب بهجتهاء ويحول نضرتها فهنيئا لك أكلها والسلام. وشبه بعضهم ورق 
الريحان بقافات وفاات». في شعر غير جيد. فتركته ولم أذكره . وقلت في الزيبحان : 

ثم انشنينا إلى خضر مُنعمة كأن أوراقها آذان جرذان 

وقهوة كجنى الخورد ونتهف: من لؤلؤ القطر والأنداءٍِ سمطان7'» 

وقال السري في دستنبوية : 

وأغن كاكريت الخو بيع كد نول الفرسرب” 


فو داه ورد حهما ه من القطافٍ بعقرب 
عيبا كس يري بيعل انها السامب 
وقال أيضاً فيها : 
متر اراي عه نين فاط الاتترهميامفانا تذهييا 
وقلت: 


وأترج يَحفٌ بها قاح 
وقال السري في نارنجة : 
أهدت ىو نحاى اعجار كد 
سا من نور عيويا 
وكأن م ما يخفيه ا 
0-6 صفواللجينٍ ومن 


كبدر الليل تكنفة النجوه9” 


أنأي التصبر يول هجرتها 
با الاين تبره دبينهيا 
ونسيمها من عِطرٍ نكهتها 
ما التصرت ين مسرة عر يننا 
فرص الأ كف أديم وجنتها 
تختال في الوات زيلنتها 
ذهب مصوعٌ 5 بذلتها 

نخف السرورٍ لطيب نشوتها 


. السمط: خيط النظم‎ )١( 
. الأغن: في صوته غَئة. الرشأ: الغزال الصغير الربرب: القطيع من البقر الوحشي‎ )0( 
. فيه الأقاحي : جمع الأقفحوانة‎ 


ويصونها مسرى روائحها 
فاشربٌ عليها من شقيقتها 
واعسطف عنان النفمسٍ عن فكر 
وقال ابن طباطبا العلوي في الأترج : 
ريحانة في اصفرارٍ مهديها 
قي لم تصخ لعاذلها 


قأورد المعنى في بيتين فقصر من غرابة معناه . 


بن أن سا ها مشيتتيا 
راحت معذبة بفكرتهه”) 


مد آذانها بأيديها 


تسد 


وجعلت دستنبوية مقفعة فى غصن | سس تنتتطت فناولنبها بعضن الاح فعلت. 


وأصفر يهوي من دؤابة أخضر 
له شسعب تهوي على سرواته 
فناولنيه ذو دلالر كأنما 
فأصبح مشهور لمان مُشهرا 


وقال بعضهم في الأترج : 
لهاورق ريحهاريحهة 
كأن تعطف أوراقها 
وقال ابن خلاد في شجر الزيتون : 
إذا ذلت الأشجار سوسا لجِمووٍ 
تصسرف في اللذات من كل مطعم 
ل في التفاح : 
لين ريح لياع علدي م 
حي اليد رستفترار عذار 
وقال نصر بن أحمد : 
شال 12 الجعسيي اف 
وقال السري : ْ 
لو جمدت راحنا اغتدت 21 


(1) في نسخة : «بصحبتهاء بدل «بفكرتهاء . 
9) الدّجئة : الظلام . 

(6) «له شعب تلوي» . 

(5) الخدن: الصاحب . 

)6 الراح : الخمرة. 


56 انقض نجم يٍِ الدُّجنة 0 
لله ا أم الور جر 
له الحسنن نون والملاحة صاحبة*؛) 


وماذاك فى غيرهٍ لو طلب 


فإن لهاعِرٌ القناعة والصبر 


فتئّ رآها كخدٌ معشوقه 


كنا 


أو ذات تفاخحنا غدا راحا©) 


وقلت في الرمان ولا أعرف فيه شيئاً مرضيا: 
حكى الرّمان أوُلَ ما تبدّىي جقاقٌ زبرجدٍ يُحشين ذُرَا 
فجاءً الصيفٌ يحشوهُ عقيقا ويكسوه مرور القيظ تبرا 
5 في الغصون تنذى حور لفن غلامد مين خحضر١)‏ 
وقلت في خخوخة : 
وخوخة ملء يد الجانية تساك انظ الأعية امراقية 
مصفرةالوجنة محمرة كأنها ال ساليه 
وأجود ما قيل('2 في العنب قول ابن الرومي : 
ورازقي قطن الخصور كأنه مخازن البِللور 
قد ملئت مسكا إلى الشطور 2 وفي الأعالي ماه وردٍ ججوري 
لم حو متها وهج الخحرورٍ 2 إلااضياةءً في ظروف نور( 
له مذاق التسيل السساييون. ‏ «إبجرة ينتير السقيوورة) 
وتفضة المسك مع الكافور ‏ لوأنه يبقى مع الدهور 
قرط آذان الحسانٍ الحور 
وقال في معناه : 
ورازقي مخطفاف خصوره تمقافت العيافة الأسافل 
كاتهنا: .مخازن عبار من ماءٍ ورد فيه مِسكُ ثافلُ0) 
لا يزيد على هذا الوصف أحد . 
ودخل أعرابي على هشام بن عبد الملك. فقال له هشام : ما أطيب العنب عندكم؟ قال ما 
أخضر عوده. وغلظ عموده. وسبط عنقوده. ورق لحاؤه. وكثر ماؤه. فقال له كم عطاءًك؟ 0 
ألفين. فسكت ساعة, ثم قال له كم عطاؤك؟ قال ألفان. قال فلم لحنت أولآ؟ قال لم أشته 
أكون فاون وأمير المؤمنين راجلا لحت فلتخنت: »؛ ونحوت فنحوت . فاستحسن أديه سير 
وقلت: 
باكرّنا الدهر بسرائه وكفٌ عنا بأس بأسائه 
وجاءنا أخلرل مستبشرا يعنى على الدهر بالائه 
اها شري الرفة قفن اجر “حاب ةالرقة انس .فيات» 


. نُدي : جمع دي . الحُور: الجسان. الغلائل: جمع الغلالة: الثوب الرقيق‎ )١( 
.85/7 : (؟) ديوانه‎ 

(9) الحرور: الحر. 

(5) العسل المشور: المجتنى . المقرور: من أصابه البرد. 

(5) الثافل: ما استتر تحت الشيء من كدرة أو غيرها . 


دكن 


أنظر إلى أنواع أثماره 
رايت عليهنا شمتاتة الفيننا 
أما ترى حسنّ ملاحيه 
ار تال ناته شيناضكت 
وقال ابن المعتز في العنب : 


تللق عنيا فيد هنا يخرجن من ورف 


ويروى لابن المعتز في التفاح : 
وتفاحة صفمرءً حمراءً غضة 
أحيا بها طوراً وأشربٌ مثلها 
وساي رم 

روص زهاه المزن في كراتقه 
فتببسم النارنج في ساد 
والكسامن يحملها أن مريكةه 


2 م« اه ع ١‏ 
يهدى إلى بهجة شعرائهة') 


#اإى 
حمراؤه فى وجه بيضائه 


بمكفر ومزعفر ومضرج 
مثل العقيقٍ يلوح في الفيروزج 9) 
وات ورد في دار تيع 


ومن أجود ما قيل ة فى النخل. من قديم الشعري ها أنشذتاه أبو أحمدى عن الجلودي عن 


كأنَّ ررد 3 عا والدرات لبن متف 5 اذه 
لقم النبغة في قوله9؟: ظ 
ضثار الوق يكور ١‏ لي سوه إذا 0-0 شير التميتر عنها بطائرٍ 


هذا عرو ره لأنه ذكر أ نهن ورد لاق يشر الجاء الذي في بطن الأرض معينا . 
وقال النمر: «طلبن معينه» فجعل الماء. الذي في بطن الأرض معيناً والمعين إنما هو الماء 
الجاري على - الأرض ظاهراً . ومن أجود ما قيل في الطلع الما قول كعب بن 
الأشرف(" : 


. ملاحي : عنب ابيض طويل‎ )١( 

(؟) مكفر: مخروج بالكافور. ومزعفر: ممزوج بالزعفران. ات مشقق . 

(9) الفيروزج : الفيروز: حجر كريم . ظ 

(4) في نسخة «حتى روينا» . 

(0) الفروع : الشعر. الذوائب: الضفائر. ينتصي : يأخذ بعضها بنواصى بعض . 

.١١17 ديوانه:‎ 6 

(17) هوكعب بن الأشرف الطائي , شاعر جاهلي » هجا المسلمين» 5200000 


ال ظ 


00 7 وود 
ا : : و ' 1 ا 


تخرجٌ الطلعّ كأمثال الأكفٌ() 


جنوائق القرى فيه العيون الرواجع ظ 


حواشي ارود حاكهر الصوائنع 


0 


راونا الى الخو" يتلحرم عن الحارث بن إسماعيل. عن سهل بن محمد, عن 


على بن محمد. عن أسلم الأزدي. عن يوس عن 


الشعبي » قال كتب قيصر إلى عمر: 


إن رسلي أخبروني أن بأرضك شجرة, كالرجل القائم. تفلق عن مثل آذان الحمرء ثم 
يصير مثل اللؤلؤء ثم يعود كالزمرد الأخضر. ثم يصير كالياقوت الأحمر والأصفرء ثم يرطب 
فيكون كأطيب فالوذ اتخذ. ثم يجف فيكون عصمة للمقيم وذادا للمسافر. فإن كان رسلي 
صدقوني » فهي الشجرة التي نبتت على مريم بنت عمراد . 


فكتب عمر إليه : 


إن رسلك صدقوك وهي شجرة مريم فاتق الله ولا تتخذ عيسئ إلها من دون الله . 


وهذه تشبيهات مصيبة أخذها عبد الصمد بن 
خنزاكى: سافايية (النشيان 
تمتار بالأعجاز للأذقانٍ 
ولا توقىٌّ ختل الذؤيان 
ولا تخاف عِرة الأوطانٍ 
لها بيوم البارح الحنانٍ 
إد هي الت ريقنه الرُهبانٍ 
يطلع ميتتين] كيح الاتيهان 
ملت بورس أو بزعفران 


المعذل فقال يصف النخل : 

رمحت جين ترع ريانٍ 
لا ترهتث المجيل 5 الأزمان”) 
ولا ترى ناشدة الرعيانٍ 
شف الترؤوس. كيت الأبحدان1 
فنعا اتشاضى الطيره العا 
لاحت بكافور عدن إقان 
إذا عدت 00 المحكتكان 
حتى إذا* “تسميية- . بالادان 


وهذا لفظ زائد على معناه : 


من لؤْلؤ صيغ على قضبانٍ 
ثم ترى للسبع والثمانٍ 


. القلاع: جمع القلعة : ما ارتفع من الأرض ومسيل الماء‎ )١( 


7( البرود : الثياب . 
0( ا را 
:0( در جمع ل 00 


ين 


قد حال مثل الشذر فى الجمان 
كنانة فى ساطين. الاقمنان 
ححى إذات لذ يرن 
من قانى أحمرٌ أرجوان 


يضحك عن مشتبه الأقران 
ر لاح على التيجان 
وانسدلت عفاكل القنوان(١١)‏ 
فصلْنَ بالياقوتٍ والمرجانٍ 
وفاقع أصفسر كاللتسيسرانٍ9) 


يجن الأكالييل ان 'البشبوات 


ولا أ ف في النخا . م١٠‏ د المحدثير: . أجود ٠‏ هذه الآأر- رة. 
عرف في من شعر المحدثين. أجود من جو 


وقلت: 

ونخيل ل ا 

طلعٌ الطلُ في ل فا 

0 كأنها كمتٌ الخيل 
ات أم اا عاج 

خسرزاتٌ من السزبسرجد خض 


لى وقوفٌ الحبشانٍ في التيجانٍ 
وشرائكة سزيت: الرسيان 
كأكفٌ سردن من أردانٍ 
توافت ممُصرة. الآذان 
جيات في سفائن العقيان 
يأعاليىي شبائه أقران 
وفيتيا العا لمعا 


نيدن صفر 56 تتباهى 
وقال بعض العرب : 


في تسارينيا. وُجمر فواني 


طلعاً ككآذانِ الكلاب البيض 


وقال ابن المعتز في الرطب : 


كقطع العقيتٍ يانعاتِ | بخالص التبرمُنوعات(7؛) 

وأخبرنا أبو أحمد. قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد. قال: أخبرنا السكن بن السعيد. قال : 
أخبرنا محمد بن عباد, قال : تكلم صعصعة. عند معاوية. بكلام أحسن فيه فحسذه عمرو بن 
العاص فقال: هذا بالتمر أبصر منه بالكلام »قال صعصعة : أجل أجوده مادق نوأه. ورف سحاؤه , 
وعظم لحاؤه» والريح تنفحه . والشمس تنضحه » والبرد بدمجةء. 'ولكنك يا بن العاص. لا تمرا 
تصف » ولا الخير تعرف بل تحسد فتقرف27) . فقّال معاوية : رغماً. فقال عمرو: ود 


. العثاكل: جمع العثكولة: العذق أو الشمراخ‎ )١( 
أرجوان : 78 أحمر.‎ )5( 

(*) الزيرجد: من الأحجار الكريمة . 

(5) العقيق: من الأحجار الكريمة . التبر: الذهب. 


(5) تقرف: تقذف. 
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لك. وما , بي إلا بعض ما بك . 
ومن الغلو في صفة التمر: ما أخبرنا به أبو أحمد. عن ابن الأنباري». عن إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي . عن أبي نصرء قال: 0 قيل للغاضري أي التمر أجود؟ قال : 
الجرد الفطس الذي كأن نواه السن الطيرء تضع الواحدة في فمك. فتجد حلاوتها في 
كعبك يعني الصيحاني . 


وقال الخباز البلدي : 

ذرى شجر للطيرٍ فيه تشاجر 
كأن القمارى والبلابلَ بينها 
شربنا على ذاك التجردم قهوة 
وقال غيره : 

أي يوم لناعلى التلَ بالما 
ورد الدر فيه في شجر اللو 
وقلت: ١‏ 1 
ظل يسفي خدائفا وجنانا 
خطرت بينها الرياح سُحيرا 
وتناجى الففنون تهنا تدارا 
فتلناجي الغخصونٍ د عتاب 


كأن بنات الورد فيه جواهر 
م و 
كأن على أحداقها الدر دائم 


ة وعيشن تضيق نه الشغسوت() 
٠ 5 5 0‏ 0 - 1 
رِ وفي الخوخ ورد الياقوت 


فتناصت تناصي الأقران9» 
وتعادض الطيور بالإعلان 
وتنادىي الطيور 0 الات 


من كروم تمايلت بعناقيد كجُعدٍ الزنوج والحُبشان 


كلآلى تنه بلالك 
فهي كالنجم في فروع كروم 
وقفلت في البطيخ : ١:‏ 


وجامعة لأصنساف المعساني 
وإحداهن تبرزٌ في عبءٍ 
ومنها ما بيده ف زرا 


كرك ا ار 


وهي كالشمس في بطونٍ الدنانٍ9©) 


صلحن لوقفت إكثار وقله 
وأخراهن في جبر وله 
فإن عفنا رصعت الا 


و 5 ل 8 5 


. الماه: اسم موضع‎ )١( 

(؟) التناصى : إن يأخذ كل بناصية الآخر . 

ف بقاعي : الملاحي : العنب الأبيض الطويل . وكذلك التين. 
(5) الدنان: أوعية الخمرة. 


"4١ 


كوشي في يدي وَاشٍ وشهدٍ في يدي جاني 
ا ومن 0 وريحانٍ وأشتان 
ل 0 يارد الودائق يحملن لهذا له للذائق 00 


كأنها عدائر العواتق ا في خحجر من الوننالر © 
ظ اهيا اتافيز. التتروائير 

وهو من قول الآخر: 

ا في للقّ©: 


ا ا لات 
وممشسو ةم القامات بيضص 000 وخضر راتواضيتهد وصفر 00 
ع طن لسرييا عذياتيها بر تاس هندها زنياه 
نامي بها لادراك 0 30 يعل تتياء 000 الهم 

ومن جيد ما قيل في الشدر والطلح قول بعضهم: ١‏ 

اد والريخ تسموبها 1 منشورة كي 

إلا أن قوله «للفتوح» فضل لا يحتاج إليه. لأن الألوية إذا نشرت للفتوح» مثلها إذا نشرت 
لغير الفتوح فذكر المُتوح لغو. 

رادا ارره فى هذ لكك نوكل ذا لجر زا شري تاها ؛ فريك أن اذل على وضع 


)1( الودائق جمع الودق: المطر القليل . 1 

69 الغر انق : الشاب أو الشابة : إذا كان ممتلثا. 

|فلة الفاح : نبت يشبه الباذنجان . 

(5) مفضض: عليه فضة . مَذْهَُب: مطلى بالذهب. 

(0) التناصى : أن يأخذ الواحد بناصية الآخر. هند ورحيم : اسمان مؤنثان . 
(1) مروح: أصابته الريح . 


بذكن 


الفيي فيه ترق ا 
ومن جبد ما قل في البق قرول يعضهم ' 
أتاني فحياني بنبتي كأنه 
بأحمر كاليافقنوت قط فيناة: 
وقال آخر: 

أقبل تحت الليل كالظبى الغرق 

فجاذ بالوصل و ا 


2 كالعمحان بي معا 


بالراح والريحان والمسك عَبِق 


وقلت : نبيقى هكذا ونتفق 


فنا اهم "غود ا 05 


وقفلت فى النيق:: : 
ترى لهن من الور 
يا 0 دا 
تالت هذا 2 
وذاك يندا بارا 
لو كان يبفقفى اميا 


كتواعتييا ابيككتارادة 
مسورات نهارا 
. شودرا وخمارا9؟) 
اديس الأبصارا 
تريك عيبا رغ 
ا ذاك ‏ اصفررا 


كلهم كاك اتنشينهارا 
وذاك رايا عفنا |1 
سمج «اشضياناة) 


جنيتها يه وردي العَذَّب 
شل ضمتت أشالها 3 الخشبف 
وصار منه منه السم حشوا للفسرت 
الغرب الفضة. والضرتث العسل . 
ولا أعرف في التين أجود من قول القائل : 
أملا تين جانا 
)١١(‏ كواعب ابكار: شابات حسناوات . 
)١(‏ الشوذر: الملحفة وهو (معرب). 


() الشهد المشار: العسل المجتني والراح: الخمرة. 
(:) التقصار: القلادة . 


اانا 


دنا لوطت مين النلقت 
واللن نيا عيف بعلن لسرت 
فهي لعمري عجب من العجب 


مُبتسمأًعلى طبقٍ 
ونبمه بجني لسر 


وقال الحلبي في الفستق : 
- م 
من الفستق الشامي كل مصون 


تصانٌ من 00 فى ا تاجرة 


فإن وحقت ع فقد ل أميرها 
فيك : فينا خَيْرّهائم شرها 
00 الخريف لس تومن ضِرّها 


وأما دم البساتين ء فمن أجود ما قيل فيه قول ابن الرومي : 


للك افدنناً فح احدةه من الشجر 
ومعجباتٍ من بقول وزهر 
يي 2 محا ب صوب 0 


أطفنال عرس 5 وتنتظر 
مصفرةٌ قد هرمت لا من كبر 
حالقة لنبها حلقٌ الشعر") 
كل الترى» عبر ين هذا الخو 


ممنشات: ا كيو وتسكاتق ذكر 


ومما يجري مع هذا قول الأعرابي : 

مطرنا فلما أن روينا تهادرت 
ورامت رجال من رجالر ظلامة 
ونضَّت ركابٌ للصبا فتروّحت 
فق عمنالا تعجلوا نضبٌ الفرى 
ولو قد تولى الضب وامترت القرى 
وصارٌ غبوق الخودٍ وهي كريمة 
وصار الذي في أنفهٍ خنرُوانة 


اراتك آياء لان لاسن 


)١(‏ الصوب : المطر. 

(؟) نضب الثرى: جفافه . 

(9) تؤوب + تعود. 

6 الغبوق: شراب المساء . 
(5) خنزوانة : القرد أو الخنزير. 


اانا 


معام فيها رات ليد 
5 ذُخول جد وَدْنَوبٌ 
يلا ويشفي ا طب" 
58 ركاب ادي 0-7 تؤوبٌ59 

ينادي إلى هادي 0 فجي 


اكاب سليب أوا أشم نجيب 


الفصل الثالث من الباب السابع 


في ذكر النسع 


مواقي 7 
3 1 
قال0' ابن ومي : 
حبه 
عبت سُحيرا فناجى, الغصرٌ ب 
ورف 0 على 0-6 0 
00 ال 
يش ره 
كأن عبات السك ب بين بقاعها 
وقلت: ' | ٍ 0 
والصبا يجلب 0 
وترى 0 فيها نجي 
قال(5) | الرومى 
0 الخزامى 
فد : شما ار بسر 
سحير 


.7١9/5 ديوانه:‎ )١( 
."”86/5 ديوانه:‎ )5( 


00 د الرائ َ 
: عطرها. والخزامى : نبت : 
أ الخزامى : 
) أرج الخز كي الرائحة 


م 


3 ل 
كذيل د 00 
0 انتظار المحب رد الرسو 3 


2 )ا 
بجئة يس رَوحا لان 
5505 ما ب م الأرض 58 

عطفيه سوا 
والغصن من جره : 


2 دمع من المُرْنٍ ذَارِكُ 
, لضعائفٌ 
يفتحها أيدي الرياحا 


ْ ف ديفا 
كرى المبهر الربسا ين 0 
وعلى زَهرة الرياض, تنميمأ 


ا 0 
ولاها بعل و 


لغصون ينا نجي 
ب وج يت 


: ما يليه . 
الوسمى : أول المطر. الولي : ما يلي 


وقد أ حسن التشبيه أيضاً في قوله : 
ومهمة كرداءِ الوشى مشحيه 
والريح تجذبٌ أطرافٌ الرداءٍ كما 

وقلت : 
وأقبل نشر الروض في نفس الصبا 

000 ل 


9 عن المبري قال: حدثنا نا المكتفي الله إيوما. 


وروض, من الريحان درك فياه 
كما جر في ذيل الغلالة ساحةه(١)‏ 


اه والتدحي والصبح خيطان 
أففى الشفيق إلى :تتسية وسحان 


ففات به كر الهواءٌ مكفر9) 


أنه كان نائماء 0ت 


بيك قأل: قلت له : قد فكر الشاعر ذلك وما 0 لبشار: 


ات درا تاوت ماله ارتيابا 


تنانجات نقير: ثم هايا 


قال ما كنت انا قبل في هذا شي» و أقل ما يجري مما لم يذكره الناس . 


وقال27) ابن الرومي واحسن : 

لولا فتواكية أيلول, إذا اجتمعت 
إذا لما حملت نفسي متى اشتملتٌ 
ياحبذاليل أيلول إذا بردت 
وجمّش القرٌ فيه الجلدَ وأتلفتٌ 
واد الفهدر 5 فصَفْحتَهُ 


وله مَجَلْحَ الأصيل. تسيحية 


. الغلالة: الثوب الرقيق‎ )١ 

(5) مكفر: أي فيه كافور. 

9*) ديوانه: 1946. 

.798/1١ ديوانه:‎ )5( 

(5) الريح سجواء : : سأكنة . 

ذف التجميش : الملاعبة . القر: البرد . 


لذن 


عليه هائلة السالاضه غبراء 


فيه مضاجعناء والريح سجواءً0» 
من الضجيعين أحشاءً وأحشاء0) 
وحالهنا من صفاءالجو لألأء 
يأتيك فيها ون الريعياد أنياءً 
في كر يوم يذ لله بيضاء 


لين العطفٍ هين الخطرانٍ 


أرج يقتدي ند انقسل ديد .يلك وتحكية كيم البرعتيران 

كم غنيد عذنها وراع سير اتينادض فى حسلة السب ان 

فرأيناله لبوس شجاع ووجدنا بها ارتعاش جبانٍ 

وإلى هذا انتهى بنا القول في هذا الباب. لوا رةنا الشتصاء» نهر وامدنناء وله انارت 
على ما في نفوسنا منه. والاقتصار على المشاهير والأعيان منه أولى وبالله التوفيق . 

انقضى الباب السابع. من كتاب ديوان المعاني, والحمد لله وحده. وصلواته على سيدنا 
محمد. وآله وصحبه وسلم. كلما ذكره الذاكرون. وغفل عن ذكره الغافلون. ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


. المدنف: المريض‎ )١( 


/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي قمع الضلالة» ودمغ الجهالة, وقذف بالحق على الباطل فأزهقه وأزاله 
منه حتى أوبقه, بما أقام من الدلائل الواضحة. وبين من الشواهد اللائحة. وجعل لخلقه حدودا 
حذرهم تعديها. اوخوفهم تخطيهاء. بالقول الصادق. والبيان 0 إعذارا 000 وحجحة 
وتنبيها. فمن لم يقنعه ما سيق من صدق قوله. وحتم أمره ونهيه ؛ حكم فيه السيفف, وسلط عليه 
السوط. ليرذاه إلى سبيل الحق. بعد أن يجعلاه نكال للخلق, والله عليم حكيم . 
وصلى الله على نبيه محمد وآله أجمعين. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


في صفات الحرب والسلاح والطعن والضرب وما يجري مع ذلك وهو: 
الباب الثامن من كتاب ديوال المعانى 


قالوا: أبلغ ما قيل في صفة الحرب قول الأوّل: - 
كان الأفى سحشوت يافار. «ونضن لكان انا سورب 0 
وقريب منه قول محدث : ْ 
ويوم كأن المصطلينَ بحرو وان لم يكن جمر وقوف على جمرٍ 
صبرنا له حتى تجلى وإنما تَفَرجٌ أيامُ الكريهة بالصبرٍ 
ومن ليغ ما قيل في سدة الروع قول زيد”2"2 الخيل : ظ 
والحينا تعلم أني كنت فارسّها يوم الأكس به من نجذة روقف 


)١(‏ آساد: جمع أسد. 
(1) هوزيد بن مهلهل بن منهب. عُرف بكثرة خيله فلقب بزيد الخيل» شاعر خخطيب من ابطال الجاهلية» اسلم في 
وفد من قومه على النبي يل مات سنة 4 ه. (الأعلام : 51/7). 


ليجنا 


وقول9' المفضل النكري : 
فداة خالتي لبني حيي خصوصاً يوم سن القوم رُوق57) 
معناه أن الأكس . وهو القصيرٌ الأسنان. وقد كلح من كراهة الحال. وشدة الروع. حتى 
تراه كأنه أروق» وهو الطويل الأسنان. أخذه أبو تمام فأجاده في قوله : 
فخيل من شلة التعبيس مبتسما 
على أنه ليس فيه مُدح لأن الكلوح في الحرب لا يدل على الشجاعة . ومما يدخل في هذا 
الباب وليس منه قول أبي فراس بن حمدان في خيل طاردت يوم ثلج 7 : 
ويوم كأن الأرض شابت لهوله2 قطعتٌ بخيل حشو فرسانها الصبرٌ 
تسير على مشل الملاءٍ منشراً كيه طررٌ وأطرافها حُمرٌ 
أجود ما قيل في اصطفاف الخيل قول الأسعر(؛): 
وكتيبة لبّستها بكتيبة ا جار اس 
يخرجِنّ من خلل الفسار عنوانييا كأنامل المقرور أقعى فأصطلى ©) 
يتخالسون نفوسهم برماحهم فبمثلهم باهى المبامي وانتمى 
ومن أجود ما قيل في الصباب الخيل في الغارة فول ضمرة بن هتمرة: 
والخيل من خلل الغبارٍ خوارجٌٌ كالتمر يشرٌ من جراب الجرم 7 
وقال آخر: 
وربت غارةٍ أوضعتٌ فيها كسح الخزرجي جريم تمر 
وقد أحسن الأعرابي في قوله : 
لقادف: بالخارات: عيني) وطيئا| وقد هربت مناتميمٌ ومذحجٌ 0 
بغزو كولغ الذئب غادٍ ورائح 2 وكسر كصدع السيفٍ لا يتعرجٌ 
وقال0*) أبو فراس 
وسمر أعاد يلمع البيض بينهم وبيض أعادٍ في أكفهم الجتفر 
وخيل يلوح الخيرٌ بينَ عُحيونها ونصل إذا ماشِمته نزلَ النصر 
)١(‏ طبقات ابن سلام: 770/١‏ . والأصمعيات: .7١١‏ 
(؟) الكسس : قصر الأسنان . 
(5) ديوانه : ١737‏ . 
(5) الأسعر: هو الأسعر الجعفي . مرئد بن أبي حمران. شاعر جاهلي . 
(0) المقرور: من اصابه البرد. 
(1) الجرم : جمع الجارم : من يجني التمر. 


(0) أشار إلى أربع قبائل عربية . 
)م ديوانه : 7 ١‏ . 


08 


وقوم متى ما ألقهم رَوِيٍّ القن وأرض متى ما أغزها سبِعمٌ السر 
ومن أبلغ ما قيل في إعمال السيف قول(١)‏ عمرو بن كلئوم : 
كأن سيوفنافيناوفيهم ‏ مخاريقٌ بأيدي لاعبينا0) 
وقول(') قيس , بن الخطيم : 
كأن يدي تالسيحف موتدران لاعب 
ومن أحسن ما قيل في الضرب قول الحماني : 
وإنخا لتصبح نمدا 1 اإذاتنا اتحتصصة 5 تراه 
منابرّهنٌ بطونُ الأِفٌ وأغمِادهنُ رؤوس الملوكُ 
أخذه من قول سعد بن ناشب(؟) ظ 
فَإِن اضة . عتقٌ وآثارها في هامكم جدد 
وإن هويتم سللناها فما غمدت 0 3لا وهام بني بكر لها غ مد 
وقال مسلم : | | 
وقال أيضا 
وان ريا وحلكون قنية جو نانم كاسوابي حسرينة 
قوم إذا احمرٌ الهجيرٌ من الوغىى جعلوا الجماجمٌ للسيوف مقيلا 
وقال(©» حسان: - ا 
وصيرت سل 'احاكينة “انيه تشيي السادفاةا 
إذااما غضبنا بأسيافنا جعلناالجماجمٌ أغمادها 
وأحسن ما قل في الرية الدامية قول ابن المعتز: 
شق الصفوفٌ بسيفه وشفسى , حزازات الأحن 
٠‏ دامي الجراح كانه "ليم فلي يف 


ل العيقت ين ال 56 0 


. ١15 شرح المعلقات السبع:‎ )١( 

)١(‏ المخراق: واحد المخاريق . وهو السيف. أو خرقة لمكا ايان 

(*) ديوانه: 84. وصدر البيت: «أجالدهم يوم الحديقة حاسرأً». 

(5:) هو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعده التميمي, » من أهل البصرة شاعر من الفتاك . مات سئة 1١١١‏ ها 
(الأعلام : 88/7). 

(0) ديوانه: 19. | 

(5) ألباد : جمع لبدة: شعر كتفي الأسد. 0 

(/). في ديوانه : :78١‏ دفي غصن». 


وض جنا فيزن كرو الطعن ولع الى الا كار يتدوم ' 
فلولا الله والمهر المسشدى رضت وأنت 0 اهاب 
ا ل ا ل 
طعنت ابنَ عبدٍ القيس, طعنة ثائرٍ 2 لهاتَقَدٌ لولا الشعاعٌ أضاءها 
ملكت بها كفي فأنهرتٌ فتقها يَرَّى قائمُ من دونها ما وراءه7) 
الوا وار كي وي ا 
بقي الحوادث والأيام من نمرٍ أسبَاد سَيفٍ قديم أثره بادي9) 
تحفِرعنه إن ضربت به 20 بعد الذراعين والساقينٍ والهادي 
وهذامن الأفراط والغلو, وهو عند بعضهم 2 إذا كان في هذا الحدّ. وعند آخرين 
ممْدوحٌ يقول إذا ضربت به قطع المضروبٌ وتجاوزه. حتى غاص في الأرض فاحتجت أن تحفر 
ودون ذلك في الغلو قول النابغة: 
بطر فضاضاً بينهم كل قونس200 ويتبعها 0 فراش ول 
تقد السلوقي المضاعف نجه وتوقد بالصفاح نار الخباحب8؟) 
يقول: إنها تقد الدرع التي ضوعف نسجها والفارس حتى تبلغ الأرض فتقدح النار 
بالصماح : وهيى حجارة . 
ومن بليغ ما قيل في صفة السيف, قول ابن يامين قال محمد بن داود بن الجراح : عن 
أبي هفان. عن الإياسي القاضي , عن الهيثم بن عدي, قال: لما صار سيف عمروبن معدي 
00 الذي يسمى الصماصمة إلى الهادي وكان عمرو وهبه لسعيد بن العاص» فتوارثه ولده إلى 
أن مات المهدي. فاشتراه موسئ الهادي منهم بمال جليل؛ وكان موسى من أوسع بني العباس 
خلقاً وأكثرهم عطاءً. للمال. قال: فجرده ووضعه بين يديه. وأذن للشعراء, فدخلوا ودعا بمكتل 
فيه دنانير» فقال: : قولوا في هذا السيف فبدرهم ابن يامين فقال : 
حار صعفبات: ال يندى 2200-7 سن جع الأنام موسى الأمين 
فونه عسو ركان نهنا سينا خير ما اغمدت عليه الجفون 
ارقت نرف التعصراعن ارا “تو كانت ب التزعانة لفون 
)١(‏ البيت في ديوان ابن الخطيم: 55 . وفيه: «من خلفها ماء» . 
(15 ايعاد تبان :تود 
(©). البيت في ديوان النابغة: .5١‏ فضاض: متنائر. القونس : أعلى الرأس . والحواجب: العظام الرقيقة نوق 
الخباشيم. 
(4) السلوقي: درع منسوب إلى سلوق. الحُباحب: شرر النار. والصّفاح : حجارة عريضة . 
(5) الصمصامة: السيف. 
)١(‏ القيون: جمع القين: الحداد. 


ع )0 


5١ ديوان المعاني م‎ 5٠١١ 


فإذا ما هززته بهرالشمسٌ ضيةً م فلم تكن تستبين 

يستطير الأبصار كالقبس المنعل ما تستقر فيه العيون 

وكأن اللمرحيد والجوهر الجا ريا في صفحتيه ماءٌ معين 

نِعم ميخراقٌ ذي الحفيظة في الهييسجا بعضاتها ونعمّ القسريسريرٌ 

مايبالي إذا انتضناه لضرب أشمال سطت بو أم يميسن 

وكأن المنونَ نيطت إليه ا 07 

أَخٌ عليه من هذه الأببات تشبيهه السيف بالشمس؛ ؛ ثم بالقبس . لأنه قد حطه درجات. 
فقال موسى : : أصبت ما في نفسي . واستخفه الفرح . فأمر له بالمكتل والسيف . فلما خرج 
الشعراء : إنما حرمتم لأجلي فدونكم المكتل ولي في هذا السيف غنى . قال فقال موسئ فاشترى 
اليف منه بمال جزيل ه. 

وذكر الهيثم بن عدي هبة عمرو بن معديكرب الصمصامة لسعيد بن العاص فقال: قال 
سعيد بن العاص وهوبالكوفة لعمرو بن معديكرب هب لي الصمصامة, فإنك قد ضعفت عن 
حمله. وكان وزنة غصّتة أرطال فقال عمرو: ما ضَعْفَت قناتي ولا جناني ولا لساني. وإن اختل 
جثماني , وهولك على أنه أوجش من لا يؤنسه. وأظلم من لا يقبسه. ثم قال: 

خليل لم أهبهٌ من قلا ولكنْ المواهبٌ في الكرام 
ا لم أ ولم يخني على الصمصام. أضعافٌ السلام 

وقوله : «أوجش من لم يؤنسه. ال إذا كنت البشرحن من بخان 
العدو آنسني , وإذا أظلم لي الليل أضاء لي 

اس ا 

مصنع إلى خكم الردّى بفإذا مضى لم يانفت وإذا فتضى لم يعدل 
يكتريد يري بأول ضربةٍ| ما أدركت ولوأنهافي يذبل 
فإذا إذا أصابٌ فكل شيء مقمل وإذا أصيث” مما لم قد 
يغشى الوغى فالترس ليس بجنة من حدّه والدرعٌ ليس بمَعقِل 

وذكر عمرو بن معديكرب أنواع السلاح فأجاد : ْ 

أخبرنا أبو أحمد. قال: أخيرنا أبو عبد الله بن عرفة, قال: أخبرنا أحمد بن يحيئى. عن 
ابن الأعرابي » قال : : حدئني رجل من ولد أبي سرحة الغفاري. قال : 

قدم عمرو بن معديكرب. على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسأله عن سعد بن 
أبي وقاص . فقال عمرو : أعرابي في نمرته. عات في حجلته. أسدٌ في تامورته. نبطي في 
جبايته . فقال كيف علمك بالسلاح؟ فقال بصيرٌ. قال : فأخبرني عن النبل. قال: منايا تخطىء 
وتصيب, قال: فأخبرني عن النبل. قال: فأخبرني عن الرمح قال: أخوك وربما خانك. قال: 


06 777/7 ديوان البحتري‎ )١( 
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فأخبرني عن الترس . قال: هو المجن”"2. وعليه تدور الدوائر. قال: فأخبرني عن السيف . قال: 
عنده قارعت أمك التكلى قال بل املك والحمى أضرعتني لك . 

النمرة: كساءٌ أسوذ تلبسه الأعراب . والعاتق : الجارية الكعاس. وصفه بالحياء الت امور 
000 0 ع فوس وصفه ا 0 6 وقوله : 0 
الكلام ادر » يضطرها إلى الخضوع . 

ومثل ذلكها اخيرنايه ابو احمد» عن ابن دريدى عو أو بعاد ٠‏ عن أبي عبيدة؛ قال : قال 
الأغر النهشلي. ووفع بينه وبين فقومه 0 فأرسل أبئة ‏ وقال يا بىء كن يدا لأصحابك على 
اليم وإياك والسف»م فإنه ظٍِِ الموت. وال الرمح , فإنه د المنية. ولا قفرب السهام , 
فإنها رَسُّل تعصي وتطيع . قال: فيمّ أقاتل؟ 


قال: بما قال الشاعر: 
جلامِدٌ أملاء الأكفك كأنها رؤوسٌ رجال لقت في المواسم 
فعليك بها فألصقها بالأعقاب والسوق. 


وقد أحسن التنوخي في صفة الحرب حيث يقول : 

في موقف أوقف الحمام ولم يزغ عن ساحتيه اونا الأيفياذ 
فقا سيا من الدماءٍ على قنا بطوالهِنٌ تَقَصَّرٌ الاسمحار 
ورؤوس أبطال تطاير الح فكناتهننا تخت الشبان حبار 
وقد أجاد ابن المعتز في هذا المعنى حيث يقول : 

قوم إذا غعضبوا على أعدائهدم جروا الحديد أزجةٍ ودذروعا 
وكأن أيديهم شفر عتهنيم طيراً على الأبدانٍ كَنّ وقوعا(©) 
زقال انف : 


بطعنٍ تضيمٌ الكفٌ في لهوانه 2 وضرب كما شق الرداءٌ المَرعبَلٌ0") 
وقال ايشا : 


فرييت بعضهم طفك وحينا وضربا مثل أفواهو اللقاح”) 


. المجن: الترس وما يقى ويحفظ‎ )١( 

(1) جمهرة الأمثال: 787/١‏ . 

(5) الرشأ: الحبل . 

(5) الظبى : جمع الظباة: حد السيف . 

(5) في ديوانه : 73١177‏ . وفيه : «وكأن أيديناء. 

(1) الرداء المرعبل: الممزق. والبيت في ديوانه: .57١‏ 

(0) في ديوانه: 11١‏ . وفيه: «محاه كل هطال ملح . بوبل مثل أفواه اللقاح». 


0 


وهال01ا#المسعوف وا سيقن ذلك 
الشوق :إذا لعن المسعم مكنة. الببدينة از نر القاة كعترزينا 
فأنا النذير لمنْ تخطرس أو طغى 2 من مارنٍ يدح النحورٌ جُيوبا 
وقد ظرف في قوله(")أيضاً : ظ 
ولولم يحاجز لوْلؤْ بفرارو لكان لصدر الرمح في لؤْلوْ ثقبَ 
ومن المختار قول مالك بن نويرة : 
بسمرٍ كأشطانٍ الجرور لواهل 2- يجوز بها ذو المنايا ويهتدي3) 
شن نيا فيهم باندى كيناننا كأن المنايا للرماح بموعد0») 
ومو ابل فقيل ام الصر كار لطباي تر اللمعرع ور كات ا ربكي 
فالطعنٌُ شعشعة والضربٌ هيقعة ضوب المُعول تحت الديمة العضدا 
وللقسي اذالس التمفنيكة ع0 السووي يري الال ءوالجيروا 
الهيقعة : وقع الشيء الصلب على مثله. سمعت هيقعة الحجر والحديد» وشبّه أصوات 
القسي بصوت السحاب الذي فيه برد . والمعول الذى يتخذ العالة وهو أن يعمد الراعي. أذا خاف 
المطر إلى الشجرء يتعضده ويجعل عضده على شجرتين متقاربتين» تن . والعضد: ما 
يعضد من الشجر. أي يبقطع والعضد المصدر. 
ومن أجود ما قيل. في نفوذ التدبير في الحرب, مع الغيبة عنها قول ابن الرومي في 
صاعل١١) ٠‏ 


نشل من الحورب: العسوانة نيزن 0190| فيهبا ران قاناقادة 
كنا احتحت المقداز والشكة حكمة .على النانين. طراً ليبن عقيدة 0020 
أخذه من قول2 بشار بن برد : 

الدهمر طلاع بأحدائهو ورُسلهُ فيها المقادير 
وقال: 


. ص‎ ١71/١ ديوانه:‎ )١( 

(1) ديوانه: 8١/57‏ ص . 

(*) هومالك بن نويرة اليربوعي . قتله خالد بن الوليد في حرب الروة شاعر. 

(5) الكماة: جمع الكمي : المقاتل المدجج . 

(1) صاعد : الوزير الكبير. أبو العلاء. الكاتب» كتب للموفق» ووزر للمعتمد, له اعمال بر وصدقات وقيام ليل . 
مات سنة 775 ه . والبيتان فى ديوانه. ١58/57‏ . ظ 

(0) معرد: مهرب . 

(8) وانه: 078. 
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ميات خف 1 حتى تخاذلت 
0 عنه با كات 0 
وكا مكترن كيان رهن بوثية 


فمارمته حتى استقا تجو أسينة 
فنتساك له ]ره فتنكاتها 


| . اود 


تحية 2 | حتى ككانتك يكرد 
وتزدارهم يدا وجيشك ع ١‏ 
عماس كذاك الليث الواتا بابي 

مكان قناة الظهرٍ اتسهر احيده 
0 تَهِلان 6 :0 


8 وأودى زاده 


فقال: صندد. بفتح حرف الردفى. وهو خطاأ. وليس في العربية» فعلل إلا درهم وهجرع 
وهو الطويل الأحمق. وهبلع وهو الكثين البلع, وقلعم وهو الكثين القلع للا شباءة وكان بسى 
قصيدته على فتح الردف. ولم يلزمه ذلك وكابر على فتح صندد ورمددء وهما مكسوران 0 
محمد بن حبيب أنه رواهما بالفتح. وكابر أيضاً على فتح الراء من «درم» في قصيدته التي أولها : 
أفيضأا 27 ال "الحو اهنا ينا فيم 
وانما هو «درم) . وأحسن ما قيل في الكيد والحرب قول أ بي تمام(” : 
هززت له سيفا من الكيدٍ إنما نُجِدَ به الأعناقٌ مالم يجرّد 
بسر الذي يسطوبه وهو مُعْمَدٌ ‏ ويُفضمٌ من يسطو به غير معْمّدٍ 
يقول: إن أخفيت اليد ظفرت وسررت» وإن أظهرته افتضحت وعضبت: 
ولساسرى رمق اردع عيعرتر 
انفيطة» أروانةه الأرماح إذ شرعت 
كأنها وهي في الأرواح. والغة 


فما ترد لريب الجحوكة عه يبد 
وفي الكلى ند العيظ النذى يعد 
فق كل اررق نظارٍ بلا نظر إلى المعتاتمل .هنا فى ممح ارد 
كأنه كان نحدنَ الحبٌّ مذ زمنٍ اسن تعر فيلك ولا كسد 
ويشبه بياض السيف بالملح فمن أجود ما قيل فيه قول النمري : 
كبر برو افيف لباك كالما يعلو الرجال 005 فافع 
وثرى مضارب شفر تيه كأنها ملح تتاتثر فت وزاء الدارع, 
يبه الفرند بمدبٌ الذَّر تمن فدع نما جل يديرك انرئ» الفيمن» 
سيدا 55 فتشبارنة في متلسه كمدبة النمل 8) 
وقول7”) أوس بن حجر: 


. محخصد: فوي مجتمع‎ )١١( 
. تهلان وصندد : جبلان‎ )١( 
.97 ديوانه:‎ )5( 

4 العضت: الشف (6) ديوانه: 86. 
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وذو شطبات قذه كن مجدع 
واتصيجر تيده الهالكي كتأتنه 
وأخسرج منه القين أقيرا كأنه 
وقال40) ابن المعتز وأبدع : 

وجَردٌ من أغماده #أكل مرهّفٍ 
ترى فوق متنيهٍ الفرندٌ. كأنما 


عام ا ادن 

وقال() قيس بِنْ الخطيم : 
أجالدهم يوم الحذيقة خاسرا 
بسيفٍ كأن الماءَ فى صفحاته 

أخذه ابن المعتز فقال9) : 

ولي صارم فيه المنايا كوامن 

ترى فوق متنيه الفرند كأنه 

وقد أجاد ابن الرومي في قوله : 
خيز ما استعضمت به الكفٌ عضب 
فيا" كاماية سعو ات إلا 
مثله أفزع البشجيدع العى بالكدو 
وما انالى مسقت لد 

كان اخرة ‏ 2 

جرّدوها فألبسوها المنايا 

وكتأن. الاجبال ممن (أرادوا 


لننة رون ذركَةه بتاكل" 
غدير جرى في متنه الريح سلسل7) 
مَدَ دبا سود سراق وهو مسهل ”7 


إذاتيا اكفعهه الك كتاذ سب 
َنفْسّ فيه القينُ» وهو صقيل0) 


أمضى من الأجل المتاح 
عليه أنفاس الرياح 


كأن يدىي بالسيفت يخراقٌ لاعب 
طحارير غيم أل تموون جنادب 


فماينتضى إلا لسفكِ دماءٍ 


00 
إيعا 


بقية غعيم سيوساةء 


ود انيين انيم ا 
0 


وظباها كانت على ميعاد 


6 ابن مجدّع : حدّاد يصنع السلاح . . رونق السيف: صفاؤه. يتأكل : فرق 
(1) أشبرنيه : اعطانيه . 

شه القين: الحدّاد. دبا: جراد. 

(5) ديوانه: .737١‏ وفيه: «وجزدت من» . 

(5) في ديوانه : «وهو ثقيل». 

(1) ديوان ابن الخطيم : 88. 

(/) ديوان ابن المعتز: ١8‏ . 

م) سيف أينث ومئنات : كهام . والأبيات في ديوان ابن الرومي : 755/7 . 
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وقلت: 

تميلٌ كفيَ من سيفٍ إلى قلم2 والعرٌ نصفانٍ بين السيفٍ والقلم 

وقال ابن المعتز: 

وسيوفٍ كأنها حينَ لت ورقٌ هِرَّهُ سُقوط قطار(" 

ودروع ككانجيينا قبط جع د دهين يضل فيه المذاري9) 

وقال ابن الأعرابي ي أحسن ما قيل فى صفة الرماح : ٍ 

وتكا عبراضن المَهِرْةَ مارنٍ قةييفان مثل قيوة لمر 50 

أحسن ما قيل في صفة الرماح قول المزرد: 

افع إذا سا عدر مالع وات كهادمال تمان الرسان الحونا. 

له رائدٌ ماضي الغرار كأنه هلال بدا في ظلمة الليل ناحل,. 

وقال الأصمعي أحسن ما قيل في صفة الرمح قول أبي زبيد : 

وأسمر مربوع صر هسنا أركسه نفدم إذا فم كته للمقاتل 

وقال ابن الأعرابي أحسن ما قيل في ذلك قول مسكين : 

بسكل يل كاد تسر تم الطامدة يستسورد الفياة: فبنات 

كأنَ هلال لاح فوق سراته جلا الغيم عنه والقتامً الحراجفٌ؟) 

واخسن نا قبل في سزعة :وقم ويه وتداركه قول دريد بن الصمة2» : 

نظرت إليه والرماحٌ تنوشهة كتقع الصياصي في النسيج المددٍ 

الصيصية : الشوك الذي يسوي به الحائك الثوبٌ, والصيصية أيضا: الحصن ويقال للناشز 
فرنشاق الدرلكه القيضية ارضا . 

وقد أحسن البحتري في قوله( : 

في معركِ ضنكِ تخال به القنا بين الضلوع إذا انحنينَ ضلوعا 

وأجود ما قيل في إدمان حمل الرمح قول الآخر: 

وقد طال حملي الرمحَ حتى كانة على فرسي عُصنٌ من البانٍِ نابت 

يطول لساني في -العشيرة للها على أنه يوم ارييف ستاك 


)١(‏ في ديوان ابن المعتز: 175 وفيه: «وسيوفٌ هُرْتَء «هزّها سقوط القطارء 
(1) فى الديوان : «الجعد دهيناً تضيل فيهاء والمداري : : الأمشاط. 

(") الفرقدان: نجمان . 

(5) السراة: المرتضع . القتام : الغبار الحراجف: الرياح الشديدة . 

(6) ديوانه : 4غ . 

. ع‎ 717/١ ديوان البحتري:‎ )١( 


/ا*ع 


والسكوت في الحرب دليل على سكون الجأش. وكثرة الصوت فيها إمارة الفزع . 


وقد فيل : 
وكشرة الصوت والإيعاد من فشل 
يهن 
عني الزج والسنان . ا 
00 


كأنماالحربة في كمه قحم تعى شبغة البتدر 
وقد شبهت العرب الرماح بالأشطان. والأسنة بالشهبان, فتركنا ذكر ذلك لشهرته 
واستفاضته . 
أجود ما قيل في القوس من قديم الشعر قول”"2 أوس 0 أوصف العرب للسلاح : 


فجردّها صفراءً لا التطول عابها 
كتوم فصح الكفٌ لا دون مها 
يحبر عتدرين حر خيرات 
تخيرن أنضاءً وركبن ا 


ولا قصر أزرى بها 00 
6 فيها 0 0 
كجمر الغضا في يوم ريح تزيلا 


0 0 في صوت القوس( 


إذا أنبض الرامون عنها ترنمت 2 تَرَنمَ ثكلى أوجعتها الجنائرٌ 


وقالآخر: 0 
وهي إذا وت ات ترنم الشكلى أبت لا تهجع”) 
0 او ظ 


| في 4 ل 7 / 2 
أتبح 6 هفان 2 رةه 0 ان الف غير أعزل'(5) 


. ع‎ ١ : ديوان البحتري‎ )١( 

(؟) ديوانه: .9٠‏ 

(") الجفير: الكنانة. وحشو الجفير: السهام . 

(8) الشعر والشعراء: 777/١‏ . 

(5) التكلى : التي فقدت ولدها. 

وااو "5٠‏ وفيه: وله لهفان يخطر بأصغر» يقال: على هّفانه : على أثره. القرى: الظهر. 


اللي 


فَأودعَهُ سهماً كمدرى مواشطٍ بعثنَ به في مَفرقِء فتغلغلا 

بطيئاً إذا البدريد إطلاق نوه ولكن إذا أبطاتٌ في النزع عجلا(1) 

أفعوانهنا حو الجفيدر كانهها أفواه أفرخةٍ من سيان 
وأجود ما شبّه به أفواقٌ السّهام قول الآخر: 

والنغران: جمع نغرة وهي عصفورة . وقاتل الفندٌ9'' الزماني : 

ونبلي وقفاها كعراقيب قطأ طحل 

أخذه عنَّاتُ بن ورقاء(*؟»2 فقال: 

رط عع تنوه شيع ناك مما اصطفى باري القن وانتقى 

أم بنات عَدّها صاينصها ستين في كنانةٍ مما برى 

ذات رؤوس كالمصابيح لها 0 القطا 

إن نر كيت حنت إلى أولادها كحنة الوالهٍ من فقَدٌ الطلا2؛) 

حتى إذا ما ردت ببعضها لانت ومال طرفاها والثنى 

وقال7*) ابن الرومي في قوس بندق7©: 


كأن قراها والغرور التي بها وإن لم تجدها العين إلا تتببعا”) 
فيدر سحيق المسك فوق 0 أدب عابت دارج الذر أكرّعا”) 
لها ل طوع اليدين واخر إذا م سمتة الاغراق فيه تمنعا 
تطوع لراميها الرمايا كأنما دعاها له داعى المنايا فأسمعا 
ان بسر امو فنا يعور كعينبك بل أذكى ذكاءٌ وأسرعا 


وهذا مثل قوله(؟) فى امرأة : 
تشكي المحبٌ وتلفى الدهرٌ شاكية كالقوس تصمى الرّمايا وهى مرنان(١1)‏ 


. في ديوانه : «في الريح»‎ )١( 

() الفند الزماني : هو شهل بن شيبان. شاعر جاهلي وسيد بكر في زمانه . 

(5) امير وشاعرء اسمه عتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمروء تولى امارة اصبهان ايام ابن الزبير. مات سنة 
لالاها. (الأعلام : :/ ٠‏ )2 

(؟) الطلا: الصغير من أولاد الحيوان. 

(6) ديوان ابن الرومي : ١1/5‏ . 

(1) فوس بندق: كرة يقذفون بها. 

(0) الغرور: الطراوة. 

(8) الذر: النمل . 

(9) ديوان ابن الرومي : 176/57 . 

)١١(‏ تصمي : تصيب . مرنان: ذات رنين. 
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وقال0) المتنبي في سداد الرمي : 
525 ببعضها أفواق بعض 
وقال الراجز في ضد ذلك : 
مستهتر جاحرني واو عضله 
أحصصن شيء يوم يرمي طرده 
وقال ابن الرومي في 1 
وكل ابن ريح يسبق يسبق الطرف معجه 
صنيع مريش 1 م القين متنه 
يغلغله في الدرع د كناته 
وقال ابن المعتز في قوس البندق : 
وماءٍ به الطييرٌ مربوطة 
غدونا عليه وشمس النهار 
فظلنا وظلت عون القسيٌّ 


وقد أحسن القائل في صفة الرماح على العواتق 


ترى غابة الخطيّ فوقٌ رؤوسهم 


فلولا الكسر لاتصلت قضيبا 


نطيت:ة القلت وتعصيه ب3ه00) 
الى ير ع 
كأنه فؤاده أو كبذله 


م 5 وزع ع الجذب 
لساك شجاع محم حت ج هم 557 


تحاكي الحلىّ بأطواقهما 


لم تكسه ثوب إشراقها 


سرمي الطيورٌ بأحداقها 


كما شرفت فوق الصوار قرونها9) 


ومما يجري مع ذلك 'قول(؛) أبي فراس بن حمدان : 


وما الذنت إلا العر تبر كبيةه الفنى 
ومن كان غير السيفب كافل رزقه 
3 2 


كانها بالفضاه أرفسية 


جود ماق في ادرو قل أبوعيدة أحسن ما قيل فيها قول , 0 


.١57/1١ ديوانه:‎ )١( 

(1) مستهتر: مولع . 

() الخطي : الرمح . الصوار: جماعة بقر الوحش . 
(5) ديوانه : 737 . 

(0) ديوان كعب: 15 . 

30 نهاء : جمع نهاءة : مجرى ماء . مترايع : متردد. 
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ومنا ذننه إن عتاوزتة' المطالت 
فللدل عقية: لأ “نمعوالة جاتن 


ْ عن أهل الجاهلية في النشاب, شيءٌ إلا قول سيف بن ذي يزن يذكر القوس : 


أعوجها طامح وزمزمها 
يت منقوضها وميرمها 


00 
وتعقها الأمطارٌ فالماء حلام 


وهو مأخوذْ من قول7١2‏ امرىء القيس : 

نفيض على المرء أرداههسا كفيض الأتيّ على الجَدْجَد9) 

وقال(") البحتري : 

ممتصرة ف ازرة كدان تعوقهنا “تي كا مب كد لسراتوناء 

بيض تسيل على الكماةٍ فضولها سيل السرابٍ بقفرة بيداء 

وإذا الأسلنة خالطتها خلتها فيها خيال كواكب في ماء 

ومعنى البيت الأخير دقيقٌ غريبٌ حسنٌ مصيبٌ ما أظنه سبق إليه. 

ومن مليح ما جاء في صفة الدروع قول بعض بني هاشم : 

وغل اين السديول كأنها سلخ كسانيهٍ الشجائعٌ الأرقمُ 

ومن مليح ماجاء في صفة الحرب. ما أخبرنا به أبو القاسم . عن القعدي , عن أبي جعمر. 
عن المدائني. قال: قال رجل من بني تميم لعبادي : لم يكن لآل نصر بن ربيعة صولة في 
الحرب. قال: لقد قلت بطلاء ونطقت خطلا. كانوا والله إذا أطلقوا عُقل الحرب» رأيت فرساناً 
تمور كرجل الجراد. وتدافع كتدافع الأمداد, في فيلق حافاته الأسل. يضطرب عليها الأجلء إذا 
هاجت لم تتناه دون بلوغ إرادتهاء ومنتهى غايات طلباتهاء لا يدافعها دافع» ولا يقوم لها جممُ 
جامع , وقد وئقت بالظفر لعز أنفسهاء وأيقنت بالغلبة لضرواة عادتها. فلها العلو والتمكينٌ؛ ولمن 
ناوأها الذل والتوهين. خصّت بذاك على العرب أجمعين. 

ومما يجري مع ذلك. ما أخبرنا به أبو القاسم عن العقدي عن أبي جعفر قال: أنشد جريرٌ 
هشام بن عبد الملك: 

لقومي أحمي للحقيقةٍ منكم| وأضربٌ للجبّار والنقعٌ ساطعُ7؛) 

وأوئى عند المردَفاتٍ عشية 0 لححتقاًإذاما جر السيف لاممُ 

فقال هشام لم تركت نساءك حتى اردفن؟ ألا جعلتهم كنسوة المحَبّل! فما سمعنا بعربيات 
قط أمنع منهن حيث يقول : 

وساقطةٍ كور الخمار حييَّةٍ على ظهر مُرْي زالَ عنها جلائُها(» 

نشد يديها بالنام وقدرأت 2 مُومةٌ يأوي إليها رعالها 

ا 2 4 دماءهها سجال المنايا حيث تُسقى سجالها() 


. ١85 ديوان امرىء القيس:‎ )١( 

. الأتي : السيل والجدول. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية‎ )١( 
. النقع : القتل والجلبة‎ )5( 

(5) الكور: الرخل . 

(1) الكماة: جمع الكمي : المدجج بالسلاح . 
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وأجود ما قيل في ثياب الرجال في الحرب قول الحارث 17" بن 


: عباد‎ ٠ 


ناما فَإِنَ 26 2 
وقد وصف الله ذلك في كتابه فقال: 


يوان الله يحب الذينَ يقاتلون في سَبِيلهِ صَفَاً كأنهم بنيان صوص 17 
ولم يصف أحد من المتقدّمين والمتأخرين القتال في المراكب إلا البحتري : 


أخبرنا به أبو أحمد. قال : أخبرنا الصولي » قال : ع قا 
يكن للبحتري إلا قصيدته السينية, ؛ فى وصف إيوان كسرى» فليس للعرب سينية مثلها. وفصيدته 


في البركة : 


بارا رتى اقطاو قو ليان ييا 


واعتذاراته في قصائده إلى الفتح . التي ليس للعرس» بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان 


مثلها. يي ا 0 أولها : 


ووصف حرب الوا ود عر النارى قو زمالة: فكيف إذا أضيف إلى هذاء 


صفاء مدحه» ورقة تشبيهه . وكان كثيراً مّا ينشد له ويعجبٌ من جودته : 


نوت على المأمونٍ صحباً وإنما 
إذا مجر النوتي » قوق عَلاته 
يحشيول دون ابام عيونهم 
سي اح ل 
إذا ما انكفا فى هَبِوَةٍ الماءِ خلتة 
وحولك ركاكون للهول. عاقروا 
تيا الوتاها حت الت أكفهم 
إذا رشقوا واحوم ينك رشقهم 
قَيْدَفت بهم صهتّ العثانين دونهم 
كأن ضجيح البحرء بين رماجهم. 


عدا المركب الميمونُ تحت المظفرٍ 7" 
رايت لها من ذُوَابة منبر'(4) 


تلفع في أ ء برد 0 
كؤوس )و من دراعين وخحسرل” 
ذا و 0 الحديد المذكر 
م إلا عن شواء مقتر 
يات كإيقاد اللطى ا 
إذا اختلفت ترجيع عود خسو 


. ق ه‎ 5٠ الحارث بن عُبّاد بن قيس. حكيم جاهلي شجاع, شاعر. مات سنة‎ )١( 
. سورة الصف: أية ؛‎ )١( 


(6) الأبيات كلها في ديوان البحتري : 


(5) النوتي : الملاح . 
(0) دارعون: لا بسو دروع. 


(0 


صهب العثانين : الروم . والعثانين : 
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15“ مع . ورواية البيت الأول: «غدون على الميمون». 


جمع العثنون : اللحية . 


بن المعتز يقول: لولم 


تقاربُ من زُحفَيهم فككانما 
لاحر 
وكنت ابن كسرى قبل ذااه ويَعسدَة 
جدحت له الوت الزعاف فعافه 
مضى وهو مولي الريح يشكر فضلها 
ومن أجود ما قيل ف 
امنا فهنا لحطل السواء عدونا 
كل عقوف عجبها ضري 
وقال راشد بن شهاب اليشكري : 
0 قران --0- 0 


تؤلفث فيرخ أعناق وحشٍ ملفتر 
مقطعة و3 فيهم وهام مطيرد) 
على | الأرض, يلقي للصريع المقطر 
ا بأن نوهي ما ابن فيصر 
وطار على الواح شطب مسلا 


في السهم من قديم الشعر قول59) عتترة: 


قياما بأعضاد المحراء المعطف7؛) 
وسهم كسير الحميريٌ الموقفي”©) 


وذات قَتِيِرٍ في راس افا رم(1) 


و ال 1 7 الأملس الذي لين 
له. والسلاجم الطوال. والسقي الذي يشرب الماء. والنشم شجر. ومن أجود ما قيل في البيض 
من قديم الشعر قول سلإمة بن جندل0): 

إذا ما علونا ظهر نشز كأنما2 على الهام مناقَيُض بيض مفلق(*) 

وقول الآخر: 

كان شعام. لدو ياف «عسلينهت 
ورواه بعضهم : 

كأن نعاج الجوباض عليهم 
فقيل له: أخطأت من وجهين : أحدهما أن النعاج لا تكون في الجو, والآخر أنها لا تبيض . 
ومن أحسن ما قبل فيه قول9؟ ابن المعتر: 


. الهام: الرؤوس‎ )١( 

. الشطب المسمر: السفينة . جَدّح : لت ولطخ‎ )١( 

599) ديوان عنترة: ١57‏ . 

(5) السراء: شبر تصنع منه السهام . 

(0) رضويه: نسبه إلى رضوى . 

(1) السلاجم : الطويل من الخيل والنصال. 

(9) درم قارب الخطو في عجلة. 

)0 سلامة بن جندل : شاعر جاهلي من الفرسان من أهل الحجاز مات سنة 7 فى ه . 
(9) النشز: المرتفع من الأرض . الهام : جمع الهامة: الرأس . والبيت في ديوانه: ١114‏ . 
(١٠))اديوان‏ ابن المعترز: ١7/7‏ . 
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وبيضٍ كأنصاف البدور أبية إذا امتحنتهن الجيدرد خيدار 
عورا ١‏ عدانك البدون ايه يت فصضينت: 
اعردها عل فى أحا الرججال ١‏ قرل() البحتري: 0 

حي السيرت كانا ضربت لهم أيدي القيونٍ موواكضا عه اع 
في فتيةٍ طلبوا غبارك انه رشح م ترفعَ عن طريق السؤدد 
كالرمح فيه بضع عشرة فقرة منقادة خلفٌ السنانٍ الأصيدٍ 
وقد أ. حدن انو قرف فى قله وقواق خر هذ العم 
إذا شَدُوا عبانيدهم ثلوها ‏ على كرم وإن متفسووا أناروا 
يبيع ويشترى لهنم سواهم ولكن في اسان هم التجار 
ومن كردم عراب مه الج الجواد قول الآخر: ظ 
خلقت اننافاء لقائم مرهَفٍ وانسَث عارفةٍ وذروة لبر 
يلقى الرماح بوجهه وبصلره ويُقيمِ هامته مقام المغفر 
ويشول:الطر ف اقطي: لجا القن لمعا ال 0 
وإذا تأمل شخصٌ ضيتٍ مقبل متسربل سربال ليل أغبرٍ 
أوما إلى الكوماء هذا طنارف نحرتني الأعدامٌ إن لم 0 
ومن أبلغ ما حر به الحرب قول بعض الععجم : 

فع بالحرب ما أمكن فإن النفقة في كل شيء من الأموال, إلا الحرب فإن النفقة فيها من 

الك 0 النابغة الجعدي : 

0 المال الذي كان رَبُها ‏ ضيناً به والحربٌ فيها فيها الحرائب 

فتبعه أبو تمام فقال : 

والحرت تب عجن الحرب 

وقول جذل الطعان: - 
ذعيائي أشتث الس مدن ويه فقلتُ له لا بل ملم إلى السّلم 
وإياك والحرب التي لا أديمها صحيح وما تنفكُ تأتي على الرغم 
فإن يظفر الحِزْبٌ الذي أنت منهم لابوا مما الأكن يمن العده 
فلا بد من قتلي لعلك فيهم ولا فجرحٌ لا يكون على العظم 
قلماانى خايت فشيا ءرزداثه عليه فلم يرجع بحزم ولا عزم 


)١(‏ ديوان البحتري: 47/7 ص. 

(1) القيون: جمع القين: الحدّاد: صانع السلاح. العسجد: الذهب. 
0 طرف الرمح وحدّه. 

)5( الكوماء : الناقة . 

(0) ديوانه : 18 . وفيه «وتستلب الدهم, . 
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وكان صريع الخيل أُوَلَ وَهلةٍ ‏ فبعداً له مختارٌ جهل على علم 

ومن أجود ما قيل في تهوين الحرب والقتل» ما أنشدناه أبو أحمد في خبر أخبرناه عن 
الصولي . عن عبيد الله السكوني, قال: دخل محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي. على 
بعض أمراء الكوفة» وقد جرى عليه ظلمْ  ٠‏ فلم ينصفه فخرج من عنده . 

وقال: 

نا ابيا الترخت البدى متف شك الرهان وعرت العدكدنة 

أنعم فبحاها بالسيوفٍ وبالقنا إن السيوف تحية الفتيان 

قد أبطرتك سلامة فنسيت ما أسلفت من بر ومن إحسانٍ 

والدهدر دن داه ومضلرة يا باجاس. ذو ألوانٍ7) 

يخاطب نفسة. ويأمرها بمجاهرة السلطان بالعصيانء, إذ ليس عنذه للظلم نكيرء فيكون 
ذلك سبباً للحرب. فيحبى بي بالسيوفٍ فلا يفزع فإنها تحية الفتيان. 

وقال على بن جبلة7): 

كأن أرماخحه تعطي إذا عملت20 تحت العجاجة أسماعاً وأبصارا(؛) 

ومن أحسن ما قيل في تقسيم الخيل في الحرب قول النابغة : أخبرنا أبو أحمد قال: أنشدنا 
محمد بن يحيى . قال: أنشدنا المبردٌ قول النابغة» وذكر أنه أحسن ما قيل في تقسيم الخيل في 
الحرب : 

خيل صيامٌ وخيلٌ غيرٌ صائمة تحت العجاج وخيلٌ تعلِك اللّججمااة» 

قال تعلبٌ: قلت لابن الأعرابي : الصائمة التي لا تصهل وغير الصائمة التي تصهل فما هذه 
الأخرى؟ قال التي تعلك اللنجم في الكمين. 

أخذه محمد بن مسلمة البشري يصف تأدينّه فرسَه: 

عوذتهة فيما يزور حبائبي ‏ إمهاله وكذاك كل مخاطر 

فإذا احتبىى قربوسّه بعنانه ‏ علك الشكيم إلى انصراف الزائر9) 

من أجود ما قيل في ارتفاع الحا ولمعان الأسنة فيه من قديم الشعر قول7(" النابغة : 


(1) الجدثان: نوائب الدهر. 

(؟) الخدن: الصاحب. 

(') علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن من الأبناوي. المعروف بالعكوك . شاعر عراقي مجيد, أعمى» أسود. 
أبرص » كان حسن الإنشاد قتله المأمون العباسي سنة ١5١‏ ه . (الأعلام: 758/14). 

(4)) العجاجة: الغبار والجلبة ومثله العجاج . 

(6): ديوان النابغة: 71177 . 

)ع( القربوس : جنو السرج . الشكيم : الذي وصعت في فمه حديدة كي لاا يعض . 

فقهة ديوانه : 06 . وفيه: ولا التور نون ولا الإظلام إظلام» . 
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تبدذدو كواكيهة والشيصدن لال : 


نورا بور وإظلاما بأظلام 


قالوا أراد قول الناس : لأرينك الكواكب ار : وقالوا: أراد توضح الأسكة فى سيواة 


لعجا . 


ومن أحسن ما قيل في ذلك قول بشار('" : 


كأن مثارٌ التقع فوق رؤوسِنا 
ليل من النقع لا 056 ولا فمر 
وقول ابن المعتز(؟)» : 


وأنسافنا ليل تهاوق كتواكسة 
الأاخسك والسدروية الشرء 


دخان وأطرافٌ الرماح شرار 


وأبلغ ما قيل في الإقدام والاقتدار على العاركرك حصيم ‏ 


عشية كنا بالخيارٍ عليهم 


أننقص من أعمارهم أم نزيدها 


ومن بديع المعاني في صفة اللقاءٍ قول بعض الأعراب : 


على كن جرداءٍ القفرى أعوجية 

وما قاد من فوم اليا جيادهم 

وقلت في معناه : ا 
إلى ابن الأولى جنافرا لبمار بالط 
إذا طلبوا وح الحعياة وهنا 
إِد ذ البيض في سود مم أنجسم 
9 وقفة في 50 منهم 5 
رد الجياد تحت فسطلة الوغعى 
بابيض مصقولٍ كأن تدر 


إذا طردت لم - منها طريدها9) 


فنلقاهم إلا رجعنا نقودها 


وعَموا البرايا باللهى والرغائب 
فبين سوق للردى وحواصب 

غواربٌ تهوي في الطلى والخوارت 
سول عن الهيجاء ليحرل العقارب 
أثئارت بنات الحتفٍ من كل جانب 
جنائب أو تقتادها فيل التستناتب) 
ضرائبٌ من تصميمه في الضرائب 


ومن أجود ما قيل في كثرة الجيش قول الأخنس بن شهاب7): 
بجأواءة ينفي وردها سرعاتها كأن وميض السكن فندهنا كتراقت 
الجأواء : الكتيية يضرب لونها إلى الكلفة. كسس صدإ الحديد. والرعان: الأوائل. 


يقول : إن المياه لاا تسعهم. والأمكنة تضيقٌ بهم.. فك 


3 ديوانه: ١57‏ . وفيه: «فوق رؤوسهم». 
ف القرى: الظهر. 


فكلما نزل فرقة منهم رحل من تقدمهم . 


(5) الأخنس بن ثمامة بن أرقم التغلبي : شاعر جاهلي » من الشجعان حضر حرب البسوس وله فيها شعر. مات سنة 


«لاقها. 


وقال(١)‏ أوس بن حجر: 

ترى الأرض منا بالفضاء نري ل منا بجمع عرمرم() 

ا 

جمع. ل به الفضاء 0 يدع الأكام كأنهن صحاري7) 

وأعجب من هذا قول زيد الخيل : 

بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سُّجدا للحوافرٍ 

وجمع كمثل الليل مرتجس الوغى م تواليه سريع الننوادر 

أخبرنا أبو أحمد, عن العيشمى. عن الميردة. قال : يروى عن حماد 0 قال : قالت 
ليلى بنت عروة بن زيدٍ الخيل لأبيها: كم كانت خيل أبيك؟ حيث يقول : 
فقالت أخته ترثيه : 

وكان ذا ما أورد 6 بيشه لين متت احرج أناخ فألجما(؟) 

فأرسلها رهوا كان رعالها جراد هشه ريح نجد فأتهما 

فقيل لها :. كم كانت خيل أخيك؟ قالت : الهم لا أعرف إلا فرسه. 

قوله : «تضل البلق في حجراته». غاية في صفة الكثرة, لأن البلق مشاهير. فإذا خفي 
مكانها في جمع . فليس وراءه في الكثرة شي ء. والعرب تقول «وأشهر من فارس الأبلق)220, 
ورؤساء العرب لا يركبون البلق في الحرب لثلا ينم عليهم فيقصدوا بشر 

أخبرنا أ وأجيد» عن لبي كزين دريب عن إلى حاتي عر الي ينوه التي 3لا 
انصرف من بدر الموعد. لم يلق كيدا واضوجا نه :شيعوان: :راكنا وفيهم فرسال : فرس للزبير» 
وفرس للمقداده")» قال7) حسان بن ثابت : 

أقمنا على الرس النزوع لياليا ‏ بأرعن ججرار عريض المباركِ7) 


.١7١ ديوان أوس بن حجر:‎ )١( 

(؟) عضل المكان: ضاق. عرمرم: كثير. 

(5) ديوان النابغة: ١74‏ . وفيه: «جمعاً يظل». 

(5) بيشة : بلد. 

(6) جمهرة الأمثال: 04/١‏ . 

(1) المقداذ بن عمرو المعروف بالأسود. صحابي من الأوائل: مات سنة 87 ه . 
(0) ديوان حسان: 749. 

(م) في الديوان : «النريع» . 
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ترى العرفج الحولي تذري أصوله مناسم أخفافٍ المطى الرواتك(<١)‏ 
إذا ارتحلوا. عن منزل خلت أنه 2 قريبٌ المدى بالموسم المتعاركِ 
نسير فلا تنجو اليعافيرٌ وسطنا- وإن داءلت منا بشد مواشك9') 
دعوا فلجاتٍ الشام قد حال دونها ‏ ضرابٌ كأفواه المطي الأواركِ 
بأيدي رجال ع : انحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائكِ 
إذا أقبل العضروط من أرض عالج22 فقولا له ليس الطريقٌ هنالك 
ا د ل ومثل هذا في ترهيب العدو حسن . 

وقال أبو دعفل بن شداد الكلابي في المعنى الذي 0 ظ 

وأقبل عامرٌ من لبن سيراً اليا : ثمأقسملا يديم 
بجمعٍ هبلك البلقاءَ فيه تسد والمتشيدية جمدم 
ومن بليغ ما قاله محدث في كثرة الجيش وتكائفه (اجتماعة 5-55 أبي نواس 

أمامٌ خميس أدججموان كأنه قميصٌ محوك من ناريانة 
الأدجوان : الأضود واشتقاقه من الدجى . وروي الأرجوان وهو الأحمر. 

وقال(*) البحتري : 

نهنا اتناك يود حنيشنا أرعتا ‏ معش عليه منافة وشموعا 

قال ابن ع 1 

فلر حصبتهم بالفضاء سحابة لظل عليهم حصبها يتدح © 
وهو من قول قيس بن الخطيم(" : ظ 

لو أنك تلقى حنظلاً فوق بيضنا تدحرَّجَ عن ذي سامة المتقارب 
السام : : عرق الذهب والفضة. وهوههنا الطرائق المذهبة في البيض . 

وقلت: 

ولقد نقود الخيل تخطرٌ بالقنا قَتَصبَهِنٌ على العدى آجالا 
كا روي اي ندى ننايها. الى بطائ سر يبيل 
وقال أبو عمرو بن العلاء: أحسن ما قيل في صفة جيش قول النابغة9 : 


)١(‏ في الديوان: «العرقج العامي » . والعرنج : شجر سهلي . المنسم : الخف . الرواتك : الإبل تقارب خطوها. 
0( اليعافير: - جمع اليعفور: الظبي . داءل: ختل ومشى مشية فيهما تقارب باسخطو 
(9؟5) ديوانه: 77١‏ . 

.١791/١ ديوان:‎ )0( 

(7) في ديوان ابن الرومي : 171/7 حصبتهم : رمتهم بالحصاء وقصد: البرد. 

(/) ديوانه: 85 . والسامة: عرق من ذهب . 

(8) ديواته : 186 . 
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أو يزجروا مكفهراً لا كفاءة له كالليل يخلطٌ أصراماً بأصرام 
تبدو كواكِبّهُ والشمسٌ طالعة نوراً بنورٍ وإظلاماً بإظلام () 
فذكر ذلك ليونس فقال م العجاج (5): 
كأنما زهاؤه لمن جهر 2 ورر وَغْرِه إدا وغر9) 
سار سرى من قبل العينٍ فجر 
والأول أحسن عندي . 
ومن أجود ما قيل فى صفة السوط قول الشعبى : 
أخرنا أو امد عن أبيه؛ عن عسل» قال: 
كان الشعبي . إذا تحّث. كأنهُ لم يُسْمَعُ من غيره لحلاوة منطقه. وعذوبة لفظه. فتحدّث 
يوم فقال له رجل كان يجالسّه يقال له خنيش : اتق الله ولا تكذب. فقال له الشعبي : ما أحوجك 
إلى محذرع عظيم الثمرة. لين المهزة. أخذ من مغرز عنق إلى عجب ذنب. فيوضع على مثل 
ذلك منك. فيكثر لك رقصاتك من غير جذل. قال: وما هو بأبي أنت وأمّي؟ قال: أمرٌ لك فيه 
أدبت ولنا فيه أرب . . يعي السوط . 
ومن أحسن ما وصِف به الرأس إذا حمل على القناة قول* مُسلم : 
ويجعل الهام تيجان القنا الذَبُل 
مأخوذ من قول جرير: 
تيجان كسرى وقيصرا 
ومن أجود ما قيل في المصلوب ما أنشدنيه بعض البصريين : 
أنظر إليه كَأنَهُ في جذعِهٍ لما توشّح بالجبال وثُرّعا("» 
مر 1 عن فوسه تعدلن وأراد صحة رميه فتسمعا 
وهذا من أ تم ما قيل فيه. 
ومن ا 
ار اعسلى أعوادي مثل اطراد كواكب الجوزاي) 


0 َ الرومى (4) 


)١(‏ فى الديوان: ولا التوراتورج ولا الإظلام اظلام». 

2( العجَاج : عبد اللّه بن رؤبه . أبو الشعثاء. شاعر راجز. مخضرم بين الجاهلية والإسلام . مات سئة *٠9ها.‏ 
(*”) الوغر: اشتداد الحر. والحقد. 

. 1٠/١19 الأغاني:‎ )5( 

(5) في الآصل : «أنظر إلي». 

(5) ديوانه: 5371/5 . 

7( مطرد : مستقيم . )4( ديوانه : 7/1 . 
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بل السسسعه سيردا إن كنا ,الله اسفن الوسر 
وقال مُسلم , بن الوليك: ظ 
كانه شلو كبش والهواء له تنورٌ شاويةٍ والجذعٌ سفود') 
ومما يجري مع ذلك. د ف ان عن العقدي. عن أبي جعفر. عن 
المدائني, قال : 
قال أهل خراسان لوكيع: كيف قتلت ابن خازم؟ قال: لما صرع قعدت علق صدره. 
فحوال القيام فلم يقدر. فغلبته بفضل القناء وقلت: يا لثارات دوبلة» فقال: لعنك الله أتقتل كبش 
ا » لا يساوي كف نوى؟! وتنخم في وجهي , فما رأنتك ادا أكتوويقا نه . فذكر 
ابن هبيرة يوما هذا الحديث فقال : هل البسالة إلا أن يكثر الريق على تلك الحال. 
ا ل ع و ا ا الهذلي : 
ونهنهت أولي القوم عني بطعنة را العذراءٍ ذات القلائد7”) 
أوشحة جمء مع وشاح وهو سير كأنه شراك نت فشبه لون االدم بالسَين6” وليك 
ومما يجري مع ذلك ذكر الحذر من الموتور. 
ما قلت فيه : ظ ظ 
لا تامننْأخا التمعدارة إنة” .إن أمكيه 'فرصة لم يمهل 
الل دَرَكَ كيف تأمن محيقاً العا بدا صدره فى منرجلٍ 
وما الحزم إلا في اجتئاث أصوله ولأيم لم يؤمن إذا لم يقتل 9) 
ومن الجيد مما قيل في سعة الطعنة قول بشر: 
إذا با توصم كرت عليهم 0 مثال أفواه الخبور 0 
الخبر المزادة والجمع خبور. ‏ 
وقال ععمرو بن شاس: ‏ - ظ 
بطعن كايزاغ المخاض إذا اتقت وضرب كأفواهٍ المفرجة الهدل 7) 
شبه اللحم الذي يتدلى من فم الجرح. بمشفر البعيّرء الذي به قروح في فمه فيهدل لها 


)0 القن درت دق الرقض . (وهي كلمة فارسية) . 
(1) الشلو: العضو المسلوخ . السَقُود: حديدة يُشوى بها. 
(19) نهنه : منع . 

(5) الأيم : الثعبان. 
(0) الخبور: القرب . 
(5) الايزاغ : أن تقذف بما في حياها . 
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وقال2'0 عمرو بن شاس أيضاً : 0 
وأسيافنا آثارهن كأنها مشافر قرحى في مباركها هدل 
وقال عيره : 
بضرب كآذانٍ الفراءِ فضولهةٌ2 وطعن كايزاغ المخاض تبورها 
الفراء: جمع الفرا وهو حمار الوحش . 
وقال خلف الأحمر”") : 
وأطعن الشحساجة المشلشله على غشاش دهش وعجله 
فردناقئى. اتير النطليت: فقيل 
وقال خداش بن زهير2" : : 
٠. 0 8 . 7‏ ا. 5 0 ( 
وطعنة خلس كمرع الأزاء أفرغ دفي يبعا الحائر” 
26١ 2 : 1 7 0‏ 
تهال العوائد من فرغها ترد السبار على السابرٍ 
السبار: الشيء الذي تسير به الطعنة. أي تقدر والسابر الذي يسبرهاء والحاير: المطمئن 
من الأرض المرتفع الحروف والجمع حوران, والمثعب: مسيل الماء. 
هذا آخر صفة الحرب والسلاح. وما يجري معهماء والحمد لله حق حمده. وصلى الله 


)١(‏ الشعر والشعراء: .7794/١‏ ش 

(؟) خلف الأحمر: خلّف بن حيّان. من أهل البصرة, عالم بالشعر واللغة والنحوء كان استاذا للأصمعي . مات 
سنة 18٠‏ ه . (الأعلام: .)"1١١/1‏ 

(7) شاعر جاهلي من بني عامر. من الشجعان له شعر في الفخر والحماسة . 

(5) الأزاء: منفذ الماء إلى الحوض . 

(5) أي زواره يخافون مما يرون من اثر الضربة . 
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بسم الله الرحفن الرحيم 


الحمد. لله الذي قسم البيانع .بين القلم واللسان. لتكودٍ النعمة فيه مشتركة . بين الغائب 
والحاضر. والمقيم والمسافر. تماقا للنعمة على عباده. وإكمالا للعارفة في عمارة بلاده» ودل 
على مسوضسع الصنيعة في البيان. ونبه على حرص العارفة في اللسان. حيث يقول 
تعالى : 9الرّحْمِنُ عَلّم القرْآنَ خَلَقَ خَلَّقٌ الانْسَان علمة البان 914 واخير عن عطي قدر القلم, وما 
تضمن من سواء 0 : قرأ وَرَبِكَ الأكرّم الذي عَلم بالقلم عَم الانسان 
ماع94 وأعلى قدرهء وفخم أمره حين أقسم به على أجل أمر وأنبله. وأشرفه ار 


فقال : ون والقلم وما يَسْطْرٌ ون 7#) فسبحان من جعل جلاثل النعم . وسوابغ الآلاء والقسم. في 
شخص ضثيل . وقد فصير. تقل قيمته . وتصغر قمته. مع جلالة شأنه وعلو مكانه . 


في صفة الخط والقلم والدواة والقرطاس. وذكر البلاغة 
وما يجري مع ذلك. وهو: 
الباب التاسع من كتاب ديوال المعانق وهو ثلاثة فصول 
الفصل الأول 
في ذكر الخط والقلم والدواة والقرطاس وما يسلك مع ذلك . 


من أحسن الاستعازة في ذكر الخط: قول عبيد الله بن العباس بن الحسن العلوي : 
الخط لسان اليد. 


وقال جعفر بن يحبى : 
)١(‏ سورة الرحمن: الآيات 4-١‏ . 
(0؟) سورة العلق : الآيات 7 6 . 
ف سورة القلم : آية .١‏ 
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الخط سمط الحكمة به يفصل شذورهاء. وينظم منثورها. 

وقلت في معناه : 

الكتبٌ تقل شواردٍ الكلم والخط خيطٌ فرائدٍ الحكم 

بالخظ نكُمَ كل منتثر منهاومصل كل مُنتظم 

وَالبييت ردي اا فرض عليه عبادة القلم 

واختلف الناس في الخط واللفظ, فقال بعضهم : الخط أفضل من اللفظء لأن اللفظ يُفهم 
الحاضر. والخط يُفهم الحاضر والغائب . 

وقال بعضهم : الخط كلام ميت. والمخاطب به حي يمكن صاحبه أن يُبصره. حتى يبلغ 
منه غرضه . 

ومن أعاجيب الخط كثرة اختلافه. والأصل واحدٌ. كاختلاف صُور الناس, مع اجتماعهم 
في الصفة. وخط الانسان كحليته ونعته في اللزوم له. والدلالة عليه, والإضافة إليه كإضافة القافة 
الآثار إلى أصحابها . 

ومن أحسن ما قيل في حمسن الحخط والشكل قول أحمد بن إسماعيل09: .. 

مستودعٌ قِرطانَهُ حكما كالروض ميّزبينةٌ زَهَرَه 
وكأن أحرّفق خطه شجرٌ ولشكل في أضعافهِ ثمسره 

ووصف أحمدٌ بن صالح جارية كاتبة فقال: 

كأن خطها أشكال صورتهاء وكأن مدادها سواد شعرها. وكأن قرطاسها أديم وجهها. وكأن 
قلمها بعض أناملهاء وكأن بيانها سحرٌ مُقلتهاء وكأن سِكينها سيف لخطهاء وكأن مقطها قلب 
عاشقها. 

وقفلت: 

وخخط من التصحيح فيه معالِم من الحسن إذ يبدو عليه سبِيبٌ9) 

َعبِرْ عنه الروض وهو مُنمنمم | ويُخبر عنهُ الوشي وهو قشيب 

سواد مدادٍ في بياض صحيفة يقول تنبيات بالمشيب سرت 

كأن ظلام اليل أذرّى دموعه فظلّت عا د الصباح تصوب 

ومن غريب ما قيل في الشكل. ما أنشدناه أبو أحمد, قال: أنشدنا الصولي قال: أنشدني 
عبد الله بن المعتز لنفسه : 

ندولكة موكى تقس وحاكتة الأنامل أي حوك 

بشكل يكن الاشكال تيم “كان متطور عصان فيراه 

وقفلت: 
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لتسيعم رن ادي الا امير موحي و ا 
ويبحكي أرض كافور صريح بهاتَبِذْمن المسكِ الذبيح 
كمثئل الليل في صبح. صديع - ومشل الصصدغ في وجهٍ صبي 
وبين سُطوره عججمٌ مُصيبٌ كمثل الخال في الخدٌالمليم 9 
وأحسن ما قيل في صفة الخط الجيد ما أخبرنا به أبو أحمد». قال: عر الصراي كلد 
م بعض الكتاب عن الخط. متى يستحق أن يوصف بالجودة؟ فقال: 
إذا اعتدلت أقسامه., وطالت ألفه ولامه. واستقامت سطوره. وضاهى صعوده خحدوره. 
وتفتحت عيونه ‏ وم فته رازه ونون وأشرق قرطاسه وأظلمت انقاسه©, ولم تختلف أجناسه. 
وأسرع في العيون تصوره, وإلى العقول كم وقدّرتُ فصوله. واندمجت وصوله. وتناسب 
دقيقه وجليله؛ وخرج عن نمط الوراقين» وبَعغد عن تصنع المحررين» وقام لكاتبه مقام النسبة 
والحلية, ؛ كان حينئذ كما قيل في صفة الخط : 
إذا ما تجلل قرطاسَه وسوزه التفجلم 00 
تضمن من خطه يل كمشثل ‏ ادامر او أنقش 
حيرونا تعد لغين الكدد قناط)] ويقرؤها الأخفش 
ومن ههنا أخذ المتنبى قوله(" : 
ال لقي حا الأعيى إن أن .اميت كلماتى من سدم 
إلا أنه أحسن الأخذ وأجاد اللفظ . 
ومن مليح التشبيه قول الأعرابي. وقد قال له هشام بن عبد الملك : الأرافع على مر هذا 
0 ولم يكن الأعرابي يحسنْ القراءة فمضى فنظر ثم عاد فقال: رأيت 
س المحجن» تصل بحا صغة» مهالا كاطاء لكي فضي إلى من اناقل بد 
م يم عام بالصفة أنها وخمسة». [ ظ 
أخبرنا أبوأحمد. عن الصّولي عن أبي العباس الربني؟ عن الطلحي عن أحمد 
انرق 007 قال: 
دخل أغراتى إل الرشيد, تأشن رجور وإنيماعيز كفن نونيدي كان ركان اعسيه 
الوغار رابرتي يدأ وغاطرأء ال ارقي للإمراني: صف هذا الكاتب . فقال: ما رأيت 
أطيش من قلمه» ولا أثبت من كلمه. ثم قال ارتجالا : ض 
رقيقٌ خرادي ي الحلم حينْ تبوره يريك الهوينا والأمور تطيرٌ 
0 النقط. 


(1) انقاس : جمع النقس : المداد. 
(”) ديوان المتنبي : 771//7. 
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له قلما بُؤْسَى ونعمى كلاهما 

يتاحيك عماافن. فسسرك: لحظله 

فقال الرشيد: 2 

قد وجب لك يا أعرابي حق عليه. هو يقضيك إياه. وحق علينا فيه نحن نقوم به. ادفعوا إليه 
دية الحرء كان ماع وله على عبدك دية العبد. قوله: «رقيق حواشى الحلم) رديء لأن 
الحلم يوصف بالرزانة لا بالرقة» واستعمل أبو تمام هذا اللفظ فعيب به. وقوله : «يريك الهوينا 
والأمور تطير» رويناه لمنصور النمري . 

وفاخر صاحبٌ قلم صاحبٌ سيف. فقال صاحبٌ القلم : 

أنا أقتل بلا غرر. وأنت تقتل على غرر. 

قال صاحتب السيف: 

القلم خادم السيف., إن بلغ مراده وإلا فإلى السيف معاده. أما سمعت قول(7" أبي ي اتمام : 

الت أضيدت أنباءً مره الكتب في 202 الحد فد الجد واللعب 

وأبى ذلك ابن الرومي فقال” "2 : 


سحابتة في 0-0 دور 


كذا قضى الله ا عد رت 
وقال() أيضا 

لعمرك: ما الي سف الك 
له شاهدٌ إن تأمكَه 
أداة المنية في جانئبيه 
ينان امعد دده في عاتب 
ألم 5-6 صدره كالستان 


ًَ 5 و ه 4 سه © اام اي 
إن السيوفٌ لها مذ ارهفت خدم 


بأحوف ار كلم الكاتب 
ظهرت عاق مره الغائب 
فين مثهكه رَهَبَ اراب 
وسيف المنية في جانب 
وفي الرّدفٍ كالمرمَفٍ العاضِب 


وقد أحسن الخالدي في قوله : 
ففي كفٌ ليث الورّى للندى 
وقلت: 
أبيت بالليل غريب الكرى 
وقيم الحكمة في أنملى 
ا ضميري حينّ رمحن 
لسان كفي حين انطقة ؛ 


وفي كف ليث الشرى في الغياض. 


يأخدٌ مني ال والكتب 


8 ما د القلتُ 
أرضاك منه المنطقٌ العذبث 


.م 1 0 5 : ا 
مُنخَفٌ فى خلقه ذابل | مُعظمُ في فعلهِ ندب 


2 00 05 ا" 
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إن لم يكن كالعضب في حَذَهٍ 
ود خحرفتكا ليذه العلم لا 


فإنه في فعله عضب 


ورب نكس نه تعضيت 
تيتا الجر العذب 


. وقال0'© البحتري في تفضيل السيف على القلم : 


ولما التقت أقلامكم وسيوفهم 
فلا غرّني من بعدكم عِزْ كاتب 


أبدت خا الطير رق الجوارح ( 
إذا هولم يأخذ بحجزه 0 


ومن أحسن ما وُصف به القلم قول أبي تمام في محمد بن عبد الملك الزيات : 


ليك القلم الأعلى الذي بشباته 
لعاتب الأفاعي القاتلات لغابة 

ريه طل ولمن وقعها 
فصيح إذا استنطقته وهو راكب 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف الرماح, وقوضت 
إذا استفزر الذهن الذكي وأقبلت 
وقكدرنوته النتسزان وننددت 


رأيت جليلا كاه وهو مرهفٌ 


وقد 00 القائل في تشبيه أنامل الكاتب. 


ما ضر من 00 ات 


لو فرج الكربة عن مدنف نشُّفه لوعة 


دا ”0 


لب عا سينيد إذا ا 


إذا امتطاه بشبيهاته 
يركض في ميدانٍ قرطاسه 


تال من الأمر ا والمفاصل 
وأزي جنى شارته أيد عواسلٍ 
بآثاره في الشرقيٍ والغرب وابلٍ 
وأعجم إن خاطبتهٌ وهو راجل 
عليه شِعابٌ الفكر وهي حوافل 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
أعاليه في القرطاس وهي أسافلٍ 
ثلاث نواحيه الثلاثُ الأناملٍ 
ضنى وسميناً خطبه وهو ناحل 


على القلم بالقلم. أنشدناه أبوأ 


قلبّ كيب القلب حرانه 
ا 
موششِيةٍ رده من 55 [ 


جاد ينبا أشينتناته 


كتشف أسسرارا فإعلاتة9) 
ركض جواد شط فتتيداحة 


وأحسن القضّار في هذا المعنى يصف جارية كاتبة اسمها علم : 


أفدى المنان وحسن الخط من علم 
حنتى إدا قابلت قرطاسها علدنا 


. ص‎ 551/١ : ديوان البحتري‎ )١( 
في الأصل : «امتطاه شبيها به».‎ )”( 
. الكتم : نبت يخلط بالحناء ويصطبغ بالخليط‎ ):( 
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إذا تفمسعن بالحناء والكتم ةا 
تحراق اكه أقلام على قلم 


(5) البغاث : طائر أغبر. 


حمد. عن 


ومن أحسن ما قيل في الدواة والأقلام. قول أحمد بن إسماعيل : 


في كفه مشل سنانٍ الصعده 
يلتهم اليش اللهام وحذه 
ص 0-0 السيف 0 قذه 


أرقش بز الافعوانٌ جلده 
لو صادم لتر الست 01 
يأوي إلى ظثر له محتدّه(") 
يرضعها من مقلة ميسَسودة 
كأنه الليل إذا استمذه 


20 2500 بنْذه 


وقلت في القلم : 

أنظر إلى قلم شكس براه 
تنظر إلى مخلاب اث ضيغمٍ 
يبدو لناظره لون أصفر 
فَالدّرج ل مثل خدٍ واضحٍ 
قسم العطايا وماد في الورى 
طعمان شوب حلاوة بمرارةٍ 
فإذا تصرف في يلريك اه 
ومُذللا بمعزر ولريما 
وقلت: 

لك القلم الجاري ببؤس وأنعم 
إذا ملأ القرطاس سود سطوره 
وهن برود ما لهس مناسج 
وهن حية للولئيٌ رضية 


وأنشدنا أبو أحمدء قال: أنشدنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الفضل الطائي قال أنشدني 


بو الحسين بن ابي البغل: 
هيم تناط إلى الثريا 
وأقلامٌ تشبهها سيوفا 


. الجيش اللهام : الكثير. الطود: الجبل‎ )١( 

(5) الظكئر: الركن الشديد. 

(6) الضيغم : الأسد. الغرار: حد الرمح والسيف. 
(4) في الأصل : ١(شهذة»‏ بالضم . والحنظل : نبت مر. 


,2( الطريف والتليد والتلاد : المال المستحدث والموروث. 
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وغرارٍ مسنونٍ المضارب مفصل (") 
0 سود وجسم متحلٍ 

ثيه أسودٌ مشل طرف أكحل 
فإذا نظرت إليه فالتدر وأمل 
كالدهر يخلطٌ شَهِدَهُ بالحنظل ) 
أالحقت فيه موصلا بمؤمل 
ألحقت فيه تعد زا بعذدكل 


فمنها بواد ولحي وعبواتد 
ا 0 ا 
وهُنٌ جوت ادر تاعفد 


وتحجم في الطريفب وفي التلاد(2) 
مهئلة ةِ هواد في الهوادي 


اس مر فتحسبة بياضافي سوادٍ | 
إذا فَزِغ الصريخ أمل ل يدا بخيل تمفتار عه المداد 
وقد أحسن ابن الرومي في وصف الكتاب حيث يقول: 
متمنطقٌ من جلدو متعختمٌ من خصره ‏ 
ا رمحي عقن بد قوسد 
وقال ابن المعتز يذكر أرضةً أكلت كتاباً: 0 ظ 
شغلى إذا:منا كان للناس شكل. دفشرفقه او .ديت أو غرّل 
أرقط ذو لونٍ كشيب المكتهل تخالهُ مكتحلا وما اكتحل”<) 
راككنة ابن متا كناد يكا.. وفنودليا لصمال حسما 
يقيم وزن العقل حتى يعتدل ويُذكرٌ الناسيّ ما كان أضل 
كأنه ينشر عن نقش حلل ايخاطب اللحظ بنطقٍ لا يكل 
رعس صاحبا ححن يسك 
ثم قال في وصف الأرضة : 
وكتب الصاحب في وصف كتاب : 
وصل كتابك. فاجعلت يوم وصوله عيداً أؤرخ به أيام بهجتي, وأفتح به مواقيت غبطتي» 
وعرفت من خبر سلامتك, ما سألت الله الكريم أن يصله بالدوام. ويرفعه على أيدي الأيام . 
وكتب أيضاً: 
وصل كتابه. أيذه الله يضحك عن أخحلاقه الأنج وعيلل عق مغرف الهيعة: ويخبر عن 
رعاية الله إياه عما رأيت شمل الحرية به منتظماً. وشعب المروءة له ملتثماء ويتحمل من أنواع بره 
ما أقصر عن ذكره. ولا أطمع في شكرهء ويؤدي من لطيف اعتذاره» في أثناء عتبه» ما تزداد به 
أسباب الجيرور: تجهدا . 
وقلت في كتاب أكلته الأرفية ا 
وجسليسٍ حسن المح ضر ندر المغيب 
ا تحير .عينا بخفيات ظ اليرت 
أبلة | غير لبيبٍ ور فى حال البليسييب 
جاهل 0-6 أديب وهو بود التعلاوتيتى 
أخسرس اغيم خطيب 0 شنط "الليتطينت 


اكت يروي يس 0 إعراض الو قيسنتب 


)١(‏ المكتهل : في سن ما فوق الثلاثير. (0) الأرضة: دويبة. 
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من سود وبياضصٍ 
ا الصحييعنةا الاحمحدد 
من صغيرات جسلوم 
2 1 ل ل 6 27 
أفرحت قلب جهولكٍ 
ويل هاتيك المععاني 
وأفانينٍ كلام 
مسن دع ولمصديع 
حَدَل الإصلاح اينقت 


هوكالوشي القشيب”' 
كنتيات ” ومشيب 
لاسر للقلوب 
وكبيرات الذنوب 
وكوت قلبا لبيب 
من بديع | وغعريب 
بين سهل وصليب 
وصحيح 0 ومصيبٍ 


1 كلس سسا 
سس بإفمحاد 8 - : 


-37 أ الحم تهاوت 0010 
العمل عن 0 بات وزاقا 2 جالهفعال: 
عيشي أضيق من محبرة . وعسيدى أدق من مسطرة. وجاهي ادوم رسع وخطي 
أخفى من شق القلم. ويدي أضعف من قصبة. وطعامي أمر من العفص. وشرابي 


وقلت في المحيرة والأقلام :" 

يي فد اقنبد فن المشناهل, 
مركبها ذوائبٌ الأتامل 
بكت على الطرسٍ م هامل 
وققفيةةعين عبيون اده جل 


كاحت العدراء بحسن إيراعا 


قلم واحد ولتسودة خط 
هذه 0 الشجاع عليهنا 


. نمقته: زينته‎ )١1( 
> الأصليع.‎ 00 2 


ةع 


تضمنٌُ ري الصفر الذوابل 


أسود من 


ف 


ل |اسشيت: اليه الا يات 0 
فارتبطت شوارد المسائل 
بيضاء تبدو في لباس الشاكل7*) 

ليمي فحية ين داجن 
ومما لا أعرف في معناه خيرا منه قول كشاجم الكاتب: 


فإذا زدت افامستزة أنبوب 


2 لق إذا ل 
ونتن الكرسف() مما يعاب به . 


ومن البديع المشهور فنا انشيدناة أبو أحمد. 


للحسن بن وهب : 


مدادٌ مثل خحافية الغراب 
وقرطاس كرقراقٍ السراب 
وقلت: 

أكستير ما لعنيفته الأقلام 
يالك من عرس لها كلا 


5 فسلوقة 001 


رادم الي ليه الحراب 


5-0 


قِوام مجد ها لنه قوام 
أصاغرر ‏ شؤونها 
ومن المختار في معناه قول الآخر: 
إنما الزعفرانٌ عطر العذارى 
وقلت في سكين : 
انجاز وعدك في السكيرة مكدر 
أحسن به أرقا في أبيضٍ ايقن 
افق الوعيد حب ١‏ يذم به 
مدا لحا و ب لي 
وليس العجب إلا من قلم منيت به. لا يستقر إذا تأنيت» ولا يستمر إذا جريت» طوله 
عرض . وابرامه نقض, تستغيث الحروف من التوائه» وتستانس السطور من استوائه» إن قلت سر 
وقف. وإن حثثته بالأنامل قطف. فألفاظى فى سنيه مأسورة» ومعاني في شقيه محصورة» وقد 
صبرت عليهء ألبسه مع سوء عشرته. واستمنحه مع فضل عسرته. وأقول لعله يصلح بطول 
المداراة. وعساه ينجح بكثرة المناواة» وهو يزداد نفاراء ويتضاعف زللا وعثارا . 


يكتب ويخطىء. فيمحو ما يخطه 


وشصواة الدوي عطر الرجال 


غراء فضلك فيها غير مجحود 
له مناطق من بيض ومن سود(" 


ومما يدخل في هذا الباب. ار غلام , رأه د 
بريقه وهو: 
ورأيتهُ في الطرس يكتبٌ مرةً غلطأ يواصلٌ محوّهُ برّضابه() 


)١(‏ مذوفة: مختلطة. والنقس : العيب والسخرية. والند: البخور. 
(6) الكرسف : القطن . 

() أبيض يقق : شديد اليامن 

(:) الطرس: الورق. الرضاب: الريق. 


فوددت أنى في يديه فيك له لايهتدي لصوابه 

رادا أنو اعد عن الصولي. عن محمد بن زكريا الغلابي» قال: حدثنا مهدي 
ابن سابق قال : رأى المأمون في يد جارية له قلماً. ار ا ا 000 

ار سالا عن ل يعر فما أنصفتني في المحبة منصف 1 

وزادت لدي حظرة ةيوم أعرضت وفيٍ أصبعيها 7 اللون أهيف 

أصم اسميع تاكن متحرك ينال جسميات المدى وهو أعيفف 

ععيت لنه ان ودهرك معجب يقوم تحريف العباد محرفٌ 

وكتب الصاحب أ, بو القاسم في وصف كتاب: 

ومن هذا الذي لا 00 أن يواصل علم الفضل. وواسطة الدهر. وقرارة الأدب. والعلم 
ومجمع الدراية والفهم. أم من لا يرغب في مكاثرة من ينتسب الربيع إلى خلقه. ويكتسب 
تخامة فزن طيفه ويتوشح بأنوار لفظه. ويتوضح بآثار لسانه ويده. ووصل كتابهُ فارتحت لعنوانة 
قبل عيانه . حتى إذا فضضت١")‏ ختامّه. أقبلت الفكرة تتكائرى والذرر تتمايرع وَالْعَور تتراكم , 
والنكتٍ تتزاحم» فإذا حكمت للفظة بالسبقٍ أتت أختها تنافس., وأقبلت لدتها تفاخر., حتى 
استعفيت من الحكومة. ونفضت يدي من غبار الخصومة. وأخذت أقول كلكنُ صوادِرٌ عن 
أصول ٠‏ بل أصل واحدٌ فتسالمن . ونواقد عن معدن فارد فتصالحن. رنداولتت النظر بينها من 
كمل لنسج برودهاء ووفي بنظم عُقودها. 

ومثل ما تقدّم من قوله في ذم القلم قوله أيضا : 

على أني يا مولاي أنشأتٌ هذه الأحرف. وحولي اعمال وا شفال: لا يسلم معها فكر. ولا 
يسمح بينها طبع وتتاولت قلما كاله ن العاق. بل العدو المشاق. فإذا أدرته استطالء, وإذا قومته 
مال. وإذا حئنته وفنا وإذا أوقفته انحدر. أجدل الشق. مضطرب الشقٌ. مُتفاوت البرى . 
معدوم الجري. محرّفٌ القط(2 مثبّج الخط. ثم رأيت العدُول عنه ضرباً من الانقياد لأمره. 
والانخراط فى سلكه فجهدته على رغمه. وكددته على صغره. لا جرم أن جناية اللجاج بادية على 
صفحات الحروف لا تخفى . وعادية المحك لائحة على وجوه تتجلى . 

وكتبت في وصف كتاب : 

الله أعلم أني أخبرت بورود كتابه فاستفزنى الفرخ قبل رؤيته. وهز عطفي المرحخ قبل 
مشاهدته . فما أدري اس بورود كتاب. أم ظفرت بجوم شباب . ثم وصلٍ بعد انتظارٍ له 
كنديد) وتطلع إلى وروده طويلٍ عريض. فتأملته فلم أدر ما تأملت أخطا نور ؛ 3 وكا 
ممطورا ٠‏ أم كلاماً منثوراً :وشا مشوراء ولم أدر ما أبصرت في أثنائه أبيات : شعر أم عَقَود درٌ: 


.١98/45 العقد الفريد:‎ .)١( 


0( فضضت ختأمه : فتحته . 


ف القطّ : القطم . 


١ 


ولم أدر ما حملته. أغيث حل بواد ظمآن. امغوث سين إلى لهفان . وكتب الصاحب: 

ووصل كتاب القاضي , فأعظمت قدر النعمة في مطلعه. واخللت مجل الموهة بموقعه 
وفضضته عن السحر الحلال» والماء الزّلالء وسرحت الطرف منه في رياضصٍ رقت حواشيها. 
وحلل تأنق واشيها. فلم أتجاوز فصلل إلا إلى أخضرٌ مه فضلاء ولم أتخط سطراً إلا إلى أحسنّ منه ئ 
لما وا 

ورفع رجل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر قصة يعتذر فيها. فرأى خطه رديئاء فوقع : 

قد أردنا فول عذرك. فاقتطعنا دونه ما قابلنا من قبح خحطك. ولذاكنت مادقا في 
اعتذارك» لساعدتك حركةٌ يدك, أْوَ علمتٌ أن حسن الخط يُناضِل عن صاحبه بوضوح الحجة» 
ويمكن له درك البغية . ْ 

وقال علي رضي الله عنه : 

الشط الخير ردنك يدن سوا 

وقيل : 

حسن الخط إحدى البلاغتين . 

ووصف البعاندن 6 الكتات فقال: 

«الكتاب وعاءٌ ملىء ء علماً وظرفٌ حشي ظرفاء وإناء عون دراضا وخداء إن شعت كان أبين 
من سحبان( وائل. وإن شئت كان أعيا من باقل» وإن شئت ضحكت من نوادره» وإن شئت 
شجتك مواعظه؛ ومن لك بواعظٍ مله وبزاجرٍ مغرء وبناسكِ فاتك وبناطت أخرسء وببارد 
حار, ومن لك بطبيب أعرابي» وبرومي هنديّ. وفارسي يونانيَ» وبقديم مولد, وبميّت ممتع. 
وفرة لك بشي ء يجمع الأول والآخرء. والناقص والوافر» والشاهد والغائب. والرفيع والوضيع . 
رالغث والسمين. والشكل والمثل وخلافه. والجنس وضله». 

ودخل المأمون على بعض بنيه. فوجده ينظر في كتاب . فقال : ظ 

ظ يا بي ما في كتابك؟ قال بعض ما يشحذ الذهن ويؤنس الوحدة . فقال "سبد إلا 
رزقني ولدأً يرى بعين عقله. ريد ري بعتو بيده وال مذكرا بي قرا وان ال 


)1( الجاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب» الاديب الكبير» رأس المعتزلة. صاحب الاوك مات سنة م8ه” 
ه . من مؤلفاته : : «الحيوا». «والبيان والتبيين» . 
(؟) سحبان بن زفر بن إياس الوائلي يب يضرب ب امل لفصاحته مخضر بين الجاهلي والإلام . مات سنة 


+ ها. 


لق 


الفصل الثاني من الباب التاسع 
فى ذكر البلاغة 
قال بعص الحكماء : ١‏ 


البلاغة قول تضطر العقول إلى فهمه. 

قال الشيخ أبو هلال: يعني قولاً واضح المعنى غير مُشكل المغزى. 

وسأل معاوية عمرو بن العاص من ا الناس؟ قال: من اقتصر على الإيجاز وترك 
اقول . وليس يصلح الإيجاز في كل مكان, كما لا تصلح الإطالة في كل أوان» بل لكل واحد 
منهما حين يحسن فيه ومقام يليق به إن أزلته عنه لم توفه حقه ولم تسلك به طرقه . 

وقال محمد الأمينٌُ: عليكم بالأيجاز فإن للإيجاز إفهاماً وللإطالة استبهاما . أي عليكم 
باللريجاز فيما كان الإيجازٌ فيه أحسن وأنجع . فأما إذا كانت الإطالة أرد وأنفع , فليس للإيجاز موقع 
يحمد ولا حال تيت 

والإيجاز بجميع الشعر أليق. وبجميع الرسائل والخطب. وقد يكون من الرسائل 
والحطيه ما يكون الإيجارٌ فيه عِيَاَ ولا أعرفه إلا بلاغة في جميع الشعر لأن سبيل الشعر أن 
يكون كلامه كالوحي , ومعانيه كالسحرى » مع قربها من الفهم . 

والذي لا بد منه حسن المعرض ووضوحٌ الغرض . 

كقول١(»‏ النابغة الذبيانى : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 

وقال("2 الفرزدق: 

والشيبٌ ينهض بالشباب كألهٌُ ‏ ليل يصيمحٌ بجانبيهٍ نهار 

وقال أعرابي 

أبلغ الناس حاو ل ا ا 
)١١(‏ ديوان النابغة: 84. 
(7) ديوان الفرزدق: 777 . 
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وهذا حسنٌ جداً, لأنْ سهولة اللفظ. وحَُسنَ البديهة» يدلان على جودة القريحة, والبلاغة 
الغريزية. ووعورة اللفظ. تدل على تكلف وتعسف. ولا شي ء أذهب بماء الكلام . وطلاوته 
ورونقه منهماء ولا يحسن معهما الكلام أصلاً وإن كان لطيف المعنى نبيل الصنعة . 

ولدااداين الرومي في قوله : 

البلاغة حسنٌ الاقتضاب عند البديهة, والغزارة يوم الإطالة . 

فجعل البلاغة في الغزارة» كما جعلها غيره فى الإيجاز. 

وقيل لهندي : ما البلاغة؟ فقال: ١‏ 

وضوح الدلالة» وانتهاز الفرصة. وحسن الاشارة . 

وقيل لآخر: ما البلاغة؟ فقال: تصحيح ع الأقسام . واختيار ال 

وقال الحسن بن سهل(١):‏ البلاغة ما فهمتة العامة» ورضيته الخاصة . 

وقال عبيد الله بن عتبه: . 

ً البلاغة دنو المتأخر, وقرع الحجة. وقليل من كثير. وروي هذا عن أكثم بن صيفي9') 

أيضا . 

قال ابن المقفع(): 

البلاغة اسم لمعانٍ تجري في وجوه فمنها : مايكون شعراًء ومنها ما يكون سجعاء ومنها ما 
يكون خطباًء ومنها ما يكونُ رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأحوال فالوحي فيهاء والإشارة إلى 
المعنى أبلغ, والإيجارٌ البلاغة . 

وتأويل هذا ما قدمناه.. 

00 

غة قول يسيرء يشتمل على معنى خطير. 

7 الآخر: 

البلاغة علم كثير» في قول سنين: 

وقال جعفر بن يحبى : البلاغة أن يكون الاسم محيطاً بمعناك, ويجلي على مغزاك ولا 
تستعين عليه بطول الفكرة. ويكون سليماً من التكلف. يعدا موس الم بريئاً من التعقد 
| غنياً عن التأمل . 


)١(‏ الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي » وزير المأمون العباسي .قائد وال . من مشاهير عصره في الذكاء 
والأدب والكرم . مات سنة 175 ه . (الأعلام: .)١1917/1‏ 

(؟) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث. التميمي : حكيم العرب في الجاهلية أدرك الإسلام ‏ توجه إلى المدينة 
المنورة فلم يضلها ومات في الطريق سنة 4 ه . 

(7) ابن المقفع : عبد الله. من كبار الكتاب. أول من ترجم كتب المنطق تولى كتابة الديوان للمنصور العباسي . 
ترجم كتبا كثيرة منها «كلية ودمنة» . 
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وقال أعرابي : 

البلاغة التقرب من معنى البغية» والتبعد من حشو الكلام. وقرب المأخذ. وإيجارٌ في 
صواب. وقصاهء إلى الحجة. وحسن الاستعارة . وقال محمد بن الحنفية : 

البلاغة قول مفقةٌ في لطف . 

وقال علي رضي الله عنه : 

البلاغة إيضاح الملتبسات. وكشف عوار الجهالاات. بأحسن ما يمكن من العبارات . 

ومثله قول الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

البلاغَة الإفصاحٌ عن حكمة مستغلقة , وإبانة علم مشكل . 

ومثله قول محمد بن علي رضي الله عنه : 

الللاغة عسي غشير الحكية بأقرب الألفاظ . 

وقال ابن المقفع : 

البلاغة كشف ما غمض من الحى. وتصوير الحق في صورة الباطل. والباطل في صورة 
التق 

والذي قاله صحيح, لا يخفى موقع الصواب فيه على أحد من أهل التمييزء وذلك أن 
الأمر الظاهر الصحح الثابت المكشوف. ينادي على نفسه بالصحة. ولا يحوج إلى التكلف 
لتصحيحه, حتى يوجدُ العبي فيه خطيباء وإنما الشأن في تحسين ما لبس بحسن. وتصحيح ما 
ليس بصحيح , بضرب من الاحتيال والتخييل. ونوع من العلل والمعاريض». ليخفى موصع 
الإساءة ويغمض موضع التقصير فيه. وقد فسرت في كتاب صنعة الكلام. مواضع الاشكال من 
هذه الفصول. فتركت إعادتها ههناء فإذا أردتها فاطلبها في مظانها هناك تظفر ببغيتك منها إن 
شاء الله تعالى . 

وقد أحب قوم الإيجاز في بعض المواضع , منهم جعفر بن يحيئ قال لكتابه : 

إن استطعتم أن يكون كلامكم مثل التوقيع فافعلوا. 

وقال بعضهم في المذهب الأول: إذا كان الاويجاز كافياً» كان التطويل عا وإذا كان 
التطويل واجباً كان التقصيرٌ عجزا. 

وقيل لأعرابي ما البلاغة؟ فقال: الإيجاز من غير عجز, والاطناب من غير خطل . 

فانظر إلى كلام هذا الأعرابي فهو بليغ . 


تل 


جمل من بلاغات العجم 

العجم والعربٌ في البلاغة سواءً. فمن تعلم البلاغة بلغةٍ من اللغات» ثم انتقل إلى لَغةٍ 
أخرى» أمكنه فيها من صنعة الكلام, ما أمكنه في الأولى . وكان عبد الحميد الكاتب استخرج 
أمثلة الكتابة التي رسمها من اللسان الفارسي. فحولها إلى اللسان العربي» ويدلك على هذا 
أيضاًء أن تراجم 50 الفرس» ورسائلهم هي على نمط خطب العرب ورسائلهاء وللفرس 
أمثال. مثل أمثال العرب معنى وصنعةً وربما كان اللفظ الفارسي » في بعضهاء » أفصح من اللفظ 
العربي . 

من ذلك قول العرب؛ «ولدُك من دَمى عقبيك)(2. 

وقول الفرس : «وهرك نزاد نرود» . 

واللفظ الفارسي في هذا ٠‏ أفصح من اللفظ العربي وأحسن 

وقولهم : «كشند ميذٌ» مثل قول العر بي : «من يسمع يُخل)” 5008 والفارسي 
أقل حروفاً. اا 

وقولهم : «أصيد بركة خورده». وليس للعرب في معنى هذا المثل شيء . 

ومعناه: «المأمول خير من المأكول» . ظ 

ولا يعبر عنه بكلام عربي أقل حروفاً مما ذكرته ومع ذلك فإن حروف تفسيره بالعربية ضعفا 
حَرُوفِهِ بالفارسية» وقد جاء عن بعضهم في معنى هذا المثل: «انتظار الحاجة خير لك من 
قضائها». 

وقد خالفهم الفرس في مثل واحد وهوقولهم : 


((نه شاه أكيتاة ونرود همذوره) والعرت تقول وحار ورا أو ملكاأ»7” , 


.7ا//١ جمهرة الأمثال:‎ )١( 
.7١7/7 جمهرة الأمثال:‎ )١( 
. 7/١ جمهرة الأمغال:‎ )١5 


أذ 


وليس قصدنا لهذا المعنى فنطيلٌ فيه. ولكن لإيراد أمثلة في البلاغة تكون مادة لصانع 
الكلام : 

فمن ذلك قول ابرويز: 

إذا نزل الخمول استكثف النقص . 

يحث على طالب النباهة, والتماس جلائل الأمور. 

وقال بهرام جور: الحاكم ميزان الله في الأرض . 

فوافق الله تعالى في قوله : 

«والسماءً رَفْعَها وَوَصْعَّ الميرَان2(4©. 


يعني العدل في الحكم , 

ونحوه قال علي رضي الله عنه : السفر ميزان القوم . 

وقول الآخر: 

العروض ميزان الشعر. 

وقال الآخر منهم : أغلق أبواب الشهوات تنفتح لك أبواب المحاسن . 

وقال آخر منهم : 

الصوابٌ قرينُ التبت واللخطا شريك العجلة . 

وقال زر رحَمهر 9): 

عاملوا أحرار الناس بمحض المودة. وعاملو العامة بالرغبة والرهبة» وسوسوا السفلة 
بالمخافة والهية. 

وقريبٌ من ذلك قول بعضهم : 

الكريم يلين إذا استعطف, واللئيم يقسو إذا ألطف. 

وقال بعضهم : 


ينبغى للوالى أن يتفقد أمور رعيته. فيسد فاقة أحرارهاء ويقمع طغيان سفلتها. فإنما يصول 
الكريم إذا جاع ٠‏ واللئيم إذا شبع . 

وقال بعض حكماء الفرس : أحزم الملوك. من غلب جده هزله. وقهر رأيه هواه. وعبر عن 
ضميره فعله, ولم يختدعه رضاه عن حظه. ولا غضبه عن كيده. 

وقال أنوشروان9): 

القصد غاية المنافع . وقال لابنه هرمز: 

لا يكن عندك لعمل البر غاية فى الكثرة, ولا لعمل الإثم غاية في القلة. 
(؟) بزررجمهر: من حكماء فارس ومن ملوكها . 


ف انوشران : من حكماء فارس وكان ملكا. 
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ووافق هذا من العربي قول الآفوه الأودي() : 

والخيرٌ تزدادٌ منهُ ما لقيتَ به والقم كفيات نيه تليها :راد 
وقالوا أيضاً: 

يوم العدل على الظالم. أشد من يوم الظلم على المظلوم . 

وقال ابروير: 

تددر قزل :قتطميوا يكرا وقالايزنا لحندة : لايشحذ امرؤ منكم سيفه. حتى يشحذ 


وأظن المتنبي”") ألم بهذا 08 ظ ظ 
الجراى قبل شجاعة الشجعان بن أل وهي د الثاني 
وقال لكاتبه : 
إذا فكرت فلا تعجل. وإذا كتبت فلا تستعن بالفضول». فإنها علاوة على الكفاية» ولا 
تقصرن عن التحقيق. فإنها هجنة في المقالة, ولا تلبس كلاماً بكلامء ال نك 
معنى , واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول. ووافق هذا قول العربي 
ما رأيت بليغاء إلا رأيت له في المعاني إطالة.» وفي الألفاظ تقصيراً 05 
وقال له : 
إذا أمرت فاحكم, راذا ارسج وإذا ملكت فأسجع. اللسسنا 
ووافق هذا النمط قول(" أبى ي نمام : 
يقول سطع ريعش فيسرع بجوي الآله فيوجع 
وقال أزدشير بن بابك : 
مالم رص .يما لمم الل لك طالت معتبته. وفحش جرصه. ومن فحش حرصّه ذلت 
نفسه. وغلب عليه الحسدٌ. ومن غلب عليه الحسد. لم يزل مغموماً فيما لا ينفعه. حزيناً على ما 
لا يناله . وهذا معنى قول الشاعر: 
ليس للحاسد إلا ما حسك 20 
قال ظ ظ ظ 000 
من شغل نَفْسَهُ بالمُنى لم يخل قلبه من الأسى . 
ا 
الحقوق أربعةً: حقٌ لله تعالئ. وقضاؤه ارضا بقضائه. والعمل بطاعته. وإكرام أوليائه. 
وحق نفسك . إرتغازء تولعا بما يصلحها ويصحهاء. ويحسم مواد الادواء عنها. بم 
6 الأفوه الأودي : هو صلاءة بن عمرو من مذحج مات سنة 0١‏ ق ه . 
(؟) ديوان المتنبي : ١75/15‏ . 


0( ديوان أبي تمام: 174. 
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وقضاؤه عمومهم بالمودة ثم تخصيص كل واحد منهم بالتوقير والتفضيل والصلة. 00 
السلطان. وقضاؤه تعريفه ما خفي عليه من منفعة رعية» وجهاد عَدوٌ وعمارة بلدٍ وسدّ ؛ نغر. 


وقال بزرجمهر: / 

لا ينبغي للعاقل أن يجزع من حط السلطان إياه» عن منزلة رفع إليها خاملا. فإن الأقدار لم 
تجر على قدر الأخطار. 

وقال بزرجمهر : 

إلزام الجهول الحجة يسيرء وإقراره بها عسير. 

وقال بزرجهمر: 

ثمرة القناعة الراحة؛ وثمرة التواضع المحبّة» من قلوب الخلق . 

ومن كلام الفلاسفة 


يس الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال. وقيل له: ما أشد الأشياء على 
الأحمق؟ قال السكوت . وقيل له: ما أحسن الأشياء؟ قال: الانسان المزين بالأدب . 

وقال: العقل سبب تنغيص العيش . 

وإلى هذا المذهب ذهب ابن أبي البغل في قوله : 


م يَصَمْر دائبا ا 
يمو 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقلهٍ 
وقلت: 

أواصِلٍ الهم في صيقٍ وفي سعة 
إن إمرأ عظمت فى الناس همته 
وقلت: 

وأكثر حالات الزمانٍ يغمني 


جهلى كما قد ساني ما أعلم 


وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


كان بشن :رين اليدم أرحبافت 
رأى السرورٌ جوى والوفر إعداما 


وليس لغمُ العارفينَ مفرج 


ودؤي الع الفري سرت بحي 


وافتخر قوم بالمال 5 فيثاغورسر 9) ا 


وما حاجتي إلى المال الذي يعطيه الحظط ويحفظه اللؤم , ويهلكه السخاء . وقيل له ما 


. 68/6 : ديوان المتنبي‎ )١( 
. (؟) فيئاغورس : عالم رياضي يوناني وفيلسوف‎ 


أذ 


أصعب الأشياء على الانسان؟ قال: 
ان يعرف قدي كوكم ره 
وقال بعض أهل الهند : 
ليس شيء أعرفٌ بنفسه من الإنسان ولا أجهل بها منه. وقيل لسقراط أي السباع أجمل؟ 
قال المرأة. 
ومن التشبيه المصيب, قول سقراط(!) لرجل استشاره في التزويج : 
إن المتزوجين مثل السمك الذي يصاد بالقفاف. او ا بر 
خارجاً يبغي الدخول فيها . 
وقيل لرجل منهم ما سبب موت أخيك؟ قال كونه. 
ومثل ذلك أخبرني به عم أبي أبو سعيد الحسن بن سعيد أظنه عن أبيه قال: ورد البريد إلى 
المأمون من خراسان بموت ابن المؤيد» فاستدعاه وجعل يعظه ويعزيه من غير أن يذكر له 
المصيبة. فقال المؤيد : لا عهد لي من أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام فما السبب فيه؟ قال : ات 
الك قال قد عرفت ذلك, قال: : ومتى عرفته وما سبق البريد خبر؟ قال : عرفت ذلك يوم ولد. 
فعجب المأمون من فهمه. وقال بمثل هذا قدمتك هذه العصابة وجعلتك قوام دينها ومفزعها فيما 
يونا 
وقال بعضهم : 
حب المال وتد البلايا. 
وقال سقراط : 
اللذة خناق من عسل . 
وقيل لجاوس : توفي مانيدس(2. فقال: اربوال دساو عفان :وقيل لدما حلي 
الأشياء؟ قال: الذي تشتهى 
وقريب من قول الأعراني 
ونال ركه النسينة 55 
وقال سقراط : 
الحظ في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي سواء . 
ومثل ذلك قول طاهر بن الحسين : ظ 
التبذير للمال ذمة.» كحب التقتير فاجتنب التقتيرء وإياك والتبذير. 
وقريب منه قول العربي , وقد قيل له : إن فيك إمساكاء فقال: لا أجمد في حق ولا أزور في 


باطل . 


)١(‏ سقراط: فيلسوف يوناني كبير. 
(1) جاوس ومانيدس : من مفكري اليونان . 
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ورأى بعضهم شاباً جاهلاً جالساً على حجر فقال هذا حجر على حجر. 

ونحو هذا قول بعض المحدثين : 

ماأن يزال ببغدادٍ يزاحمنا2 على البراذينٍ أمثالٌ البراذين() 

ا ا در 

إن كيت 7 ترتادٌ منظراً عجبا إلنافظة إلى لبسلاو افى عسل لقره 

وانظر إلى الضبٌ كيف يفترس الشحكر على مرقدٍ من الورد9» 

وذم دهرا في افيه على اللقيم المذمم الوغد 

وانظر إلى حمرة وأنته ‏ فوق متونٍ السوابح الجردٍ 

فأسخِن الله عينةه زمناً ماذا ل م الا 

وقال بعض اليونانيين للاسكندز(©: أخلاقك تجعل العدو صديقا. وأحكامك تجعل 
الصديق عدواء ويشهد عدم مثلك فيما كان. بعدم مثلك فيما يكون . 

وقال بعض حكمائهم لمتكبر: وددت أني مئلك في نفسك. وأن أعدائي مثلك في 
الحقيقة. وقريب من هذا المعنى قول على رضي الله عنه لبعض أعدائه وقد مدحّه: أنا دون ما 
تظهر بلسانك» وفوق ما تضمر في جنانك . 

وقيل لبطليموس : ما أحسن أن يصبر الانسانُ عما يشتهي؟ قال : أحسن منه أن لا يشتهي إلا 
ما ينبغي . 

وقال أرسطاطاليس(7؟): 

إنك إن لم تصبر على تعب التعليم. صبرت على شقاء الجهل ما بقيت ‏ يخاطب جاهلا . 

محاسن كلام العرب والأعراب والخطباء والكتاب 

قال بعض حكمائهم : 

الصبر يناضل الحدثان 

وقال آخر: 

الحلم فدام20) السفيه. 

وقال آخر : 

خاطر من استغنى برأيه . 

وقال غيره : 


)١(‏ البرادين : جمع البرذون : الحمار. 
(1) الضب: 8 صحراوي صغير . 
() الاسكندر: قائد يوناني تعلم فلسفة افلاطون وارسطو. 
(5) ارسطاطاليس : فيلسوف اليونان. 
(5) الفدام : شيء يشد على الفم. 


الجزع من أعوان الزمان والمودة قرابة مستفادة . 
وفضل بعضهم المودة على القرابة فقال: 
القرابة محتاجة إلى المودة» والمودة مستغنية عن القرابة . 
وقال غيره وسوى بين المودة والقرابة: الصاحبٌ مناسب . 
وقالوا : 
عجب المرءٍ بنفسه أحد حساد عقله . ومن موجز الكلام قول بعضهم : 
من نال استطال والفاحشة كاسمها. 
وقولهم : 
أصاب مُتأمل ا 


وقولهم : 


العفو زَكاة الجاه . 


الصيانة مالف المروءة . 

وقال بعض الحكماء : 

البلاء رديف الرخاء . 

وقيل : 

خمول الذكر. أسنى من الذكر الذميم . 

وهذا خلاف ما سمعناه. تمع عاد رقول: : لآ أكون رأساً في الضلالة أحب 000 
أكون ذنباً في الهداية . 

وكانت قريش تستحسن من الخاطب الاطالة» ومن المخطوب الإيجازء فخطب محمد بن 
الوليد بن عتبة إلى عمر بن عبد العزيز(١)‏ ابنة أخيه. فتكلم بكلام جاز الحفظ . فقال عمر: 

الحمد لله الذي أنطق البلغاء ذي الكبرياء» وصلى الله على محمد خير الأنبياء. أما بعد فإن 
الوق متك ولك إليناء والرغبة فيك اجابتك مناء وقد أحسن بك ظناً من أودعك كريمته. 
واختارك ولم يختر عليك, وقد زوجناك على كتاب الله وسنة نبيه صلى لديا 

فكان ماين حرط راحيدها العراده ظ 


)1( عمر بن عبد العزيز: الخليفة الأموي الصالح , خامس الخلفاء الراشدين توفي سنة 1٠١١١‏ ه . وكان مولده 
بمصر سنة 7" ه . 
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م ب 

فلاف ٌ 
ليس مع | 
0 - 5 


وقولهم : 


وقولهم : 97 
سرك من د 1 


7 يمت . 
من لم يمت لم : 
0 ب ه حفظ عليه عيوبه . 
من الصدق الل :/ فيه قولهم من جالس عدو انء فقال أهل 
الصدق الذى لا ارتياب فيه قوا عي 
| | 4 فل 0 
9 ا ا و ظ 
هه خطبيهم؟ فقام جل منهم | نمت من قرب» فمهما 
واو ا : با ري ب بار فومى . 
ا 1 المؤمنين نحن من تعرف. 0 وت و سور 
اي ار ار لك و 
تفعل بنا من خر اه 
عار 977 
عا واو و 
0 0 الغيرَة» 
0 النبي كَل : «جدع الخلال 
' ' ل القد: 
وقالوا: الفكرة مخ 
وقبل: - 
ساي ب 
وقالوا: المذاكرة حياة 
وفيل : 


و 


المراء ينقض مرّر المودّة, والتواني يعور الندامة» والكسل يُنتَجٌ الفقر. 
البياض علم الجمال. 

وقلت: 

الحياءً عنوان الكرم . 

وقلت: 

العتابٌ مُقَدَُمَةَ السخط . 

وقال ابن المعتز: 

المعروفٌ: غل00 لا يَمكْه إلا شكرٌ أو مُكافأة. 
وقلت: 

العين رائدٌ القلب. 

وقلت : 

الذل رسيل الدّين؛ والشكر ضامئنٌ المزيد والغنى مظنة:البطر. 
وقال آخر: ‏ 

اللعكا ارقه الضيعد 

وقلت : 

الشكر مرتبط النعم . 

وقال آخر: ظ 

من جرى في عنان أمله عَثْر بأجله . 

وقال: ْ ش 

الأعمالٌ ثمار النيات . 

وقيل: التواضع سُلْم الشرف . 

وقلت: 

المال عدو الوفاء . 

وقيل : 

التجني رسولٌ القطيعة. 

وقال الأحنف: 

الأدب عروة العر. 

ومن أصدق كلمة أعرفها قول ابن المعتز: 


)١(‏ الغل: القيد. 
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من قوي عقله. كثر حلمه. وقل غيظه . 

وقال: 

الفرصة سريعة الفوت, وبطيئة العود. 

وقال : 

نرقع خرق الدنيا ويتسع. ونشبعها وتنصدع. ونجمع منها ما لا يجتمع . 

ووقع جعفر بن يحبى إلى بعض إخوانه : 

إذا وضح العذر لم يكن لسوء ء الظن مكان إلا لمن أراد التجني . 

وقيل لللأحنف إن حارثة بن بدر يقع فيك فقال: «عثيثة َه تَقَرِمُ جلدا أملسأ(" . 

وقال بعض الحكماء. 

حصادٌ المنى الأسف وعاقبتها الندامة» وليس لذي لب بها مستمتع . 

ومن فصيح أمثال العرب قولهم : «الفرار بقراب اكب :9 

وعزّى أعرابي رجلا فقال: ْ 

لاآراكة الله بحن هذه النشية ذا كي 

وعزى شبيبٌ بن شيبة ذمّياً فقال: أعطاك الله عن مصيبتك أفضل ما أعطى أهل ملتك . 

وقال عبد العزيز بن زرارة : 

أول المعرفة الاختبار. 

وقال رجل للأحنف ممن أنت؟ قال: : ممن ودني . وقال البلاغة البلوغٌ عند الكفاية . 

وقيل للأحنف ما أحسن المجالس؟ قال: ما سافر فيه البصرٌ واتدع فيه البدن. وأمن فيه 
الثقل. وكثرت فيه الفائدة . 

وكتب المهلب”" إلى عبد الملك حين هزم الأزارقة : 

أما بعد فإنا لقينا المارقة, ببلاد الأهواز. وكانت في الناس جولة. ثم ثاب أهلٌ الدين 
والمروءة» ونصرنا الله عليهم. فنزل القضاءً بأمرى جاوزت النعمة فيه الأمل. فضاروا دريئة 
رماحنا. وضرائب سيوفناء وقتل رئيسهم في جماعة من حماتهم. وذوي الثبات منهم. وأجلى 
الباقون ليلا عن مُعسكراتهم. وأرجو أن يكون آخر النعمة كأولها إن شاء الله تعالى . ْ 

وكتب | إلى الحجاج : 

الحمد لله الكافي بالاساام ماتوراءة الذي لا تنقطع موا تعمه. حتى تنقطع من خلقه موا 
الشكر عليها. وإنا كنا وعَدُونا على حالتين : #نسرنا منهم أكثر مما يَسَوءٌناء ويُسوءٌهم منا أكثر مما 
ساهو فلم يزل الله تعالى يزيدنا وينقصهم. ويمحضنا ويمحقهم. حتى بلغ الكتابٌ أجله. 
)١(‏ جمهرة الأمثال: 18/7 . العثيثة : تصغير العثة : دويبة » تقرم : تحر 
(0) جمهرة الأمثال: 87/7. 


(*) هو المهلب بن أبي صفرة. وفي الأصل : دابن عبد الملك». والأزارقة فرقة دينية من الخوارج . 
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فقطع دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

وكتب ابن المعتز: 

قد علمتني نبوتك سلوتك وأسلمي اليأس منك إلى الصبر عنك . 

وقال أعرابي لمعاوية : 

هززتٌ ذوائب الرحال إليك, إذ لم أجدُ معولاً إلا عليك؛ وأمتطى الليل بعد النهار. واسم 
المجاهل بالآثار, يقودني نحوك الرجاء» وتسوقني قنى إليك البلوى والنفسٌ مستبطئة ‏ ل 
عاذر. وإذ بلغتك فقط . 

فقال معاوية : 

وقال سفيان الثوري : 

رأيت أغرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: 

يارب عندي لك حُقوقٌ فهبها لي وللناس عندي حقوقٌ فتحملها عنى, ولي عندهم حقوقٌ 
فقيضها لي , وأنا ضيفك اليوم فاجععل قراي الجنة . 

وذكر بعضهم رجلا فقال: كان تريب مني الوبةء لين العطفة. يرضيه القليل ولا يُسخطه 
الكثير . 

أمثلة في البلاغة الكتابية 


أولها التحميد. » ومن عادة العارفين أن يبتدئوا ذ في الأمور. بالحمد لله رب العالمين يقدموله 
أمام طلابها. كما بدىء بالنعمة فيها قبل استيجابها . 

كتب حمذ بن مهران(١):‏ الحمد لله الذي كثرت أياديه عن الإحصاء. وجلت نعمه عن 
الجزاء . 

وكتب أيضاً: 

الحمد لله ذي البلاء الجميل. والعطاء الجزيل؛ الذي جعل للأمير سنى الرتبة» وعزٍ 
الدعوة.» ووصل له حسن الولاية. بشكر النعمة. وقرن لأوليائه : الحجة. بفضل الإدالة حمدا 
يؤدي إلى الحق. ويقتضيه ويستمد المزيد ويمتريه؛ وإلى الله أرغب في زيادة الأمير والزيادة به 
وعلى يديه والأيدي الصائلة على عدُوٌه بمنه ولطفه . 

فأخذ ابن دُريد قوله : «ويستمد المزيد ويمتريه» فقال : 
ظ تحرس نعم الله عزّ وجل عندنا بالحمد عليها ويمتري المزيد منها بالشكر عليهاء وترغب. 
الأيادي إليه في التوفيق لما يدني من رضاه. ويجير من سخطه. إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء . 


)١(‏ حمد بن مهران : في الفهرست «حميد». اصله من اصفهان, كتب البرامكة مدة حياتهم. عدون 


القند 8). 
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وكتب الصابي )١(‏ 

عدن 5 والعذرلة والقوة والحول. والغاية والصول. رافع الحق وفعلية! وقامع 
الباطل ومرديه. ومعز الدين ومُديله؛ ومُذْل الكفر ومذيله() المنزل رحمته على من جاهد في 
طاعته. والمحل عقوبته , بمن جاهر بمعصيته. المتكفل بتأييد حزبه حتى يظفرء. وبخذلان حربه 
حتى يدحر الذي لا يفوته الهارب. ولا ينجو منه الموارب. ولا يعييه المعضل . ولا يعجزه 
المشكل . ولا تبهظه الأشغال. ولا تؤوده الأثقال. الغني المفتقر إليه. القوى المعتمد عليه بالغ 
أمره بلا مُؤازرء وممضي حكمه بلا مظاهر. ذلكم الله ربكم فاعبدوه مخلصين له الدين. 

وروي عن النبي ككل إنه قال لما هزم الأحزاب : 

«الحمد لله الذي صَدَق وَعْدَه وَنصَرَ عبده وَهَرْمْ الأحزات وحذه7). 

وكتبت : 

الحمد لله الذي وفر على الأنام المحاسن, واكتنفها بالميامن» وبسط بالخير أيديهاء 
وأفاض بالاحسان واديهاء وعلمها البر بالأبرار والعطف على الأحرار. واختيار الخيرة للأخيار, 
فعادت وقد زكت شجرتها. وحلت ثمرتهاء وتثنت أغصانهاء وتهدّلت أفنانهاء ولانت أعطافهاء 
وتناهت ألطافهاء. فكأنما هي أيام أبي تمام التى وصفهاء فقال(9؟): 

أيامنا مصقولة أطرافها بك والليالي كلها أسحارٌ 

بما منح من حسن رأيك. أطال الله في كنف السلامة بقاءك. وحجب عن عيون 
نعماءك. وخولك من الع أوفره. ومن الظفر أخضره. وأعطاك من النعم أصفاها من الشوائب 
وأبعدها من ملاحظة النوائب. ومنحك من الخير برّمُته. كما قاد إليك الفضل بأزمته. ولا 0 
ارما الحلتين» مطرز الطرتين» متوج المفرق بمآثرك. حال الجيد بمفاخرك, ولا سلبك 

نعمة ألبسك جمالهاء ولا نزع عنك عارفة وفر عليك كمالها : 
رايت جمال الدهر فيك ددا فكن انا حتى رق الدهر فانيا 

وكتب بعضهم : 

الحمد لله الذي استسلمت نهاية الشكر لدون ما ألزم بصنائعه . 

وكتبت : 

الحمد لله على ١‏ تطوّل به من البرّ وما أوزع ©» على ذلك من الشكرء حمداً يتخطى به 


. ه‎ 778١ الصابي : أبو إسحاق. إبراهيم بن هلال. مترسل بليغ شاعر عالم بالهندسة. مات قبل سنة‎ )١( 
.)١97” (الفهرست‎ 

(5» مذيل الكفر: محقره . 

(*)» البخاري : عمرة .١7‏ مسلم: حج 178 . 

(5) ديوانه: 771. 


)0( أوزع : لهم . 
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إلى غاية رضوانه» ويستدعي المزيد من جزيل إحسانه . 

وكتيت: 

الحمد لله الذي قيض لك السبق إلى ابر والفوز بالمكرمة البكر والاستيلاء بدا قصبات 
الحمد والشكر. 

الحمدٌ لله الى جعل من ألبابنا بصائر تقودنا إلى معرفته» ومعارف ترشدنا إلى الاقرار 
بربوبيته ليخرجنا من الظلمات إلى النور برحمته . 

ومن جيد الأدعية 
ما كتب الصاحب أبو القاسم بن عباد : 
أسعد الله سيدنا بالفضل الجديدء والنيروز الحميد. سعادة متصلة المادة حافظة لجميل 

العادة. موذنة بظاهر العر والبسطة. وتزايد السرور والغبطة. مؤمنة من عوادي الأيام . وبوادر 
الزمان. وأراه باد الفتيان. قل التق كل منهم مجذه . وحكى في طلب المعالي أباه وجدهء 
وجعل سيدنا آخذاً 00 دعي به ويدعى به في الأعياد. بأجزل الأقسام وأوفر الأعداد. 

وكتب الصابي إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف: 

أطال الله بقاء مولاي الأستاذ وأسعده بفيروزه30) الوارد عليه وأعاده ألف عام إليه» وجعله 
فيه وفي أيامه كلها معافى سالماً فائزاً غانماًء وا ورا ترون توفوراء 00 


الأمال. مطروفاً عليه9'») عين الكمال» محظور الافئية عن292 النوائب» محمى الشرائع 
الشوائب ما غاية ما تسمو همته العالية المشتطة. وأمانيه, المنفسحة ا 00 


(الفضئل الأخير من هذا يشير إلى قول ابن المعتز: أصحب الله بقاءك عزاً يبسط يدك لوليك. 
وعلى عذوك وكلاءة” 6 تذب عن ودائع مننه عندك, وزاد في تعَمك إن عظمت.». وبلغك آمالك 
وإن بعدت . 

وكتب بعضهم : عش ما شئت كما شئت. 

وهو قول7 أبي نواس ظ 

دارت عثى فتيةٍ ذل الزمانٌ لهم فمايُصيبِهمٌ إلا بما شاؤوا 

وكتب بعضهم : ظ ظ 


. النيروز: من أعياد الفرس‎ )١( 
. في الأصل: «عنهع‎ )١( 

(") في الأصل : «على». 

(5) الكلاءة: الحفظ . 

(0) ديوانه : لا. 
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عش أطول الأعمار, موقى من سوء الأقدار, ونا نهاية الآأمال. مغبوطاً على كل حال . 


وكتب آخر : 
بلغك الله نهاية من العمر لا نهاية لمستزيد وراءها. 
وقريب منه قول البحتري : ' 
مرت أبا إسحاقٌ ما صَلّح العُمرٌ 2 ولا زال معموراً بأيايك الده'() 
وقول الآخر: 


رالحة الس سيير” بجشي حيدم تاها 
ومما يجري مع ذلك وليس منه. قول(2 أبي تمام : 
من يسأل الله أن يبقى سَراتكمم فإنمارامٌ أن يستبقّى الكرما 


وقول” المتنبي : 

أعيذكم من صروف دغسركم فإنه بالكرام اد 
قلت : 

فلا زالت الأقدار دون محلكم ‏ سوقط والمكروه عنكم”» مقصّرا 
وقال بعضهم : 

جعلك الله من كل محبوب على شرف. ومن كل محذور في كنف . 

وكتب آخر: 


لا زالت الأيام لك مساعدة, والليالي على هواك مساعفة. تتلقاك بأوفر الحبور» وتطلع 
عليك بعوائد السرور. وتجري مقاديرها لك بالمحبوب», وتتقاعس عنك بالمحذور المرهوب» 
ويحكم لك بالرشد والسعادة. ويقضي على أعدائك بالذل والقماءة" . 

وكتب ابن المعتز : 

أخرتني العلة عن الوزير أيدهُ الله فحضرت بالدعاء في كتابي لينوب عنى » ويعمرٌ ما 
56 العوائق مني . أسأل الله أن يجعل هذا العيد أعظم الأعياد السالفة» بركة عليه ودون الأعياد 
المستقبلة ؛ فيما يحب ويجب له ويتقبل ما نتوسل به إلى مرضاته . ويضاعف الاحسان إليه على 
الاحسان منه. ويمتعه بصحبة النعمة ولباس العافية, ولا يريه في مَسَرَّةٍ نقيصة. ولا يقطع عنه فيها 
عادة حميلة . 


وهذا مأخوذ سن قول سعيد بن حميد : 


)١(‏ البيت في ديوان البحتري . 5١8/١‏ . أبو إسحاق: هو إبراهيم بن المدبر. 
(؟) ديوانه : ١8‏ ., 
("؟) ديوانه : 4 /56. 


(4) في النسخ : رمام 


(5) القماءة: الذل. 
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تع الله لك صالح الأيام , ومحمود الأعوام . حنى يكون كل يوم منها وفيا علق ما قبله. 
مُقضرا عما(١)‏ بعذه . 

وكتب ابن المعتز: 

حفظ الله النعمة عليك وفيك» وول مجك والاسا إلناه وأجزل من الخير حظك. 
والحظ منك ومنّ عليك وعلينا بك . 

وكتب إلى عليل : 

مسحك الله بيد العافية.» ووجه إليك وافد السلامة. وملاك ما أفادك وهناك ما قسم لك 
وأمتع بك وليك» وألان لك طاعة عَذُوّكَ وجمل الدولة ببقائلك. وزيئها بدوام نعمائك 

وكتب الصاحب أبو القاسم : 

والله يديم لمولانا ولي النعم التمكين والبسطة, والعلو والقدرة» والعز والنصرة» ولا يسلب 
القلوب ما أودعها من محبة دولته ولا يعدم الصدور ما ضمنها من خشية صولته. ليزداد أولياؤه 
بصيرة فى مناصحته. ويضطر أعداؤه إلى استعطافه واستقالته» إنه قدير على ما يشاء وإليه أرغب 
في زيادة مولانا من فضله. وصلة المناجح بسعيه وعزمهء وتعريفه الميامن في ارتحاله وحله. 
وتوفيقه لما يحفظ رأي ولي نعمته» ويستديم المقسوم له من محمدته. 

وكتب أبو الحسن بن أبي البغل إلى علي بن عيسى : 

وهنا الله الوزير ما أتا» وجعله أيمن أمر من أمور الدين والدقا جناءا فاته واملهد مال 
وعاقبة» وأطوله أهذا وهدذة + وادوفة اتنظاما واستقافة : وأوفره كفاية لله وجميل ولايته» وصادق 
معونته» حظأ وسٌّهمة(1) ويسر لديه العسيرء وقرب على يده البعيد والشطير(": إنه على كل شيء 
قدير. 

وقال أعرابى 

لراية : نعمة في حال كونهاء ونعمة ترجى مُستقبلة: وتغمة تآتن غير محتسبة . 
فأدام الله لك ما أنت فيه وحقق ظنك فيما ترتجيه» وتفضل عليك بما لم تحتسبه . 


المديح 0 ' 
قد صدرت الكتاب بذكر المديح على مذهب الشعراء, وأنا أورده هنا صدرا على مذهب 
الكتاب, ليشتمل به على الكمال إن شاء الله تعالئ : ذكر رجل لبعض البلغاء فقال: 
هو أحلى من رخنص السعر وأمن السبل وإدراك الأماني وبلوغ الآمال. 
وكتب بعض الكتاب : 
وجرى لك من ذكر ما خصك لله به وأفردك بفضيلته» من شرف النفس والقدر.ء وعلو 


.)١(‏ في الأصل : «على ما بعذه». 
(7) السهمة: النصيب.. (5) الشطير: الغريب والبعيد. 


١ 


المنزلة والذكر. وبعد الهمة ومضاء العزيمة» وكمال الأداة والآلة» والتمهد في السياسة والأيالة. 
وحياطة الدين والأدب. وإيجاب عظيم الحق بضعيف السبب, وما لا يزال يجري مثله عند كل 
ذكر يتجدد لك. وحديث يؤثر عنك . 

وكتبت : 

من حل محل سيدنا في شرف المنصب,. وطهارة العنصر. وزكاء الأصل . ونماء الفرع . 
وسني الحسب. وسري النسب. مع الشيم الطاهرة, والمكارم المتظاهرة كثرت الرغبة إليه. 
وخيمت الآمال بين يديه وهو حقيقٌ بتصديقها فيه. وتحقيقه('2 عند مؤمليه, لكرمه في نفسه 
وتعرو من جيه 

وقال بعضهم لرجل : 

رحم الله أباك فإنه كان يقري العين" جملا والآذن بيانا. 

ومما يجري مع ذلك أن , بعض الملوك رأى رجلا قبيح المنظر. عي اللسان. فأمر 
بإسقاطه. وقال: 

إن روح الحياة» وهي الإنسانية» إذا كان ظاهراً كان جمالاً. وإذا كان باطنا فمن خلا من 
الجمال والبيان فليس بإنسان . 

وكتب الصاحب: 

وابسن ببدع أن يجود كلامه. وتعتدل أقسامه, ويتهذب بيانه. ويتسع جنانه., وقد راص 
العلوم حتى أعطته زمامها. ومارس الآداب حتى ملكته خطامهاء فإن عد الفقه كان البازل الذي 
ذلل الفحول مصاولة. وإن ذكر الكلام؛ كان الجبل الذي فرع الأطواد مطاولة. وإن تصرف في 
أيام الناس وأخبارهم . وفحص عن سيرهم وآثارهم . حاضر محاضرة الأفراد. وكاثر مكاثرة 
الأحاد. وإن جوري في سوائر الأمئال. 6 وفقر الأشعار. ترك المجاري لا يدري أي طريق يركب». 
وأي مذهب يذهب. وأما الخطابة فهو جذيلها المحكك”29., وعذيقها المرجحب. وقد سلمت إليه 
اختياراً من مواليه» واضطراراً من مُعاديه . 

وقال رجل لخالد القسري : 

إنك لتبذل ما جل وتجبر ما اعتل. وتكثر ما قل . 

وكتب إبراهيم بن العباس : 

وإن أمير المنؤمنين, لو استغنى بنظر ناظر من ولاته. واجتهاد مجتهد من كفاته الذين لهم 
الأثرة عنده. والموضع الأخص عن الاستظهار عليه بنظره وعنايته واهتمامه, أولى من 
خفف بمكانه عن نفسه, واقتصر على عنايته وتدبيره. دون إرشاده وتسديده؛ فالله يعزه ويزيدٌ في 
تأبيده . 


. في الأصل : وتحقيقا‎ )١( 
. يقري العين : يكرمها. (7) جذيلها المحكك : أي متمكن ومتفوق‎ )1( 


غ١‎ 


نأما الذم والتهجين 


فمن بديع الاستعارة فيه قول أعرابي يذم 3 
يقطع نهاره بالمنى ويتوسد ذراع الهم إذا أمسى 
ودخل أعرابي بغداد فقال: افإذا ثياب 0-0 أجساد عبيد», إقبال حظهم إدبار, حظ 
ا 00 ل السك اا ْ 
وقال بعضهم لرجل استضاف بخيلا : 
تلت بواد لت ورجل غير مسرورء فأقم بندم وارحل 0 
وقال أعرابي 
أولئك قوم سلخت أقفاؤهم بالهجاء» ودذبغت جلودهم باللؤم, باهم ف | الدنيا الملامة, 
وزادهم في -0_ الندامة . 
وقال أعرابي 
له فإنة سين المال: موزل سوفن الو اا 
قصير عمر الغنى» طويل حياة الفقر, ومن ههنا أخذ أبو نواس قوله(9 : 
بماأهجوك؟ لا أدري! لساني فيك لا يجري 
إدا فكرت في ل 1 أشفقت على شعري 
واستشارت امرأة امرأة في رجل تزوجه . فقالت: لا تفعلي فإنه وُكلةٌ تكلة يأكل خلله”©. 
وكلة وتكلة : : بمعنى واحدٍء وهو الذئ يتكل في الأمور على غيره» ولا يقوم فيها بنفسه. 
والتاء في تكلة واو كما قيل تراث وهومن ورث . والجود ا يوري الالساور اتام 
وليس في اللؤم شي ء لدم الع قرواهنا: 
وقريب منه قولهم با كر لكا ابيا يريدون ا د را 


0 
0 


0 فتولى 5 بعد جهدي , با هوأر 
له وأقدر عليه بمنه ورأفته, وهذا من قول طريح بن إسماعيل : 


.7١87 ديوانه:‎ )١( 
الخلل: : ما يبقى بين الأسنان من الفضلات وفي القول كناية عن بخل الرجل ولؤمه.‎ )0( 


00 


فقصرت مغلوباً وإني لشاكرٌ 

وكتب آآخر: 

إذا كان مجهودي في شكر النعمة. واعترافي بحق العارفة» يُبلغني أقصى نهاية الشاكرين. 
وأبعد غاية المعترفين. وكانت زيادة معروفك على قدر شكري . كزيادة قفيمتك في نمسي . فقد 
أسقط الله تكلف ما جاوز الطاقة عني . 

وكتب بعضهم : 

قلبي نجي ذكرك, ولساني خادم شكرك . 

ومما يجري مع ذلك ما كتب بعضهم : 

أما بعد فإن أثقل الناس حملاء من تحمل آمال المؤملين, وأولاهم بالمكافأة, من ]: خدمك 
غرضة فتذلل لك. ونفسه فتواضع دونك. وقلّه فكان في رجائك وتأميلك», ولسانه فكان في ذكر 
حاستك ونع ينافنك 

وقريب من هذا المعنى قول(' ابن الرومي : 

إن ن امرأ رفض المكاسب واغتقتدى يتعلم الأدات حتى أحكما 

فكسا وحلى كل أروع ماجدٍ2 من ترما حاك الضميرٌ ونظّم(") 

متشاغلاً عمبا بمجاري فشر حي تقد انرق اللئام وأعدما”) 

ثقة برعي الأكترهير «ذفياتية لأحقٌّ مُلتمسٍ بأن لا يحرمّا9؟) 

وكتبت : 

وتأملت التوقيع في ع المعيشة. ٠‏ فتصور لي الغنى بصورته , وقابلني يصدق مخيلته. 
وعرفت أن الدهر قد غضت جفوئُه, ونامت عيوثّه, وتنحت عن ساحتي خطوبه. وهذه نعم أعيا 
بذكرهاء فكيف أطمع في إداء شكرهاء بلعنبى أن ايكون الاعدرافباه رتضور الشك عنياء شكراً 
لها ومقابلة بما خلص إليّ منها. وأنا معترف بذلك اعتراف الروض. بحقوق الأنواء(*2, وقائل به 
كما أقول بفضل الوفاء . 

وقال ابن المقفع : 

الشكر نسيم النعمة. 

وقال على بن عبيدة() : 


./5 ديوان:‎ )١( 

(؟) في ديوانه : «من حرة. 

(*) أعدم : افتقر. 

عد كينا «الأكرمين حقوقه» . 

ع ري ل حب الال ا اا له كتب في الحكمة. اتهم 
بالذندقة. مات سنة 7١9‏ ه . (الأعلام : 017 


اذك 


واو و 0 

وكتب ابن المعتز في معنى آ 

و 07 كاري اماك 

روكت أبر العاش ين توابة: 

وأنا أسأل الله إذا من بنعمةٍ أن يجعلك المقدم فيهاء وإذا امتحن بمحنة أن يجعلني وقاءً لك 
منها . 

وكتب في فصل : 

وإذا ضاق على أن أفعل, فليس يضيق عليك أن تتفضل. | 0000 
غاية في البر والعقوق. 

وكتب أبو علي الضرير: 

تجاوز بي في ذكر فضلك. ووصف محاسنك, والاخبار , بما وهب الله للامام والآمة فيك 
إلى القول بحاجتي قبلك. ليس لأني هات الحى علي لك. ولا لأني أدخرث الثناء الجميل 
لغيرك. ولكني رأيتتي فيما أتعاطى منه. كالمخبر عن ضوء النهار الباهر. الذي لا يخفى على 
ناظر. وكالمنبه على الأمر الواضح ‏ الذي يستوي فيه العالم 0 فانصرفتٌ عن الثناء 
عليك, إلى الدعاء لك ووكلت الاخبار عنك. إلى علم الناس بك 

قد انتهى بنا القول في هذا الباب | إلى هنا لعلمنا اررق ارد امظيقانة لك ادر عله رمه 
ونرجو أن يقع الاكتفاءً به إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله وحده. 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحطن لد اللاي ذل على تلارته وبوا انحن سكت باختلاف ما خلق من الصورء وتباين ما 
أنشأ من الفطر. من ملك وإنسان وبهيمة . وجاد وطائرى يمسح صفحات التراب. ويأخذ بإهاب 
السحاب. وحنش ينطوي على أدراجه. ويستوي مرة في اعوجاجه. إلى غير ذلك من خِلقٍ 
مُختلفة, وأجرام متبايئة, حقيرها جليل» وصغيرها كبيرٌ وجعل منافعها متاعاً للإنسان الذي كرمه 
تكريماء وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما . 


هذا كتاب المبالغة 


في صفات الخيل والابل والسير والفلوات 
وذكر الوحوش والطيور والحشرات وما يجري مع ذلك وهو: 
الباب العاشر من كتاب ديوان المعانى وهو ستة فصول 
الفصل الأول 
في صفات الخيل 
قد وصفها الناس. في قديم الدهر وحديثه. وصفا كثيراً واتسع فيها قولهم اتساعاً شديدا 
وأنا أجيء بالبديع الغريب من ذلك . وأضرب عن غيره لكثرته واستفاضته ‏ ولا حاجة بالناس إلى 
أن نورد عليهم ما عرفو ووقفوا عليه وتداولوه. إلا مالا بد من إيراده. لفقد شبيهه وعدم نظيره : . 
فمن بديع ما جاء عن القدماء في صفة الفرس قول أبي دؤاد: 
وقول الأعرابي : 


واعدسر كالدياج أننااسياةة فريا وافاارضية فمعجول 
سماؤه : أعاليه. وأرضه : أسافله. يعنى حوافره. 


هه 


ومن أجود ما قيل في تأنيف أذن الفرس ما أنشده القتبي : 
كأن آذانها أطرافا أقلام 
وأحسن ما قبل في اصطفاف الخيل قول الأسعر”" : 
يخرجن من خلل الغبار عَعِوَاسنا كأنامل المقرور أقعى فاصطلى9) 
أي كله ياي اغارة فليس يفوت بعضها بعضاً. 
أحذه على بن جبلة فقال رحمه الله : 
كان نياك افنى انار لتجرتين] . "اسان تار نيان :ضرق ارسدال © 
يخرجن من غمراتٍ النقع سامية 2 نشر الأنامل من ذي القرةٍ الصالي 
والأول أجود. 
ومثل ذلك قول الراجز. 
مستويات كضولوع الجنب 
وفي وصف وقع قوائمها قول مالك بن حريم الهمداني9؟) 
وتهدي بي الخيل المغيرة نهدة إذا صبرت صابت قوائمها معا 
ون اسن الاستعارة قولة: 
وإن عشرت إحدى يديه بثبرة 2 تجوبٌ أثناء الثنلاث بدعذع0) 
وكان الأحسن أن لا يصفها بالعثار إلا أن قوله : 
ظ تجاوب أثناء الثلاث بدعدّعا 
مستعار حسن » يعفى على إساءته في وصفه إياه بالعثار» ودعدع مثل نولم ولعاء وهو دعاء 
للعائر بالحياة . 
وأهدى بعضهم شهرياً(ة) وكتب : ظ 
بعثت بشهري حسن المجموع, لين الموضوع. وطىء المرفوع , همه أمامه وسوطه 


0 


لجامه . 


وقد أحسن ابن المعتز في قوله: | ظ 
وخيل طواها القَودٌ حتى كأنها أنابيبٌ سمر من قنا الخط زبئل”») 


6 فى الأصل : والأشعرة. 

0( المقرق : من أصابه البرّد . اصطلى : التمس الدفء. 

(5) تهامى المطر: انهمر. 

(4) هو مالك بن حريم بن مالك الهمداني» شاعر فارس جاهلي . 
(5) الثبرة: الكوم من التراب: دع دع : صوت لزجر الخيل . 

(5) الشهري : ضرب من | لبراذين . 

(0) في ديوانه: .77١‏ «القور حتى» «ذبل». 


ط١‎ 


صبينا عليهم ظالمينَ سياطّنا فطرت بها أيدٍ سِراع رارجل" 


فذكر أنهم ضربوها من غير أن تمنع شيئاً من مطلوب سيرها فكانوا ظالمينَ لها 
وقد أجاد فى قوله أيضاً : 
ٌ أضيع شيء سوطه إد تركبه 
وقالوا أحسن بيت قالته العرب قول() جرير: 
وطوى الطراد مع القيادٍ بطونها طي التجارٍ بحضرموت برودا 
وقد أحسن الأعرابي القول فى سرعة الفرس حيث يقول : 
دوابية مدسواها نحن حويناها وكنا أهلها 
وقول الآخر: 
جاء كمثل البرقي جاش ماطره يسبح أولاه ويطفو آخره 
قبا 22 الأزقن. انيه تادر 
وهذا غاية في وصف سرعة العدو إلا أن قوله : 
يسبح ولاه ويطفو آخره 
رديء لأنه جعله مضطرب المقاديم والماخير . 
وقول عبدة بن الطبيب9») في الثور: : 
يخفي الترابٌ بأظلافٍ ثمانيةٍ في أربع مَسَهنُ الأرض تحليل 
يقول ان مواصلة هذا الثور.ء بين خطواته. كمواصلة الحالف يمينه بالتحلة لا تراخي 


بيتههاء والتبحلة قول إن شناء الله : 


جبلة : 


ومن عجيب القول في سرعة الفرس قول”7؟) ابن المعتز: 
كتأن سان الفلةة شري كاننيا رتنه يظاينة 
وقد أجاد القائل فى صفة كلاب : 
ومن عجيب ما فيل في إدامة الجري وول الحري 
يباري ظله ويباري عنانة» ويباري شباة الرمح . 
ويستحبٌ في الفرس إشراف مقدمه ومؤخره. فمن أجود مل قيل في ذلك قول علي بن 


. في الديوان : «صببنا عليها»‎ )١( 

(؟) ديوان جرير: ١5‏ . 

(5)) عبدة بن الطبيب: شاعر من عبشمس بن كعب . 
(4): ليس في ديوانه . 


تحسبه أقهِدَ في استقبالة | حتى إذا استدْبرته قلت أكبٌ 
وقد أجاد المتنبي هذا المعنى في قوله9( : 
إن اليرت فلن اكير فين ارت قات عانيا عفر 
وقلت: 
طِرّف إذا استقبلته قلت حبا 0 حتى إذا استدبرتة قلت كبا 
ذو أربع يلقى الصفا بمثلها وللحصى من خلفها وئب دبا9) 
إذا ترامينَ به في سيره 2 تحسبه منهاعلى أنف الصبا 
ووصف النبي ككل إناث الخيل. بأعجب وصف في قوله : 
«ظهورها جررٌ وبطونها كنرٌه . 
وقال الأسعر الجعفي في معنى قول النبي كك ظهورها حرز: 

ولتققتل علفت على توفي البردئ أن الحصون الخيل لا مَدَّر القرى 
وين ردنا ويف بالط "ا الترس» قزل الأعراي الى ازيل ٠‏ 
وبتتضير نا وسك أرضاء»: 
وقد بالغ امرؤ القيس في قوله8) : 

على هيكل يعطيك قبل سُؤالِه ‏ أفانينن جري غير كزولا وان9) 
قوله : «قبل سَؤاله» عجيب الموقع . وقوله : «أفانين جري» أعجب وأبلغ . 
وأجود ما وصف به ظفره عند الطلىب قوله() : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكيل )١(‏ 
فجعل الأوابد وهي الوحش مقيدة له ينالها كيف يريد. 
وقد أجاد أيضا وأحسن القول في اليقين بالظفر حيث يقول : 
إذا ما ولدنا قال ولدان أهلنا 2 تعالوا إلى أن يأتي الصيد نحطبٌ 
وأحسن عمارة التقسيم في قوله في هذا المعنى : 
وأرى الوحش في بيميني إذا ما كان ريا عنانه في شمالي 
ونقله الشماخ بن ضرار إلى وصف رام فأحسن حيث يقول: - 


. والقليل: العنق. الكفل: الرّدف‎ . 6١5/7 : ديوان المتنبي‎ )١( 

0( الصها: الحجارة , : 

افع > خضر الفرس : ارتفاعه في العدو. 

. ١1/5 ديوانه:‎ )5( 

(0)'كرْ: منقبض . وان: ضعيف. 

(5) ديوان اموىء القيس: .0١‏ 

(1) وكنات الطير: مواقعها. المنجرد: الماضي في الير. الأوابد: الوحوش . 
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قلِلٌ التلاد غير قوس وأسهم كأنْ الذي يرمي من الوحش تارزل'" 
أي حافك ار عه كا ل 
وجعله أبو نواس في نعت كلاب فقال: 
بأكلب تمرح في قداتها تَعْدٌ عيرٌ الوحش في أقواتها 
وهو من قول أبي النجم : 

تعد غابات اللوى من مالها 

وقوله : 
يردى على حوافر تله صم الشوى يحملها وتحمله 
حاف وما يحفى وما تتغلة ثار عجاج مستطيل قسطله9ا؟) 
تفش منه الخيل مالا تعزله فى جنبه الطائر ديث عجله 
كأن ترب القاع ريسل يرد شياطين زفقهُ شمأله 
أو خلقٌ ينشىٌ عنه سمله 2 ترى الغلامٌ ساجياًلا يركله 
يعطيهٍ ما شا وليس يسأله ‏ فوافت الخيل ونحن نشكله 
ويستحب في الخيل سعة المنخرين . فمن أبلغ ما قيل في ذلك . 
قول مزاحم بن طفيل العقيلي : 
بن تتا وسار اقلاب لغرب فجي عزنا الباترة ارس 
وقال العباس بن مرداس : 


ملء الحزامين وملء العين ينفش عند الربو منخرين 
من بلغ ماقبل في طول يق الفرس ‏ 
قول مُزاحم العُقيلي7" أيضاً 


فلم يرض أن جعلها جذعا. حتى جعلها على شرف كصنيع الخنساء في قولها9؟) : 
بمعقودٍ السراة على اندماج ومزرورٍ القميص على انشمارٍ 


)١(‏ التارز: الحشيش اليابس . والميت. 


(1) العجاج : الغبار. 
2( هو مزاحم بن الحارث. أو ابن عمرو بن مرّة من بني عقيل . شاعر غزل بدوي مات سنة ١7١‏ ه . 
(5) ديوانها: 59. 
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- 


لطما 


حو 


ل 0 


ويحكى الخال في خخدٌّ النهار(') 
ويُدبرٌ حينَ يُدْبرٌ في انحدار 
ويحضر وهو كالمسد المغار 
وتتضمٌ الشريا في عذرٍ 


وقد أبدع القائل في وصف فرس ابلق أغر فقال: 


وكتاتمسا لطم الصباح حبيكه 


إلا أنه أساء في العبارة.» وذلك أن اللطم لا يكون إلا على الخد وصرب وى 


والقصاص يكون بمثل الفعل» فالقصاص باللطم اللطم. » لا الخوض في الأحشاء . 
وقال ابن دريد وأحسن في وصف الغرة والتحجيل : 


ها الجِورَاءٌ فى أرساغه 


ونحوه قول كشاجم : 
ضحك |اللجين على سوا أديمه 
وقلت : 


عارضتٌ فيه النجم فوق مطهم 


ذاوي العسيب قصيره بابي السبيب طويله صافي الأديم محبب 


كالنور 1 ن العشب يد تيت 
وتطيبر رهد به في أبطح 

صم الحوافر شرت اصع بم الصفا 
وكا غرتة تفضض وجهه 
ركنان في أكفاله تاجتله 
وكأنما الأرساغ ما لم يسل 
لم يطب إلا يفوت ولتطلنة 
والعتاضناتة:خييير: والجار فنا 


وا| نجم في جبهته إذا بدا 


لو راح في 0 000 


يهوى لطيئه صُوي الأعقب 
محس(7) 
بين الجيادٍ إذا بدا في 58 
فكأنه من طولها في مرقب 
منها الأهلة في الصفا والصلب 
والنقع يذهبه وإن لم, بذهن60 
غسقٌ النجوم ‏ فتستطيل وترتبي 
والجسمُ كأس مُدامةٍ لم يقطب 
إلا يور “فلم يخب في مطلب ظ 

ت أسيرة في شلةٍ المتلهب ظ 


. الخال: ما كان على الخد كالنقطعة السوداء‎ .)١( 

2( الأدهم : : الأسود . 

(). بنات نعش : مجموعة نجوم كالثريا.اللبب المنحر. ملبّب: متقلد. 
(5) ذاوي : ذابل العسيب : خريد الدخل المبييت” الخصلة من الشعر. 
(0) تفضض : تجعل عليه فضه . 
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وكأنما يحوي مدار حزامه ‏ أحنةً بيت بالعراء 

وأول من شبه الحافر بالحجارة الأفوه في قوله : 

ثم قال رُؤية: ش 

يرمي الجلاميد بجلمود مدق 

وأبلغ ما وصف به شدة قوائم الفرس ما أنشدناه أبو أحمد. عن أبن دريد. عن الاشنانداني 
عن الجرمي : 

سيان عت لطيو وطسيوية أ الفلا ومقايل الولدانٍ(١)‏ 

يطأ الخبّار فلا يطيرٌ غبار ويرض حافره حصى الحزان(') 

يقول: سواء عنده إذا طما في سيره. أي ارتفع, وإذا طمر أي وثبء الأكم: وهي 
المرتفعات من الأرض» فيها حجارة وطين» والمقايل: : وهي ملاعب الصبيان» إذا لعبوا بالتراب. 
فها وا سوط قير بينهما كالجدول. ثم خبأوا خبيئاً فمن أخرجه فقد غلب. والخبار: الأرض 
السهلة. إذا مشى فيه خفف وطأه. فلم يثر غبارا. باصي اللردديي الغليظ من الأرض» 
مكن حافره فرض الحصى . 

ونحو قول جرير: 

ضزم الرقاق مناقل الأجرال 

يقول: إذا صار في الرقاق من الأرض. اضطرم من جريه. وإذا صار في الأجرال. وهي 
مواضع الحجارة» ناقل فيها لتطمئن مواقع حوافره. 

وقول الآخر: 
شادخة تشدخ من . أدلاها ' ٍ 

يقول تبعد عن الطريق ولا تبالى بي سهلا أخذت أم حزنا. 

ومن الفرد الذي لا شبيه له قول “كاين المغتر: 

ولقد غندوت على طمر قاد رفعت فوائمه غمامة قسطل 7؟) 
سا غر اليمين» كأنه 2 مُتبخترٌ يمشي بكم مُسبّل 00) 
وقد حسن القائل في قوله : 
مدى خطوه أقصى مواقع طرفهو ووَّلَهُ فى منعه الخطو آخره 


. طما الماء: علا أكم الفلا: مرتفعات الصحراء‎ )١( 

(؟) الخبار: ما انبسط من الأرض . الحرّان: الأرض ذات الحجارة . 
(") ديوانه : 787 . 

(5) غمامة قسطل : غبار الحرب . 

(0) محجل : فيه سواد وبياض . 
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وقد قطعت من لونها الشمسٌ غَرَّةَ له وحجولاً ثم كالظل سائره 
وقال ابن المعتز(١)‏ : 

تمت لهُ غرّة كالشمس مُشرقة يكادٌ سائلها عن وجهه يكف 
إذا : تقرط يوما بالف ار وغذدا كانت عاد في أذنها سيمت 


وقلت: ا 
إدا لدان بالعذار سس قلت: فجاة كتسيادف فشي 
كأنه تحت الحليَ رو دَرّ عليها الزُّهر أخلافٌ الحيا 


وأبلغ ما قيل في طول لفرس في الهو قول أبي دؤاد : 
إذا ما جرى شأوينٍ وابتل عطفة أناخ بهاد مشثل جذع سَحوق07) 
كأني إذا تالت سور معفة تعلق بزي عند بيض. أنوق 
وبيض ألأنوق في أعلى موضع من الجبل» فلا ترى أشد مبالغة من هذا البيت. 
وقلت : 
مضطرمٌ الغدوٌ والرّواححمح ‏ تخالهيمشي على أرماح 
وأخبرنا أبوالقاسم. عن العقدي عن أبي جعفر, عن المدائني قال: أهدى رجل من 
الدهاقين9( إلى خالد بن عبد الله القسري برذوناً وقعد بين يديه فقال ما هذا؟ فقال : 
أصلحك الله إن تركته نعس وإن حركته طار. فقال(؟): صفته خيرٌ منه. وقال ابن المعتز: 
أسرع من لحظته. إذا عدا أطوع من عنانوء إذا جذِبِ”©) 
ويشبهُ الفرس في عدوه بالنار فأجممٌ ما جاء فيه قول ابن المعتر: 
ربما أغدو وتحتي طرف لاحقٌ بالمهاديات 0 
طويّ الشحمٌ على متنتيه مثل ما يطوي القباطي تجر”") 
فهونازر والتيرات دخان مستطيرٌ وحصى الأرض حر 
وقال: 
وكم عدوت يتان تسيل يهع- سيوابق أحكمتهن 0 م 
مكنفات بذانٍ نواصيها كما يشقٌ عن الطلع الكوافير©) 


. ليس في ديوانه‎ )١( 

(5) الشأو: السبق . جذع سحوق: جذع غلة طويلة. 

(1) الدهاقين: جمم الدهقان وهو الإقطاعى فى بلاد فارس 

(5) ديوانه: 47 . 00 

() العنان: الحبل . 

)53( طرف: حصان كريم . وفي نسخة : ولااحق بالمعاديات» . الطمر: الجواد. 
7( القباطي : : نشسنة لين القبط : : الثياب . 

(م) الكوافير: جمع الكافور: نبت طيب. 
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تنزو كراتهم في كل معترك كما يطيرٌ من الذعر العصافير 
وقوله: «تسيل بهم سوابق» من أجود ما وصف به الجري السهل. ويستحب في الفرس 
الشدق. وهو سعة الشدقين فمن المذكور في ذلك قول بعض العرب : 
وان يلق كلب بين لحييه يذهب 


ومن مليح ما قيل فيه قول(١)‏ ابن المعتز: 
ناظر ‏ فى غرة شمها ا 
وإذا سار رسصمى يذه و : لتقطا 
وكأن ملجمه يفتحان سفطهة) 
وقال: ش 


وقنندوتا: ماغتعة ييل تاد الآرقن بايدى عجان 

زشهييا عر فيا تشكيات كبدور في وجوه الليالي 
ومن غريب التشبيه. تشبيههم قوائم الفرس المحجلة عند السيرء بجراء كلاب بيض . 
قال الراجر: 

كأن اجراء كلاب بيض2060 دون صافيه إلى التعريض. 
وقال العماني الراجز() : 


ار منه أكلبا ا ا ان ينتهشنَ المنقبا(6) 
ا ات خافية اخرد عي مذاهب وخفي باب 


ذلفت لودياسييوة مير كما نظر العفيات إلى العْضَات 

أجش كأنما قابلتُ مناه يكن ليه وحيوين غنات 

تراه كأن عينك لا تراه إذا وَصَل الوئاب إلى الوثاب 

كأن لدّى مغابنهٍ التماعاً 2 تهارش عنله بُقمٌ الكلاب<) 
وليس نظم هذا البيت بمختار. وذكر قوائمه ثم قال : 

بخالن هيا رتن] زوييا”” "كينا ختم ينان اينات 


.754 ديوانه:‎ )١( 

(7) استرط : ابتلع . 

(”) السفط : وعاء. 

(5) الغماني : هو محمد بن ذؤيب الفقيمي . ليس من أهل عمان. إِنْما قيل له تعُماني لأنه كان مصفرٌ الوجه كأهل 
ُمان. والبيت مع الترجمة في : (الشعر والشعراء: 141/7). ١‏ 

(65)) المنقب: قدّام السرة من البطن . 

(1) المغابن: جمع المغبن وهو الابط. 


رذ 


ومن أحسن 


حسن ما قيل في الحصى الذي يترامي بسنك الفرس إذا جرى قول”» امرىء القيس : 
كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها ذف أعسر9) 
وجعله اعسر لذهابه على غير استواء . أخذه ابن المعتز فقال وغير لفظه وأتى بمعناأه : 
يقذف بالعرجل حصى الطريق كأنه آم بلا تحقيق 


وقال7 : 


ينفي خفاف الحصى والنقع منتشرٌ | كأنها خلفَ رجليه الزنابير 
وقد أجاد الكميت(؟) في قوله : 

كأن حصى المعزاءٍ بِينَ فروجها نوىالرضخ يلقى المصعد المتصوب 
فجعلها لكثرتها تنلاقى في الهواء. وزاد في ذلك على الممزق ومنه أخذه وهو قوله : 


كأن حصى المعزاءٍ بِينَ فروجها ‏ نوادي نوىٌ رضاخحة لم تدققٍ 


وقد أجاد الراجز فى قوله : 
يرضخ مايرضخ مالا يرضخ0) 


يقول. إذا وطأ الحصى . نبت من تحت سنبكه » فأصاب ما لم يطأه فدفعه من موصعه. 


أخجذه ابن المعتز فال : 
قداء 8 يي ! 5 0-0 0 وم , ش 7 


د يي عترتف عن موضع التقفطيب )00‏ 
وقد أحسن ولام في قوله9 : ظ ظ ظ 
امام حفر وصلاب صلب وأشاعر شعر وحلق أحلق7) 


') ديوانه: 2.98 


. النجل: الرمي والطعن‎ )١ 
. البيتان ليسا في ديوانه‎ (3 
ه.‎ ١ الكميت بن زيد الأسدي الكوفي . مقدّم شعراء وفته . كان لها للصبيان زافكيا مان سنة‎ ( 


(الأعلام : 580/5). 


(4) في الأصل : «يصرخ». 000 

. اولوف الفرس الطويل السريع‎ ٠/١ الآبيات في الديوان:‎ ١ 
في 0 : ووضحكت غرته. في موضع».‎ )0( 

() فر ا مستدير. أشاعر شعر : كثرة الشعر حول الحافر. 
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فجعل البيت كله تجنيسا ولعله ما سبق إلى ذلك. وقد عاب الآمدي قوله: «وصلب 
عل وقوله «وحوافر حمر». وقال: إن الحوافر لا تحفر الأرض» وأكثر ما ذكر في ذلك. أنها 

تثير الغبار قال : رخو استضاء المعنى . قلنا : ا 
ومن المذكور في صفة الفرس, قول١١)‏ البحتري , وهو أوصف المحدثين للخيل» وأكثرهم 


إجادة في نعتها : 


أفها الكواة فقند بلوتتنا تتوميه 
جارى الجيادٌ فطار عن أوهامها 
عدلان تلطمه ا 
واسشيوة ثم 527 عدو ناظر 
تالت نواحي عرفه فكأنها 
ومقدم الأذنين تحسب 0 
وكأن فارسهء. وراء قذاله 
لااقعاطفة» قحل انه 
وكان ضهلتة إذا استغلى» بهننا 
مشل الغراب” بدا يباري صحبه 
والطرفٌ, أجلبُ زائر لمؤونة 
وقوله أيضاً” : 

وأغرٌ في الزمن البهيم. محجل 
كالهيكل المبني إلا أنه 
دنب كما سحب + سردا يَذْبُ 7 
عبدلان كلم ا في غرَة 
تتوهم الجوزاءٌ فى أرساغه 


. ديوان البحتري: 7/57” ع‎ )١( 


. في الأصل : + اثم صقا» . فى الأصل : وجلبابه فأضاء؛‎ )١( 


وكفى بيوم) مرا عن عامِه 
2 وكاد د عن أوهامه 
جاءت مجيءَ البدر حين تملأمِه 
جنباته فأضاءذ في إظلامه() 
غدنات اثلٍ فال تحت حمامه() 
يهنا سرئ الشيخصض الذي لأمامه 
ردفٌ فلت تزاف تن تزاهدة) 
للخيزرانٍ فعاضت 000 
رحد يقعقع في 0 غمامه* 
بسوادٍ صِبِغْتَه وحُسن قوامه 

ما ' يزره بسرجه 5 


(01) 


قد رُحت منهُ على أغرّ مُحجلٍ 

في الحسْنٍ جاءَ كصورةٍ في ميكل 
عرف وعرف كالقناع المسيل. )0( 
ف يا جراينا ف جَنْدَل10) 


[فة في الديوان : ومالت جوانت وكأنها». العذيات : جمع العذبة : الذؤابة اليل : ضرب من الشجر . 
(5) القذال: مؤخر الرأس 
(0) في الديوان: ل 


(1) في 


الديوان : وبدأ يباري صحيه) . 


90) ديوان البحتري: .7”1١5/1‏ 
(4) البيت ليس في ديوانه . 

(9) جذلان: مسرور. الحجول: البياض . الجندل: الصخر: يقق : ابيض . 
)١١(‏ روايته في الديوان: ‏ 
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ديوان المعاني -م او 


وتراه يسطمٌ في الغارٍ لهِيبّهُ لون ا كالحريق المشعلٍ 

هزج الصهيل كأن في حباته رات معبلَ في التق الأول7١)‏ 

ذلك الغينيون فإن بهذا اعتيطينة” تحر لمشت إن الحبيب المقبل 

. وقد أحسن ابن طباطبا في قوله : 

عجباً لشمس أشرقت في وجهه لم تمح منه دجى الظلام. المطبق 

وإذا تمطر في الرهانٍ رأيته يجري أمام الربيح مثل مطرق 

وقال(1) ابن المعتز : 

ظ تحمللي طرفة قيتاذر: وارده 
ترضيك في يومها ‏ وهي غداً زائده 
ورجلها تقتضي ويدها جاحله 

وبإسناد لنا أن 25 أنشد أب البيداء قول ال نخيلة() : 

حا رادت الْدَينّ دسا يؤنك وأمست الك لا تستمسك 

تفتقٌ من أعراضها وتهتك سرت من الباب فسارت دكدك) 

منها الدُّجَوجِيٌ ومنها الأرسك كالليل إلا أنها تحرك0 

فقال: لعنك الله. إن كنت أنشدتنيهاء وأنت على غير وضوءء قوله : 

كالليل إلا إنها تحرك 

استثناء عجيب . 

وقال2'7 ابن المعتز: 

إذا ما بدا أبصرت عر وجهه | ععنقودٍ كرم بين غغصنينٍ نوّرا 

وردفاً كظهر الترس اس رد عيننا كعيص الطودٍ لما تحدّرا”© 

ومما يجري مع ذلك قول بعضهم : 


٠. 2 1 5 0“‏ 5 3 ع ١‏ 4 
يتوهم الجوزاءً فى أرساغه والتسدر فوق جبينه المتهلل 


الأرساغ : جمع رسغ : مفصل بين الساق والقدم . 
)١(‏ معبد: احد المغنين في العصر الأموي . 
32( ليست في ديوانه . 


زه أبو نخيلة بن حزن بن زائدة من بنى جِمَّان . كتيتة أبنو التعندداء شاعر. راجزى مدح العباسيين وهجا الأمويين . 


فتل سنة 0ه . 


(5) دكدك: ارض فيها غلظة أو ما استوى من الرمل . 
(0) دجوجي : مظلم . الرامك: شيء اسود. 
9 ديوانه : ملا١ا.‏ 


172( في الديوان: «(عسيبٌ كفيض الطود» العسيب : عظم الذنب . العيص : الشجر الكثيف الملتف: الطود 5: 


الجبل . 
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قد أشهدٌ الليل بفتيانٍ غرر2 على جياد كتمائيل الصورد) 

كتانهدا خشظرا عليهيا الات او سمي الفاري نوا تنا همحر 

وبإسناد لنا أن محمد بن عبد الله بن طاهرء أرق ذات ليلة فقال لكاتبه : أنائم أنت؟ قال : 1 
وأيْد الله الأميرء قال: ما أطيب الطعام؟ قال: طعام شهوة في إبان جوعة., قال : : فما ألذّ الشراب؟ 
قال شربة ماء بارد تطفىء ء بها غليلك. أو كأس تعاطي بها نديمك. قال: فما أشهى النساء؟ قال 
التي تدخل إليها والها وتخرج عنها هارباً. » قال: فما أجود الخيل؟ قال: الأسوق الأعنقى”"»2., الذي 
إذا طلب لحق وإذا طلب سبق وإذا صهل أطربك, وإذا بدا أعجبك . قال: صدقت لله درك اعطه 
يا غلام ألف دينار قال أصلح الله الأمير واين تقع مني ألفا دينار؟ قال أو زدت نفسك ألفأ قال أو 
ليس كذا؟ قال لا ولكن حقق ظنه يا غلام . فأعطاه ألفي دينار. 


وقيل لأعرابي : أتعرف الجواد المبرزء من البطيء المقرف, قال: نعم. أما الجواد 
المبرزء فهو الذي لهز لهز”” العيرء وأنف تأنيف السير. إذا عدا اسلهبٌ, وإذا انتضب 
اتلأبٌ40». والبطىء المقرف, هو المدلوك الحجبة. القحم الأرنبة*) الغليظ الرقبة» الكثير 
الجلبة» الذي إذا قلت: أمسكه., قال: أرسلني, وإذا قلت: أرسله قال: أمسكني . 

وقال المهدي لمطر بن دراج : أي الخيل أفضل؟ قال : الذي إذا استقبلته قلت: نافرء وإذا 
استدبرته قلت: زاجرء وإذا استعرضته قلت: : زافرء قال: فأي البراذين خير يرٌ؟ قال : ما طرفه أمامه. 
وسوطه عنانه. قال: فأي البراذين 2 قال: الغليظ الرقبة» الكثير الجلبة. إذا أرسلته قال: 
أمسكني وإذا أمسكته قال : أرسلني . 

ووصف رجل من العرب خيلا فقال: 

إنها لخليقة للجودة. وأية ذلك إنها سامية العيون. لاحقة البطون. مصغية الآذان, افتاء 
الأسنان ضخام الركبات. مشرفات الحجبات», رحاب المناخر. صلاب الحوافر. وقعها تحليل, 
ورفعها تعليل. وإن طلبت فاتت. وإن طلبت نالت . 

واستوصف الحجاح 2 ابن القرية وشا فقال: طويل الثلاث. قصير الثلاث. حديد 
الثلاث». رحيب الثلاث. صليب”” الثلاث» عريض الثلاث. منيف الثلاث», أسود الثلاث . 


. في نسخة : وقد اسهد اللهوء‎ )١( 
. (؟) الأسوق: طويل الساقين. الأعنق : طويل العنق‎ 
. الملهوز: المضبر الخلق‎ )"( 
. التأنيف: طلب الكلأ . اسلهب: استقام . واتلابٌ: استقام‎ )5( 
المقرف: الفرس الذي يداني الهجنة الحجبتان: العظمان المشرفان على الخاصرة. القحم الأرنبة: عظيم‎ )5( 
الأنف.‎ 
الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق لبني امية.‎ )7( 
. صليب: صلب‎ )1( 


ا 


فاستفسره. فقال: طويل العنق والسبيب والساق» قصير الظهر والعسيب والشعر. حديد القلب 
والسمع والمنكب. رحيب المنخرين والشدقين والحوف» صليت البدهيينة1) والكافيل 
والعجب». عريض اللباب لضع والخد. منيت الجوانح والقذال واكرامء أسود 5 
والحافر والعين. ‏ 

ل وصف فرس ظ 

وإذا عرض فطريبة: لضا .وفيا واسكتوفينا قنذا بقيذ 

1 فهو كالقدّح افتافث وراة. كف جانة نيا فيه رد 

ووضف النظام فرسا فقال: ظ 

هو صافي القميص. جيد الفصوص. ووثيق القتصب. ٠‏ نفي 55 يبوع بيديه ويندس 
برجليه. ويشير بأذنيه. ويبعد مدى بصر عينيه» يلحق الأرانب في الصعداء. ويجاورٌ الظباء في 
الاستواء. إن حركته طارى وإن زجرته حار وب أو سيل في 
فجوة. وإن وجد علفاً أمعن وإن فقده ضغن . | 

وأنفذ جعفر بن يحيى إلى وراك قل بعثت عه الك ونان لسراو وطيىء 
الموضوع . حسن المجموع طويل العذار, أ مين العثار. 

ومما يجري مع ذلك ما أخبرني به أبو أحمد. عن أبيه قال : حدثني أحمد ابن طاهر أنه 
كتب إلى الحسن بن علي بن يحبى يستهديه لجاما لحماره : 

ل اس عار له سرج او ليا 

كم تكد د د 

ثم قال: 00 

وأنت تكن ناقصة اتمام 


)١(‏ الدخيس: اللحم المكتنز. 
(؟) اللباب: الصدن. الحجبة: حرف الورك . 
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الفصل الثاني من الداب العاشر 
في ذكر الابل وسيرها وما بجري مع ذلك من وصف أحوالها 

الف ماق[ فى بلا لاز تر اللاي 

تفل رفوا فلا الأعجارٌ خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 
فهن مسرفيات والعتضسن: ريض والريح ساك وابظل معتدل 
قالت العلماء: لو كان البيت الأول في صفة النساء لكان أحسن وذلك لما رأوا من تمام 

حسنه وظريف لفظه. والبيت الآخر هومن أبلغ ما قبل في صفة هاجرة . 

ومو ايع ماقبل فى مر الثافة فول ابن الخطم ٠‏ 
وقد صعيرث عن كان وضينها وشاح عروس جال منها على خصر(ا) 
ا ا 00 


وقال ذو الرمة 5 
رجيعة أسفار كأنٌ زمامها شجع على يسرى الذراعين مطرق9" 
وأحذه المتنبى فال ٠:‏ 


كأن على الأعناق منهاالأفاعيا 
ومن أجود ما قيل في ضمر الابل قول7؟» الفرزدق : 
إذا ما أنيخت قابلتٌ عن ظهورها ‏ حراجيج امفال الأهلة ششّف60) 
شبهها بالأهلة لضمرها واحديدابها. 


. الوضين : بطان عريض منسوج . كالحزام‎ )١( 

(1) النقا: الرمل . 

(1) الشجاع : الحية . 

(5) ديوانه: 585 . 

(0) حراجيج : جمع حرجوج : الناقة السمينة . الشسّف : فرص يابس من خبز . 
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وتَشْبهُ بالقسِيّ, : فمن أجود ما قيل في ذلك وأجمعه قول أبي عبادة البحتري : 


كدان اللتسلاضن حمرلا إذافناة ,تلن خولا من أنجم الأسحار(١)‏ 

يترقرقن كالسراب وقد خضن غماراً من السراب الجاري9') 

كالقسيّ المُعطفاتٍ بل الأسهم | مَبريّة ‏ بل الاوتاد 

وقال ابن دريل : 

ال مال ينات يرتمي 5 النجاءٌ بينَ أجواز الفلا297 

خوص كأشباح الحنايا ضر © يَرَعَضنَ بالاميد من جذب البري 

وسنت في بحر الذجى وفي الضحى يطفون ف الآل إذا الآل طفا 

ومن غريب ما قيل في عين الناقة قول ذي الرمه : 

كأنما عينها منها وقد ضمرتثٌ 2 وضمها السير في بعض الأضى ميم 

فشبهها بالميم لاستدارتها وغورهاء والأضى : الواحدة أضاة وهي العَدير» وقد قصر بذي 
الرمة علمه بالكتابة . 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي عن العلاء بن عبد الله بن الضحاك عن الهيثم بن عدي 
قال : 

قرأ حماد الراوية على ذي الرمة شعره. فرآه ترك في الخط لاما فقال له ذو الرمة : كن 
لاما فقال حماد : : وإنك لتكتب». قال: لا أكتم عليك فإنه كان يأتي باديتنا خطاط فعلمنا الحروف 
تخطيطاً في الرمل في الليالي المقمرة فاستحسنتها فثبتت في قلبي ولم تخطها يدي. ودخل 
أبوتمام على المأمون في زي أعرابي فأنشده(2) : 

دِنٌ ألم بها فقالَ سلامٌ كم حل مُقدةَ صبرو الالمام 

دعر الشامره جسم ين عريب نا باتي يمن المداتي. ينول لين هه من معاني 
الأعراب . فلما انتهى إلى قوله : 

هن الحمام فإن كوبيرت عافية فد ادن فإنهنٌ مام 

فقال المأمونُ : الله أكبرٌ كنت يا هذا قد خلطت علي الأمر مُنذ اليوم . وكنت حسبتك بدوياء 
ثادات معان شعرك فإذا هي معاني الحضريين وإذا أنت منهم فقصر به ذلك عنده . 


)١(‏ القلاص: النوق. وفي الأصل: «وحذاق القلاص». 

. «يترقرقن بالسراب» كذا فى الأصل‎ )١( 

9) اليعملات : النوق الفح 

6 امشاج : : ما اجتمع في السرة. وفي الأصل : «والضحى. بالآل». 
(0) ديوان أبي تمام: 755 . 
(7) العيافة: زجر الطير. 


:ا 


وقال(2 أبو نواس في وصف الناقة : 


ولقد نجوب في الفلاةإذا ‏ صم النهارٌ وقالت العُمُر) 
يي رعت م فأتت ملء الجبال كتانيننا قصا©) 
أخذه من قول(؟) عنترة : 
فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدَن لأقضي حاجة المتلوم 
إلا أن بيت أبي نواس أحسن رصفاً . ْ 
وذكر ذنب الناقة فقال: 
أما إذا ودعت نان" فتقول: ارق فوقها لسرا 
اهتيا إدا ولب ا يه فتقول: اي شاتيت با 
أخذه من قول أبي دواد : 

قوادم من نسور مضرحيات 
وليس بيت أبي دواد شيئاً مع بيت أبي نواس . 
ثم قال : 0" 
وتبست اخيان|] تشسيكييينا معرسما وبفشتاده 7 
فإذا قصرت لها الزمام دنا فوق المقادم ملطم 00 
وكأنها مصغ يجيا بعض الحديث بأذنه كير 
ومن أجود ما قيل في تقدم الناقة في السير قول القطامي : 
ألمعن يقصرن من بخت مخيسة ومن عراب بعيداتٍ من الحادي 
أي يسبقن الحادي فيبعدن عنه. 1 
ثم قال(" أبو نواس وأحسن : 
كد المطي ورائتهاء. فكأنها 0 2 2 وهي إمام 
وأحسن ابن المغتز في قوله('2 : 


.7370 ديوان أبي نواس:‎ )١( 

6 العغفر: الظباء . 

. فرت نسبة إلى ل وهو موضع البو : تنسب إليه الإبل . وفي نهاية الأرب : «مثل الجبال»‎ (3١ 
ٍ . ١7 ديوان عنترة:‎ )4( 

(0) البيتان في ديوان أبي نواس : 777. والشامذة: الناقة التي تشيل ذنبها نشاطا رنق : خفق بجناحيه . 
(1) في الديوان: «أرضي فوقها ستر». وفي البيت وصف لعرض الذنب. 

(/7) ديوانه : 770. 

(م) الملطم : الخد. 'لزمام : الحبل . 


(4) ديوانه: 01/8. )١١(‏ ديوانه: 79. 
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6 فى مهمه رمى بها هم إذا نام الورَى سرّى بها 
فهي أمام الركب في ذهابها سعط بسع لست 

ومن مُصيب التشبيه في موطىء ء الناقة قوله(1) أيضاً : 

تلقى الفلاة بخفٌ لا يقرّلها اي 

وقوله(22 في ارتفاع الناقة في الهواء وعظمها : 

كاتا عجن عوفهة زييتا خحباةءً ء فوق ارت اليساع 

ومثله قوله() ايها : ظ 

ا بناظرة كأن حجاجها وق د أنافٌ اهمع لم تعره 

ادماحوح لر 9 يي آنا عسقط ساعد تيه 


0 آثار النسوع مسرق الأساود شٍ دهاسٍٍ 8 )2( 
وقال أيضا0). 


كأنَ المطاياء إذ غَدَونَ بدو ذا أفاحيصّ القطا فى المبارك 7) 

0 1 0 لقا ل عا التلاع ) الجو فوق. ل 

وقد أحسن القائل في وصف سرعتهن حيث يقول: . ٠‏ 
خيوضصض نواج إذا حث الحداة بها حبنت أرجلها نذا بديها 
دل نعلي خاي ن قال هذا بيت التصاني لمق يجي سوا كان بول 
2 1 المعتز فقال(؟): ا 1 

تخال آخره في الْشَك 1 وله وفيه عَدو وراءً د 

وقد أحسن مسلم في قوله : 00 

إل الأمام تهادانا بأرحلنا ل من لبح في أشباج. ظلمانٍ 


)١(‏ ديوانه: 797 . وفيه: ديلقى . . . يقربها» و «كأن تنقيطه». 

59) ديوان ابن المعتز: ١١77‏ . 

() ديوان ابن المعتز: 7177 . 

(5) يشبه عظم الحاجب بنقرة فى في الصخر. 

(0) يشبه آثار سيور الرحال رق الحيات في الرمال. في الديوان : «هيام أميل». 
2 ديوان ابن المعتز: لا*”. وفيه: «إن غدون». 7 
00 أفا حيص : جمع أفحوص : موضع تفحص فيه القطا لتبيض . 

م الحوارك : الكواهل . 

(4) الأبيات ليست في ديوانه. 
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كأن أفلاتها والفجرٌ يأخذها 
وقال آخر: 
كأن يَدَيها حين بجري ضفورها 


ومرايات مابجاء فى ذلك قو ابن المعتز: 


ل بها 0 0 


أفلات صادرةٍ عن قوس حسبان 


طريدانٍ والرجلانٍ طالبتا وتر 


ل ناف مانا أو يبادر أو ل 
لميس ضنى أعيا الطبيب المعذلا 


ومن ديعم ادن في ذلك قول رؤيهة بن العجاج2' : 


كأن أيديهن بالقاع القرق 

وقد أحسن أبو الشيص في قوله : 
وليل يركب الركبا 
توكلت على أهوا 


أندئ العذارى يتعاطين الورق 


لها باله والصبرٍ 


وأعمال بنات الري ح في المهمهة القفر 


وقلت: 

لنذا ميات تنشي سرواتها 
خبطن الربيع وانتسفن نباته 
بناها بناء البيت جون رواعدٌ 
تدورٌ بأحقيها البروفقٌ وتسشني 
وقال0؟» ابن المعتز : 

وليل ككحل العين خضت ظلامة 
وطيارة بالرحل صرف كأنما 
وقلت: 

قد انبرى يعترف السير بنا 


في الديوان : «وأخضر صارم» . 


نفد 


تاسكينة ة مثل الأكام سوامق9؟) 
كما مرت الأجلام فوق المفارق9) 
تجىء على آثارٍ جونٍ بوارفق 
كأنَ عليها مذهباتٍ مناطتيٍ 


بأزرق لما وأخضر ام 0 
تصافح رضراض الحصى بجماجم ”") 


بنازح الخطو إذا الخطو دنا 
في طرق يخبط فيهنْ الهدى 


. ه‎ ١40 هورؤية بن عبد الله العجَاج. أبو الجحاف. كان عارفا باللغة. مات سنة‎ )١( 
سوامق : مرتفعات. والآكام : القمم.‎ )1( 

(*) الأجلام : غنم طوال الأرجل. لا شعر عليها. 
(5) ديوان ابن المعتز: 50". 


(1) في الديوان : «بالرحل حرف كأنهاء . رضراض : حصى دقيق صغير . 


ينهى الوجى أمثاله عن الستحرى وساعدته 0 تنهى يل 
ومن مصيب التشبيه قول الراعي22 : 

في مَهمهٍ قلقت بها هاماتها قَلقَ الفؤوس إذا أَرَدْنَ نصولا”) 
وقول الآخر: ظ ظ 
حمراءٌ من نسل المهاري نسلّها إذا ترامت يدها ورجلها 
حسبتها غيرّى استفز عقلها أتى التي كانت تخاف بعلها 
أي كأنها من عملها بيديها ورجليها وسرعة تحريكها إياهما غيرى تخاصم وتشير بيديها لا 


تفتر : 
وقلت : 
ا اباي والليل في قلق تسري ركبا 23 
ركسية فكنان الصبح راكبه وجبته فكأن النجم جائبه 


بكل ذي ميعة جد ل به فائفا ارده وانضم حالبه(02) 
وببات ينهب جنح الليل في عجل ل ف 007 هك ا ا 
حتى بدا الصبحٌ مُبيضاً ترائبة وأدبَرَّ اليل مخضراً شواربه 
وإنما النجح في ليل ترادفة إذا تأوب أو صبح يواكبه 
وساهر الليل في الحاجات نائمه وذاهب المال عند المجد كاسبه 
وقال9) أبو تمام : 

على كل راةٍ ابلاط نهدت عريكتة العلياك واتضٌ خالبة 90 
رَعَته الفيافي بعد ما كان حقبة رعاها وماءُ الروض ينهل ساكبه7) 
وقلت: ٠‏ ْ 
واستنهضتك إلى المآثرٍ والعلا ‏ هممٌ تخال زهاؤهنْ جبالا 
أردفهن عزائماً فكأنما أردفت مرهفة النصال. نصللا 


(1) الوجى : الحفا. ميعة الشباب أو النهار: أوْله 00 [ 

)١(‏ الراعي :. حصين بن معاوية. من بني نميرء قيل له الراعي لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره. كنيته أبو 
جندل . والبيت في ديوانه : 0007 70 هوعبيد بن حصين . ونابوية ه. 

(7) مَهمَه: صحراء. هاما: جمع هامة: قامة أورأس 

(5) المهمه: المفازة. ظ 

(45) الوجيف: ضرب من سير الوبل . 

(5) ديوانه : 145. 

(10) في الديوان 5207 الملاط : عضد البعير. 

00( القيافي : الصحاري . 


ع2 


حملثها قلصٌ الركاب كأتها 
مهرية أودى السفارٌ بنحضها 
وقال مسلم : 

التنينك انين الل رافك يهنا السرى 

ادق النجرى اند العنيفٍ ولمعت 

لبسن الدجى حتى نضت وتصويت 


لص النعام إذاء اتبعن ريالا9) 
تَحَالها تحت الرحال. 26د 


بئات الفيافي كل مرت وفدفد”" 
خطاها بها والنجم حيران مهتدي 
هوادي جوم الليل كالدحو جاليد 


وهذه استعارة بذيعة حسنة عجيبة الموقع حدا. 


وقال أبو نوا 


ومن فصيح الكلام قوله في هذا المعنى : 


وقال الشماخ بن ضرار: ٍ 
كأن :ذراعمحينا ذزاعنا مندلة 
من البيض أعطافاً فإذا اتصلت دعت 
بعا"تضرى من زعفران وعنبرٍ 
تقول وقد 1 الدموع خمارها: 
كأن بذفراها مناديل فارقت 


وقال الراجر: 
وهو نحو قول الراجز: 


على كل خيشوم كريم المخطم () 


تعيتك العيات غختارلت أن 'تعيدرا 
فراسٌ بن غنم أو لقيط بن يعمرا”) 
أطارت من الحسن الرداء المحبرا 
انك عفتي أو منصبي إن 0 
أكفٌ رجال يُعصرون الصنوبرا 


تبكي بشجو وسواها المسوجع 


. قلْص جمع قلوص : الشابة من النوق. ومن النعام والرئال: صغار النعام‎ )١( 

(؟) النخض: اللحم المكتنز. 

(5) الفدفد : المفازة. 

(5) العثنون : اللحية. نصيلاه جنكاه. والأبيات في ديوان: .7١9‏ 

(5) الحجاج : عظم الحاجب . جَمَل نيّاف : طويل مرتفع وفي الديوان : «الفوف» أي القشر. 

(1) اللغام الزبد: المخطم: أنف البعير. وفي الديوان: 014. «نبيل المخطم». ونفحن: حركن. الخطام : 
الحبل يقادبه البعير . 

(/ا) فراس بن غنم ولقيط بن يعمر: شاعران فارسان . 


ه/ىعم 


ومثله قول الآخر: 

كأن ذراعيهاأا 5 بذية مفجعة لاقت حلائل من عُفرٍ 

و اي فلا شيء يفري باليدين كما تفري 

فوصفها بأنها بذية قد أوجعتٌ . نيل منهاء ولقيت حلائلها عن عفرء أي بعد زمان» وتلك 
عب و ا ده 

قال أبو تمام : 

فما صلائي إذا كان الصلاءٌ بها جم رالغضاالجزل إلا سير الاب 

السرقياناك فسآ أرعميت الفهسا وَالهاذَيَانتك هي الشيرة الضلل9© | 

قال9) البحتري : 

والعيس نشل م من دْجَاهُ كما | انجلى صبِغْ الشبّاب على القذال الأشيب 

نَرَنْ خبط الفلا بال تناف السطاناء والظا عر 

كاحيااطنا نافيا 7< على أكفٌ الرياح, ينتقل0" 


يفري بطونٌ النقا النقي» كما2 يطعن بِيض الجوانح الأسَل9") 
وقال0 ' في الناقة : ْ 0 00 

تصغى إلى ل الزمام كما عَطفت يَدُ الجاني ذرى الغصن 
رقال" في لقاح : ظ 


ا ا س0 


وهذا في دقة النحي 1١!‏ حمين جذا: 


. البيتان في ديوان أبي تمّام : //. والصلاء: النار. الغضا: شجر عظيم‎ )١( 
(؟) في الديوان: اوهي الرشد والضلل» . الأنف : جمع أنف.‎ 

(59) ديوانه : 19431/7 عد . وفيه : «والعين لنصل» 0 “نوكر الرامق 
(5) ديوانه : .7١5‏ 

(6) اخفاف: حوافر. وفي الديوان: لط البلاد؛ . 

(5) القرّع : قطع السحاب . 

(7: الأسل : نبات . 

(8) ديوان ابن المعتز: /5". 

(4) ديوانه : "7 وفيه : : «بكاةٌ الذر جادت بمبعث» . 

١‏ ) يشبه سيلان اللبن من الناقة التي قل لبنها بانسياب خيط من الثوب . والتعب: اسيل 
)1١1(‏ الشخب: ما يخرج من الفرع من لبن . 


كلام . 


رأت: اهقفار التدر فنوى فروجها كما عصّرت أيدي الغواسل أثوابا 
خوازن نحض في الجلود.ء كأنها تحمل كثباناً من الرمل, أصلابا )١(‏ 
وقد أحسن في الناقة والزمام : 
وسل البيداءً عن رجل يخطم الريح عجان 5١‏ 
وقال : 
وقَفْتَ بها عِيسبِي تطيرٌ بزبجرها ويأمرها وحي الرّمام فترقل0" 
طلويا برعليها دنفا كه ايت يدُ الخصم حقاً عند آخر يُمطَل 
وقال بعض العرب : 
تطيسر فناسمها بالحضىئ. كما نقد التدرهم الصيرفٌ 
ع ل بد فى الصير قو بعض العرب : 
حاءً وقد مَل ثواء البحخرين ينسل كيد إدا 2 
و انسلال الماءٍ من جفن العين 
الما و 1 
ل ره 
ا نصت إلى حر من نخر الطلح مجَوفاتها 
وقال أبو نواس 
أيا حبذا 1 الوجاد وضجعة الف دف مقلاق الوضينٍ سَعوم 7" 
ترامى بها الايجاف حتى كأنها تحيّف من أقطارها بقدوم ”5 
وأخبرنا أبو أحمد. عن أبي بكري عن أبي حاتم» عن الأصمعي . عن أبي عمروء قال: 
))١(‏ في ديوانه : «كأنما» تحمّل». 
(5) ) البيت في ديوانه: .1/١‏ يَخْطم : يُسكت. 
(9) ) البيتان في ديوان ابن المعتز: ."7١‏ العيس : الناقة. الإرقال: ضرب من المشي . 
١‏ في الأصل : وحواحبها) . 
(5) هو الهيثم بن الربيع. أبو حية النميري شرن لف روك وكات كدان اخباره في (الأغاني :)2 
)1 هو عمر بن لجل من تيم بن عبد مناة من بطن يقال لهم «بنوأ يسسمر» . كان شاعراً راجرا هاحن تجزيراة مات 
بالأهوار. (الشعر والشعراء : 0 ٠لاهة).‏ 
(07) ديوان أبي نواس : 597 . الدّف: جنب الناقة .المقلاق: الناقة. الوضين : الحزام. والسّعُم : ضرب من سير 
الوبل . الوجاد: جمع وجد. 
١ )4(‏ في الديوان : «ترامت بها الأهوال» والإيجاف : الاضطراب . 


فد 


سمعت جندل بن الراعي ينشد بلال بن أبي بردة(' : 

نعوس إذا درت جروز إذا غغدت ود عام أ 00 كبازل 5 

قال: فكاد صدري ينفرج من جودتها حتى كتبتها. ودّرة ّة الإبل مع النعاس» والغنم تدر مع 
الاحتراس. فمن أجود ما قيل فى ذلك : 

قول جبيها الأشجعي : ْ 

رقودٌ لو أن الدُّفّ يضرت تحتها لتنحاش من قاذورة لم تناكر 

أي من قاذورة فيهاء يقال: رجل قاذورة» إذا كان يتجنب النساء ويتقي مجامعتهن. ومن 
الرصف الحسن قول القطامي في نوق : 

جفارٌ إذا صافتٌ هضابٌ إذا شتت وفي الصيف يَرُدْدْنَ المياه إلى العشر7", 

يشبهها بالآبار. من كثرة ألبانها. ‏ في أيام الربيع والقيظٍ وهي في الشتاء كالهضاب سمناً. 
وإذا شربت في اليوم العاشر. التقت في مثله وفي كروشها بقية من الماء . 

وعرض شريح ناقة للبيع. ؛ فقال له المشتري : كيف لبنها؟ قال احلب في أي إناء شئت». 
قال فكيف الوطاء؟ قال: افرش ونم. قال فكيف قوتها؟ قال احمل على الحائط ما شئت» قال 
فكيف نجارها؟ قال علق سوطك وسر. فاشتراها فلم ير شيئاً مما توهمه بصفة شريح فعاد إليه 
فقال: لم أر شيئاً مما وصفت. قال: ما كذبتك قال فأقلني قال نعم فأقاله . 

وأنشد أبو أحمد رحمه الله : 

عتاءتك تتيباق ياتلا ذرافيناء. خف اولافااغان راهنا 

مشي العروس قصرت خطاها فاسمطت القيعان من رغاها 

ظ واتعفنذتننا ‏ ككتاا ‏ طلاها 

يقول: إنها كبيرة غزيرة» إذا مشت سالت البانهاء فابيضت القيعان منها. والرغا: جمع 
رغوة. واتخذتنا كلنا طلاها أي لشربنا ألبانها كأننا أولادها. 

ومن أجود ما قيل في ارتفاع اللوبل وارتفاع اسنمتها قول أ بي ذؤاد : 

فاذا أقبلت تقول أكام كرات فَوق الأكام أكام 

فإذا اعر ضحت تقول فتستحور من سماهيج فوقها آطام () 

وإذا ما فجيتها بطن غيب قلت نخل قد حان منهُ صرام 

الغيب ما واراك من الشجرى وسما هيج أزضى البكر ين 


)١(‏ هوبلال بن أبى بُردة عامر بن أبي موسى الأشعري بن أمير البصرة وقاضيهاء كان راوية فصيحاً أديباً مات سنة 
ها لأعلام : ,. ْ 

:(1) بزل البعير: إذا طلع نابه فهو بازل. 

(9)) الجفار: جمع الجفر. البئر. والجفر من أولاد الشاء إذا استكرش . 

(4)؛ سماهيج : موضع بين عُمان والبحرين الآطام : جمع الأطم : القصر. 


وك 


الفصل الثالث 
فى ذكر الفلوات والظلال والسير والنعاس وما بجري مع ذلك 


فمن أبلغ ما قيل في صفة بعد الفلاة قول مسعود أخي ذي الرمة : 
ومهمه فيه ارات يلمح يدأت فيه ير 1 يطلحوا١!)‏ 
وقال رؤية. بن العجاج : 

يكل وفد الريح من حيث انخرق 
اع ا هي بدي 
وقال مُسلم بن الوليد : 
تجري الرياح بها مرضى مولهة حَسرَى تَلودُْ بأطراف الجلاميدٍ 
قوله : «بأطراف الجلاميد». زيادة ليست في بيت رؤبة. 
ويشبهول استواء الفلاة باستواء ظهر الترس . قال الشاعر: 

وصمطهمه كمثل ظهر الترس 
وأحسنَ ذو الرمة حيث يقول في هذا المعنى : 
وذو ككف المشتري غير ل 2 اط لأخحماس المراسيل. واسع(") 
شبهه بكف المشتري . لأن كفه ألصق. وفي رواية أخرى لأن المشتري يبسط كفه للصفق . 
وقلت في نحوه : / 
وبحر ككف الأكرمينَ يحفه صَعيدٌ كأيدي السائلينَ مديدُ 
وقال بعض المحدثين : 


)١(‏ مهمه: صحراء. السراب : : ما تراه على الطريق كالماء وهو ليس بشيء. 
(؟) المراسيل : جمع مرسال : ناقة سهلة السير. 


ع 


ودَويةٍ مثل, الحمان تين" سطرقة اقانينا نسماتيها 
ومن عجيب التشبيه في وصف الآل قول بعض الأعراب : ظ 

كفى حَرّنَا أني تطاللت كي أرى ذرى علمي دمخ فما بتر و00 

كاكريد والآلُ ينجابٌ عنهما من البعدٍ عينا برقع خلقانٍ 
وهذا أغرب ما روي من تشبيهات القدماء . 
وقال جميل بن معمر في السراب : 
ألاتيكما أعلام بئلة قد بَدَتَ كأن ذراهما عممته سبيب 
واس لي من دُونِهنٌ عدَاوَةَ ولي من وراءِ الطامساتٍ حبيبٌ 0" 
بعيدٌ على كسلانَ أوذي مَلالةٍ وأما على ذي حَاججَةٍ فقريب 
والسبيب الشقة البيضاء . ظ 
وقال ابن المعتز: 
والآل ينزو بالصموى أمواجه نزو القطا الكدري في الأشراك0© 
وانظل 10 بكل مطيةٍ مشى المهارٍ الدّهم 006 رماك0*»" 
ولا أعرف في هذرا المعنى تشبيها عسي انج ول اعبرم هذا 
رمن حب اللقبية ان رسب متداله الل علد الفلهيرة ة قول الراجز: 

باتحبر 0 ا 22 
وقال آخر : 
إذا شقفت أذّانيَ صَرومُ مشيع معي وعقامٌ تتفي الفنجسل تقلت 
يطوف بها من جانبيها ويتقي بها الشمس حي في الأكارع ميت 
أداني : أعانني, صروم: أي صارم. مشيع : شجاع كأنّ معه أصحاباً يشيعونه فهو جريء 
يعني قلبه . والعقام : التي لا تلد فذاك أشدّ لها يعني ناقة, والمقلت : : التي لا يبقى لها ولدّء وحي 
فين 0 ميت: يعني | ظلا قل ضارع عند انتصاف النهار. 
٠‏ ومن بديع ما قبل في السراب قول0» ابن المعتز: ‏ - ظ 
00 وما راعني بِالبِينٍ إلا ا دَعون بكائي ف فاستجابت 358 


0 تمخ : اسم جبل . ظ 0 0 
() طوامس : جمع طامس: بعيد 00 البيت الثالث فقط ولفظه : «بعيدٌ على من ليس يطلب 
(") الآل: السنام . الصوى : ما غلظ من الأرض . 

(4) رماك: جمع رمكة: فرس والمهار جمع المهر. 

(0) ليسا في .ديوانه . 


08 


كدت في بياض الآل. والبعدذ دونه كأسطر رق أ مبرضن الخط كاتبه 
ولهم في وصف الأسفار في البحار شعرٌ قليل» فمن فمن أجود ما وصف به الموج قول الهذلي : 
0 عرب في لسير والنعاس, أجود لفظا ارصوب اعدها" إن 
انعد له الشباء الُعاس, وواقها” “تليد ورنة عن قلائضّ من 3 
لي : كفت الإتاعنة يعدبا جد !للحن قبرو نالسر ينه الى 
ومما يجري مع ذلك قول الآخر: 
مشاجب وَفلق سقب وطلق 
عود: يريد شيخاً كبيراً. على عود أي على بعير مين؛ على عود خاق خلق أي طريق قديم 
دارس فكأنه يُرِيدُ كأنَ ذلك كما قال رَويَُ: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلدٍ تسوليع البهق 
أي كأن ذلك شه البعير بالمشاجب. والطريق بالسقب وهو عمود. د. من عمد الخباء. وشبه 
الشيخ بالقطلق :وهو القيك لا تيحتائة . وقريب منه قول الآخر: 
عود على عودٍ قوود للإبل 010 بالترك ويحيا بالعمل 
عود : بعير» على عود يعني طريقاًء يموت بالترك: د يعني الطريق يدرس إذا لم يسلك, 
ويحيا بالعمل: إذا سلك استبان . 
ومن المختار في صفة النعاس قول الآخر: ش 
فأصبحن بالموماة يحملن فتية نشاوى من الادلاج ميل العمائم 9) 
كأن الكرى 6 يي عقارا تمشي في المطا والقوائم 0 
وأخيرنا أبو أحمد عن أبي بكر عن عبد اله دوضن اسمس أن انا عمروابن العلا 
سي و ل 7 
كنان: عتندحيننا: :وفن. إرقيلت ونصل ميان ثم اهدلاين السسيمناد 
يدأ با داكن مر فأدركه الموت إلا قليلا 
وا وو / 
عدا ار اللينالي ا وح عرو وهو . 
فما زلث أفني كل يوم شبِابَهُ إلى أن أتتك العيس وهو ضئيل 


. الأبيات ليست في ديوانه‎ )١( 
. فم القلائنص: جد القلوصن: الناقة‎ 
الإدلاج: المشي ليلا . (5) صرخدية: خمرة» المطا: الظهر.‎ )5( 


١م‏ ديوان المعاني - م "١‏ 


الفصل الرابع 
في ذكر الوحوش والسباع والكلاب والصيد وما بجري مع ذلك 


فمن أجود ما قيل. في وصف الثور إذا عدا فيخفى تارة. ويظهر أخرى. قول(١)‏ الطرماح . 
وكان الأصمعي يتعجب من حسنه: 

بعندو وتصيسرة السلاة كنانة” سيف عل شرك سر ويغمدٌ 

وقد أحسن عدي بن الرقاع (') في وصف ثورين وما يثيران في عدوهما من الغبار وهو: 
يتناوران:من القميان فلؤي انقياء شيل هما تسكيافا 
. وى إذا عَلَوَا مكانا لاني وإذا السنابك أسهَلت نَشَرًاها9) 

لا أعرف في صفة الغبار أحسن ولا أتم من هذا. وأما قوله في صفة قرن الظبي فليس له 
شبيه وهومن المشهور: 

يرجى أغنْ كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدَُواةٍ مِدَادَها9؟) 

وقد أحسن الراعي في وصف الوعل: ‏ 

برودُ بهانبٌ الريادٍ كانه فى فارسيّ في سراويل رامح » 


5 ظ هه 


)١(‏ الشعر والشعراء: /5947. ظ 

(5) عدي بن الرقاع : هوعدي بن زيد بن مالك بن عدي من أهل دمشق. شاعر عاصر جريرا وهاجاه. ومدح بني 
امية. مات سنة 46 ه . ظ 

(9) البيت والذي سبقه في ديوانه عدي : 0٠‏ . يتعاوران: يتداولان فيما بينهما. الملاءة: الملحفة. المكان 
الجاسي : اليابس . / 7" 

(5) ديوانه: 70. وفيه : «تزجي أغن». وزجى الشيء: ساقه ودفعه. الأغن: الظبي الذي في صوته غئة . المداد: 
الجبر. الروق: القرن. ظ 

. البيت ليس في ديوان الراعي‎ (0,١ 
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ذت الرياد: د الوعل . ويرود. بعد ويذهب. د ما على فوائمه من الشعر 
بالسراويل وشبه قرنه بالرمح . 


وقال17) ابن المعتز : 

كاني على طاو من الوحش ناشطء تخالٌ قرون الأجل من خلفهٍ غابا9» 

الأجل : القطيع من بقر الوحش. والغاب : الأجمة. 

وقال أيضا(؟): 

وجرت لجنا ما تادر رملة, تتلو المماء كاللولو المتبدّد(©) 

قد أطلعت إبرٌ القرونٍ كأنها أخذ المَرَاود من سحي الإثمِدِ() 

وقال 29 ابن المعتز : 
لستختشاجة لسواقح بلاتة عور فهو خلفهن كمي )4( 
قانض حتتكونا نه كي سيد ون بيو الوصئ ١‏ 
كلما شم لاقحاسيء منها2 رأس فحلٍ ا 
خارجٌ من ظلال. نقع كمام رق جلبابه الخليعٌ الغوي 
قد طواها التسويق والشدٌ حتى هبى ل كبا نين القت 1 
هربت في رؤوسهن عيونٌ 2 غائراتٌ كأنهن الركيٌ 9 

وقال207 أيضا؛: 


)١(‏ في الأصل : «على الوعل». 
(1) ديوانه: 76. 
(7) الطاوي : الجائع . وفي الديوان: «الوحش ناهض» . 
(5) ديوان ابن المعتز: .١4١‏ 
(ه) الجآذر: البقر الوحشي . المها: الغزلان. والسنح : اليُمن. 
() المراود: رده طرود: الميل يُكتحل به. الائمد: الكحل . 
(/) ديوان ابن المعتر: ا" 
(م) اللواقح : النياق الوناث التي في بطونها أولادها. 
() في الديوان : 
ه «قابلن جمعها إليه كما | جمّع تاتباعه إليه إلوحي 
والوحي : السريع العجل . 
)١١(‏ في الديوانا : «سيء منهاء 
)١١(‏ في الديوانه: «هي قب كأنهن الركي»., والركي مفردها الركية : البثر. 
)١0(‏ ليس في الديوان. 
)١59(‏ في ديوانه: 7947 : 
كان آثار وحشي الظباء بها در تخَلفه أظلافه تسق 


ال 


كأن آثارٌ أظلافٍ الظباء به وَدَعٌ يخلّفه أظلافهُ لَسَئُ 
ومن فصيح ما قيل في الكلب وبليغه قول(١2‏ أبي نواس 

كأن لحييه على افترارو ‏ شك مسامير على طواره 
طواره : نواحيه.. 

سمع. إذا استروحَ لم يمارو إلا بأن يطلقَ من عذارو(" 

فانصاع كالكوكب في انحدراو. 2 لفت المشير موهنا بناره 

تفتكا إذا أخصف في جداره 2 رق أذنيه شبا كد 
وهذا مثل. قوله(؟) : 
ماك اسل در سا ا ا ير ات 
ظ عفدن اذشية مين (النشيانا: 
المقرب: الكريم من الخيل يشد لكرمه بقرب البيوت» ميسان متكب أي من سعة جد 
يميس منكبه . 

ومن بديع الوصف قوله9 : ظ : 
اكتانههها الأظفور فى قنابِه مسوسى صباع 3 في امال 
تراه ف في الحضرٍ إذا ما هابه. يكاد أن يخرج من إهابه(") 
أده من فدلا دي الرمة : 
لآ يذخران من الإيغال باقية ‏ حتى تكاد تفري عنهما الأهب 
والقناب : الغلاف . 
وقد أحسن 5 قوله وأجاد : ظ ١‏ 
نكاء رحييها على شبتاتينا” لت العسرائني لوتباتيناةة 
مفروشة الأيدي شر نبثاتها مشرفة الأكتافف موفداتها 
قود الخراطيم مخرطماتها | غرالوجوه ومحجلاتها١')‏ 


. وفيه: «لدى افتراره» والطوار: النواحي‎ ."6٠ ديوانه:‎ )١( 

6 المع : ولك الدنت 

(9) في ديوان. أبي نواس : «حتى إذا أخصف في إحضاره» . 

(5) ديوانه: ٠١“‏ . وفيه: «من كل أدفى» والأدفى المنجى . 

(5) ديوان أبى نواس: .٠١١‏ 1 

(5) القناب: موضع الظفر. الصناع: الماهر. النصاب: المقبض والقراب. 
007/0 الحضر: الركفض السريع . هاها به: زجره الكلات . الإهاب : الجلد ٠.‏ 
600 البيت ليس في ديوانه . وهو في الصناعتين : 58 . 

(8) الأبيات ليست في ديوانه. زجا: ساق. العراقيب: قمم الجبال. 

. الخرطوم : واحد الخراطيم : وهو الأنف‎ )١١( 
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الموفدات : المشرفات» خرطوم مخرطم مثل ليل أليل : 
كأن أقماراً على لبّاتها ذل المآخير عملساتها') 
لتفنا الارساعين :حيناتهنا إن حياة الكلب في وفاتها 
وقال (') ابن المعتز في سعة أشداق الكلاب : 
كأنها 2 حلق الأطواق ضواحك من سعة الأشداق 
ولحي تدر لكاي 
من قول”' أبي نواس 
110 الثور: 00 
وكائوسا ع دزت“ الحفثية أن لا من الأرض أربعة”) 
ومن جيد وصف السرعة قول الحماني : ' 
تعادر 00-0 وهو سار كان مسن ل لا يبصره 
وقال الأصمعي : و حسن ما قيل في صفة الذئب قول(' ) حميد بن ثور: 
تمرئ :طرفية 0 كلاهما كما افق عهود النعة المتتابع 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الهتناتا تفار يان هاجع 
وقال الأصمعي عن ارخر الكادم قول الراجز في الذئب : 
أطلس يخفى ضيه غعيتاره فى فمه شمفرته 4 اوحار 
1 هو الخبيث عبنة فراره(؟) 
ومما يجري مع ذلك. ما أخبرنا به أبو أحمد. عن أبي بكر بن دريدء عن عبد الرحمن 
عن عمه, عن أبي عمرو قال: 
مام ااا ينشدُ عنزاً فقلت له : : صفها يا غلام فقال : 
ء مقبلة.» شعراء مدبرة» بين غثرة الدهسة, وقئو الديسة. سجحاء ء الخدين, خطلاء 
لي قعساء الصورين, كأن زنمتيها تتوا قلنسوة. يا لهاأم عيال؛ وثمال مال. 
الحسراء: التي قل شعر مقدمهاء والشعراء: التي يا والغثرة : غثرة كدِرَة» 


)١(‏ لبات: جمع لبة : صدر. في الأصل: زل المساخير معكساتهاء». 

(1) البيت ليس في ديوانه . 

[فقة ديوان أبي نواس : 4ع 

(5) الأحمر: * شيخ العربية» علي بن المبارك» وقيل هو علي بن الحسن تلميذ. الكسائي . مات سنة 1١94‏ ه 
(5) البيت في ا 44 . 

(3) البيتان في الشعر والشعراء: .5١1/١‏ 

(0) في الأصل غير منقوطة, والتصليح من اللسان «الخبيث عينه فراره؛ . 
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والدهسة: لون الأرض, والقنو: شدة الحمرة. والدبسة. حمرة كدرَة؛ والسجحاء: السهلة 
الخدين. والخطلاء : الطويلة الأذنين المضطربتهماء والقعساء : المتباعدة بين طرفي القرنين» 
والصور: مووي اللحمتان المعلقتان تحت حنك الشاة. والتتوذؤابة القلنسوة. 


وأضلاعه من جانبيه شوى النهزٌ(') 


ومن كمتن القسوس أعوج منأذ 
فما فيه إل الروح والعظم والجلد 
كقضقضة المقبرور أرعَدّه البرد0) 
فأقبل مثل البرقي يتبعه الرعدٌ 
بحيث تلوى اللبّ والرعب والحقدٌ 


وقال ابن الرومي فيه : 
و ل النابين 0 م 
ع بخرطوم طاو أمره 


به حجن طورا وطورا ‏ به 00 


يات ا اا هاعم 


ولست ترى بأسا يقوم لاشسة إذا أعمل النابين : ففي الناس أو صدم 


)١(‏ الأطلس : الذئب. 
)١(‏ يقضقض : تصطك اسنانه. الزور: الصدر. المقرور: من أصابه البرد. 
(5) المخطم : الأنف الطويل. الحجن : الاعوجاج . الفعم : الامتلاء. 
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الفصل الخامس من الباب العاشر 
في ذكر الطيور 
مما جاء في منثور الكلام , ففي وصف الحمام . قول بعضهم : 
بهرماني العينين عاجي المنقار» أصهب القرطمتين27 سبجي الجناحين» كأنما خطا 
بقلمين . دري الدفتين. فضي الحقيية والبطن والكشحين . شور الساقين والقدمين. معتدل 
الهامة . حاحظ الحدقتين . رحب الأذنين والمنخرين. وأسع الحوصلة والشدقين . ممسحذدد 


المنكبين والركبتين» سبط الذنب والكفين» طويل العنق العرادة والفخذين» قصير الخوافي 
والساقين. عريض د والدفتين والوظيفتين. غليظ القصب أجش الهدرة. ممتقسا الهامة . 


ذكي الحركة., بعيد الذرقة. 


ووصف ابن المعتز حماماً طلبه من إنسان: 
أريد حرمي الطرق. عاجي المنقار. أغن الهدير”"2, ذا ذنب قصير. يسحبٌ حوصلته إذا 


هدر وتروح صفقته إذا صفق . قرطاسي الدين 
0 عندماء وكأن عينيه جمرة. ورأسة ركذ 


2 0 الشكل مختلفاته 
در بابسار .2 ما رتت 


. القرطمتان : نقطتان على منقار الحمام‎ )١( 
. أغن : : فى صوته غنة‎ )١9( 
سبجي الجناحين: عريضهما.‎ )1"( 


ام 


تي اللاخير "ان كأن رجليه خاضتا دما 


بِسنَ ظلاماً بالصبساح مرقعا 
وخضبن بالحناءٍ كفا وإصبعا 
جتادل تدحوفا 0لا واريقنت 


تبوع بها في الجو من غير فترةٍ كأن مجاذيفاً تبوعٌ بها معا(") 
إذا هي عبت في الغدير حسبتها رق فراخاً في المغادر جوعا 
وفال بعضهام في عين العفغق: 
حلت عيشيين توراه كا نويا نقطيا لسن 
ومن المختار في الديك ما أنشده الجا يل : 


كأن دياك حك ني امعد بر ايوخا التتريتم 
والناس يستحسئون قول١(")‏ ابن المعتز في الديك : 
صفق إما ارتياحة لسنى ال مبح وإما على 52006 
وقال ديك 00 
أوفى بصبغ أبي قابوس مفرقهٌ كدرَةٍ التاج لما عُليت شرف(" 
وقوله (صبع ابن قابوس ») يعني شقائق التغمان: وهذا كلام غيل المتناول ظاهر التكلف . 
وقلت فيه : 
متوج بعقييق مُقرَط بلجين7؟) فمد زين النحر منه تنشيان اكاللوردتين 
دعا ديا طروب ضفن الكفسن: عليه فَرطقٌ وشيٍٍ لكر الكفين١ه5)‏ 
حتى إذا الصبح يبدو مطرز التطرئنيية يزهى باج وطوق كأنه ذو رعين 
وقال السري الرفاء : ظ 
كشفٌ الصباح قناتعه فتألفا وسطا على الليل البهيم فأطرقا 
وعلا فشر بالصباحم مَدرّح | بالوشي توج بالعقيق وطوفا 
وقال ابن المعتز: 
وقام 3 الجدارٍ ممشترفٌ كبنول طرف أعلاه أسوار”) 
5 رأسٍ لور افد كاننكا العرّف منه منشار 


(1) ضوع سرع 

..7864 ديوانه:‎ )١( 

(”) أبو قابوس : كنية النعمان بن المنذر. 
6 مقرط بلجين : اقراطه فضة. 

(0) قرطق: لبس . 

269 وطرف: حصان. 


0 


ترقى قراقفير 


ومن أجود ما قيل في وصف النعام قول عديّ بن زيد("). 


ومكانٍ زعل ظلمانه 
فقال شنّه أعناقها إذا مدت بالعمد. 
ومن أحسن تشبيه أخذه العماني : 


وكان ينبغى أن يقول: «مدت أعناقها) الذي 


وقال ابن أبي عيينة : 
حاحيك :شالك التان ها 


ومثله قوله : 
زروادي القصر نعم القصر والوادي 
0 والعيسن وأفقة 

وقولة لآو 


ل عات 


دي لقا المتعرج حليه 
وقلت في فاخحتة : 
مررتث بمطراب الغناة كنانهن) 


ويروي : «تعل رحيقاً في الغصون مُفلفُلا» : 


ينا 


إذا علدت في ا 37 0 
وقال أبو نواس في خباريات : 


ترجال الحبش تمشي بالعمد 


قال ردي2» وقل جاء مثله . 


تبلغها يك ولا ئثمن 
إن فؤادي لحبها وطن 
إِنْ الأريب المفكر الفطن 
ومن نعام كأنها سفن 


والفيت والنون والملاح والحادي () 


عرشاً يخرٌ الريحٌ في قصبائه”' 
كأن قوس الغيم من ورائه 


' 0 2 وام 
تُعلّ مع الاشراق راحاً مُفلمَلا 


تجلل من جلدٍ السحابة مفصلا 


ورك كهنا برس الخريدة أكحلا 
تَتَشْرٌ طلعا أو تجردٌ منصلا 


0 ا ا 


. عدي بن زيد بن الحمار العبادي. شاعر جاهلي فحل . مات في الفترة‎ )١( 

. المزاريق: السهام‎ )١( 

(") النون: الحوت. الضب حيوان صحراوي . العيس : الناقة. القراقير: الحادي . 
(5)) الشهب: الفرس . 


1) 


وقلت في 6ن 
املد يتنا كالهدي أنسةٍ 


55 سمورة ينمه 
وقد جرق 1 من محاجرها 


تخطر في حلة مصَّدرة 
واحمى كنار هاو خترهنا 
وقال أبو نواس في طير الماء : 
اهيدا بيصفرن من ملاعق 
ونقله إلى موضع آخر فقال أيضا : 


يصهرٌ أحياناًإذا لم يهزج 


المجدح : : ما يجدح به السويق» والمغنج : المعطف 


وأحسن ما شه به ذلك قول بعض الأعراب يصف طيرا أنشده الأصمعي : 
يضربن احفاكا لون الماء واكليتا:* ليق كمفروج المناقيش أسجصح )2( 
0 اام يقول هذه الاحناك 2١(‏ لبيقة بالشرب» والمفروه المفتوح 


ما بينه. 
وقلت في الخطاف : 
وزائيرة فصي ل 0 تزورنا 
تخبر أن السجيو رق تتفت 
وأن اوبره الغدرء زافق بعياضينينا 
نحن إلينا وهي من غيرٍ شكلنا 


)١(‏ القبجة: الحجلة. 

(؟) النواشز: جمع النشز: المرتفع . 
(”) العفر: التراب . ٠‏ 

(5) المهارق: جمع المهرّق: الصحيفة . 
:0( المجدح : ما يخلط به الطيب. 


وهي سليل النواشِرٍ النفرة» 
كرد أطرافها من العفر(" 
فضم شناتها مع افير 
كبأن أكمامهامنالجبر 

تبح احور في نسدى ادر 
ديرت نايك على دَررِ 


صرصر الأقلام في المهارق؟) 


فيخبر عن طيب الزمانٍ مزارها 
ون السرَياض فيل توشي إزارها 
أن وجوه َه الأرض_ راع اخحضرارها 


فقدنو على بعل من الشكل دارها 


وغيره . 
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فيعجبناء وسط العراص . وقوُهاا ويُؤنسناء بينَ الديارٍ. مطارّها 
أغارٌ على ضورءٍ الصباح قميصّها وفازٌ بألوانٍ الليالي نخجمارها 
تصيحٌ كما صرت نعال عراش قتي البتييا عشدها: تزارعتا 
تجاورنا حتى تشب صغارها وتقضي لباناتٍ النفوس كبارها 

ولم أسمع في ذلك أحسن من قول بعض المحدثين : 
وغريبة حنت إلى أوطانها ‏ جاءت تبشر بالزمانٍ المقبل 
فرشت جناحخ الآبنوس وسطرت> بالعاج فيه وقهقهت بالصندل() 

وقلت في أصواتها : ' 

أيا عنجباً من 1: نس لك نافر2 يعاود وصلا وهو في حال هاجر 

وهل إل الا يا وصالاً فقال في زائسر غير زائسر 

اسه في اتدرى تيعدر بسر وينتى كما خرك الكعبين كف مقامر 

. وهذا معنى لم أسبق إليه. 
وقال أبو نواس في أصوات الخطاف : 
فكأن أصواتها في الجرٌ طائرة صوت الجُجلام إذا ما قصّت الشعرا(”) 


وقال ابن9) المعتز في البازي : 

فارس كف مائل كالأسوار ذو جؤْجِؤ مثل الرخام المرمارٍ 
أو مصحفٍ منملم بأس طارٍ ومثلةٍ صفراءً مشل الدينارٍ 
وهذا تشبيه فى غاية الاصابة . 

ومن أحسن ما فيل في منسر البازي قول(؟) أبي نواس 

وقال ابن المعتز في عين البازي وأجاد فيه : 

وقال2"9 أبو نواس : 


(؟) الجلام : جمع الجلم : الغنم الطوال الأرجل لا شعر عليها. 
(9) ليست في ديوان ابن المعتز. 

(5) ديوان أبي نواس: /5517. 

(6) ديوانه : 1ه" 


١ 


في هامة علياءً تهدئ منسسراً | كغطفة الجيم نكف أعسرا 

وقال(١)‏ ار بن المعتز في بزاة : 00 

و فتيان غدوا ووا لسلييا داج وصضوء الصبح متهم الطلوع 

كان جر اهدي أمبراء تش عل أكتسافهيا 0 الذروع 

وقال في عين البازي : 

وقالك1 )انها 

وملسر عضب االبتحجياة دام كعقدك الخمسين بالإيهام 

وخافق للصيد دي اصطلام بحس للنهضل والإقدام 

070 كنشرك البرد على المستام 

وقال57) أيضا: 
كانها دينار صيرفي 55-6 مارت الموهر 93 

: صافٍ كغصن الذهب المحلي 

وقال أيضا: ْ 
التمترافن :ضكرت بزاةٍ قمر يصقل حملاقاً شديد الطح ”ا 
كاحة سكمس تعيدر حجان لفك كن القن" 
تريح إن راح لآأمر بهم من منخر رحب كعقدٍ العشرٍ 

وقلت في الصقر: ظ 

وص [- أن و فيان أنمر كأنه إذا هوى للأعفر 

مُعِرٌ يهوي إلى مزعفرٍ 2 بأبيض من البزاةٍ أقمر 

منمنم الصدر كصدر الدفتر بمثل أهداب جفون الأحور 

وقلت: ظ [ ظ 

بصلتانٍ سلط جسور 2 تخاله في مفصل مزرور 


مض جلاحيه على ون معوج المنسر والأظفور 


. ليسا فى ديوانه‎ )١( 

7) الآبيات ليست في ديوانه . 

(67 ديوان ابن المعتز: 514 . وفيه: «صبحته بأجل وجي ء ومقلةٍ. . 

(5) في الديوان : «واتصلت برأيه القوي» . 

(ه) حملاق العين: باطن جفنها. طحرت: العين قذاها : رمت به والأبيات ليس في ديوانه . 
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وقلت فى دور يكال لها السقا : 

ومفتنة الألوانٍ بيض وجوهها 
كأن دراريعا عليها افيس 
01 الجران الأغانى كأنما 
نسامٌ استقاءً في العشاءٍ إذا عرى 


ونمرٌ تراقيها وصفر جنوبها 
مرقعة أعطافها وجيويبُها 
يدر أوزان الأغاني عبيوييها 
وعطل أيام المصيفٍ ذنويبُها 


وكان الأصمعي يتعجب من حسن بيت الطرماح 2 صمة العلا "مجتاب . 


وقلت في بلابل : 

ورت بدكن القمصٍ سودٍ العمائم. 
زُهينَ بأصداغ تروق كأنها 
ترى ذهبا ألقنه تحت مآخر 
فيا حسن خلق من نضار وفْضِ؛ة 


تغني على أعرافٍ غيدٍ نواعم 29 
نجوم على أعضاد | ل فاحم 
7 ولجيناً بطنلنه بالمقادم” 
وخز ودي باج أحمَّ وقاتم 


وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. عن أبي ذكوان, وأ, بي خليفة عن التوزي. قال: قال 
عمرو بن الحارث الجمحي : ما رأى الأصمعي مثل نفسه, قال الرشيد يوماً: أنشدونا أحسن ما 
فيل في وصف العقاب ». فعذر القوم 7 يأتوا بشيء . 

فقال الأصمعي أحسن ما قيل فيها 

جات نر نينا في وكرها سَغب 

وقال2©0 امرؤ القيس : 

كأن قلوبَ الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العنابٌ والحشفٌ البالي7) 

فقال الرشيدٌ ما بعل" القوم بشيء إلا وجدت عندك فيه شيئًا . 

وقال ار في الغراب: 

وجرى ببر غنداء تجيلرا 

شنج النسا خرق الجناح تخاله 


وناهض يخلسٌ الأقوات من فيها9؟) 


من ذي الأبارقٍ شاجحٌ يتفيد 
ففى الدار إثر الظاعنينَ مُقَيرٌ0 


)1( الظليم : ذكر النعام . 

(1) غيد: جمع غيداء: شابة حسناء . 

(5) لجين : فضة . 

(5) السغب: العطش . 

6 ديوان امرىء القيس : ه5١‏ . 

(5) يشبه القلب اليابس بالحشف. وقوله رطب ويابس كناية عن كثرة صيد العقاب . والحشف : اأرديء من التمر. 
(9) بعل دهشن 

(8) النسا: عرق في القدم . 
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وقال آخر في عقعق : 
إذا بارك الله في طائر 
طريل الذنابي قصير الجنا 
تعقلت عينين في رأسسه 
وقال آخر في الزنابير: 
6 حمةة كأنها 0 
قد أذهبت في الجبينٍ غرته 
وقلت في ظبية داجنة وقمارى : 
فيه تؤائعحة لكا يد 
تختال شى متصندل متكفر 
ودقتعة الأطتراف هي حضني 


هه 


ومغنيات مس وراءِ ستائر 


غنت فلم تحوج إلى مشهورةٍ 
تبدو على أعناقهن أهلة 


يت عار زئنبىق 


الل 


تظهر مسوّدة وتلستثر 
إد فشفضكك في جيادنا الغرر 


تومي بناظرها إلى ظمياء(" 
تبر 0 بفضة بيضاء9) 
را تمرمر في متون ظماء 
مشقوقة الأوساط والأحناءِ 
وشَدَت فلم تفقر إلى الميلاء 
يدود كيدل للها بضياءٍ 


. ظمياء: عطشى‎ )١( 
. متصندل: من الصندل: شجر عطري,» متكفر: من الكافور: نبت عطري‎ )7( 


الفصل السادس من الباب العاشر 


في ذكر بقية الحيوان ل النسور والقنفذ والفارة والحية والعقرب والحر باء 
والضب والبق والبراغيث وما يجري مع ذلك 


كتب الصاحب أبو القاسم في وصف قنفذ : 

قد أتحفتك يا سيدي بعلق نفيس. يتعجب المتأمل من أحواله ويحار الناظر في أوصافه. 
ويتبلد المعتبر في آياته. فما تعرف بديهة النظر, أمن الحيوان هو أم من الجماد, أم هو من 
الشجر. أم من النبات. ومن الناطق هوى أم من الصامت. أم من الحار. أم من البارد. أم من 
الرطب؛ أم من اليابس. حتى إذا أعطى متدبره النظر أوفى حقوقه. والفحص أكمل شروطه. علم 
أنه حي سلاحه في حضنه , ودام سهامه في ضمنه. ومقاتل رماحه على ظهره. ومخاتل سره 
خلاف جهره. ومحارب حصنه من نفسه, يلقاك بأخشن من حد السيف. ويستتر بألين من مسه. 
حتى إذا جمع أطرافه فتحسبه رابية قتاد. أو كرة حرشف, ومتى أمن بسط أكنافه. وهي أمضى من 
الأجل. وأرمى من ثعل. إن رأته الأراقم رأت حينهاء أوعايتته الأساود عاينت حتفهاء صعلوك ليل 
يحجم عن دامسه. وحارس ظلام لا يجبن في حنادسه ‏ شعر: 

كمغشم الفتيانٍ غير مهبّل سهد إذا ما نام ليل الهوجل )١‏ 

لجرمه من الضب شبه. ومن الفأر شكل. ومن الورل نسبة. ومن الدلدل سبب. ولم أعمه 
عليك هو أنقد. ولذلك قيل: من لم يذق غماضاء ولم يرقد حثاثا بات بليلة الأنقد. وذكره 
الشيهم : وهو الشيظم. وأنثاه : عيمة معرفة لا يدخل الألف واللام عليها كتحوط ودجلة وكحل . 
ْ 0 7 ومن أحواله 007 ار 0 كالشحمة البيضاء. وتجعاء 
من أنفس مآكلها. وأفخر مطاعمها. حتى تراه أرفم من الأفاعي . وأنفع من الجرذان. وتدعي 


جهلة الأعراب أنه من مراكب الشيطان, وهو ألطفٌ من الفرس حسّاً. وأصدقٌ سمعاً. وقد جاء فى 


(1) المهبل: من فقدته أمه. الهوجل : المفازة. 
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المثل: « سمع من قنفذ». ومن أوابده أنه يسود إذا هرم ويصير كأبر ما يكون من الكلاب 
0 ودكسة وريه كت المر ال ضفب العقةوالوزة: ل ابن طارق في أرجوزة له : 
يصير بعد خلقهٍ ونورته كقنفدٍ القفٌ اختبى في فروته 
ويشبه الساعي والنمام به لخبثهِ ومكره وأشتظراه فى ليله قال أيمن به خريه”') : 
كقنفذٍ الرمل لا تخفى مدارجهةٌ يحب إذا نام ليل الناس لم ينم 
وقال2'0 عبدة بن الطبيب : 
قوم إذا دَمسّ الظلام عليهم وهو قكتافد بتالتسيعة رع 
وقال جرير: 
ندسون: مول رمتاحيم ادبيب القنافذٍ في العرفج(" 
فخذه يا سيدي ممتعاً. واقبله شاكرا بِرّي فيه فاحتط عليه احتياط الشحيح على ماله 
والجبان على روحه. وارغب إلى الله تعالى في حفظه., واسأله إطالة عمره. وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 
الم اسع ف عيلة الهره اللرفيفن قول ابن طباطبا العلوي الاصفهاني قال فيها: 
أرقنت مقلتي لحب عَروس طفلةٍ ة في الملاح غير شموسٍ 
فتعنثئثي ا 0 ا ل 
ذات دل ين كلما قا مت 32 لصي في 0906 
اا عب الرمكر وحبى كل عضو لها مس التنجيس, 
دأبها ياي ل دفن الععط بر ابرط في دارم اليبيسن 
ومن أجود ما قيل في الحية قول(:) النابغة : 
صِلّْ صفالا ينطوي من القصَرٌ لوي الاطرافٍ من فير عط ١‏ 
مهروتة الشدقين حولاٌ النظة * تفتر عن عوج حذاد 0 
ظ داهية قد صغرت من الكبير 2 
وقال الآخر : ظ ااا 00 
٠‏ لقث لهازمه عجركن ورأسبة كالقرض فلطح من دفيق شعير 


الخ رحن افك من لشن الا مز لومي 

(5) البيت في: الشعر والشعراء : قله 

() العرفج : شجر سهلي . 1 

6 ديوان النابغة ا 

(0) صل : حية صفراء. الصفا: الحجر الأملس. 

(5) مهروتة الشدقين: واسعتهما. عوج جداد: كناية عن الأنياب الحادة . 
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فكأنّ شدقيه إذا استعرضتَهٌ شِدقا عجوز مضمضّت لطهورٍ 
وأجاد خلف في قوله : 

ثم أتى بحية ما تنجو اك شيل يدق السطرنهم 0 
وليس من شعر المحدثين في الحية أحسن من قول 7 ابن المعتز: 

كأنني ساورتني يوم بينهم 0 مجدولة في واوا 5 
كأنها خين جعدر من مكامنها ‏ غصن تفتح فيه النور والورق 
ينسل منها لسان تستغيث به كجااتجا د بالديات: الجيرى 
وقوله أيضا : 


أنعت 


رقشاء لا يحبى لديغتها 2 لوقدها السيف لم يعلق به به بلل7 


تلقى إذا انسلخت في الأرض جلدتها ‏ كأنها كم درع كذ بطل 
وقلت: 

وخفيفةٍ الحركاتٍ تقترعٌ الرّبى كالبرقيٍ يلمع في الغمام الرائح 
منقوطة تحكي بطون حاتت (إباد روي بطر هفاسم 
ترضى من الدنيا بظل صُخيرةٍ «من المعايش باشتمام روائح, 
00 إن الحية المكام ع ان الطعم واكتفت بالنسيم . وقال أعرابي 


! ١ 
ا 0 يفترعن مثل تلظي النار‎ 


وقال آخر: 


ترفيوتكم. فكاتهناة تعش كانيجة ضيبا 


وقال أبو العباس تعلبٌ: يقال إنه لم يُسمع في صفة الحية أحسن من هذا البيت وأنشد : 
كاكعهنا لسانه على فيه ونان مصباحٍ ذكث ذواكيه 
وقال عبد الصمد , ب المعدل في العقرب : 
يارب في إفكِ كير نُحدتئمه يِرُرُ كالقرنينٍ حينَ يطلعه(» 

في مشل ظهرٍ السبتِ حينَ تلطعه أسودُ كالسيحةٍ فيه مصبعه 


)١(‏ البيذق: 
(5) ديوانه : 
رةه رقشاء : 
(5) لديغة: 
(5) الآفك : 


من حجارة الشطرنج . 
. 
ملدوغ . 

الكذب . 


/: ديوان المعاني - م 7" 


وقلت فيها أيضا: 

وإذا شتوت أمنتُ لسعة عقرب كانارٍ طارتٌ من زنادٍ القادح 

قد خلتها تمشي بسبحة عابدٍ كلا لقد تمشي بصعلةً رامح 

وقال آخر: 

يحمل رُمحاً ذا كعوب مُشتهر فيه سِنانٌ كالحريقٍ يستعرٌ 

انف تأنيفا على حسن قدر تاليف أنفٍ القوس شُدّت بالوتر 

ومن أحسن ما قيل ف فى الحرباء, وهي دويبة شبيهة بالعظاءة تأتيى شجرة التنضبة, فتمسك 
بيديها غضنين منها وتقابل الشمس بوجههاء : فكلما زالت عين الشمس عن ساق, منها خلت يديها 
و حر اه ف ل عور لاوا 

أني أتيح بها حرباءٌ تنضبِةٍ به لا ِرسِل الساقّ | الآ مسيكا نناقا 

والعرب تقول : أحزم من الحرباء» لأنها لا ترسل غصنا إلا أمسكت بآخر, ويشَبه به الرجلٌ 
الحصيف”2 الذي لا يترك سبباً إلا أخذ بسبب أمتن منه . 


قال(5) ابن الرومي في امرأة ورقييها: 


ما بالها قد خسنت ورقيبُها أبداً قبيحٌ. قا قبي الترقيا]ء 

ماذاك إلا أنها* فسن الضعو أبداً يكون 0 الحرباءٌ 

وقال بعض العلماء : : 

الحرباء : فارسيّة معربة وأصلها خورباء. أي حافظ الشمس. وخور: اسم للشمس 
بالفارسية . 


وكان ذو الرمة أنعت العرب للحرباء قال27 : 

ودويةٍ جرداء داف سيث يونا نوات الصيف من كل جانب 
كأن يدي حربائها متمسكاً يدا مذنب يستغفرٌ الله تائبٌ 
وقال(4) أيضاً : 0 | 

وقد جعل الحرباء يصفر لونهُ 2 ويخضرٌ من حَحرٌ الهجير غباغبه 
ويسبح بالكفينٍ سبحا كأنه أخوفجرة أوفى به الجذجٌّ صالبّة 
وقال(*) أيضاً : 

يصلى بها الحرباء للشمس مائلا على الجذل إلا أنه لا يُكبّر 


. الحصيف: الذكى‎ )١( 
ْ . ديوانه: م7‎ )71( 
. ليسا في ديوانه‎ )9( 

(5) البيتان ليسا فى ديوانه . 
(0) ليسا في ديوانه. 
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الا اا رأنتتة حنيفاً وفي قرنٍ القسن. تتصيير 
هذه تشبيهات مصيبة عجيبة الإصابة ذال على شدة الحذق وثقوب الذهن. وقد أجمعت 
و د الرمة أحسنهم تشبيهات . 
وقال١١)‏ ابن المعتز : 
ومهمه فيه بيضات القطا كسرا كأنها في الأفاحيص القواريرٌ 
كان بجرباءفا والشمس تضهره صال لنا من لهيب النارٍ مقرور 
وهذا تشبية مْضَيبٌ أيضا أن للأول ماءًٌ وطلاوة ليس لذا . 
ومن أحسن ما قيل في الضب قول الحماني : 
ترى ضبّها متسعاًرأسه كما مد ساعِده الأقطع 
له ظاهر مثل بردٍ الوشي وبطن كما حسر الأصلع 
شالش ما نا مشاه فإذا ضمّه فهو الضفدع 
ومن م قيل في البعوض, وأجمعه قول بعضهم أنشده أبوعثمان: 
إذا البعوض زجلت أصواتها وأختل اللهه مكعشيناتهها 
لم تطرب السامع خافضاتها وأرف العينينٍ رافعاتها 
صغيرة كبييرة أذاتها يقصر عن ححيين بعنائتهنا 
الأاتتصييه اهذا رماتقهنا” براتضة سوطونيا انها 
وقال آخر : 
حنانة أعظمها أذاهما 
وقال, ابن المعتز: 
ابت بليل, كنوك اأطوق ترف كالنومر لحب 
يشقبٌ الجلدٌ وراء المطرفٍء حتى ترى فيه كشكل ‏ المصحفي7» 
أومثل روس العصفر المندّف 
وقلت: 
غناءً نسي العين وينفي فرح القلب 
ولا يأتي على الزمرٍ ‏ ولايجري مع القَرب 
غعضاء البق اللي .ينتاف طان اللتحرت 
إذا ما طرّق المرء ‏ جرى في طلتي الكرب 


)١(‏ البيت والذي يليه ليسا في ديوان ابن المعتز. وأفاحيص: جمع افحوص : المكان الرملي تفحص في القطاة 
(7) ديوان ابن المعتز: 74١‏ . والقرقس : البعوض . 

(*) في الديوان: «ويثقب». المطرف: الرداء . 

(5) لعل الصواب: روس العصفر. 


11 


الم كب اليلد ة أخفى مَوْضِعٌ النقب 
وقد ذكروا أن كل معنى للأوائل ايه ارون رالا الذباب فإنه 
لم يتعرض له ولو رامه لافتضح وهو قوله : 
وترى الذباب نهنا يغ وحذه زجلا : ا الشارب المت 0 
هزجا يحك ذراعه بذراعه 6 فعل المكب على الزنادٍ الأجذم 0) 


وقلت : 
وبدا فغناني اللعترضر مطربا 3 ا النوم إذ غناني 
حتى إذا كشفٌ العام قناعه م الذحنات بالألحانٍ 


وكتب أبو القاسم الآمدي : 
وصار كاتب الديوان أفرغ من حجام ساباط وحسبك, أيدك الله. أن كاتب الديوان, في 
هذا الوفت. شيخ كان يخلفني ويخلف من كان يلي الديوان قبلي. يُعرَفٌ بابن نوح» حسن الشيبة 
عظيم. الهامة, كثير الصمت. لور أيه لقلت: هذا نوح النبي كَل سمتا ووقاراء وحن لعي 
5000006 إلا صيد الذبانٍ» فهو أعلم خلق الله بأجناسها. لع عدا ور عر يد لايل 
أن يسقط. فيقول: هذا ذكر وهذا أنثى » وهذا ربيعيّ وهذا صيفي , وهذا مُلِحَ وهذا لجوج يسقط 
على العين والأنف ويطرد فيعود. وهذا يلسع وهذا ليس بلساع, وهذا يقع على الأقذار وهذا نزة 
عيوف. لا يقع إلا على المأكل الحلوة, والأشياء العذبة.» وهذا من صيد الليث». وهوجنس من 
العناكب»ء وليس هذا من صيده وهذا يقع في شبكة الخدرنق وهو العتكبوت الطويل الأرجل - 
وهذا يسفد(" وهو يطيرء وهذا لا يسفد إلا واقعا. وهذا مما بخخل رأسه في رؤوس الذبان 
السبعة. التي : تقع في الأكحال. لأنه أقرح. وهذا إن وقع رأسه في كحل عمي من يكتحل به؛ | لأنه . 
أحمر 0 وهذر يقبل بدنه على خرطومه, وهذا لا يقبل, وهذا هَزِجَ مغن. وهذا تفوت 
وهذا يئذر. وهذا يشر بطنيته زه متف فيصدق فيما يعد ويوعِدٌ. ويكون ذلك أخذاً بالكف . 
وقد ألف فيها كتابا خسنا فيه نوادر وعبر. 
وظنئته قد نظر في باب الذّباب والبعوض. من كتاب الحيوان» واستقى من هُناك ففاتحتة 
ال راد ع ا ظ 
وخلا الذباب بها فليس ببارح غرداً كتين بالشيارت:" التحعرت .. 
0( في الديوان: «قدحّ المكبٌّى والأجذم : الأقطع . 


هد : ينرو. 


٠‏ وم 


فإذا هولا يعرف الجاحظ. ولا سمع بكتاب الحيوان قطى ونظرت فإذا أبو عثمان لم ينته في معرفة 
الذباب ا شيء مما انتهى إليه وعرفه . 


ومن أجود ما قيل في البراغيث قول بعضهم وقد ظرف في ذلك : 


فلا الدين ينهاها ولا هى تنتهى 
وقال آخر: ْ 


هنيعا هل الرَي طيتب بلادهم 


بلاد ذا ب جر بطم تفاقرت 
ديازجة جود الجلودٌ ككانيينا 
وقلت: 

ومن براغيث تنفي النوم عن بصري 
يطلبن مني كارا لست أعرفه 


وقد شكاهن الرماح الأسدي فأحسن في قوله : 


تتطال بالفسطاط ليلي ولم يكن 
يؤرفني حدب بكار ذل 
إذا ما قتلناهن أَضعفنّ ككدرة 
ألا ليت شعري هل ابيتن 1 


وبراغيث إن ظفرن 5 


وأما القمل فأعجبٌ ما قيل فيه قول بعضهم : 


للقمل حول أبي العلاءِ ءِ مصارع 
وكأنهنٌ إذا عَلونَ قميصضصه 
وفد أبدع جرير في قوله0*) : 

تورف الصيبانٌ عاكفة عليه 
وتلتءي التمل : 


إذا ظهرت في الأرض شَدَّ مُغيرها 


وأن أميرّ الرَي يحيئ بِنُ خالدٍ 
رابيد ف ابي ا 007 


كأن جَفنيُ عن عيني قصيِرَانٍ 


بحنو الفضا ليلي علي يطول”" 
وإن اك الذي يؤذينه لذليلٍ 
علينا ولا ينعى لهِنْ قتيل 
5 لبرغوثٍ إليّ سبيل 


خلت في كل موصعٍ منه خحالا0) 


من بين مقتول وبين عقَِير 
فرد ؤتوأم سمسم مقشِورٍ 


لم رَرْدْقِ حين شابا 


وَحيٍ أناخوا بالمنازل باللوى 
إذا اختلفوا في الدَارٍ ظلت كأنها 


فصاروا بها بعد القطارٍ طينا 
تَبِدَّدُ فيها الريح بزرَ قطونا 


)١(‏ الايازج: من الخيل . (معرب ديزه). 

(؟) الفسطاط : المدينة . مجتمع أهل الكورة . 

(*) ليس في ديوانه . الخال: نقطة سوداء على الجلد. 
(5) ليس في ديوانه. جون: سود. 


* نظرةٌ يمنى بحري إذا -0-0 
ويمشودٍ صفا في د كانت 


يا ا ا 


عيبرو ليوات ع يواه 
يرون خيطا في , اراب تبينا 
وفيه رك سس ييا 


71 سِ الجاع الام اد بعض القدماء : 


م برغوث وبق وحصبة ظ 


وبالبدو جوع لا حال ا 
الأ “إنسا ادها كهنا فال رتنا 


وقلت في الجراد: 
أجنحة كأنها أردية من قصب 
وأبجل 2 كانها 
وقلت: 
وأعرابية 6 تَرّتادٌ ‏ زاداً 


عفدت تمشي بمنشارٍ كليل 
وتنشر في الهراء رداءة شرب 
وتسليس تحت ذاك عطاف لاذ 
ومن غجيب ما قيل في الفار: 
عن الرياشي., ال أعرابي 
عبججل رَتَ لخادو بالعقاب 
كحل العيونٍ وقصّ الرقاب 
ول دان السطيلة الكعنات 
منهرت الشدق حديد انناب 


وعمسرو بن هند يعحدي وتسور 
وحمى وطتاعون وتلك شرور 
دان على حدٌ الأكام يمو 0 
ةا خرن قار وستس وار 


لكنها مُنقوطَةً مثل صدور الكتب 
ببا تمر مسن ذهب 0 


فتمرق مسن بلاد في بلاد 
تنسوع به اقسرارة 0 وادي 
على أكنافه ودع جين 


ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الصولي. عن محمد بن سعيد . 
ل البصرة, فاشترى خبزأ فأكله الفأر فقال في ذلك : 


لعامرات النينت بالخراب 


مجردات أحبل الأذناب 
اكسنفم :الحهها بأنمر اد 


كاحسا نقيت غكده حراب 65 


الوثاب 


آخر الباب ا ديوان المعاني والحمد لله حق حمده ‏ 
وصلواته على محمد وآله وصحبه والخلفاء ء الراشدين 


)١(‏ الأكام : المرتفعات . نحو م 
(9؟1) منهرت : واسع . 


اماه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مواعظ. وفي ا را 558 ع ا ار هلصاح والبنلة بغ 
شيبة ‏ لنعتبر بتغير الأحوال عليناء وتغيير الحدثان إيانا. دا تتألف أشتائة وتتصل مواده. وصلى 


الله على محمد واله. 


في صفة الشباب والشيب والخضاب والعلل والموت والمرائي 
والزهد وما بخري مع ذلك 3ت" 


الباب الحادي عشر من كتاب ديوال المعاني 
الفصل الأول 


في الشباب والشيب والخضاب وما يتصل بهما 

فأول ذلك ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الصولي قال: سمعت ابن الأعرابي يقول : لا أعرفٌ 
ع ا ذم الشينج اسن من قول ابي سخازم الباهلي على قرب عهده: 

لاتكدين :نما الدجا تاحيهها من الشباب بيوم واحدٍ بدل 

شرخ الشباب لقد أبقيت لي أسفاً ما جدٌ ذكرك إلا جَدُ لي نكل(" 

كفاك بالشيب ذنباً عند غانيةٍ «بالشباب شفيعاً أيها الرَّبجلٌ(") 

وأحسن منه عندي قول منصور النمري : 

ما تنقضي حسرة ولا جحزعٌ إذا ذكرتٌ شباباً ليس يرت 

بان الشباب ففاتتني فتبمر تنه صروف دهر وأيام لنا خدع 0( 


)١(‏ شرخ الشبات.: أزله . التكل : فقدان عزيز. 
(؟) الغانية : الشابة الحسناء . وفى نسخة: «بالشيب عيباً» . (”*) شرة الشباب : نشاطه . 


“وم 


وأجمعه وأوجزه. وسمعه الرشيد فقال: 


فنا كنت أرق فيناق كن ركه 
قوله: «فإذا الدنيا له تبع» من أشرف كلام وأنبله 
نعم لا خير في دنيا لا يخطر فيها ببرد الشباب . 
وقال محمود الوراق(١):‏ 
لا يحسية التسسلةة والقبينات 
3 0 
كل لعيسم وكل عيش 
وقال غيره : 
فقالت وهل بعد الثلاثينَ ملعب فقلت وهل قبل الثلاثينَ ملعب 
وأخبرنا أبو أحمد» قال: أخبرنا الصولى قال : حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي » قال : 
حدثنا محمد بن سلام قال : من كلام يونس بن حبيب : 
الكبر وكل عيب» والعزل وكل ذم . والولاية وكل مدح. تت يف واليسار وكل 
فضيلة. والفقر وكل ذلة . 
وقال9؟) أبن المعترز: 


ولة:اليطلات واللششبات 


لهفي على ذه الصبا القصير 
وسكيرة و وذلبِهٍ المغفور 
وطول حبل الأمل المجرور 
أغدو وجنى الصباأميري 
وقال الحماني : 

وأيامه 0 مثل الخطوطٍ 
ليا انث نيدل الضَّبا 
وقال أيضا 

أيام 0 جر الخراتى 
وقال9©) أبوعبد الله بن المعتر: 2 
يا قلبٌ ليس إلى الصبا من مرجع 


وقال 9©) يصف نفسة في شبيبته : 


5-0 ذي الورق اهيار 
ومرح ع القلوب في الليعسدور 
في ظل عيش غافل غريرٍ 


فى السك فوق خدود الحساتٍ 
وأيامه وغعذيق الغواني(" 


كا لسِدواد الشلون 
ره المخاني والجيسوب 


فاحزرنْ, فلستٌ بمثله مفجوعا 


0 هو متحمود د و الحي الوراق: بغدادي خير شاعر له نظم من المواعظ: مات سنة 776 ه . 
(؟) ليست في ديوانه . 

(*), جذيل الصبا: أوائله . 

(5)) ديوانه: 7717 . وفيه: «أفنى العزاء هموم قلب موجع ». 

. 73١ ديوانه:‎ ))6( 


0. 


فإذاكرائتي عيب عناتييدة 
ونحوه قوله27: 

إذا ما تمشت في دين خريلة 
وقال أعرابي 

سسقئ الله 2 لجنا وتيكاليا 
إذ العيش غض والشبابٌ بغرة 


كفضيب كان ناعم رَطت 
شان ]رابا رفيا يسا 


فليست تخطاني إلى من ورائيا 


لهنّ بأكنافٍ الشباب ملاعب 
وكستاهعد آفاك الكيين غنات 


وإنما آتى بالبيت والبيتين لأنى أعتمد الفقرة فأوردهاء وأقصد النادرة فأكتبهاء وأتوخى 
المعنى الغتز يفت وا للق الظريف, فأزفهما إليك» وأجلوهما عليك» ولوتحذلقت في المعاني : 
وأضفت إلى كل شيء منها شكله. وقرنت إليه مثله» أو أكثرت من عدد ما أورده من الأبيات . 
لصار كل فصل من فصول كتابنا بابأ طويلا. وكل باب منه كتاباً كبيرأًء حتى يكون جديراً بالإملال 
والإضجار وداخلا في حد الاكثار والإهذار. ونعوذ بالله منهما . 
وقلت في معنى ابن المعتر: 
تذكرإذأنت قضيب رطيب 
خالط مءَ الحسن فى وجهه 
إذا شين خط فى ,بسرده 
كنت قضيب البانٍ لم يقتضبٌ 
اليو مكعيد تمكنانتيضةه 
خذ بنصيب من سرورٍ اأخبيينا 


عليه للحسن رداءً ييا 

ماء شباب لم يرقه الشف 

غاير فيه التخدل حسن رطيب 

وأنت من حعيل قضيتٌ قضيب 
معفرالوجه حريب سليب7© 

فمالشيخ من مرور نصيب 

وأول من بكى السابة وذ المي عد بن الأبرص في قوله(4) : 

وَالشيت شين لمن أمسى سساحته لله در سواد اللمة الخالي 

وقال مزاحم العقيلي : 

ا 0 خلة 

ا 7 


وريى شباب عله الشيب منجلي (*0) 
خلين وأيام قصار بمأاسل. 0 


)١(‏ في الديوان: «قالت لرائد لحظها: حسبي». 

[فنة عدر هلعاف الحريت ماله الى سل 
(5) ديوانه: ١١١‏ . اللمة: اللحية. الخالي : السابق . 
)3( خطمة. واللوى. ومأسل : من دارات العرب . 


عريتٌ من الشباب وكان غضاً 
ألا نيت الشيدات يعو م 
وقلت: 

فوام كما شساءً المعيت معوج 
وفرع جلاه الشيب حتى كباديهنا 
وعهدي به بالأمس جونا كأنما 
لياليَ جاءتك الليالي عرائساً 
حسان الوجوه 00 أنيقة 
رقاق عطاريينه ب النسيم أريجة 
وقال رؤبة وأحسن في ذلك : 

كدر المميييةا ن نه والتطاتنا 
ولو سيان النهوبيات انفقيا 
وقال المقنع 27 أظنه 

وذادت عن هواه البسيض كر 
وقد 00000 في 8 

وفي 3 لَذَاتَ لخادع نفسه 


ومن الشعو الجذل السهل. المطيع الممتع. اوت البعيدى الممكن المتعذر قول 


كما يُعرى من الوَّرّقٍ القضيبٌ 
فأخبره بما فعل المتييا 


ووجه كما لا تشتهيه 00 

تغشاه معروف من ايد أبلج 
تجلله عرف هن الول أدعج 0) 
تروق وتصبي 0 تضوعٌ وتأرج7) 
تخيطٌ لها كف الغمام وتنسج 
لها ل كالمسك إحنان مرجع 


ولا يجذانٍ إذا ما أخلقا7؟) 
والكنيي لأ سوق لنه إن سصرقتنا 


لها في مفرق الرأس انتشار 
وألحرى أن افيا الجا 7) 


ومن قبله عيش تعلل جادبة(82) 


النمري : 
م م وبهام الخايطً 0 
)١(‏ مشنج : متقبض . 


(؟) جون: سود. أدعج : أسود . 

(*) تصبي : تشوق. تأرج: يتضوع ريحها. 

(5) الجديدان: الليل والنهار. 

)5( القع العندي : هو محمد بن عميرة بن أبي عميرة بن أبي شمر: شاعر من أهل حضر موت مولده بها, اشتهر 
في العصر الأموي, وكان مقنعاً كل حياته مات سنة ٠١‏ ه . (الأعلام : 5/ )97١‏ . 

(1)/ اللبيس : الثوب الخلق . 

(/)! ديوانه : 0. 

(8)) تعلل : أبدى حبّة . جادبه : عائبه. 


0*5 


والما لكية وا| . 


ته 2 0 


ومن أبلغ ما قيل في كراهة الشيب قول7" البحتري : 


-0-0 ياض البييفت 0 | لقينديٍ 


ا 0 الفب حل دري 


فأصغري 93 كينا 0 بي د 

لا تتكري منه تجديدا تجلله 
ولا يروعنك إيماض القتير به 
ووجدت بيت فاسد السبك فأصلحته وقلت : 
نجوم مَشْيْبِ في ظلام شبِيبِةٍ 
وقلل أبو عبد الله الأسباطي : 

ل درعك المشيب ياشة عبد الله 
إنما يتن الرياض إذا ما 
وقال الخوارزمي - متأخر : 

وقالوا أَفِقٌ من سكرةٍ اللهو والصّبا 
فقلت لهم: كفوا الملام وأقصروا 
ود فى لع اللةساميق إل 

وأول من تهاون بالشيب جرير في قول": 
10067 العاذلات علاك شيَت 


دلي لا 55 0 كان د بيه 
فإن ذاك ابتسامُ الرأي والأدب07) 


تالشحيت زبقة بورتتار 


أهذا الي بمتعسى مراحى 


وتبعه الناس فمن أحسنهم قو 00 فيه ابن الرومي حيث يقول : 


سي ا ا 
وتولى الفبيبات فازددت غيا 
إن من مكنا اد همان بشيءِ 
وهذا من قول أحمد بن زياد الكاتب : 
ولما رايت الشيب حل باس 
ولو خلت أني إن كففتُ تحيتي 


)١(‏ القيئة: المغنية الشمول: الخمرة. 
(6) ديوان البحتري : ار 
(5) ديوان أبي تمام: ٠‏ 


مرح الطرف في العذار المحلى 
في ميادين باطلىي إذ رامين 


لاحي امرىء كان 01 


بمفرّق رأسى قلت للشيب مرحبا 
تكا ني .رفت أن يعدكينا 


(5) في الديوان رن تكديدا تعللة ٠.‏ التخديد : : هزل وتشنج . والشطب : خطوط تلمع في السيف . 
(ه) في الديوان: «فلا يؤرقك إيماض». القتير: الشيب أو أوله. 


3( ديوان جرير: 5ل/. 
(/0) ديوان ابن الرومي : .8١/٠©‏ 


ولكنْ إذا ما الكرهُ حلَّ تسامحثٌ ‏ به النفس يوماً كان للكرهٍ أذهبا 
وفي ألفاظ هذه الأبيات زيادة على معناهاء وأبيات ابن الرومي متوازنة اللفظ والمعنى مع: 
إصابة تشبيهه في قوله : 
مرح الطرفٍ في العذار المحلى 
وقل بالغ في ذم النيب ابويمام فقَال(١):‏ ظ 
اد بي الحياة تذعى 000 مثل ا سمي اللديغ لنت 5 ظ 
غرة 0 آلا :امهنا تستسيصيية أغرًاً أيامم كنت بهيم”0) 


وقال0" ابن المعتز: 


لقد أبغضت نفسي في مشيبي 
وقلت: 

نلا نشعي انين العشيت 
إذا كان شيبي بغيضاً إلي 
وقد كنت أرفلٌ برد الشباب 
إذاافلت ميلك لضيعيا رطييا 


فكيف تحبّني الحَودُ الكعابٌ”' 


فماعِبَنَ مِن ذاك إلا معيبا 
فكيفٌ يكون إليها حبيبا 
فشجينا وأرفل وشياً قشيبا 
وافتضلتة فلك تغينا ويا 


ل ف لا 


قول كشاجم ظ 
فعدكت مين قيية فيكت فى سواد اللّمة الرجله9) 
تنم اقالنت نوع هازلة: جات هنذا الشيت الجا 
فلت :سو حيتيك لا كيين اكانترامن ناتدت علا 
06 د] عبن فته ال تتكحيدء 
اكثيرت “ميشه السيديتهنا بح ديه ركسو د 
ومن مليح ما قبل في ذلك وغريبه قول الآخر 


فظللت أطلبٌ وصلها بتعطفٍ 22١‏ 505 
وذكر مسلم , بنْ الوليد كراهة الشيب, وكراهة مفارقته, إذا جاء فأحسن حيث يقول7): 
لحب كرهُ وكره أن يفارقني أحببٌ بشيءٍ على البغضاء مودود 


)١(‏ ديوان أي تمام ل" 

(5) في الديوان : «تدعى جلالاً . 

. في الديوان : : «غرة بهمة)‎ )9( ٠ 

(5) ديوانه: 87. ظ 

(0) الحود الكعاب : الفتاة الشابة. 
() اللمة: الشعر ما يلي شحمة الأذن. 
(7) الشعر والشعراء: 9/15/7. 


عن لامي ترباني مادم 
قل إلى موضع آخر فقال: , 


إذا ناتى شبابك بالذهاب 


هذا ليت تُضطربُ الفظ والرصف والصنمة فاعتيره : 


وأبسليث الفكنيت فصار موتا 


وكان من تمام الصنعة أن يقول ا فُقذَاء لقوله «(فقدت من الشيات» : 


وقلت: 
0 ور ييجحتوى والسرسدة 


وقد أجاد 00 في قوله ففى صفة الشيب: 


لاير تضى وفقم ففذه لاا ب: يستهى 
له من الأنفس حب وقلى 


أكره ضيف » وأبغعض طيف » أحب عائب. وأفجع اا 


وقلت : 

تكلف مدح الشيب عندي معمر 
فقلت لكا انظرني ألا منه مؤلماً 
تصرم من عمري ثلاثونَ حِجه 
شبات أطارَ الوجدّ عني غيابه 
أقمت به صدرٌ السرور فلم يَزَل 
فطِر بجناح اللهو في زَمْنِ الصبا 


وهل يمدحنٌ الشيبٌ إلا تكلفا 
لقلب فتىّ أو آخراً منه مُتلفا 
لبست بها ثوب الشَبِاب مُطرّفا 
وصرف زمانٍ لم أجد عنه مصرفا 


به الشيبٌ حتى رده متحنفا 
فاخن به ]إن حت أن يتحينن 


تال وحط الشيثت أطرافٌ عارضي 

ومن المشهور قول”' )دعبل الخزاعي : 

ومما يحتج به للمشيب على الشباب, أن الشباب قلما يبقى أكثر من أربعين سنة وقد يعيش 
المرء ء في الشيب التسعين والمائة. وقال امرؤ القيس في ذلك : 


آلا ان بعد الفقرٍ للمره ءِ قلوة وبعدل المشيب طول عمر ومَلبَسَا(") 
وقال أعرابى : : 


فأصبمّ ليلا بالصباح مُشنفا 


. 77/1 : الشعر والشعراء‎ )١( 
وفيه: «بعد الفقر». ومعناه: بعد‎ . ١١8 : البيت في ديوان امرىء القيس‎ )١( 
المال.‎ 


الشدة رجاء . والقنوة : ما اقتنيته من 


هوه 


ما بال شيخ قد تخده لحم أبلى ثلاتَ عمائم ألوانا 
سوداء ذالحتة وسحت رن وأجد الونا بعد ذاك 00 
قصّر الليالي خطوه فتداني وحَنوْنَ قائمٌ ظهره فتحانى9) 
والووت يأتي تعد ذتك كله وكأنمايعني بذاك سوانا 
لا أعرف في وصف الشيب,. من أول ما يبتدىء إلى أن ينتهي ١‏ أحسن من هذاء وقوله 
«وكأنما يعني بذاك سوانا» من أبلغ ما يكون من الموعظة . 
وقلت : ش 
وشباب فتك اتسائله ليته عاد كما كانا 
وتشسيسية آب تتازلة ليته إذ كان ما بانا 
خانني دهرٌ وثقت بهو رب موثوقي به خانا 
وأنشدنا أبو أحمد: ْ 
وأنكرت شمسٌ الشيب في ليل لمتي لعسري لليلي كان أحسنَ من شمسي 
كان الصباء ايت نتظمس لسورة عروس ن أناسٍ مات في ليلة امرض 
ومن بديع. الاستعارة في الشيب قول7' البحتري : 
في الشيب رَجرٌ لهُ لو كان ينزجبر وبالغُ منهُ لملا أنه حجر 
2 اسودُ من فوديه وارتجعت جلية الصبح, ما قد أغفل السحر”" 
وللفتى مُهلة في الحبٌ واسعة مالم يمثُ في نواحي رأسهٍ الشعغر 
ولا أعرف في الشيب أجمع من قول”' أبي تمام : 
غدا القينت امشسها بفودي 1 د الرَدَى م: فنهكا إلى لفن مونم 6 
هوالزور يجفى. والمعاشر يجتوى وذو الالف يقلى والجديدد رل 8 
لهُ منظرٌ في العينٍ أبيض ناصع ولكنة ني الس ابص ينه 
ونحن نرجِيه على الكره والرّضاا و«أنفٌ الفتى في وجههٍ وهو تع 
ومن أعجب ما سمعت في الخضاب قول بعضهم : 
عشب يت ينها رأتني غنيافة ما بين غيد 


. فى الأصل : «فتدانا. . .. فتحانا»‎ )١( 

(5) ديوان البحتري :551/5 عا. 

(5) فى الأصل : «ارتجست». المَوْدِ: شعر الرأس مما يلى الأذن. 

5( ديوان أبي تمام: 178. ١‏ 

(0) و في الديوان : : وطريق الردى». طريق مهيع : : واسع. وفي الديوان: وغدا الهم». 
(1) يجتوي : يكره. يُقلى : يُكره. 

070 في الديوان: «من وجهه وهوء. أجدع : اقطع . 


0١٠ 


غبرضا : 5 :2 أت 


الا تغالطنافما تصلخ إلا 


وقال” ؟ابن الرومي : 

فدعتة ل الخضاب وقالت 
وقال: 

عذار ر كمشل الأتحمي مطررٌ 
وقد كان من صبغ الشباب كا 
فقل للعذول أقصر الآن إنني 
كفاك تكاليف الملام, كواكت 
لوائح من تحت الخضاب كأنما 


قد تزيئنت لعيدٍ 
كااعكيقاقى يبد 
قد تراءى من بعيدٍ 
. للصدود 


وفرع كلونٍ العبي لومي 0 
فأصبح في كف المشيت مك62 
على الرضم. من أنفٍ 0 

بان الع في وجه اله يكش ((1) 


وأول مؤكر أ شاب من ضر كر اب مقل في قو 


نرايتها عضلا موفحة 


عالجت قرع نوائب ب الدهر 
عزت فما تسطاع لسر 
في غير منزلتي من العمر 


ومن ن أجود ما 9 في قارب 000 أبي الطمحان : 


وفد 0 لآخر في قوله ايفا. 


والذّهر عر بقيد ل مُبرّم 
وقوله : «وكل يوم يقصرء 


والذّهر غيّرني وما يتغير 
فمشيْتُ فيه وكلّ يوم هر 


من أحسن العبارة: عن ازدياد الضعف. وتقاصر الخطو في كل 


ومن أعجب ما قيل في الصَلْع قول الأعرابي : 
قد ترك الدهر عصاتي صفصفا ا رأسي جبهة إلى القفا 
كانما فك كان رينا) فعنا يمسي ويضحي للمنايا هدفا 


)١(‏ ديوان ابن الرومي: ١70/7‏ . والخضاب : صباغ للشعر وغيره. 
(5) ممسكا: ممزوج بالمسك. ومكفر: ممزوج بالكافور وهو طيب. 


و 00 

ومثله أيضاً : 

حلاه عن أهل الهوى فبح الجلا جبين وجه وسننسن في القفا 
وقال ابن الرومي 2١(‏ في معناه يهجو رجلا يجذب طرته من قفاه إلى وجهه : 
يجذبُ من نقرته طرة إلى مدى تقصر عن نيله 
مده كعات را ال د نين 


وقام ان 32 0 
يريك بريقاً كطت الجلا 
يكاد وإن لم يردها الضمير 


ل 
بيض كما نصب الطلعه 
كشوقٍ يميني للصَلْعَه 
تشوقٌ الحليم إلى صَمْعه 


قال مالك(2 , 007 ظ 
أواري بندسيال على العقب 4 
5 د القتاء الصا 
وقلت في مدح الحلق: , 
فل الشعر من خفيفٍ ثقيلٍ 
ضيق الشعر حين ن طال قليلا 


تينائل معنن تحير الموفية 


إذا 2 ادا 0 


إنما التوقنلة راي وجمال فاشدد الكف 0 الجمل . 
ما أرى للحسام. بدا م إنما الحسِنٌ للحسام الصقيلٍ 05 

ويشبهون الرأس المحلوق بالصخرة» أخبرنا أبو أحمد» قال :: أخبرنا أبو بكر بن دريد» عن 

0 : كان يزيد ؛ بن الطثرية زير نساء. يتحدث إليهن فتحدث إلى امرأة من 
بنى أسد فهويها وهويته. دختدها لي ايها ارده وخطبها ابن عم له فزوجه فدخل عليها ابن عمها 
وهي تقول : 
لم ببق إلا شبحاً وعظما لفيا نكو للمااسحها 
)١(‏ البيتان ليس في ديوان ابن الرومي . 
(؟) هومالك بن اسماء بن خارجة الفزاري : من فحول الشعراء في العصر الأموي . 
() القلانس: جمع القلنسوة : غطاء الرأس, ذيّال: ذوذيل طويل . الهام: الرؤوس . 
0 العه ظ 


ردك 


علمت مابي فجفوت علما 

فنهاها زوجها أن تتمثل فأنشأت تقول : : 

تمثلت بيتاً ثم أذريث دمعةً فمن لامني فيه فبذل مابيا 

فما أشرف الايفاع الاتفسنانة .نوق ا قث الأشال :ال تداوتاة) 

فأتى الزوج أباها فأخبره, فأتاها أبوها فقال والله لأن تمثلت لأضربن ظهرك وبطنك, فدخل 
عليها زوجها وهي تقول: 

فإن تضربوا ظهري وبطنىي كلاهما فلس لقت من عثبى صبارت 

فاشتد ذلك على زوجهاء وهم بطلاقهاء وخرج مغضبا وإذا يزيد بفنائه وهو يقول : 
كراءت وأسيكتار من اليك ذونكهينا إليناوحانت عا اللو عقيل 
بعيني مهلةٍ تحدر الدمع و فنيدها م د ةا وائلمد 

فجمع أهل بيته وإخوته 0 . أنخاه واستعداه عليه فضربه أخوه وحلقه . 
فقال7!) وهو يحلق : 


من سكم الوصل تجني الجرما 


أقول لثشورٍ وهو يحلقٌ لمتي 
ترفقٌ بها يا ثور ليس ثوابها 
فيا ربٌ يوم قد تغلل وسطها 
تولى 3 مُورَ تزفٌ 0 
وأصبح رأ سي كالصخيرة أشرّفت 


بعقفاءَ مردودٌ عليها نصابها 
بهذا ولكن غير هذا ثوابها 
أنامل رخصات حديث خضابها 
سلاسل درع لينها وانسكابه”" 
عليها عقابٌ ثم طارت عقابها 


3 احسن الفرزدقٌ الاتجعان في , وصف الشيب وهو قوله90»: 


ولأبي إسحاق الصابي” 5 في الصلع لم يسبق إلى 0 قالها على ونة المجون : 


حاتت مو البعي بيده 
لله افنع من أصل, واجبها 
واعمل على أنها ات 


وقل مالي وضاق لتسبغبي 
بالئلتِ 8 به عي بعر 
واسكرن» ملي ا مزدرع 


)١١‏ الايفاع : الشباسه. 

. 778/7 الأبيات في الأغاني:‎ )١( 

(6) في الأغاني : فراح بها ثوره. و «درع خبؤهاء. 

(5) ديوان الفرزدق: 777. وفيه : دفي السودا كأنه» . 

(5) الصابى : أبو إسحاق: إبراهيم بن هلال الصابي الحرانى 
1 ه, 


ي . اديب بليغ كاتب مترسل » له نظم رائق. مات سنة 


اه 


ومما جاء في مح 0-00 ؛ مأ أخبرنا به أبو أحمد» عن ابن الأنباري . 000 0 
0 قال إلى ا وهامة اماق قال عليه السلام : : أما البطن تأسفلك 5 وأعلاء 


لم » وأما الهامة فكما قال الشاعر : 

بنى لناالمجذد آباءًٌ لهم شرف 
وقال آخر: 

كفى حزناً أني أدبٌ على الغصا 

ويوصي بي الوَغدُ الضعيفٌ مخافة 

أقيم العصا بالرجل والرجل بالعصا 
وقال 0 الوراق في ذم الخضاب: 
يشيبٌ الناس في زمن طويل 
وأخفي الشيب جهدي وهو يبدو 


ل الشيت 01 ناحذاه 
وإن حلت عرى اللذات فيه 


. النواجذ : واحدها ناجذ. وهي أقصى الأضراس‎ )١( 


(5) جد : قطع . 


كك 


صلع الرؤوس وسيما السؤددٍ الصلمٌ 


فيأمنْ أعدائي ويبغضني أهلي 
علي وما قام الحواضن عن مشلي 
فماعذلت ميلي عصاي ولا رجلي 


كما غطى على الريبٍ المريبٌ 


تحالك حرم فابيضٍ 2 
فإن الليا لع 55 


فإن الصبح لا يحمي 0 
فلست بعاقدل ما 100 ٠‏ حبله9) 


الفصل الثاني من الباب الحادي عشر 
في ذكر العلل والأمراض والمرائي والتعازي والزهد 


أحسن ما قيل في الرمد: قول الوائق, أنشدناه أبو أحمد. عن الصولي قال: وجدت مع 
هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات؛ من شعر الوائق بالله في خادم له قد اشتكت عينه : 
لي حبيبٌ قد طال شوقي إليه ‏ لاأسميهوٍ من حذاري عليه 
لم تكن عينهُ لتجحدّ قتللي ودمي شاهدٌ على جفنيه 
ومن ههنا أخذ هذا المعنى فتدوول قال(2 ابن الرومي أو الناجم : 
قالوا اشتكثْ عينهُ فقلت لهم من كثرة القتبل مسها الوْضب9" 
حمرتيبا فت ذاءا هن قفعلكت والدم و في في التصل قاقد غحت 
ومن بديع ذلك وغريبه ما أنشدناه أبو أحمد. عن الصولي أيضاً : 
يكير لي طرقاً به حمرة قد خلط النرجِس في وردهٍ 
منا احتمرت العينٌ ولكنه: . يكخلها من وردتي ذه 
أخذه من بعض أهل زمانه : 
قالوا بدت في عينه حمرة 2 قد حازها من وردةٍ الخد 
فقلت لميرمدٌولكنه يصافحٌ النرجسٌ بالوردٍ 
ومن مليح ما قيل في شكاية الحبيب قول العباس بن الأحنف : 
زعموا لي أنهينا مجارت تحم ابتلى الله بهذامن زعم 
اشتكت أكمل ما كانت كما 2 يكسف البدر إذاماقيل تم 
ومما قيل في اصفرار اللون من العلة قول9) أبي تمام : 
)١(‏ ديوان ابن الرومي : 1٠5/١‏ . 


3( الوصب: التعب . 


0_6 


معدن الحسن والملاحة قد أص بح لسّقمنَعيناً وقسرارا 
لم شن وجهه الجميل ولكنْ 0 بج عل وَرْدَ وجنتيهٍ بهررا 
ونحوه قول أحمد بن إسحاق الطالقاني : ' 
لقد حلتٍ الحمّى بساحة خَدَّهِ ‏ فاأبدلت التفاحَ بالسوسن الغض 
والأصل في ذلك. قول عبد بني الحسحاس, أخبرنا أبو أحمد., قال أخبرنا أبو أسحاق 
الشطبي. قال حدثنا ابن أبي سعيدء قال: حدثنا الخزامي . قال: حدثنا عبد الملك الماجشون. 
رض قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان بن عفان: إني 
دروت الشعذا حيفا قاعرا: 
فكتب إليه عثمان: لا حاجة لي فيه. فإن قصارى الشاعر منهم. أن يهجو أعراضهم. 
ويشبب بكريماتهم . فاشتراه بنو الحسحاس, وكان يكسر في كلامه. فقال يوسف: فحدثني من 
رآه في شجرة واضعاً إحدى رجليه على الأخرى يقرض الشعر وينسب بأخبث نسيب ويقول7©: 
ماذا يريدٌ السقامُ من قمر كدر ان لوجههٍ تبع 
ما يبتغي خاب من محاسنها أمالهُ في القباح متسع 
لو كان يبغي الفداءً قلت له ها أنا دون الحبيب ياوجع 
ثم يقول لنفسه : «وأحسنك الله» يريد أحسنت . وكان كما حدث عثمان رضي الله عنه . فإنه 
مازال يهجو مواليه, ويشبب بفتياتهم . حتى قتلوه فضحكت منه امرأة وقد ذهبوا ليقتلوه ه فقال فيها: 
فإن تضحكي مني فيا ربٌ ليلةٍ ‏ جعلتك فيها كالقباء المفرج 
وقال أيضا9) : 
ولقد تحر من جبينٍ فتاتكم عَرَقّ على وجسه الفسراش, وطيب 
ومن عجيب ما يروى له قولهُ يمدح نفسه : ظ 5 
إن كنت عبدا فنفسي حرة ة كرما أو ل اللونٍ إنى يض الخالق”؟ 
وهذا أحسن ما مدح به أسود. 0 ْ 
ومن أحسن ما وصف به نحول العليل» قول 5 الع 
حااقي)| تامف هن تيت أبدى ضياءً لتتما ونين 
ومن أحسن ما قيل في تهوين الحمى على المحموم قول محمد بن زياد الكائب : 
بارا فحمد تحمد المتمد موجع والشمسن اها ا 
فلئن حُهِمْتٌ فلا حممت فإنها ده الأسودٍ وفي الرجال أسود 


00000 : الأغاني‎ )١( 


(؟) الشعر والشعراء: ."7١/1١‏ 
7( الأغاني : 307" , 


وهذا عندي أحسن من قول7" البحتري : 
وفنا الكلت متخمرفا وان لماك عمره ألا إنماالحمى على الأسدٍ الورد 
عاق اله عق موك وقى واتلاعيه العامة ول ترف يده 
وك ْ 
وقد سرني لعن رأيِتَكٌ واطئاً عبان ععيت 5 كدر حي فاذيبسرا 
وقد ظل يبغي رائدَ الجرء ء موردا لعذعك وببغي فارط السقم مصدرا 
ولا غرو أن يغشاك عارض عل فإني رأيت الورد يغشى الغضنفر”() 
رتب دن نشبا نا كسقت واتهنا كبحرنك ]إن معي نش هوا 
ومن ذلك قرل علي , بن العباس النوبختي 27 : 
عر تضعطه السك نافية حطت بقابي ثقلا من الألم 
وبالدهر 9 د مضو طلنيسفنا في صفحتي كل صارم خذام 4 
وفي ألفاظ هذا البيت زيادة على معناه. 
وقال أيضاً ذ فى رجل اعتل : 
طبال كشرع سفيد يجيا لمصيوغ ذهباً كان يقبل الأقذاء(» 
والحسام الهذاذ مواد مدنا ”نينا دادم ام ال جلا32) 
والرغبة من هذين البيتين في معناهماء وأماامسكهها ووضفهنا بلاخر في والبيت الثاني 
أصلح . اليك الأول متكلف هد . 
وقال عبد الصمد بن المعذل يذكر الحمى : 
فطوراً ألقيها سَخْنةً وطوراً ألقيها فَتره 
وقد أعقبت خلفي عيذ بواررتتين , التفديننا: “ته 
فللعبدٍإن غاظنى احظلفية تله إن ساءنى زجره 
مركو التطهيال إذا ماشيية. "تكبا النشراتيع و التصيدزه 
وأمسي كأني من معدتي 2 لبسث ثيابي على ذكره 
أسائل أملي عن سحنتي وأمنحهم نظرة نظره 
وأجزع إن قيل بي صفرة وأشفئُ إن قيل بي لحمره 


.ع75٠/7‎ :هناويد)١(‎ 

(0) لاغرو: لاا ضرر. الغضنفر: الأسد. 

(") النوبختي : علي بن العباس: شاعر محسن اخباري مات سنة 73785 ه . 
(5) الصارم الخذم : السيف القاطع . 

(05) الأقذاء : جمع القذى: ما يسقط في العين . 

(1) الحسام الهذاذ: السيف القاطع . 


ومن أجود ما قيل في الفصد قول27" ابن الرومي : 
أيها البدرلم ل في كمال الأمر وفي النماء هلالا 
كيف كانت عقبى انقتصادك كانت صحة يتشناد واندمالا 
واعتدالا بين المزاج كاان كنت في الخلق والخلاتٍ اعتدالا 
فعل الله ذاك أنك ما زل تّالمرضيّ ماارتضىئ فعالا 
وفي الفصد. شعر كثير ليس في أكثر ما مر بي » مختاز إلا ما اجحاس بوعدامرير 
د 
ل كف الطبيب إذ فصدثٌ عرقك أجرى من 3 دمك 
اعدف حيو وشتتييف كمينا تعييوان لمسوبيه نفيك 
طرفك أمضى من حدٌ مبضعه فالحظ به العرق واغتنم ألمك 
ومن مليح ما قيل في الزكام. ما أخبرنا به أبوأحمد» عن الصولي. عن أبي ذكوان 
الجرمي . قال: دعا عيسى بن علي عبد الله المقفع إلى الغداء فقال: 
أعزك الله لست يومي هذا للكرام باكيل. قال ولم؟ قال لأني مزكومٌ والزكمة قبيحة 
الجوار. مانعة من عشرة الأحرار. قال: وكانت عَجوز من بني عجل تقول: حُقر من يحقر الزكام . 
ولم يمر بي في الصداع شيء مليح أثبته لك غير أني سمعت لبعضهم أبياتاً في صغر العمامة. 
حتى أشبهت عصابة. يعصب بها الضدام وهي هذا الأبيات : 
وقدَّمتَ إلي وعداً بأنك مُلبسي 2 ثياباًإليهنّ المحاسن : تش 
فلا تكسني منهسن الأعجاتة بأمثالها الأمثال في النقص تَضرَبٌ 
2 أرأسك هذا من صداع معصبٌ 
على أن وضنها لين تمخار: 
ولبشار بيت حسنْ فيه ذكر الصداع وهو وقوله97): ظ 
حل من قلبهٍ مَحَلُ شراب 20 يشتهى شرْبهُ ويخشى صَدَاعة 
وقد قارب الآخر: - 0 
لطيرتي بالصداع نالت فوق منال الصداع مني 
وخيدت فيهاتفاق سوء صدّعني مثل صذعني 


وقلت في المعنى الأول : 


.48/6 : ديوان ابن الرومي‎ )١( 

9( الجرجاني : علي بن عبد العزيزء الفقيه الشافعي صاحب الديوان المشهور ولي القضاء وكان 5-07 فنون 
توفى سنة 77 وقيل 7945 ه . (سير اعلام النبلاء : /19/11). 

(؟) ديوانه: 8 66. 
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يقوم بقامةٍ كنوةٍ قسب وينشر لحية مثلّ الحو 

سي ليد د فتحسيهة تعصبٌ من صداع 

وقال بعضهم فو في الجدري 

وجهة م معدن كتخامئل «وتسييين 
نقطُ من مُجدريَ كد بافي مِعَيِنْ 

وأما النقرس (2. فقد مر بي فيه أبيات جيادٌ. أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي . عن سوار بن 
أبي شراعة عن عبد الله بن محمد الدمشقي الكاتب. عن محمد بن الفضل بن إسماعيل بن 
على عبد اله 1ذ. 1 الف اله رين فى رجه سحل إن أنزة سا عر يعو وال ل ناكف 1ر2 
يا بنيى؟ فقال: 

السك إلى الاجيت]' بيت بهو | منألم في كال القدم 

كانني لم أطا بها كبدا ف اسه شد فلي الى 

والحمد لله لا شضريك له لحمي للأارض بعدها ودمي 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي , عن المبرد وأبي العيناء؛ قال: كان أبو علي الحرمازي في 
ناحية عمرو بن مسعدة, وكان يجري عليه فخرج عمرو إلى الشام مع المأمون وتخلف الحرمازي 
ببغداد لنقرس ناله فقال: 

أقامٌ بأرض الشام فاخملٌ جانبي 2 ومطلبِه بالشام غييرٌ قريب 
ولا سيما من مفلس حلفَ نقرس أما نقرس في مفلس بعجيب 

وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي . عن محمد بن زكرياء قال: كر أعرات رجلا قد أثرى 
فتال: قد الو وذلك لقول الناس: إن النقرس يعرض لذوي النعمة والترفه. ومنه قول 
الأعرابي 

وت بعذ الفقر والتاأيس يخشى على القوم داءً النقرس 

ويقال للرجل العالم نقرس. وللداهية نقرس :قال المتلمس: 

ويخشى عليك من الحباء النقرس. 

ومن مليح النوادر ما أخبرنا به أبو أحمد, عن الصولي , عن يموت بن المزرع, قال: حضر 
الجماز عند أبي يوماء ودخل رَجِلٌ فقال له : ما أخرك عنا؟ فقال : أصابتني خلفه أما تري وجهي ؟ ! 
فقال الجماز: ما أبين الاختلاف على وجهك . 

وقال المتنبي في الحمى : 

وزائرتي كأن بها حياءً فليسٌ تزور إلا في الظلام 


. التقرس : ورم ووجع في المفاصل‎ ')١١ 
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دل ابا :مات والوجانا 
إذا ما فارقتني باعي 


١‏ 5 ْ وات 52 ظامي 
كأنا عاكفاب على حرام 


وهذ! البيت معيب. لأن الغسل غير مقصور على الحرام وخده. بل هو من الحلال والحرام ٠‏ 


جميعا. فليس لتخصيص الحرام به وجه . 
وقلت في حمى نالتئي:. 
خحبرأني رحت في ,حلة الضنى 
اريت التحموق صحى وعشية 
نذر علي الورس في وضح الضحى 
إذا انصرفت جاء الصداع مشعيرا 
كعم اعضانىي يونا دوامعا 
طلا على أقحوانة 
ولما ا بدت ويا تر 
وفنا سمكدديعيما اله مدةة وعد 
من مرض ‏ لمرض الجفون: 
أنشدني أبو أحمد, 
تونارفت لبها 6 لك علة 
فلا تجعلنٌ سقماً ع علة 


كك يفش يعن اا كا 


ليالي عشراً ضامها الله كن عشر 
كما انتفضت في الدَجِنٍ قادمتي : 00 
وتبدله بالزعفرانٍ لدى ا 
فأربى عليها في الأذيةٍ والشر 
تواصل بين السكب والسجم او 2 
وعهدى به يحكى انا على خمر" 

كمن ترك الرمضاء وانمل : ا 


رع عن :الا عبرا نا حلت ون فس 


عن الصولي قال : أنشدني أبو عبيد الله ابن عبد الله لنفسه : 


وقلت: شهيدي ما بطرفي من السقم 


فقد كان ذاك السقم في صحة الجسم 


وكل شي ء من المعشوق معشوق 


وقال(4) ابن الرومي وقد مرص. م اخحوانه عن عيادته : 


الا إن ٠‏ جفوقم 00 الممات ولا 


ظ إن زرتم تنسنون في الها 


. الدّجن: الظلام . قادمتا النسر: الريشات الأمامية في جناحه‎ )١( 


0( السجم والهمر بمعنى السكب 
(5) الطل : الندقى. الحباب : الفقاقيع . 
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569) تنسئون : تؤجلون. 


وأنشدني أبو أحمد. ع الصولي, لمحمد بن مصدين إبراهيم 
ورقت فيك فلم تجدٌ 


الح وك الأذى 


اليزيدي : 


وهذا شعر مطبوع يتان واليك الاجر ماود من قول الأعرابي 


فإني رأيت الحبُ في القلب والأذى 
وقفلت: 
وقد عادني الإخوانٌ من كل جانب 
فلم لم تكن فيهم فيكمل حسنهم 
وإد كنت لم تنهض إلي ولم تكد 
ومالك لم تبعث إليّ بأسطر 
فد مستسليم ورزرة بسباع: 
د كنت لا تبقى على الحال بيننا 
| لم تكونوا للحقوقٍ فمنْ لها 
ي أديمها 
وما لعناة العلم تذكر عيهم 


0 إذا أنحيت تفري 


إدا اجتمعا لم يليث ‏ الك يذهب 


وما قصروا فى العرف والفضل والبرٌ 
أيا ظالماً أخلى النجتوم. عن البكير 
فلم لم تسل عني فتخبر عن أمري 
تمجمجها إحدى يمينك في ظهر 
فكيف يُرجى جود كفيك بالوفر 
فهلا تخاف سد بادرةٍ الشعر 
وأنتم كرام الناس في البدو والحضر 
فما ذنبُ ذي جهل فرَى مثل ما تفري 
وأنت على أمثال غايرهم تجري 


ومن الغريب البديع مد الموت وهو قول() ابن 0 


قد قلت إذْ مدحوا الحياة فأكثروا 
فيها أمان لقائه بلقائه 


ان 1 عار ل هيت 


ومن أحسن ما قيل فى مكابدة النفس عند الموت قوله9') أيضاً : 


بات الأمير وبان بدر سمائنا 
ولعل ذلك مأخودْ من قول الأوّل: 
ألم ييلغفك والأنباء تمن 
صرِيعٌ لم يُوْسْدهُ قريب 
يظل كأنه قمر يا 


ولهذا البيت زوق عجيتٌ وطلاوة حسلة . 


ل 


هذا يودّعنا وهذا يكسف 


وللدنييا ماهعليهنا صروف 
3 ايشركه في الشكوى 0 


ومن :عتجيب: اها جاء في وضات المصيبة قول حذيفة بن اليمان: 


إن الله تعالى لم يخلق شيئاأ إلا صغيراً ثم يكبره إلا المصيبة فإنها خلقت كبيرة ثم تصغر. 
وهذا قول مصيبٌ لا يتمارى به ومنه أخذ قوله : 


وكما تبلى وجوه في اللخرائ 


. 78/4 ديوانه:‎ )١( 
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نذا من هنون التسدره 


ولا أعرف في التعزي عن المصيبة, كلاف الحم سما من قوله الأعرابي ومات له 
ثلاثة بنين» في يوم واحدء فدفنهم وعاد إلى مجلسه. » فجعل يتحدثٌ كأن لم يفقد واحداً فليم ' 
على ذلك فقال: 


006 في الموت ببدع 27 ولا أنا في المصيبة بأوحدءولا جدوى للجزع فعلام تلومونني . 


فهذه الثلاثة الأقسام لآ رابع لها. 

وعزى رجل زجلا وقد ولدت امرأته اين وماتت في نفأسهاء فقال أعظم الله أجرك فيما 
أباد وأجزل فيمأ أفاد : 

ولا أعرف أحدا أجاد هذا المعنى. كما أجاده عبد الملك بن صالح الكاتب: 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي قال : قيل للرشيد إد عد الماك بن سباح , يعد كلامه, 
ويفكر فيه 0 بانت بلاغته . كرك ال لك هو طبع فيه م أنيك حى حاء 
ا هذه الليلة ابن ومات له 5 قال له النظل ف للق فدنا عبد الملك فقال ٠‏ 

يا أمير المؤمنين» شوك الله فيما ساءك . ولا ساءك فيما سرك وجعلها وأحدة بواحدة ثواب 
الشاكرين» وأجر الصابرين. فلما خرج, قال الرشيد: هذا الذي زعموا أنه يتصنع للكلام ما 
ماس و وا اتن وعرّى أعرابي رجلا فقال : لا أراك الله بعد 

0 1 في مدفون. قول” ابن الرومي في بستان جارية 0 غلى يبلك الراسن 

لله ما ضمنت حفيرتها من سن مرأىٌ وطهرٍ مُختبرٍ 

أضحت من الساكني حفائرهمُ حك الخوالي لو سور 

وهذا البيت مأخوذ من قول الأول: ظ 1 

لو علمَ القبر من يواري ‏ تةهً على كل مَنْ يليه 

وقالوا أحسن مرثيه للعرب ابتداءً قول(© أوس بن حجر: 

أيتها النفسٌ أجملي جَجرّعاً إن الذي تحَذَّرِينَ قد وقعا 

وأحسن مرئية لمحدث ابتذاء قول(؟) أبي تمام الطائي : 
أصم بك الي وإن كان اسمعا وأصبح ‏ معنى الجود بعدك بلقعا'(2) 


6 في الأصل : (ببديع» . 
فم ديوانه : اا 


فيه ديوان أوس : 67. 
(4) في ديوان أبي تمام : «الناعي» . مغنى : منزل. بلقع : خال . (6) ديوانه: ع" . 
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فقال فيها: 
فتى كان رك للعفاة ومردعى فأصبح للهندية الييضصٍ مرتعا(١)‏ 
إذا" عضاء.. ,برها تلق -الكويهة ,ممارا فنا لما أنه مين يفا 
فإن ترم عن عمرٍ تدانى به المدى فخانك حتى لم يجذ فيك منزعا 
فنا كننا. إلأ: اليك لاق افموية التتطعهنا تن الدنى. اتحقيطنا 

وقالوا : : أرئى بيت قالته العرب. قول متمم بن نويرة29). في أنخيه مالك. فتل في الردة. 
فتله خالد بن الوليد : 

أخبرنا أبو أحمد. قال : أخبرنا أبو بكر بن دريد, عن أبي حاتم. عن الأصمعي . قال: 
كان متمم('2 بن نويرة. قدم العراق فأقبل لا يرى قبرأ إلا بكى عنده. فقيل له : يموت أخوك 
بالملا وتبكي على قبره بالعراق! فقال: 

58 البيث غير مختار ل عندي وفي ألفاظه زيادة 1 ا 
أمن أجل قبرٍ بالملا أنت نائح على كل قبر أو على كل هالكٍِ 
فقلت له: إن الشجي سبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك() 

يقول : قد ملأ الأرض مصابه عظماء فكأنه مدفون بكل مكان. وهذا أبلغ ما قيل في 
نظي الحيت: 

ومنه أخذ القائل قوله أخبرنا به أبو أحمد. عن ابن الأنباري. عن تثعلب عن الرياشي 
لرجل يرئي عمر بن عبد العزيزء وهو عندي من أرثى ما قيل : 

ا ار ل ال ل 

فالناس مأتمهم عليه ا في كل وا كت ورفتيير 
يثني عليك لسان من لم توله يرا لأنف.بالتناء. دير 
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ردت صنائعه إليه اه فكأنه من نشرها وصور 
والصحيح أن يقول «منشر» لأنه يقال انشر الله الموتى فنشروا هم. 
وقالوا أرئى بيت قالته العرب قول المحدث: 

على قبِرهٍ بينَ القبِورٍ ممهابة كما قبلها كانت على صاحب القبرٍ 
وقالوا بل فول الآخر: 

أرادوا ليخفوا قَبِرَهُ عن عَدُوُهِ فطيبٌ تراب القبرٍ دل على القبرٍ 

. العفاة: طالبو المساعدة. المرتع : موضع الاستجمام‎ )١( 

(؟) متمم بن نويرة : من ثعلبة بن يربوع له اخبار مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


فيه الشجي : الحزين . ومالك أخو متمم قتل في حرب الردة . 


م 


وقالوا أرثاه قول(١)‏ ابن ادر 
أنعى فتى الجودٍ إلى الجود 
انمي مص 0 بعذه 


ما مثل من 0 بموجود 


لصم 


أبكي دما لبكيته 
وقال أبوعمرو بن العلاء أرثى بيت 
فما كان قيس هلكه هلك واحد 
وقال خلف الأحمر أرثى بيت: 
الآذ لما كنت أكمل من مشى 
وتكتائلت: فدات المحروة كليا 
وقال الأصمعي أرثى بيت للعرب : 


ومن عجب أن بت مستشعرٌ القرى ' 


ولو اص السفحك الود لم أت 


1 المنايا بالتخائر مولع 


عليه ولكن اله ار 0 


قول عبدة: 


ولتكضه. بيات :فو ودين 


وافتر نابك عن شباة القارح9) 
وأعنت ذلك بالفعال الصالح 


وزدت بما زوؤدتئلي متمتعا 
حلافك حتى ننطوي في الثرى معأ 


وسن أحسن ما قيل في بقايا كار افك قول الحسين7© بن مطير: 


فتى عيش معروفه بعذ مَوته 
اخ التصاة 


ونا قر معن كيت واريت. شستصة 


فلما مضى معن مضى الجسود والندى 


كما كان بعد السيلٍ مجراه مرتعا 


ف ارش علد الإجواسة رحد 
ولو كان حياً ضقتَ حتى تصدعا 


وأصبح عسرنين المكارم ألجدعا(ة؛) ظ 


و 0 إن هذه الابات أرثى مأ قبل 0 الجاهلية والاسلام . 


(1) ابن مُناذر: محمد بن مُناذر اليربوعى . أبو جعفر. شارع كثير الأخبار مدح البرامكة والرشيد. مات سنة 114 


ها. 
(؟) القارح : من ذوي الحافر الذي ظهرت أنيابه . 
(؟) في الأصل : (الحسن». 

05 الأجدع : الأقطع . 


2 


نكيت أن :الهناة بعدك أوقدت 


| لم ينبسوا 


وكان كليتن إدا أوقد تأر 01 يوقل أغدر نآراء ولم يكال ضيفت إلا عليه وإدا جلس 


فيه أحد إلا هو. 


مجلساًء لم يتكلم فيه 
وقالوا: أحسن ما قيل في المراثي 

وكنا كندمانئ يفيه رةه 

فلما تفرقنئا كأني وعماليكنا 


قول(١)‏ متمو بن نويرة في أخيه مالك : 


ل سي 


وليس في المحدثين أحسن مرائىي من أبي مام فمن ذلك فول( 


عدا و والمتخد نسح ردائه 
فأئبت في مستنقعم الموتٍ رجله 
فتى مات نين الضرب والطعن ميتة 
فتى سلبته سلبته الخيل وهو لها حمى 
كأن لبي مي بوم واس 


فلم ينصرف إل راكفا ال 


وقال لها: من تحت أخمصك الحشر 
تقوم 0 النصر إن فاته النصر 
وبزته نار الحرب وهو لها جمر 
نجوم سماءٍ 0 من 0 البدر 
غنداة: 'ثوق: إلا اتننهت. أنهنا “فبر 
بإسقائه قبرأ وفى لحدهو البحز<؟) 


ولولا كراهة ع لأورذت. التضيدة "كلها :إذ لبن تنه إلا “فار 


أإدريس صاع الفسد بعدك 7 
وضلٍ بك العراة من حيث يهددي 
ولم أنس سَعيَ الجودٍ حول سريره 
وقد كان يدعى لاس الصبر اننا 


. 1/5 : الشعر والشعراء‎ )١( 


(1) ديوان أبي تمام : 7"374. 


ورأي الذي يرجوه بعدك أضيع 
وضرّت بك الأيام. من حيث تنفع 
أناملينا في البأس والحتوة أذرع '10) 
باكسفب بال يستقيم ويسظلع 9" 
فقد صار يدعى خارف حين يجزع (1) 


(؟) ديوان أبي تمام : «والحمد نسجج » . وفي الأصل : وأكفانه أجر» . 


(5) في الديوان: «احتمالي للغيوث». 

(05) ديوان أبي تمَام: 7757 

(1) هوادريس بن بدر من ولد سامة بن لَؤْي . 
(7) في ديوان أبي تمام : «في الحقوق». 
(م) يظلع : يغمز في مشيته . 

6 في ديوانه : فأصبح يدعى » . 


3 
وقوله في بني حميد: 
عهدي بهم تستنير الأرضٌ ‏ إن نزلوا فيها وتجتمعٌ الدنيا إذا اجتمعوا 
ويضيحك الذهر منهم عن غطارفة كأن أيامهم من البهيا جمَعْ 
فيما الشماتة إعلانا بأسد وغى أفناهم الصبر إذ أبقاهم الجزع 
وقوله أيضاً: 
إذا فقدَ المفقودٌ من آلمالكِ ‏ تقطمٌ قلبي رحمة لكان 
خليلي ف يعد الأمى. «والتدرى قفا :9ل تقفنة . فيض الدُموع السّواجم 
ألما فهذا مصرع البأس, والندى 2 وحسبكما إن قلت مصرعٌ هاشم 00 
ألم تريا الأيام كيف فجعننا به ثم قد شاركننا في المآتم 
خطونَ إليه من ندا وبأسه خلائق أوتى من سيور التمائم 
وقد 3 على محاسنه في هذا الباب فما أدري ما اوردٌ وما أترك. 
وقد أحسن القائل: 
وسميته يحبى ليحيا ولم يكن ل لخن ف ايو سيل 
تبحفت:: ذه القال خحين رزقته ولم أدر أن الفال فيه يفيل 
وأخذ أبو تمام قول الفرزدق في جارية له ماتت وفي بطنها غلام : 
وجفن سلاح من معد رزئته 
والبيت : 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة 2 لو أنَّ الليالي أنسأته لياليا 
وكان وجه الكلام أن يقول: «وفي جوفه ذو حفيظة من دارم». فقال أبو تمام وزاده زيادة 
أسقط بها بيت الفرزدق حتى صار لا قيمة له معها وهو قوله(2 في ابنين لعبد الله بن طاهر قد 
مانا صغيرين في يوم واحدٍ: ش 
نجمانٍ شاءَ الله أن لا يطلعا ‏ إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
إِنَّ الفجيعة بالرّياض نواضراً لأجَلَ منها بالرياض ذوابلا 
لو ينسيان لكان هذا غاربا للمكرّمات وكان. هذا كاهلا() 
لهفي على تلك الشواهدٍ فتهما” الو أفهلت: نحتن. :تكون: :شمائلة”) 
قدا «مكريهنا: ها :وضسافما. .ليام ولك الأريية 1 


.7737 ديوان أبي تمام:‎ )١( 

(؟) في الديوان: 757. «وحسب البكا إن قلت». والأبيات كلها في الديوان. 
(") ديوان أبي تمام: 774. ٠‏ 

(24 لو ينسات: لو يؤخر الله اجلهما. 

(0), فى الأصل : دقد أمهلت». 

6 الحجا: : العقل. الأريحية: سعة الصدر. النائل : العطاء . 
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إن الهلالَ إذا رأيت ممه 
ثم قال يؤسيه( (). 
1 ترز في طرفي نهارٍ واحد 
دل ليس فضاعنا لمطية 
ثم قال أيضاً : 
شمخت خلالك أن يؤسيك امبرو 


هل تكلفٌ الأيدي بهرٌ مُهند 


وقالوا: ليس للعرب مرثية أجود من 


أبا 3 ويقول فيها(": 
* ّم 
دون حلو -82 حنى أمره 
0 أمه ما يبعث الصبح. 0 
حليم إذا ما الحلم رين 
هوت أنه ماذا تضمن 4 
فتى أريجيّ كيف يهترٌ للندى 
حالف الندى يدعو الندى فيجيبه 
جد تكن الام 52 نتيرة 
وقال فيها: 
60 دعانا من يجيب يجيب إلى ' 


أيقنت أن سيكون بدرأ كاملا 


رزءين هاجا لوعة وبلابلا 
إلا إذا ما كان وهما بازلا 


أو أن تذكرٌ ناسياً أو غافلا0©» 
أسجاح لبك سمعاً أو قائلا 
إلا إذا كان الحسام الفاصلا 


فصيذة كعب بن سعد » التي يرني فيها أخحاه 


تكسوت “على ارهن كرك 
وماذا يؤدى الليل حَينٌ يؤُوب'(4) 

مع العلم في عين العدو مهيب 

الجودٍ والمعروفب حين ينوب 
كما اهترز من ماءِ الحديد قضيب 
فرييبا ويدعوه 
فكيف وهذي هضبة وكثيت(6) 


الندى فنيحس 


نعل اب المعسوار متنك قوف 


ومن عجيب المرائي قول الرقاشي في البرامكة9" : 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا 


(١)ديوان‏ أبي تمام: 774. 


(؟) في الأصل : «وسمحت خلالك». و«أو كان يذكر». 


() الأصمعيات: 46. 

(4) يؤوب: يعود. 

(5) الكثيب: المرتفع من الرمل . 

6 الرقاشي : الفضل بن عبد الصمد , 
البرامكة مات سنة 7٠٠١‏ ه . 


وقل الذي يجدي ومن كان يجتدي 


بن الفضل الرقاشي . شاعر مجيد من أهل البصرة مدح الخلفاء ثم انقطع إلى 


والبرامكة : اسرة فارسية الأصل تولى الوزارة عدد كبير منهم . كجعفر بن يحبى . 


1م 


وقلّْ للعطايا بعد فضلٍ تعطلي 
ودونك يفا برنكنا مفهنيلا 


ومنيد العرااي قول الآخر: 

اد للديك: وللدّين أنني 
3 إذا # الغمام بمائه 
وقد أحسن أبو الحسن الأنباري 
2 في الحياةٍ وفي الممات 
كأن الناس بعدك حينْ قاموا 


وي الغيافي فدفداً 
وقل لارزايا كن بوم معسندك 


أيتَ يذ لسررق | بدك شل 


0 أنت اعدده المعجزات © 
وفودٌ نداك أيامً الصَلاتِ 


وهذا البينت تود من وقول ابن المعتز في عبد الله بن سليمان حين توفي : 


وصلوا عليه خاشعين كأنهم 
كأنك قائم فيهم خطيبا 
مددت يديك نحوهم جميعا 
ولما ضاق بطنْ الأرض. عن أن 
أصاروا الجر قبِرّك . واستنابوا 


عن الأكفانٍ ثوبٌ السافياتِ9) 


بعل تكد 


فلم أر قبل قبل جذعك قط دعا تمكن من عِناقٍ المتسرام 
ومن جيد ما قيل في عظم شأن الميت قول020) ابن المعتز: 
هذا أّ, بوالقاسم فى نعشه كيف يرول الجال 


قوموا انظروا 
وقول 7" أبي تمام : ! ٠‏ 
بني مالك قد ريت خامل الثرى 
رواكد قيد الكفٌ من متناول 


وقلت: 


قور لكم 


. المشرفية: صفة السيوف‎ )١( 
. (؟) هو محمد بن محمد بن بقية. أبو الطاهر. والحات في بوليات الاغيات” م‎ 
وفي رواية : : «ولحقٌ تلك».‎ )( 


(5) السافيات : التراب. انظر الأبيات في وفيات الأعيان : 06 . وفي رواية : 500 


(5) ديوان ابن المعتز: 144. وفيه: «كيف تسير». 
٠‏ () ديوان أبي تمام : 44 وفيه: «نبهت خامل».. 
(/1) مستشرفات : مرتفعات . 

ل في الأصل : ورواكد قيس 8 . 
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مستشرفات المعالم ف 
وفيها عد 1 يرتقى لد 


بيات بالقدر :كلم أعجويةه “قاين 

من .راف الجدن بجالكترات: تعوارق 
وقال ابن المعتز وأحسن )١١(‏ 

تغالوا لرر. قير المساحة: :براك فد 
وقال أيضاً: 

النيت. ترى: .وت: العلن. :والتجامد 

وللدّهر أيام يسكنٍ عوامدا 
وقال دعبل بن علي الخزاعي : 
حنْطَتهُ يا نصرٌ بالكافور 
هلا ببعض خلاله حنطتة 
وقفلت: 
على الرغم من أنف المكارم والعلى 
ألم تر أن البأس أصبمَ بعده 
١:‏ فمرا على قبر المسودٍ وانظرا 
37 يك واراه الشيرات فكبرا 
ا ل ل 
فما كان قيسٌ هلكهُ هلك واحد 
ولا تحسباأني أورايهِ وحذه 


واباتيا وديا وجراءً(7) 


0 نعتذر مع دمع عين على نخد 
ومُت على رغم المحامد والمجد 


وكيفت دفنا الخلقّ في قبر واحدٍ 
ويحسنْع إن أحسنٌ ع غير عوامل(؟) 
ورفعته للمنزل المهجور 
فيضوع أفقىٌ منازل وقبورٍ 


غدت داره قفرا ومغناه بلقعا(؟) 
أشل وأن الجود أصبح أجدعا 
إلى المجدٍ والعلياءٍ كيف تخشعا 
على الجودٍ والمعروف والفضل, أربعا 
ونوحاً لفقدٍ العارفاتِ مُرجعا 
ولكخه نان قوم تضعضعا 
ولكنني وارِيتَهُ والندّى معا 


وص بارع المرائي فول ديك الجن الحمصي : 


مات معميت نتاف لحك 
حا شرن البرقضى اليه 
ماأمك اجتاحت المنايا 
ومما جاء في صفة القبر قول الشاعر: 
ورّسم دار مقفر الجنات 


5 بحر وباخ 0 
0 فؤاد ساك 00 
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يزداد #بتراندا على الخراب 


وقالوا ايده قيل في ضقة الدنيا قوق '»أبي نواس 


)١(‏ أبان ويذبل وحراء: اسماء لجبال. 
قم ديوأنه : 606 


(”) ديوان ابن المعتز: .١76‏ ويسئن عوامد: تسىء وتحسن . 


(5) الفقر والبلقع : الخلاء. المغنى : المنزل. 


)62( ديوان أبي نواس : 2060 . 
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ديوان المعاني ‏ م 54" 


إذا امتحنَ الدنيا لبيبٌ تكشفتٌ لهعن عدو في ثياب صديق 

وهو مأخوذ من قول(7١)‏ جرير في وصف النساء ٠‏ 

دعين الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأسهم ا ءِ وهن 000 

وقال بل أصدق ما قبل في صفة الدنيا قول الأول: 

حسوتهسا رمد وعيدهيا لكند” .وسشدوهاة وكيا 01 

وقلت: 

ما بال نفيك لا تهوّى سلامتها فأنت في عَرّض الدنيا ترغبها 

دارٌ إذا أتت الآمال تعمّرها جاءت مقدمةٌ الآجال تخربها 

أصبحت تطلبٌ دنيا لست تدركها لاي 

00000 في الزغد فول ابن المعار 

وقلت: 
البنت ترق توت العيلة والفضائل) وكيف غروبٌ النجم بين الجنادل9©) 
فما للمنايا أغفلت كل ناقصٍ, ونغبنَ في الافاتي حن كل فاضل 
على الرغم من أنفٍ الغلا سبق الرٌّدَى بكل كريم الفعل حر الشمائل2) 
على أن من أبقتَهُ ليس بخالدٍ ولسن امسو نتونشيو الحاره دبعاقل 
رأيت المنايا بين غاد د ورائم 0000 رد سساءٍ وغافل(0) 
ولمأ لي يي دا ولم أر مثلّ الموتٍ حقأاًكباطل 

وقال ابن المعتذ : (") 

كن اراس هي إربة حيزت ينه عا الصاوت الِيلٍ 


.7"٠0 ديوان جرير:‎ )١( 

(؟) الحتوف: المصائر والآجال. والرّتق: ضد العتق . 
(5) الجنادل: الحجارة. ' 

(5:) الردى: الموت. 

(5) الغدو والرواح : الذهاب صباحاً ومساءً . 

(5) ليسا في ديوانه . 

07/0( ليسا في ديوانه . 


دن 


وقرأت للجاحظ كلاما مفقود النظير, معدوم الشبيه. لا أعرف لأحد مثله. وهو: 

أيها المستدل على أمور الدنياء كفاك بها على نفسها دليلاً. نوها لك م اغدها تشبيها 
رتملا تالله لقد أطلعتك بمؤتلفاتها على حدوث تأليفهاء. وأثبتت لك الصانع بآثار صنعته فيها. 
ووقفتك على معرفة كمالهاء بما توافى فيك من أجزائهاء ودلتك بتحليل المركبات فيها. على 
انحلال تركيبهاء ووقفتك بقطع الشمس والقمر قطرها على إدبارها وانقطاعها. فكشف لك انتهاء 
حدودها عن تناهي أمدهاء وأبان لك دؤوبٌ اطراد نهارها وليلهاء وتتابع دوران بروجها ونجومها. 
وثفاكييا أزفقة وروها وحررها واعتدا لقا وس كاف نيرانها ورياخها ومياههاء انها مشرفة محلوثة ل 
أمدها ؛ كما تحت براياها بالأوقات الجارية إلى أجالها. ثم قال: 

وتحدث ما تخوفك به طوارق أحدائهاء وتوطنك على إيطان جثمانهاء حدثاً من أحدائها. 
لا تمسك منها بعروة إلا شهدت على أشكالهاء فأية نصيحة أصدق لك من نصيحتهاء أو عظة 
أشفى وأبلغ من عظتهاء أو شهادة أصح وأعدل من شهادتهاء بالفناء على نفسهاء ألم تر أجزاءها 
مؤتلفة بالاجتماع. مختلفة بالطباع . يهلك بعضها بعضاً ويعود إبرامها نقضاً. فيا ناسياً للصخر 
وتهدمه. وللحديد وتثلمه. واثما دقاء لبية ودمة ومساغنا لشديته وريه 63 اذكر ان جسيدلة وشيكا 
مفارقك. وأنه وإن جددته مخلقك. وأنك تطلقه في شهواته ويوثقك. وتبقى عليه من التعب 
ويوبقك. ففيم تشتغل به عن مصلحتك, وعلام تتكل في عقبيك. إلى أن قال : 

وتقوى على الزهد فيما يتنافسه الجهال بذكر الموت وفجأته. وبغتاته ووضوح آياته. 
وغموض ميقاته. وانخذال المحالة عن دفعه. ويأس النفوس من منعه. عند غوصه عليها في 
الأبدان. وتخليله لها من الأعظم والأعصاب, والعروق واللحم والإهاب '2. حتى يسوقها من 
الأغماض والأوصال. سياق مضيق للخناق. محقق للفراق مؤيس من التلاق. عند إحساسه 
بموت جسده عضوا 5 وفقدان قوته جزءًا جزءًا وهي تمرح في الصدر حشرجة. وفي 
الجوانئح رجرجة. وفي اللهوات غرغرة؛, وفي الحلقوم خرخرة. بالنزع الجاذب, والعلن 
0 والفواق الدائب, الانفاس الذواهب. فهناك تنفس الصعداء وتوقد الْبُرحَاءء وفى سمعه 
وبصره بقية يرمق بها أولاده يتامى , ونساء أياهمى 0 وأمواله نهبى , يجبرعة سي ووجوه الشامتين 
به مشرقة , والدموع من أحبته مستبقة. والجيوب عليه مشققة. والشعور مة مقطعة. والخدود باللطم 
مبقعة. وذلك غير عائد عليه ولا عليهم بمنفعة في كلام طويل . 

ومن جيد ما قيل في إفضاء السلامة بصاحبها إلى الهلاك قول9؟» النمر بن تولب: 
تدارك ما قبل اليك وشعيذة- موادت أيامٍ تمر وأغفل 


. الشبق: شهوة الجماع . القرم : شهوة اللحم‎ )1١( 
. الآهاب: الجلد‎ )1( 

(”) أيامى : جمع أيم : المرأة لا زوج لها. 

(5) البيت الثاني في كتاب المعاني الكبير: 7١1/7‏ . 
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يود د الفتى طول السلامةٍ والغنى 


يرد د المفتن بعد اعتدال وصحة 


فكيفا ترى طول السلامة يفعلٍ 
يلنوءٌ إذا رام القيام ولجنا 


وقيل لرجل من الأوائل : ما كال سبيت هوت أخحيك؟ قال: كونه . 


فأحسن ما شاء رداك يعصيم في مناه 


فا يال من أفته بقَاؤه 


وقال آخر في نحوه : 
تن السواة اكسي نا دراه 


من الأشياء تحلو في الحلوق 


ومن جيد ما قيل في موت الولد قول<2 ابن الرومي : 


بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي 
توفى حمام الميوت أوسط صبيتي 
0 الرّتَى عني فاضحى مَزَار 
لف سرني و بعته 55-5 

ولأ نعف عتمويها رك لويد 


فجودا فقد أودَى نظير كما علدي 
قله كيف اختارٌ واسطة العقل() 
بعيدا على قرب قريباً على البعد 
ولشبو أنه أقسى من الحجر الصلد 
ولو أنه التخليد في جنة الخلدٍ 


هه 


وليسّ على ظلم الحوادث من معدي 


وأما موت الأخ, فقد روينا فيه خبراً مليحاأًء أخبرنا به أبو طاهر., محمد بن يوسف,. قال: 
ارا ابو الاحين على بن محمد بن وكره' قال#:سجلاتا أيوف بن رماليقان ,»قال لقي يوست 
قال : حدثنا صهيب بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن عياش . عن 
عبد الله بن دينار» قال: قدم لقمان من سفر. فلقى غلاماً له فقال له : ما فعل أبي؟ قال : : مات . 
قال: ملكت أمري . فما فعلت أمي؟ قال: ماتت قال: ذهب همي قال: فما فعلت أختي؟ قال: 
ماتت . قال : سترت عورتي قال : : فما فعلت امرأتي ؟ »قال : ماتت قال: جدد فراشي قال : : فما فعل 
أخي ؟ قال: مات . قال: أوه انقطع ظهري . انتهى . ظ 

ا تاد ا ان ان ظ 
مطيع بن إياس(© فأنشده : [ 

يا أهل نكو لقابيّ القرح وللتموع الذوارف الفح 

راحوا بيحيى ولو تطاوعني ال قدار لم تبتكر ولم ترح 
ظ باخيرٌ من يحسن البكاءٌ لهال يوم ومِنْ كان أمسٍ للمدح 
قد شمت الحزن بالسرورٍ وقد أديل مكروهه من الفرح 

فبكى المنصور ثم قال : صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر, ثم أذن للناس فدخلوا ونصبت 


(1) ديوان ابن الرومي : 150/7 . 

(؟) في الديوان : : «توخى حمام». 

(1) هو مطيع بن إياس الكناني . أبو سل ؛ شاع مخضرم بين انوي المي العامة كا طريفا. ماج هم 
بالزندقة . مات سنة 1١55‏ ه . والأبيات في الأغاني مع ترجمته “1/1 . 
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الموائد فلم يقدر أن يمدّ يده من الجزع الذي كان خامره فقام شبيب بن شيبة فأنشده قول الثقفي 
في ابنه علي . وكان شرطة عبيد الله بن العباس باليمن فقتله بسر بن ٠‏ أرطأة(١2‏ فقال يرثيه : 

فصر لقد أودى ابن أرطأة ناميا بصنعكاءً والليث الهريسر أن الأجسر 

تأمل فإن كان البكارَدٌ هالكاً على أحد فاجهد بكاك على عمرو 


فسرَي عنه وأكل مع 
مب وول" الأشحجع . 
مضى ابن سعيد حين لم يبى مشرق 
ونا كنت أدرئ ما فواضل كفه 
فأصبحٌ في لحدٍ من الأرض ميتاً 
سأبكيك ما فاضت دُمُوعي وإن تعن 
كأن لم يفت حي شيواك ولم تقم 
لئن حسنت فيك المرائي وقيلها 
وما أنا من رزءِ وإن ججل جازعٌ 


ولا تيوت إلا له فيه مادح 
على الناس حتى غيبتة الصفائح 
وكان به حيا تضيى الأباطح 
فحسبك مني ما تحن الجوانح 
0 أحدٍ إلا عليك 0 


ولا بسرور بعذ 0-08 فارح9) 


نينا أبو القاسم عبد الوهاب بن إبراهيم قال: أنشدنا العقدي , قال: أنشدنا أبو جعفر 


0 0 يرثي ا 
2 كان ف قيس عاجزا غير أنه 
وطاب لورد الموت ف ولم يخم 
فصادف رق الموت م سميدعا 
حمى أنفه أوس ولم يعن وككدوسه 

ومن ههنا أخذ أبو تمام قوله9©) : 


وقد كان فوت الموت سهلا فرذه 


كان المنايا تبتنى من تقاجره 
حمى أنفه من أن يضيمٌ مجاوره 
وقد ضاق بالنكس اللثيم مصادره 
إذا سئلّ المعروفٌ لانت مكاسره 
ويفني الحياءٌ المرءَ والرمح شاجره 


غلننة الحفاظ المدر والخلق الوغير 


وعزى ابن السماك الرشيد عن ابن له مات فقال : 
أما بعد فإن استطعت أن يكون شكرك لله حين أخذه. أكثر من شكرك لله حين وهبه فافعل. 


فإنه حين قبضه أحرز لك هبته ولو بقى لم تسلم من فتنته» عجباً لجزعك على ذهابه. وتلهفك 
على فراقه. أرضيت الدار لنفسك. فترضاها لولدك, أما هو فقد خلص من الكدر. وبقيت معلقاً 


بالخطر. والسلام . 


(1) بسر بن أرطاة العامري القرشي . أبوعبد الرحمن, فاك من الجبارين تولى على البصرة لمعاوية سنة 4١‏ ه . 


وغزا بالبحر مات سنة 85 ه . (الأعلام : 51/5). 


. 84/4 الأبيات في وفيات الأعيان:‎ )١( 
. الرزء : المصيية‎ )7( 


(5) البيت في ديوان أبي تمام: 774. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حمداً لا يحصى عدده ولا يبلغ أمده. وصلواته على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين 


المختارين وسلم . 


في صفة أشياء مختلفة يختم. بها كتاب ديوان المعاني وهو: 
الباب الثانى عشر منه فأول ذلك 
لمر في 4 إلى الأوطان 

ل ا ل 000 وأوطان 

وجل ار ساديم أهلا بأهل وجيرانا بجيرانٍ 
الأم بيت لأنه يدل على قله رعاية. وشدة قفساوة. وحنين الرجل إلى أوطانه منقّبة ‏ من علامات 
الصا موس الاوال عع لان ريا لصيل 

وقالت الحكماء. 

وقال بزرجمهر: 

من أمارت العاقل بره بإخوانه وحجلينية إل أوطائه. ومداراته لأهل زمانه . 


وقال أعرابي :لا نشك لدأ فيه قبائلك ولا تبحفت أرضاً فيها قوابلك. 
وقالت العرب : 


كن 


أكرم الخيل أشدها خوف('» من السوط. وأكيس الصبيان أشدهم بغضاً للمكتبء وأكرم 
الصفايا أشدها حنينا إلى أوطانهاء وأكرم المهارة أشدها ملازمة لأمهاتهاء وأكرم الناس آلفهم 
للناس.: 

وقد بين الله تعالى فضل الوطن وكلف النفوس به في قوله تعالى : ولو أنا كتبنا عَلَيْهم أن 
افْتلوا أنفسَكمُ أو اخرجُوا مِنْ دياركمُ ما فعَلوه إلا قليل مِنهُمْ 4" فجعل خروجهم من ديارهم 
كفؤ قتلهم لأنفسهم . 

ومنه قوله تعالى : «وإذ أخذنًا ميثاقكم ‏ لا تسفكون دمَاءكُم وَلا تخرجُونَ انفسَكم من 
دِيَاركم 204 . وقوله تعالى : «ولولا أن كتبَ الله عَلِيهِم الحلاءً لَعَذبهم في الدّنيا4؟». فجعل 
إخراجه إياهم من ديارهم بدلا من العذاب المستأصل لهم لشبهه به عندهم . 

وقال عضن اليحكماء: 

ل من الوطن أحد السبابين والجلاء أحد القتلين. 

وقال يحيئ0*» بسن طالب: 
إذا ارتحلت نحواليمامة رك دعاني الهوى وارتاح قلبي إلى الذكر 
رون إن الهجر يشفي من الهوى وما ازددت ا 

وكان كثير من العرب ممن يعتزى إلى فضل كرم لا ينتتجعون وكذلك كانت قريش 

وقال الحاركبين طالم: 

رفعت 0 إذ قالوا قريش وشبهت الشمائل والقياب'"') 

ولو أن ني أطاوع كنت فيسهم وماسيرت أتبع السحابا 

زقال الحويور1: 

وتتقسم فى" دان التحساظ تسوك" 2ونتا ويعظعن غيرناللأمرع 

والأمرع : جمع لا واحد له من لفظه, وكانوا يسمون منزلهم دار الحفاظ لأنهم كانوا يقيمون 
فيه لقرى الأضياف., وإعطاء الفقير. وصلة المسكين وابن السبيل. 


وقال 0 تمام , 


. دخوفاء ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) سورة النساء : آية 55 . 

(1) سورة البقرة: أية 86. 

(4) سورة الحشر: آية 7. 

(5) هويحيى بن طالب الحنفى, من بنى ذهل شاعر غزل مات سنة ١8٠‏ ه . (الأعلام: .)16١/4‏ 

(3) في الأغاني : «رفعت السيفء و وبينت الشمائل والعتابا». 
م في الأصل «الخويدرة وهوغلط. والحويدرة أو الحادة شعر جاهلي مقل واسمه ب لعي 
رم ديوان أبي تمام: 407 . 
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كدرل افق الأرقن_ بالقة الف .وحتشيكة" اهذا أرل ميدن 

وقد قالت الهند: 

حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك. لأن غذاءك منهما وغذاءهما منك . 

وقال آخر: 

أرض الرجل ظترو(١)‏ ودار مهده. 

وقال آخر: 

الحنين إلى الوطن ورقة القلب من رقة القلب من الرعاية» والرعاية من الرحمة من كرم 
الفطرة. وكرم الفطرة من طهارة الرشدة. وطهارة الرشدة من كرم المحتد. 


وقال الشاعر: ظ 

لقربٌ الذدّار في الاقتار خيرٌ ‏ من العيش الموسّع في اغتراب 
وقال جالينوس(2') : 

يتروح العليل بنسيم أهله. كما تتقوت الحبة ببل المطر إذا أصاب الأرض . 

وقال أفلاطون”7): 


غذاء الطبيعة من أ نجع أدويتها. وقال: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه. فإن الطبيعة تتطلع 
إلى هوائها وتنزع إلى غذائها . 

وقلنا: ليبس الانسان أقنع بسي ء مية بوطنه, لأنه خرمة بكل شي ء ركي* ويتذمم من كل 
ني - إلا من وطنه واد كان رديء التربة. كريه الغذاء. ولولا ع الناس للأوطان» 

ألا ليت شعري هل تحنن ناقتي بصحراء من نجران ذات ثرى جعدٍ ‏ 

لاد تيبا أففان لمتي على لاحت الأطلين مطمر ورد 

وهل أردن الدهر حسمي مزاحم وقد ضَربْتهُ نفحة من صبا نجد 

وذكر ابن الرومي العلة التي يحب الوطن لأجلها وليس له في ذلك امام إلا أحمد بن إسحاق 
الموصلي فإنه 00 ٠‏ 

وما دهري يحب تراب أرض وي با ود 

وقال9؟) ابن الرومي : 


)١(‏ الظئر: الركن الشديد والمأوى. 
(1) جالينوس : من علماء اليونان. 
(”) افلاطون: فيلسوف يوناني كبير. 
(8) ديوان ابن الرومي : 5 . 


0 


ولي وطن الث أن لا أبيعه 

د به 20 التسحات 20 

فقدأ كه النتسن حكن كأنه 

وحببٌ 55 الرجال إليهم 
ذكروا أوطانهم ذكرتهم 

وقد ضامني فيها اللئيم وغرني 

فإن أخطاأتني من د تعيتك تعمة 
وقلت في نحو ذلك : 


وألا أرى غيري له الدهر مالكا 
كنعمة 0 أصيحوا ف ظلالكا 
لَهِاجَسَدٌ لولاه غودرت هالكا 
بارت قضاها الشبابت هنالكا 
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
وها أنامنة معصم بحبالكا 
فلا تخطئئنه نقمة من شمالكا 


اا ا اه 0 


0 ابن الرومي : 

فاذا تصور فى فى الضمير ووه 

وقل لأعرابى 
العيش إلا ذاك؟ د 


هوى أهل البقاع هوى البقاع 


وعليه أفثان الشبتات 12 


ي : كيف تصنع بالمادية. إذا اشْحَد القيظ. وانتعل كل شيء ظ ل ؟ فقال: وهل 
يمشى أحدّنا ميلا ويرفض غرقاً. ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه؛ ويجلس 


مي بايا وذكر أعرابىّ بلده فقال: رملة كنت جنين ركامهاء ورضيع 
غمامها. وقالت أعرابية : إذا كنت في غير أهلك, نل لصيلف فين الذل. وقال الشاعر في 


معناه : 

تشنيستنك مدن 
0 
592 مقامنا ا 20110 
أللا لله حزم واصطبازر 
عزيزأضمرته نوى شطون 
يناط إلى العزيز إذا تبوى 
وقال آخر 


ذل: :إذا كنت خنالينا 


فكسان الخير أكتي :فن التنداتي 
صورةرت الويداوسس: في عنانٍ(" 
تقاسمه كنات الرمان 
فظل من المهانة في ضمان(7:) 
بمنزل غربةٍ طرف الهوانٍ 


بحن اللبيبٌُ إلى وطنه كما يحنّ النجيب إلى عطنه. 


وقلت: 


(1).ثوى: أقام . 
(7) ديوانه : 7 ,. وفيه: «فإذا تمثل في 
(5) خزوى: موضع . 
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الضمير رأيته». 


إذااأننا لل اياف أرقن برقن 
ورَؤض رعاه بالأصائل ناظري 
وقال. ابن المولى 09: 
سورت 0 والحرت مله 
رن قول الآخر: 


غنيتٌ بخفض في ولسين 


غنتا عن مطالعة اصعيا. 


: 1 بسع الأوطان والمطرا 


ولع أ أن سيكون كم مَرْضى وآخَرونَ يَضربُونَ في 5 بتَُونَ مِنْ فضل اله 
آخرون يُقَاتَلُونَ في سَبِيل الله 70 . 

قال: فقسم الحاجات فجعل أكثرها في البُعد. 

وقال تعال : 

«فإذًا ْضِيّتٍ الصّلاة الْتشِروا في الآرْض والْتَهُوا مِنْ فضْل_اللَّ94». 

قال : ا الكلام رح العموم, ولم يخص أرقا دون أرضٍ » ولا قربا دون بعد. 
رينشد في هذا المعنى قول (0) أ, بي انعام : 
ك0 مقسام المرءِ ءِ في الحيّ مخلق لد معنا حتييية فاغترب تتجذلد 
لحرن رابت الشقطس ريدزت ميمه إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمدٍ 

وقال في الحث على الأسفار والطلب والتزهيد في المقام والدعة : : الراحة عقلةٌء والبركات 

في الحركات» ومن غلى دماغه في الصيف. غلت قدره في الشتاء اودال عب نارين رهبي 53 


الو لاله 
وقال أ بو المعافى :)١‏ 
وإِنْ التواني أنكخح العجرٌ بنتنه وساق إليها حينَ أنكحها مهرا 
فراشاً وطيفاً ؛ ثم قال لها اتكي نتفتيرا كسا لا بد ان قلت الفقرا 
ظ )١(‏ الأصائل : جمع الأصيل . بعد العصر. 
(5) ابن 0 محمد بن عبد الله بن مسلم. شاعر متقدم مجيد,» مخضرم بين الدولتين الأموية والعباسية. 
الأغاني “7877/3737 . 


(5) سورة المزمل: آية 7١‏ . 

(5) سورة الجمعة: آية .٠١‏ 

:0( ديوانه : 04 

)ع( أبو المعافى : هو يعقوب بن إسماعيل بن رافع . شاعر من ابناء العصر العباسي مات سنة 1ه 


, 078 


وقال نهيك بن أسا 
آم نهيك إرفسعي المطرق . عسادف] ولا تساتو أن يثري 0 بائس 
ور د 00 007 ام قال : قال أكثم بن صيمي : 
ما يودني أني مكفي , وأني أسمنت وألينت» قيل . قيل ولم ذاك قال مخافة عادة العجز. وفي الحديث 
المرفوع «سافروا تغنموا» . (5) 
وفال الشاعر وذم طول الضحجعة : 
فإن تأتياني ببالتعياء, وتليييةا 
وقال آخر: 
أبيض بسام برودٌُ مضجعه 
وقال الحطيشة يهجو القعود والراحة (5): 
دغ المكارم لا ترحل لسعا ةينما 
وقال أبو عبادة البحترى (0): 
ولمه سبال انها امهل رفي 
أرمي بظني ولا أعدو الخطءًَ به 
أسير إذ كنت في طول المقام بها 


مكان فراشي فهو بالليل باردُ 


واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وكان حقي نَّ أن انط ولم أسل 


فاعجب لاخطاء رام من بني تُعْل 7) 
أكدي لعلي اعسدى عفد مرتحلي 


تعر تحر 0 العامدين بما 
وقال بشار بن برد : 
تخاف المنايا إذ ترحل صاحبى 


طالبت في ذْمَلان الأينق الذمل ”") 
فالأرض من تربةٍ والناس من رجل *) 


كان المننابا ٠.‏ المقتادد هبنن 


أخذه من قول الأعشى : 


. في الأغاني : «الطرف صاعدا.ء‎ )١( 
: في الأغاني‎ )1( 
سيغنيك سيري في البلاد ومطلبي 2 وبعل التي لم تحظ في الحي جالس‎ 
."8٠/17 (؟) رواه الإمام أحمد بلفظ : «سافروا تصحوا:‎ 
. ٠١ه‎ : ديوان الحطيئة‎ )5( 
. ديوانه : 5/7 « "اع‎ )5( 
في الديوان: «فما أعدوء.‎ )( 
. الذملان : السير اللين‎ )7( 
(م) في الأصل : «ولا شقق».‎ 
. ديوان بشار: 14 . وفيه: «يحخاف المنايا إن ترجلتٌ . . . تنأسية)‎ )94( 
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اوكم من رَدٍ أهله لم يرم 


والآول أجود سبكا وأفصح لفظا. 


عن الجوهري. عن أبي زيد. قال: قال أبو الحسن: كان خالد بن 


عبد الله القسري يُطعم الأعراب في حطمه أصابتهم في كل يوم يطعم ثلاثين ألف انسان خيزا 
وسويقاً وتمرأ فقيل لأعرابي #الواتية خانذا فإنه يطعم الأعراب فقال: 


يقول ابن حجاج تجهز ولا نمث 
فقد خبرَ الركبان أن جديذه 
ومساء فرات ما اشتهيتث وقرية 
فأقسم لا أبتاع رغيان عنالتد 
إذا باحت د تار 


همزالا بحران تعاوى كلابها 
ص ورغفانا شباعا رغابها 
دن 5 النمل فيك م رابهتا 
بأرواح نجدٍ ما أقام ثرابُها 
ات اي حين تندى رحابها 


الع أ لم اباد وو واب دمو انم 


ا الحمى 


لمكت اله الطودف 000 


ليهنك من برقي علي كريم 
0 أسقاما واكيض 00 


قال : إن نما بلق لنتقات عن الشعر. قال: الح و 61 


وقال عبد الله بن محمد الفقعسى : 
الأاليق اشعرى هصل أبيشن ليلة 
وهل أحذ باد لنا وكأنه 
يحول السراب الطلح بيني وبينه 
فإني لأرعى النجم حتى كأنني 
وأشتاق للبرق اليماني إذا بدا 
وله أيضاً: 
ومن حاجتي لنولا الحياء وأننتئ 
سيري ع الفتيان في طلقٍ الهوى 
فلم كبق مسر حي اللذاذة إعندهم 
وقال أعرابي 


. سقيم : مريض‎ )١( 
يحول في الأصل ويحب».‎ )1( 


0 


بسلع ولم تلن علي دروت 
حصان أمام المقفربات جنيب 
د تارة 00 
وأزداد شوق إن تهبّ نوب 


أرى الناس قد أغروا بعيب صبا الكهل ' 
أباري بطاناف على ململ رسل. 
وعندي غير الذكر للعهد والأهل, 


أمغتربا أصبحتٌ في رَامْهِرْمزٍ 
إذا راح ركف اسهد إن فنلسةه 
وإن الكثيب الفرد من أيمن الحمى 
تفوقت درت الصبا في ظلاله 
إذا مب عُلوى الرياح استمالني 
ومما يجري مع ذلك قول الآخر: 
عقدّ القضهءً عليك أمراً 
قبا لك قد اقبت بدارٍ ذل 


تبلغ بالكفاف فكل شيءِ 
وقال(1) امرؤ القيس : 
وقد كرتت في الآفاقٍ حتى 
وقال(") البحتري : 


وكان رجائي أن أؤوبَ مُمَلَكا 


إدا 


ى 


ألا كل كعبي هناك غريبٌ 
مع الرائحين المسيي 5 


لابقا 211 


1 1 - 5 له ٠‏ 1 2 || - 8 اء 
وواز النهي وانشفة التشتهساء 
من الدنيا يؤول إلى انقضاء 


رضيت» من السلامة. بالاياب 


فصارٌ رجائي أنْ أؤوب سليما 


6 ديوان البحتري : ١‏ ع . وفيه: 


6:١ 


فصل فى مدح الاخوات 
ودر التشبيه في مدح الأخ ما (١)أنشدني‏ أبو علي بن أبي حفص عن جعفر بن محمد : 


أ لي كأيام الحية إخاره 
إذا عبت مه عا تو خيرفة 
وقال "2 البحتري : 
قدمت فأقدمت الندى يحل الرضا 
وكات كهبدا عاك الات 0 
فعادت بك الأيامٌ وهي كواكبٌ 
وما أنسٌ لا أنس اجتذاتبك 0 
فيا يمر مصحوب إدا أنا لم أقم 


تلوّن ألوانا علي خطوبها 
دعتني إليه خلة لا أعينيننا 


إلى ره غضبانٍ على التدجير عاتب 
جلا ا 52 0 و كراب" 
الك وتزييني 0 المراتب 


وكتب بعضهم : لست أذم من أيامنا | ا 1 أثرها . 


وقريبٌ من المعنى الأول وقول الآخر: 

خليلٌ إذا ما جئت أبغيه حاجة 

بلوت يننال بعذه في إخائهم 

0 دعبل.ن علي : 

أخْ لي عاداه الزمان فأصبحت 

متى فا تلرقة الكادد فنباخيا 
ومؤمل لشنائبات إذا 


. دما» ليست في الأصل‎ )١( 
. 7057/17 (؟) ديوانه:‎ 
في الديوان: «جاء الربيع»‎ )*( 


رجفت يهنا أبعن ووجهي بمائه 
فماازددت إلا رغبة في إخائه 


فذتية نينا لننيه التييطالت 
من الناس ردته إليك التجاربٌ 


هب الزمان باذره هيبا 
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(5) فى الديوان: «الأيام زهرا كأنما». الكواعب: الفتيات الحسان . 


(4) في الديوان: «وترتيبي أخص المراتب». 


لما رأني نهب حادنئة 

وقال(١)‏ أيضا: 
ولكن الجواد أبا هشام 
سطيءُ العهندك هنا استعنية عنه 


جعل الذخائر دونها نهبا 


وفي العهدٍ فاندن المغيب 
وظطلاعٌ عليك متعم الخطوب 


والبيت الأخير يشير إلى قول جرير: 
سن م 0ه الغنى 
ونحوه قول”© إبراهيم أيضاً: 
أسد ضار إذا هيجتهةًٌ وأبُ بي إذا ما قدرا 


يعرف الأبعدٌ إن أثرى ولا 
وقال ايضا: 

ونحوه قوله نا 

بدا حين أثرَى بإخوانه 
وذكره الحزم : عب الأمور 


يعرف الأدنى إذا ماافتقرا 


تعبا لكين كر اراح حال 
فساهمهمٌ حتى استوت بهم الحال 


َ ملا عنهم شباأه العدم 
فيادر يتنا احكتسان النعم 


ومما هو في هذا السبيل ما كتب بعضهم : م شخصت حتى شخص عقلي فصار عديلك, 


واستقل ودي فأضحى زميلك, ولا مطمع لي في مستقرهما حتى تستقر النوى بك و: تحقق الأماني 
فيك ولك . 
وقال7) أبو تمام : , ٍ 
ليالي نحن فى غفلات عيش كأن الدهر منها في وثافي(*) 
وأياماً لنا وله لدانا ‏ عرينا في حواشيها الرقاقي*) 


وفي هذا الموضع اا قوله : 
أأيامنا ما كنت إلا نوافها 


دشرت تجديدا لعهدك في البكا 


وكنت بإسعاف الحبيب حبائبا(١)‏ 
فما كنتٍ في الأيام إلا غرائبا 


وقلت في فضل الصديق على القريب : 


.414/١٠١ الأغاني:‎ )١( 

(؟) الأغاني : 0/٠‏ . 

(”) ديوان أبي تمام : 188 . 

(5) في ديوانه : «اسنبكي بعده غفلات عيش» . 
(05) في الأصل : دلنا ولهم». و«عريباً في» . 
(5) البيتان في ديوان أبي تمّام: ١؟.‏ 


7ه 


وقال شبيب بن المرصاء('): 
إذا 7 أغزاه الصديقٌ بدا له 


يزينُ في السلم ويكفي في الوغى”"' 


من أخ دي كفعايةه وَعلطناء 
يعتريه وزيئة في الرّخاءٍ 


بأرض الأعادي بعض ألوانها الربد 


ومن أجود ما قيل في الاغضاء عن 4ه قول7() النابغة : 


وتيت بمستبق أخالا تلمه 
وقال9؟» بشار بن برد : 
إذا كنت في كل الأمورٍ معاتباً 
فعش واحدا أو عسل أغاك فنإنة 


على شعت إى الرجال المهذت 


صتديقتك: متلق ادق لا تعناب» 
مقارف دنسب مدرة وفتعتا تيه 


إذا أنتَ لم تَشرّبٌ مراراً على القذى ‏ ظمئتٌ وأي ييه 

وقال او 

فنا ظلت م عن أخي 2 

وقال آخر: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

وكتب ا ا 

تمثلت لي أخلاقك التي لولاهالم يسلس الماء. ولم يرق الهواء. ولم ترح الحقسوق والذمم 

وم يعرف المجد والكرم , أخلاقٌ جددٌ غير أخلاق» لا تأحذ الأيام دهان ا 5 تثهج الليالي 
بردتها. 

ومن جيد ما قبل في | إظهار الرغبة في الإخوان قول(*) أبي فراس بن حمدان : 

قل لإخواننا الجفاأة: ووفذدا! إد رجونا إلى احتمال الملال!(١)‏ 


قفلرتٌ سونال لبس 
قب الفحص 


إلا ادفحفتة عواقب 


كت السرء تبلا أن تعد معات: 


)ع0( في بعض النسخ : «وصاحب الصدق». 

(؟) هو شبيب بن يزيد» ابن البرصاء: شاعر اسلامي بدوي. كان هجَاءٌ » مات سنة ٠٠١‏ ه . (الأعلام: 
)2 

. ديوانه : /اؤ‎ )1١( 

.١51١ ديوانه:‎ )5( 

. 7317١ ديوانه:‎ )6( 

(1) في الديوان: «قل لأحبابنا» وفيه : «درّجونا على» . 


م0 


إن ذاك الصدود من غير جرم 
أحسئوا في وصالكم أو١‏ سوا" 


اح لني دوت الشهدٍ طعمٌُ إخائه 
كامنية الملهوف حزما ونناتك 
مقف عسو محفت يش كدريهنا 
د عدي ا يي 


6 


لا داك عن كل فال 0 


ولنيشن منك جراء 
يكون منك وفكء 
إن. "التفييلوة” انسلا 


0 


فى وان فحت /3 الها الحقناء 
وكيف يذكره من لسن يتفحاء 


إذا اخنتلفث ييض اللسالى وسسودها 
ضكرت علي عمياء أمرٍ يكتيعدهنا 
جلي أله في 6 د 5 
0 ا كؤودٍ 0 


يت توا بعين قراو 

وأرضاك عفوالشكر دون اجتهاده 
اماع ا بل تمدع الرماه : 

رق د لفاقتي 

فأنالني ماأشتهي 


200 افيد 0 
وفى دون ما أوليكه هينا اجتهد الشكيير 


1 اشم 
وردى لطول. 02 


كاد له اا من الجر البق 


2 في الديوان : ليها بالوصال». 
(5) و فى الديوان ' دم ب فعالكم أو أسيثوا» . 
إفة كؤود : : شاق. 


مه 


ديوان المعاني م وم 


في ذم الاخوان والرفقاء وما يجري مع ذلك 


من قديم اررق فى دالت ورل1" لعله بن ررقيف : 
ذهب الندين 0 في أكنافهم 
صم جك ردكي وال 


وبقيت في خلفٍ كجلدٍ الأجرب9) 


حاولت نتف الشعر من آنافهم 
ذهب الحذين ان في أكنا كنافهم 


وأنشدنا 0 عن اي عن 0 جعفر لأبي الشيص9©) : 


0 دلي وكساك 
م إذا 56 لا 
وكانَ لي مؤنساً كنت ل 
00000 
جا ب نك اسل 0 
أراك إذا م أهو شنا قو يش كه 
عدر يحندى عراني إن ييه 


3( الأكناف : جمع الكنيف وهوالمأوى. 
(1)الأبيات مع ترجمته في وفيات الأعيان: 17/١‏ . 


عنقي من والدٍ على ولد 
أو كذراع نيطت إلى عتيية 
خطوي وخَّلَ الزمانْ من عُقَدي 
عيني ويرمي بساعدي ويدي 
لسن استنا ع اي لحن أحد 
كفك #مسسسدت نتن بيذ الأيد 


وعينك يدي أن قلبك لي دوي 
اك مبسسوط وخيرك ملتوي 
ولندت لما أهوى من الشئء بالهوي 
وأنت عدوي ليس ذاك بمستويىي 
دا ]تخت ةين قلة الحيق متجوجوري 


(:) الأبيات في العقد المريد: ونسبتها إلى ابن أبي حازم العقد: 747//7. 
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كأنك ان قيل ابن عمك غانمٌ شج أو عميدٌ أو أخحومغلة جوي 
بدا منك غش طالما قد كتمته | كما كتمت داءةابنهامم مُنُوِي 
وقريب من ذلك ؛ ما أخبرنا به أبو أحمدء قال : أخبرنا الصولي » قال : أخيرنا أ بوذكوان عن 
الرياشي قال : سمعت أبا عبيدة» يقول دخل رجلٌ الكوفة, فنزل بآل عُطارد فلم يضيفوه ورأى لهم 
أبنية عالية فقال ارتجالا : 
تناهوا برفع الدُور حتى كأنها جبال وما شدى بخير شعابها 
فليسوا بفتيان السماحة والندّى ولكن فتيانا 00 ثيابها 
فقد أصبحتٌ أضيافٌ آل تمطارد خماصاً مطاياها خفافاً عبابه() 
ومن ذلك قول الشاعر: 
لعمري لقد أعطيت نتردا اه وعراك من ثوب السماحة فجالسة 
فما يك من خير فما تستطيعه| ومايك من شرّفإنك صاحبه 
وقال يزيد المهلبي”2" : 
فإذا غنيت فكلهم لي خاتل وإذا افتقرت فكلهم لي جافي 
وما أكثر أحد في ذم الزمان إكثار إبراهيم بن العباس فمن جيد قوله : 
كم أخ كان تين لعا أن رأى الدهرَ جفاني جفاني(") 
مستعد لي بسهم فلما أن رأى الدَّهرَ رماني رماني 


اندر مودة مادق كات التمصرارة بالحلاو0؟) 

يحخضن العسوتث غليتك ال .يناة. التصددافة. التلعكداد: 
وقال إبراهيم : 

بلوت الزمان وأمل الزمان وكدل يلوم وذ حقيق 

فأوحشني من صديقىي الزمان وأانسني جالعسدر الصدي 
وقوله : 

2 كنت أوي قنة عند اذكاره ل ظل آباء من الع باذخ 

سفن كن الأيام. بيني وبيئه فأقلعن منا عن ظلومٍ وصارخ 

وإني وإعدادي لدهري يدا كملتمس إطفاءً نار بنافخ 
وقال بعض الجعفريين : 


. المطايا الخماص: الضامرة . كناية عن بخلهم‎ )١( 
أها.‎ ١ بن المهلب بن أبي صفرة. أمير قائد. تولى خراسان بعد أبيه . وعزله عبد الملك. توفي سنة‎ ١ (؟) يزيد‎ 
.)189/4 : (الأعلام‎ 


لا يفسدانٍ ولكن أفسد الناس )١(‏ 
قد يركب" الدير الداهئ بأحلاس 97") 


5 الجديدين في طول اختلافهما 

فلاايغرنك امُتفقان ريل 

قالوا هو من قول زفر بن الحارث29): 

انيت لعي علو ارين الزن وقمر نفرا زات القرين كمعا كاف 

قالوا: يعني الرجل يظهر لك الودء ويضمر خلافه كالنبات الحسن, ينبت على القذر 

التعتيور اتن الظاهر خبيت الباطن +«وقاك احرون : الدمنة حيثُ تنزلٌ الأبل فتدمن بالأبوال والأبعار, 
فلا تنبت شيئاً فإذا طال عليه العهد. وسفته الرياح وأصابته السماء. نبت بعد حين» فيقول قد 
ينبت ذاك وهو مما لا ينبت. ويتغير بالنبات وتبقى حزازات القلوب لا تتغير» وهذا التفسير هو 
الصحيح . لأن ألفاظ البيت تقتضيه والأول فاسدٌ لأنه ليس على مقتضاها. 

وقال(5) اق فر اسن بن حمدان فى دم الاوخوان فأجاد : 


تناساني الأضصحات: إلا عصية 
فمن قبل كان الغدر في الناس سبْه 
وفارق عمروبن الزبيرٍ شقيقه 
ومن ذأ الذي يبقىٍ على 0 إنهم 
وصرنا رق أن المتارك محسن 
أقلْبُ طرفي لا أرى غير صاحب 
وقلت: ١‏ ْ 
الوك معفم عن سجاه 
فمن لي أن أرى لك مثل فعلي 
96 لأعرف ا شيءِ 
مريت من التوساء :ولس ,صدعن 


فإن ترجع العو التي وإلا 


وإن كان التقارت شيعن يجدي 


ستلحقٌ بالأخرىء غداً وتحول! 
وم زْمانٍ واستلامٌ لبر 
وخلى أمير المؤصنين عقيل( 
إن كثرث دعواهم. لقليل”" 
وَأن خيلا ا 0 ار 


ولا ترعى خحقوق الأصدقاءً 
فنصبسح في الحوداد على استواء 
شحوف خلق الرعايةٍ والوفاء 
لأنك قد عريت من الحياء 
د وتسب ةلك ترك اللقاءِ 

فما الاجداء إلا في العسجاتن 


(1) الجديدان: اللدل والنهار. 
(1)احلاس: جمع جلس: كساء يوضع على ظهر البعير. . 
(7) هوزفربن الحارث الكلابي. من التابعين» وكبير قيس في زمانه. مات سنة 0 ه . والبيت في العقد الفريد : 
06 . 
(5) دمن: جمع دمنة: أثر الذر والناس . 
(0) ديوان أبي فراس: 777 . 
(3) فى اديوات ابي تراس » «تخليلة :وار بوتخلق ف 
(1) في الديوان : «وإن الذي يبقى» . 


0 


وأنشدنا أبو أحمد, قال(" أنشدني ابن لنكك البصري لنفسه بذم الزمان: 
يا زماناً ألبِسٌ الأ رار ذلا ومهاتة 
لس عية: نزيان:. اتعنا أاتحه اانه 
وقلت: 
زمانٌ كثوب الغول فيه تَلوْنَ فأولهُ صفووآخره كدر 
وقال آخر في خللاف ذلك : 
ارق ان مح دهان ونال «رافعراكنا تونان نبال تماد 
فوشو اك نان جه نينا يوه سيروانوت فد الرياد 
وأنشدنا أبو أحمد قال أنشدنا أبو بكر بن دريد : 
مشى فوقه رجلاه والرأس تخته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل, 
وقال أبو الشعر موسى بن سحيم : 
مو وى ارجا رف افك ل امدارس يلات 
وانشندنا الآخر أيضاً : 
لهي الدهتو نادمه جل الهاكيهااخادرة حدت 
وأنشدنا أبو أحمد قال أنشدنا جحظة لمحمد بن يعقوب بن داود : 
لا تعجسنك عمامتي فالفقر من تحت العمامه 
والفقرٌ في زمنٍ اللشا م لكل ذي كرم علامه 
وقلت في قريب منه : 
ولح فتك قطان وجننا اب عاقنة اله انس لكف 
وأنشدنا أبو أحمد قال أنشدنا جحظة البرمكي لنفسه : 
رب قد ضاقت النفو سٌ وقد قلت الجيل 
فلك لا يدور الآ'نقا شتهدى اليتفنا 
قا لوعن 10 ٍِ 
على أنها الأيامٌ قد صرنَ كلها عجائب حتى ليس فيها عجائبٌ 
ومن عادةٍ الأيام أن صصروفها إذا سر منها جانبٌ ساء جانب9) 
وقال قابوس بن وشمكير: 


ظ 3 البيتان في الأعجاز الايجاز: 77١‏ . 


"1 ل قم‎ ١ 


2: 


قل للذى بصروفٍ الدهر رك 
فإن تك نشيثت نشبت أيدي الزمانٍ بنا 
ففي السماء ءِ نجوم غير ذي عدد 
أما ترى البحرّ يعلو فوقه جيفٌ 
وقرصي هن هداعا فاند: 

إن كنت تسلم من شغبٍ الزمان ولا 


هل عاند الدَّهرٌ إلا من له خطرٌ 
و ود يي 


قير 2 فعره د 


فالعاصفات إذا مرّت على شجر ‏ حطمنه وتركن 0 5 
وأنشدنا أبو أحمد قال: : أنشدنا جحظة البرمكي لنفسه في المعنى الأول : 
يقولون رُرنا واقض واجبٌ حقنا وقد أسقطت حالي احقوقهم عني 
إذا أبصروا حالي ولم يأنفوا لها ولا الهو نيبا النت لوم من 
وأنشدنا أبو على بن أبي حفص قال أنشدني أبو جعفر للعطوي2) : 

لي خمسون صديقا بين قاض وأميد 


لبسوا الوفرٌ فلم أخلع بهم ثوبٌ الفقيرٍ 


2 كبال دلي لى الحم ان بالصبام الكبير 
ومن ههنا أخذ ابن الرومي قوله 9؟). 
بعالت ففيزين من حنطة فجدت بِكرٌ من المنع وافي (29) 
وقل تقدم . 
وقفلت: 


الل د تن ااه 
أعذاد اتفتاشحكن. وتباغناتة 


وأنشدني عم أبى بي لأبي الأسد الدينوري 0 
لتك أدبستني جراحيده 


يما 


تبجيلك لبن لا تمرنبى أبدا 


فإِنْ يدا عرد على كبسدي 10 


)١(‏ وفي رواية : ولا عداد لهاو. 

(؟) العطوي : محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية. ٠‏ كان معتزلياً من المتكلمين له شعر في النبيذ وفي الفتوحات . 
مات سنة ٠١6لا‏ اه . 

فيه البيتان الأولان فى خاص الخاص: ١77/‏ . 

(5) ديوانه: 70/84 . () القفيز: مكيال للحبوب . 

(5) أبو. الأسد : : هو نباتة بن عبد الله بن الحماني الشيباني» شاعر مطبوع متوسط الشعر, 
هجاءً مرّاحأً . والأبيات مع ترجمته في الأغاني: 171/١1‏ . 

(01) في الأغاني : «تحلف أن لا تبرني» . 


٠.‏ من أهل الدينور. وكان 
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اشف فؤادي 52 فإن به 
إن كان رزقي إليك فارم به 
فكيف أخطأت لا أصبت ولا 
لوكنت حرا كما زعمت وقد 
لكنني نمدت ثم تحدتٍ فإن 
قد صرت من سوءٍ ما بليت به 
وقلرع: 
العين تذرف والمفمؤاد يذوب 
ولقلة الكرماء أنت ضيعم 
تالله لم تخطئك أسباب الغنى 
فاصبر فقد عرّاك عن درك الغنى 
عابوا قطوبي ان تعذر مطلبي 
وشحوب جسمي من مواصلة السرى 
ولقد دل على كمال كرامتى 
ولقد جلا حزني وفرج 55 
اتلك فمن وراك طالت 
وقال أبو تمام : 
هب من له شيءٌ يريدُ حجابه 
مازال وسواسي لقلبي خادعا 
نان شع را اراد سجانيييا 
ناكف أدرى لأ وربيك يناس 


)١(‏ في الأغاني : ١مني‏ رسا نكأته». ونكأ: قشر. 
)7١‏ المطال: المماطلة. ش 

(5) القطوب : العبوس . 

(5) السراب : ما يتوهمه الرائي عن بعد. 
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كددتني بالمطال. 1 أنحد9) 


عدت إلى مثل هذه فعد 
كي أباا لكلب لا أباالأسدٍ 


والوجد يحضر والعزاء يغيب 
ولكثرة الجهال أنت غريب 
إلا لأنك عاقل وأديب 
أن ليس يدركه أغرٌ نجيبٌ 
آرايت درا ليس فيه قطوب”) 
أني ال 5 الكريم 50 
أن اللئيم 5506 مكروب 
ومن العجائب لاعت مطلوت 


هنا تحال 59 شيءٍ عليه حجات 
حتى رجا مطراً وليس سحاب 
5 بصحراء عاسوباامات 
يجري بأفنية البيوت سرابٌ؛ 


فصل فيما قيل في فضل الوعد ومدح الإنجاز 

أخبرنا أبوأحمد قال: أخبرنا الصولى قال: حدثنا ابن زكريا عن ابن دينار قال: حدثنا محمد بن 
عبيد الله العتبي قال : كلو سور ين دعر بن خالد بن برمك في حاجة لرجل فقال عده عني - 
قضاءها فقال: وما يدعوك أعزك الله إلى العدة مع وجود القدرة؟ فقال له يحبى : هذا قول من لم 
يعرف موضع الصنائع من القلوب, إن الحاجة إذالم يتقدمها موعد ينتظر به نجحهاء لم تتجاذب 
الأنفس بسرورهاء ولم تتلذذ بتناولهاء وإن الوعد تطعم والإنحاز طعام. وليس من فاجأه طعام 
كمن وجد رائحته وتمطق له وتطعمه. ثم طعمه فدع الحاجة تحتم بالوعد. ليكون لها عند 
المصطنع حسن موقع . ولطف محل. وحلاوة دوق . ظ 

وأخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا الصولي قال: حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي قال: أخبرنا 
البحتري عن خارجة بن مسلم بن الوليد عن أبيه قال: سألت الفضل بن سهل22 حاجة فقال: 
أسوفك اليوم بالوعد. وأحبوك غداً بالإنجاز, فإني سمعت يحيئ بن خالد يقول: المواعيد شباك 
الكرام . يصطادون بها محامد الإخوان. وإن كان المعطي لا يعد لارتفعت مفاخر إنجاز 
المواعيد؛ وبطل فضل صدق القول. وقال عيسئ بن ماهان لجلسائه : إني أحب أن أهب بلا وعد 
وأحب أن أعد لأخرج بالإنجاز من جملة المخلفين». وأدخل في عداد الوافين» ويؤثر عني كرم 
المنجزين فإن من سبق فعله وعده وصف بكرم فرد وسقط عنه جميع ما ذكرت . 

وأخبرنا أبو أحمد عن الصولي. قال: أخبرني عون بن محمد قال: ذكر العتابي المأمون 
فقال: إن ألقح معروفه عندي بالوعد ونتجه بالنجح . وأرضعه بالزيادة» وشيبه بالتعهد. وهرمه 
باستتمامه من جهاته وهنأه بترك الامتنان به . ظ ظ 

ومن عجيب ما جاء في الحث على الإنجاز ما حدثي به أب وأحمد عن الصولي عن 
يموت بن المزرع قال: حدثنا عبد الصمد بن المعذل قال: شكا رجلٌ جعفر بن يحمئ إلى أبيه 
بأنه وعده ومطله به. فوقع: يا بني أنتم معاقل الأحرار. ومظان المطالب, ومعادن الشكوى, 
فكونوا سواءً في الأقوال والأفعال. فإن الحر يدخر وعد الحر ويعتقده وينفقه» قبل ملكته. فإن 


)1( الفضل بن سهل السرخسي . أبو العباس, ورير المأمون. وصاحب تذبيره. وكان اسلم على يده سنة ١9٠١‏ 
50 وأسند له فيما بعد الوزارة مع قيادة الجيش. توفي سنة ٠١5‏ ه . (الأعلام: 119/6). - 
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أخفق أملة كان نيبا كمه واتهامه. وسوء ظنه حتى يوارى قبح ذلاك. وحسن تقيته فأنجز الوعد 
وإلاا فقصر القول فإنه أعذر والسلام . 
وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. عن محمد بن يونس. عن الحميدي عن سفيان» قال: 
سمعت الزهري يقول: حقيق على من أزهر بالوعد أن يثمر بالفعل . 
ومن جيد ما مدح به المنجز قول أبي تمام : 
نؤم أبا الحسين وكان قدما2 فتى أعمارٌ موعدة قصار 
ر عداته عر التقاضي وتنتجح كل ما نتج العشار() 
وأخبرنا أبوأحمد عن الصولي عن المغيرة بن محمد قال كلم المأمون في الحسين 
بن الضحاك الخليع أن يرد عليه رزقه فقال المأمون : أليس هو القائل في الأمين. 
فد ضح المأمون بالملك بعدَه ولا زال في الندقنا للوندا متتودا 
فما زالوا به حتى أذن له أن ينشده فأنشده : 
ابن لي فإني قد ظمئت إلى الوعدٍ متى تنجز الوعد المؤكّد بالعهدٍ 
اغيدك يفن مسد المارك وقد ترى 2 تقطع أنفاسي عليك من الوجدٍ 
فما لي شفيع عند حسنك غيره ولاجبت الا القعسيك جالود 
اتير فرد الحسن فرد صفاته على وقد أفردته بهوى فرد 
فاستحسن انان هذا التشبيب فلما قال : ْ 
راف الل ممه الل يي عازه الكت وال انه سالمية 
قال هذه بتلك وقد عفونا عنك . 
فال ٠:‏ يا أمير المؤمنين» فأتبع عفوك بإحسانك فأمر برد أرزاقه عليه, وكانت في كل شهر 
خمسمائة دينارء» فقال العامون”: لولا ال نويت العفو عنه. وجعلت ذلك وعدا له من قبل ما 
فعلته. وإنما ذكر العهد في تشبيبه فذكرنيه . 
وما أحسن ما قاله بعض ملوك العجم : البخل بعد وعد يضعف قبحه على البخل قبله فما 
قولك في أمر البخل أحسن منه وأجمل . 


. البيتان فى ديوان أبي تمام : 4 . العدات: المواعيد. العشار: الحوامل‎ )١( 
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ما قيل في الضحك والبشر عند السؤال 


أول من أتى بذلك زُهير في قوله90©: 
تراه إذا ما جئته مُتهللاً كأنك مُعطيه الذي أنت سائلة 
ولو قال مكان «إذا جئته» إذا ما سألته» لكان أجود 
ومن الجيد في ذلك قول أبي نواس 
بشرهم قبل الوا اللاحت كالبرقٍ يدو قبل جود دافقق9) 
والغيتُ يخفي وقعه المرامق إن لم يجده بدليل البارق 
وأخذه أبو تمام هذا فقال : 
سيكت نل الاجر البعيدٌ ببشرهو ‏ بشرى المخيلة بالغياث المغدق9) 
وكذا السحائبٌ قلما تدعو إلى معروفهاالرَوًاد مالم تبرقي 
وتبعه البحتري فقال(0): 
كانت بشاشتك الأولى التي بدأت بالبشر ثم قلخا دشا العسا' 
كالمسزنة استؤنفت أولى مخيلتها 2 ثم استهلت بغرز تابعَ الدَّيّما0) 
وقال أبو عبد الله القطر بلي 0 0 بي تمام في هذا المعنى فقال 
لعمري ولكن سأرضيك فيه فقال في أ بى الصقر”" : ظ 
يوليك صدر اليوم قاصية الغنى بفوائد قد كن أ مس مواعد9”") 


6 ديوان زهير: 58. 

(1) البيتان ليسا في ديوان أبي نواس . والنوال: العطاء . 
(؟) ديوان أبي تمَام: 184 . 

(4) في الديوان : «بالربيع المغدق». 

(0) ديوانه: ١78/7‏ ع . 

. المزنة : الدفعة من المطر. الديمة: المطر الدائم‎ )١( 
أبو الصقر: اسماعيل بن بلبل الوزير.‎ )1( 
في ديوان البحتري: 775/7 ع : «بعوائد قد كن».‎ )4( 
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سوم السحائب ما نسيدذان بوارقا 


في عارضصٍ إلا نُنيْنَ رواعد!() 


والرعد لا يكون إلا ومعه الغيث فكأنه قال الا نين مواطرً نم رق فنا فقال: 


إنما الجكدر روضة فإذا أع 
وقال البحتري 9("): 

ملك عِندهُ على كلّ حال 
وكأنا من وعذهوه ونلاه 
وقال 00 

ضحكات في إثرهنٌ العطايا 
وله أيضا : 

مُتهلْلٌ طلقٌ إذا وعد الغنى 
كالعحون :إن سيطيكت لوامع برقه 


كرم راد على التقدير 


أبدا سيان روصة وغذير 
وبروق السحاب قبل رعودهة 


بالبشر أتبع بشره بالنائل 4) 
أجلت ندا عن ديمة أو وابل 50 


وأنشدنا أ, بو أحمد قال: ود 


. سوم السحائب: علامات الغيوم‎ )١( 

(1) ليسا في ديوانه. 

(599) ديوان البحتري : ع 

(5) النائل: الهدية. 

(0) الديمة: المطر الدائم. والوابل: المطر الغزير. 


تعيد بسر سوود وتبديىي 
بشرى الغيوث بحباب رغل 
بلغت في الأعمار أقصى العل 


عمى عبد كان للأحول على أبى 


فصل في تعمية الأشعار 


نظيف خفيف نظيف فايق 


ي صالح محمد بن عبيد الله بيتا غلط فيه ورسمه: 


ا يي ا 


رشيق بدر معلب لمن نظيف مهذب معشوق نظيفف 
مهذب ملاحظ رشيق مغاضب نظيف . فأخرجه وكان البيت: 


إذا قلتت أسلو دامت العينٌ. بالبكا 
0 الجواب الصادر: 

لا أيها الشخص الذي كان نزهة 
لماذا هتنكت الستر شهدا 
رأنك قد عميت بيتا سيت 
وكان لمتبول الفؤّاد معذب 
فقالَ: وقد رام السلوٌ فلم يجد 
إذا قلت أسلوى دامت العين باليكا 


دماءً و حفتها مدامع فت 


يحصّنهُ سترٌ من اله مسبل 
ولستّ بحمد الله ممن يُجهُلٍ 
ككل نمطا ءِ فهو مثلك أحول 
أخي حسرةٍ بالهجر والصدٌ يُقتلٍ 
وبات كثيباً بالياً يتململٍ 


دمساء. وحفتهاأ مدامع جنل 


ولي حير الأععهاي على أبي جعفر محمد بن أيوب بيت رسمه : 


نسرين أقحوان نسرين مرزنجوش 


زعفران نمام سوسن أفرنجمشك 
بنفسج بلحية ياسمين مرزنجوش 


شاهسفرم اقتحوان تشحات: © 
ورد ياسمين نسرين 
أس منثور مرزنجوش 


خيري منثور اقحوان زعفران سيسنبر خخزامى بنفسج مرزنجوش . فأخرجه وكان البيت: 
كلى يريا أن ,اليواة شد عليييلا مروت عسةستيم. 


فكان الجواب الصادر: 


0053 


. شاهسفرم : (معرب): ضرب من النبات . ومثله المرزنجوش وافرنجمشك‎ )١( 


فداك أبايغلى أ للم رد 
إلى أن قال : 

فقال وقد جاب الام يحد 
كفى 520 أن الجواد شك 
الل و ساكل فى عا اتركا اي يد 

ني بيتا فأخرجه وكان الجواب 

ذا العارض السح 0 حادا 
وأسسرج فبنيدة محص البروق 
ا فما شك دو بناطمر 
َعم بشوّبوبه سادتي 
ا جعمفسر 00 
5 أن 0 ع ب 
ات لنهنا: غردي بالذي 
وأنشدت نبنقا ناد الفصول 


ومن ذل قل ومن قل دل 
أردت سقاطى فما عه 


وأبقاك ربي بقاء النعيم 


عد له اتير مشر كدر ايد 


أحينا كرو سين ال فيد 
عليه ولا معروف عند بخيل () 


سعيد الأصفهاني وقد عمى عليه زياد بن جعفر 


وأنزل غيثاً أغاتثٌ البلادا9) 
بصتابيح فير من هاتقادا 
رأى نضا أن فيه مرا |90) 
وخص تتافكرن سقى زيادا 
لحر فه الزْمانٍ إذا ما نادي 
غناءً طويلا حماني الرّقادا 
نيت السدمقيية فشدة غييتداد! 
قل صدتها إذ عرفت المصادا 
كتمتٍِ فأسسرعن نحوي انقيادا 
ولست ترى فيه معنى معاندا 
ومسن ساد جاد ومن جاد سادا 
نفلت اللستى ويلفت الستواد 
عليك وملاك 


مس سك وزادا 


وكتنت !!/ لى أبي عبد الله جعفر , بن القاسم الكرخي خرابا عن معدن 
دمعي اي ال بنك تار 00 00 
له عهد الليالي ذ بورد التعيب عذت 
وإد شبابي كر وغص . قذى ها 00 
يا جعفر امبو حامر يدعى دا 5 خط 
فوذاك:. ميد مشيون.. “اإلنى. لقاكك. مت 
أبسعدتني وسواعءً ا 10 1 لتدى وقفرب 
)١(‏ مقتر: بخيل . 


(*) نج : بمعنى سح أي سال . 
(5) لدن؛ طري . 


/بلاده 


أخلاط طيسب أتتني 
قربتها نَارٌ 

عود وتحسنك ذكي 
أوردتها نار فكري 
وهب لبهم منها 
فنلت باح ما لم 
نعيكتخا كنكها اهترز روضص 
ليست وسن وجهل 
نفسي فدات وما قد 
دحب الاقطاصي اليك 
فذاك للخلقٍ كهفٌ 
ليك إذا 0 دهر 
لي منهما اليومٌ رأي 


وأخيه 


منها يسبسيس ورطلب 


ٌّ 


ير 000 
فاح لتسرق:. رات 
روائح لا تيب 
ينله جم وعرب 


أو أكتمبل الوشي عصب 
هذا لعمرك صعب 
نال الورى ما - 
أفل. مانجج 1 

إن عمد الذلحاسس 3 
وذاك للمجدٍ قطب 
غيت إذا اشتدٌ جدبُ 


والتعمية : أن تجعل مكان كل حرف من البيت اسماً على مغال ما تقدم فإذا مضت الكلرة 
تدير دائرة على ذلك. حتى تاتي على آخر البيت. ووجه استخراج المعمى أن تنظر | إلى الأسماء 
التي جعلت مكان الحرف. فما تكرر منها وكثر في البيت فظن أنه للألف وربما لم يصدق هذا 
الظن. ولكنه الأمر الأكثر. فاطلب بعده اللام فإنها تقع بعد الألف كثيراء وانظر إلى ما طال في 
البيت من الكلمات. فإذا رأيت الألف في أولها فظن بالثانية أنها لام وربما تكرر ذلك في موضعين 
من البيت وثلاثة» ومما يستدل به على معرفة اللام أيضاً أن يقع بعد الاسم إذا ظننت أنه الألف 
حرفان. على صورة ة واحدة في مثل اللبيب والليل والليث وفي قولك : الله وما أشبه ذلك. ومما 
يستدل به على معرفة اللام أيضاً أن يقع في البيت كلمة على حرفين» وقد عرفت الألف واللام 
فتكون الكلمة تزداد يقيئاً في الألف واللام وإذا صحت لك الألف واللام» رأيت في البيت كلمة 
على حرفين والثاني منهما ألف فظن أنها : «ما» أو «ذا» أو ديا» لأن ذلك أكثر ما يقع فإذا صحت 
الميم من.«ما» ثم رأيت كلمة على حرفين فظن بها أنها «من». فإن رأيت كلمة على حرفين وأولها 
ألف فظن بالثاني أنه نون أو وأو أو ميم. فإذا عرفت الألف في أول كلمة ورأيت قبلها حرفاً فظن أنه 
واو أو فاء ألا أو كاف. فإذا عرفت الألف ورأيتها وقد وقعت آخر البيت». فظن بالحرف الذي 
قبلها أنه هاءًٌ أو كاف لأن ذلك أكثر ما يقع. ا م ب ا و 
على أكثرء ثم تعمد إلى الحروف التي يقل تكرارها في البيت» فتنظر فتنظر إلى الكلمة الرباعية أو 
الخماسية فتظن أنها أبدا أن فيها أحد الحروف الستة : اللام والراء والنون والفاء والتاء والميم» 
لأنها لا تخلو من حرف منها أو حرفين. ل ا و 
وشدة الذكاء والفطنة ومع النشاط وصدق الشهوة . 


لمةه6 


وذكر بعض أهل العلم. وأظنه أبا الحسن العروضي , أنه عُمَي له قول الشاعر: 

كت داك | بت بيت النويبغ إنه سيحلو على سمع اللبيب ويعذبٌ 

فكانت تعمنته : 

زيد بكر عمرو سعد بدر بكر بدر سهل صقر فهد شهر عمرو زيد صقر سهل رشد بدر عمرو 
حمد فصر عقر مكر شهر زيد بدر فخر شهر صقر قصر سلم فخر بدر شهر شهر سهل صقر سهل زيد 

قال: فأول ما استخرجت منه الألف., لأنها أكثر ما فيه من الحروف, ثم عرفت بعدها 
اللام؛ لأنهما واقعتان في قوله «التويبغ» وفي قوله: «اللبيب» فلما صحت الألف واللام» رأيت 
اللام قد تكرر. فعلمت أنها لا تتكرر إلا في مثل اللبيب واللطيف. وكان أقربها في ظني اللبيب» 
عمدت بعد ذلك إلى الكلمة الثالثة فرأيت الباء والياء فيهما وبقى الحرف الثالث. فعرضته على 
الحروف فخرج لي بيت وبيد وبيش وبيض وبيع وبين فلم أجزم على شيء منها فتركتها موقوفة ثم 
قصدت إلى الكلمة السابعة فرأيت فيها اللام والباء» فلم أشك أن الحرف الأول العين وأن الكلمة 
وعلى» ثم قصدت الكلمة الثامنة. فرأيت العين في آخرها فطلبت على هذا المثال ما آخره عين 
فجاءني جمع ورجع ودمع وسمع, فتركتها موقوفة ثم عمدت إلى الكلمة الأخيرة» فرأيت فيها ما 
تبينته وعرفته الياء والعين والباء فعمدت إلى الياء والعين. فوضعتهما مع سائر الحروف فخرج 
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يعتب ويعجب ويعذب ويعرب ويعطب وما شاكل ذلك فقابلت ما خرج من وجوه الكلمة 
الأخيرة على ما يقرب في المعنى مع إدخا خال اللبيب بينهما فصح لي أن الثامنة وسمع» وأن الأخيرة 
يعذب وعلمت أن زيدا : في أول الكلمة الأخيرة واو فلما صح «على سمع اللبيب» لم أشك أن 
الكلمة السادسة «سيحلوه قد ظهرت فيه السين والياء واللام والواو والألف فلما عرضت الكلمة مع 
سائر الحروف. لم يطابق يعذب في المعنى إلا يحلو. فلما ظهر ذلك علمت بالمعنى والوزن 
جميعاً أن الذي ظهر من البيت يدل على أنه في ذكر شيء فيه كناية في وسط البيت وأولها ألف 
والنون تليها كثيرا . فأدى الوزن إلى أن بعدها هاء وأن الكلمة «إنه». فلما ظهرت النون. وكنت قد 
عرفت الواو من الكلمة الأخيرة. علمت أن أول كلمة في البيت «وكن» بغير شك وأن الثانية 
«ذاكرأ» لأن الذال ظهرت في يعذب, والألف معروفة والكاف قد بانت من الكلمة الأول والألف 
الثانية معروفة بقيت الراء فلما عرضتها على سائر الحروف لم يجىء غير الراء ثم قصدت إلى 
الكلمة الرابعة فلم أجد فيها حرفاً غير ظاهر قد عرفته | إلا الغين فقط فلم أدر ما هو فلولا أن الوزن 
أدى | لوكي و يا وا و 
البيت كله . 

ومن المعمى بغامض الحساب قول ابن طباطبا : [ 

إن رحت مافي يديه ملتمساً | وكنتٌ أشكوإِليِهٍ ضيقٌ يدي 


4ه 


أ حصت ألوفا يبسلر اه أرتية 


وفى هذا المعنى شىء كثير هذا أجوده فاعرف ذلك . 


وقلت في ضرب من المعمى : 
وامستجر كنتب اطدزاكه 
صذره الاتسيسان في به 
والمرءٌ فد قد يعلو على ظهره 
وهو على ما كان من ذلة 

أعني وميير ا والعلك سي بحصييرا. 

قال الشاعر: 

ومقامه غلب اذفان كأنهم 

وقلت: 

رحبت لا يكاد المرء يدفئله 

ميت غعيبواة فى الأرض جشته 

الأول الذكر والثاني الفخ . 


يا خسنه من مطرف مُعلم 
وهو ممُهان ليس بالمكرم 
وهو سليم الذين لم يأئم ‏ 
سمى باسم الملك الأعظم 


جِندٌ لدى باب الحصير قيام 


لهذا مان عفنا بع اتنيناتنا 
عفدا لكى يجعلوا الأحياء أمواتا 


ومن مليح المعمى م قال: حدثنا ابن عمار قال حدثنا يعقوب بن إسرائيل 


قال: حدثنا عبد الحميد بن 


عقبة قال: حدثني أبوعثمان المازني قال هجا أبوعيينة إسماعيل بن 


جعفر بن سليمن بشع مُوّى فلم يقهمه وكان كلما جاه من يأنس به عرضه عليه حتى دعل بجر 


فأقرأه إياه وهو قوله : 


إني أحاجيك فاعلمنٌ فما 


وكرمة من أبيك منبتها. 


تختر اانا عنفنا ويا ا 


لم: نمش فيها ريثا ولا عجلا: 


كد تصبها فأنت ذو فطن 


لؤلؤة : ملك قد ثقبيناها 
حي إذا شعت تنظنيافنا 


ْ 0 د 0 و طكتئكناها 


ل: أيها الأمير إنه كلام رديء أكرهٍ أن أستبلك به فقال: ان قال : : أما ١‏ اللواو فالبنت. 


بالفعل. 


وقال الآخر يذكر دعوة يدعو بها على رجل : 


مسرت حيت لم سر الركات 2 


تكر وراء الليل والليِلٌ 79 


من أبيك فالأخت,. وأما السبل الود 


إذا وفدت لم عرد الله وفدها 


وإني لأرجو الله حتى كأنني 
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مك ولم يقطع بها البيدَ قاطع 
لورد ولم يقتصسر ينا افيد جابح 
إذا قرع الأبواب منهن قارع 
على أهلها ولله راءِ وسامع 
أرى بجميل الظنّ ماالله صانع 


أحسن ما قيل في تقبيل اليد 
أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي, عن محمد بن خالد. عن أبي بكر بن محمد بن خلاد 
الباهلي. عن محمد بن الفضل. عن أبي الزناد. عن عبد الرحمن. عن ابن أبي ليلى.» عن 
عبد الله بن عمرء قال : 
كنت في غزوة في بعض مصالح رسول الله يلد فتلقانا العدو فحاص الناس حيصة. 
فكنت فيمن حاص . ثم قلناء حين رجعناء إلى أنفسنا: كيف ننظر في وجوه القوم وقد بؤنا بغضب 
من الله؟ ثم قلنا: نأتي المدينة فنبيت بها ثم نخرج, فلا يرانا أحد فلما أتينا المدينة, قلنا: لو 
عرضنا أنفسنا على رسول الله و فأتيناه فلما خرج إلى الصلاة قلنا يا رسول الله نحن الفرارون . 
قال : «بل أنتم الكرَارٌنَ200, فقبلنا يده. قال: ثم قلنا: : يا رسول الله. إنا هممنا بكذاء فقال: إنا 
فئة المسلمين. ثم قرأ: «إلا مُتَحَرفا لقتال 0 00 
وبإسناد لناء أن ابن أبي ليلى ٠‏ قبل يد أبي مسلم فقال له رجل أتقبل يد أبي مسلم؟ قال أوليسن. ابو 
عبيدة قبل يد عمر؟ قال أو تجعل أبا مسلم مثل عمر؟ قال أو تجعلني مثل أبي عبيدة . وحدثنا أبو 
أحمد عن الصولي. عن محمد بن زكريا عن محمد بن عبيد الله العتبي» قال: قبل رجل يد 
المهدي . فقال: يد أمير المؤمنين أحق يد بتقبيل» لعلوها في المكارم. وطهارتها من الماثم. 
وإنك ليوسفي العفو إسماعيلى الصدق شعيبى الرفق» فمن أرادك بريدة خوف أو سوء. فجعله 
الله طريد خوفك, وحصيد سيفك . ْ 
ومن أجود ما قيل في ذلك. من الشعرء ما أنشدنا أبو أحمد. عن الصولي لإبراهيم بن 
العباس في الفضل بن سهل قال : أنشدنا ثعلب وأبو ذكوان : 
لفضل بن سهل فد تقاصر عنها المغثل 
تبعيدحها اداستحي. بنط يي الول 
وتعاطكحيها لشسدّى ‏ وظاهرها ‏ للقبل 


)١(‏ في سيرة ابن هشام عن عروة. 
(7) سورة الأنفال : أية ك5ا. 


+ ديوان المعاني  م‎ 05١ 


فأخذه ابن الرومى فقال('2 للقاسم بن عبيد الله رحمهة ألله : | 
| صبحت بين خصا صةٍ وتجمل والمرءٌ بينهمايموت هزيلا 


0 


فأمدد إن حذا تعود بطنها حدس النوال. وظهرها التقبيلا 
وقال أيضاً : 


فظاهرها للناس ركنٌ مُقبَّلٌ وباطها عين من الجودٍ عيلة9) 
هو البحر لا عين من الجودٍ عيلمم عفاء على عين من الجود عيلم 
يبجل عن تقبيل ظاهر كفه 2 وباطنها عن أن تقاس بزمزم 
ومما جاء في كراهة ذلك : ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الصولي عن الغلابي عن العتبي. 
قال: أستأذن رجل مروان الجعدي فى تقبيل يده فأبى وقال: إنها لمن العربي ذلة. ومن العجمي 
خدعة؛ فلا حاجة لي في أن تذل لي أو تخدع فاعفني من ذلك . 
! الحض على السلام 
أخبرنا أبو أحمد عن الصولي. عن إبراهيم بن عبد الله النمري. عن الضحاك بن مُخلد. 
عن ابن عجلان. عن المقبري عن َف هريرة. قال: قال97) رسول الله يِه : «إذا جاء أحدكم 
المجلسٌ فليسلم. فإِنْ قام والقومُ جلوس فليسلم. فإنَّ الأولى ليست بأحقٌّ من الآخرة» . 
وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي . عن إبراهيم بن فهد. عن عبد الله بن رجاء عن سعيد بن 
سلمة عن أبي بكر عن نافع عن ابن عمر: أن لاجلا مر برسول الله ايك وهويهرق الماءء فسلم 
عليه الرجل فرد عليه فقال: «إنه ما حمّلني على الرّدَ عليكٌ إلا أني حَشِيتٌ أن تقولَ سَلمتُ عليه فلم 
يرد علي فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أردٌ عليكٌ السلام(؟)). وعنه عليه 
السلام : «تمام التحية اعد باليد»(05). وحدثنا أبو أحمد عن الصولي. عن الغلابي. عن 
العباس بن بكار عن المفضل الضبي عن جدته عن مكعت الأسدي. قال: أتيت رسول الله كل 
يبول أبو مُكعت صادقاً عليك السلامٌ أبا القاسم 
سلام الإله وريحانة وروح المصلين والصائم. 


. 6 : ديوان ابن الرومي‎ )١( 


(؟) عيلم : بحر. 


فيه رواه الترمذى : استئذان ١6‏ ولفظه : «إذأ انتهى احدكم» ورواه أبو داود: الادب ١04‏ والإمام أحمد 7370/1 . 


. رواه الترمذي : 6 بلفظ «وهو يبول فلم يرد‎ )5٠ 
. ورواه الإمام أحمد : ه01"‎ . ١ روأه الترمذي : استئذان‎ (0: 
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فقال رسول الله يكل وعليك السلام تحيّةٌ الموتى 270 . 
قال المصنف تقول العرب للميت «عليك السلام» . 
قال الشاعر: 
عليك أبا بشر سلامٌ ورحمة 2 وقد بت منا كلنالك حسامدٌ 
فلا يبعدّنك الله مينا فإنما-2- حية الفتىى سيرا إلى الموتٍ قاصد 
وقال'20 عبدة بن الطبيب : 
عليك سلامُ الله قيس بن عاصم ورحمتهُ ماشة أنْ يترحما 
وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. عن الغلابي, عن ابن عائشة. قال: دخل الحسن بن 
الكنانى على عبد الله بن جعفر”) ذي الجناحين فأنشده قوله فيه : 
ْ عليك السلامٌ أبا جعفر وتحدنييين لمن الستفيبر 
فأنت المهذَبٌ من هاشم وخير قريش إذا تذكر 
فقال له عبد الله: أخطأت مرتين: «عليك السلام» أكثر ما تستعمل هذه للآموات وقد 
أمكنك أن تقول : 
سلام عليك أبا جعمفم 
ثم جعلت لي ما كان لرسول الله ل ووصفتني بصفته. قال فاستمع البيت الذي سقت له ما 
سقفت قال : هاته فقال: 
نوكن تيان كي أعلقت وتوعفيي :ل ل 
فقال عبد الله : هذي ثيابي لك بهاء ودعا بغيرها ودفعها إليه. 
السلام على الكفار 


حدثنا أبو أحمد. عن الصولي . عن الغلابي », عن العباس بن بكار. عن أبي بكر الهذلي 
قال سلم نصراني على الشعبي . فقال له الشعبي : وعليك السلام ورحمة الله. فقال له رجل 
سبحان الله تقول لهذا النصرانى ورحمة الله! فقال الشعبى أليس فى رحمة الله يعيش؟ قال بلى 
قال: فماوحه الإنكار على عافاك الله تعالى وإيانا واحيته . ١‏ 


رد السلام بالإشارة 


حدثنا أبو أحمدى عن الصولى . عن العباس بن الفضل الأسفاطى عن ثابت عن عبد 
العزيزى عن هشام بن سعد عن نافع عن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله كَلةِ إلى البقيع فقام 


. 447/7 ورواه الترمذي : استئذن 78 والإمام أحمد:‎ . ١5٠ رواه الدارمى : 74. أدب‎ )١( 


(7) البيت في الشعر والشعراء : 1/7 . 
(59) هو جعفر د بن أبي طالب ولقبه البي ويه 3 دبذي الجناحين» بعد استشهاده في معركة مؤتة» 557 


(4) اخلقت : بليت . عضني زمن : : أصابني مكروه . 
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فصلى . فجاءت الأنصار ر تسلم عليهء قال: فسألت بلالا كيف كان يرد عليهم؟ قال: كان يشير 
إليهم بيده. وأنشدنا عنه, عن محمد الأسدي . عن أبي هفان, عن أبي محلم لأبي طراد أسعد بن 
البكا البكري : 
مررنا فقلناها السلام عليكم فبلغها صيق المحل غيور 
وما كنت أدري أن في الخير ريبة ولا أن رجعاً بالسلام يبر (00) 
ماجاء فى المصافحة 2 
وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي, عن الاسفاطي» عن يعقوب بن حُميدء عن إسحاق بن 
إبراهيم بن سعيد. عن صفوان بن سليم. ؛ عن إبراهيم بن عبيد بن رفاهة. عن ابن أبي ليلى » عن 
حذيفة. قال: قال النبي وله «إذا لْقِيَ المؤْمِنُ المؤمِنَ فصافح أحذهما صاحمه تنا” ثرتٍ الخطايا 
ينهما كما نات ور الشجر)”»©. 
وقال الحسن : المصافحة تزيد المودة . وحدثنا عنه. عن الغلابي عن ابن عائشة قال: دخل 
سوار العنبري على المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» على ما أحدث الناس اليوم أم على ما كان 
عليه الأوائل؟ قال بل على ما كان عليه فدنا فصافحه . 
وأخبرنا عنه قال: : سمعت إبراهيم بن المنذر يقول : دخل الفقهاء على المتوكل. ونحن 
وفوف بين يديه فاستدنا هم فكل قبّل يده إلا إسحاق بن إسرائيل, فإنه قال : يا أمير المؤمنين ما 
بنقصك أن أثيل يدك ولم يبل يد المتوكل - وقد حدثني الفضل بن عياض عن هشام بن حسان 
عن الحسن قال: المصافحةٌ تزيد في المودة؛ ونتقي بها المؤمنين فبسط المتوكل يده فصافحه: 
ووصله المتوكل بأكثر مما وصل به أصحابه . 
وأنشدنا عنه عن أحمد بن إبراهيم المازحي لبعض شعراء الشام : 
تصافحت الأكفُ وكان أشهى إلينا لو تصافحت الحخدود 
نموت إذا السقى: كت وكف فكيف إذا التقى جيدٌ وجيد 
وقال آخر: ا 
فصافحتٌ من لاقيثٌ في البيتِ غيرها 0 الهوّى مني لمن لم أصافح 
وقال أبو العتاهية يهجو عبد الله بن معن بن زائدة : ظ 
تبنت الشيبان مرت بنا معسيوطل: كيورا علق يغل 29 
قد نقطتٌ في كمّها نقطةً اف العين من الكحل 
لقيتيية يدرفا فصافحته ا ا 


 .رضي يضير:‎ )١( 
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حياك الله وبياك 


معنى حياك الله سلام عليك. والتحية أيضاً الملك فحياك الله على هذا التأويل ملكك الله 
والتحية البقاء. وهو على هذا التأويل أبقاك الله. قال الأصمعي بياك أضحكك. وقال علي 
الأجمر:: أرادوا نيراك مدل فقال: بياك للاتباعء كما قالوا الغدايا والعشاياء وقال ابن 
الأعرابي : معناه قصدك بالتحية. وجعع التتيءه قصدته واعتمدته. وحدثنا عنه عن زياد بن خليل 
اللجترى هو بر هيه نين يشان لزفادئ عن مسسان عن محمد بل سسوقة قال : أتانا ميمون بن مهر أن 
فقلت له: حياك الله فقال: مه هذه تحية الشباب قل حياك الله بالسلام . 
عن المغيرة بن محمد. عن إسحاق الموصلي . قال نزل الطماح العقيلي بقوم 
من بني تميم فأحسنوا إليه فأراد الرحيل عنهم فقال: 


وحدثنا عنه. 


قال لما أ 


حاكنو :اله فإتى يقاب 
وإنما الشاعر كالكلب الكلب 
لا يرعوي لمبغض ولا محبٌ 
وأنشدنا عنه عن المبرد لعمارة : 
حيا الآله دابا موداد 
لوكانَ عرج أو تعلل بجي عه 
كفانٍ شيدتابنةءً محامل 
تلقى له دعة الكهول وحلمهم 
وأنشدنا عنه عن أحمد بن إبراهيم : 
حياك من لم تكن ترجو تحيته 


بشكر إحسانكم كذا يجب 
يسملك عند رضي وإن يهب 


لي و كان زاز زيار الحتتطان 
حتى ناته عن الأوطانٍ 
لمهذب هش أخي إخوان 
كتاف وحلاوة الفتيان 


خرن الديرئ ا عناك إهيان 


قولهم مرحبا 


أخبرنا أبو أحمد عن الصولي. عن محمد بن يزيد المبرد النحوي عن أبي عثئمان المازني 
تى الرشيد الرقة تلقاه محمد بن ذؤيب العماني7١)‏ فأنشده : 


ارون يا بن الأكرمين بيد 


برس تاد تر السحيرب 


ومرحبا 


العا شتستة فين فيا 
طابت لناريح الجنوب والصّبا 
فا كان من الشسسر نويا تضسوينا 
أ ومرحبا 


فقال الرشيدُ وبك مرحباً وأهلاء ووصله بصلة سنيه. 


)1 العمانى : محمد بن ذؤيب بن محمد الدارمى . أبو العباس» راجز. شاعر من شعراء الدولة العباسية , مات 
سنة 774 ه . والأبيات مع ترجمته في الأغاني : .)7١١/14(‏ 
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وحدثنا عنه عن عبيد الله بن عبد الله قال لما دخل أبو مضر. اكد سعيدية: الوليد 


المعروف بالبطين : 
مرحبا مرحبأوأ هلا وسهلا يابن ذي الجودٍ طاهر بن الحسين7) 
مرحبا مرحبا 0 وسهلا بابن ذي العرتين في الذدُولتين 
مرحباً مرحبأوأ هلا وسهلاا بابن ذي المحتدين في المصرين9» 
بيدا رسيا بن اد عر إذا قاضن مرقد العيعرب ٠"‏ 
فوصله وقلمه . ظ 


وقديماً ما استعملوا مرحباً في كلامهم ومنه قول طفيل الغنوي(" : 

وبالسهل ميمون النقييبية قوله لملتمس المعروف أهل ومرحبٌُ 

وأخبرنا عنه. عن محمد بن العباس اليزيدي. عن محمد بن الحسن الزرقي عن 
ل ري رس ؛ عن بعض أصحابه عن المازني, قال كان أعرابي يلزمنا وكان 
ضيح : الالح كي بز جترين جابوان وكان انا لأ يعطة كينا الأندرمنبا تقال قد 


الأعرابى 
20 إذا أنت لم تخلط نوالاً بمسرحب 
ومثل هذا راجح الركي ظ 
فتانئل إن الصنلدوت أحسنت زدني 2 وبأحسنت لا يبا في 0 


وأخبرنا عنه عن أبي العيناء. قال استأذن رجل على الحسن بن سهل. فقيل له من أنت 
قال : رجل أمر له الأمير يوم كذا بشعرة آلاف درهم. فأمر بإدخاله فلما رآ قال 0 
إلينا بنا وشكر إحساننا إلينا وأكرمه . ش 


وأخبرنا عنه. قال : سمعت إبراهيم بن المدبر الكاتب الضبي, يثني على ابن الجهم في 
صداقته ومروءته فقال في دلكقع كنت واقفا بين يدي المتوكل . وقل جى 2 بر بر س إسحاق بن 
إسماعيل وجه به بغا. 00 

ظ 0 المتوكل . 21111 قال: 

وأنشدنى ثعلب : 
فمالك نعمةٌ سلف ثُإلينا وكيف وأنتٌ تبخل بالسلام 
)1( ارين القعن الخزاعي , امير وال, تولى خراسان وتوفي فيها سنه , 74 ه-. 
)١(‏ المحتد: الأصل . 
(*) هو طفيل بن عوف بن كعب من قيس» شاعر جاهلي فحل مات سنة ١7‏ ق ه . 
6 ديوان على , بن الجهم : . 


الك 


سوى أن قلتَ لي أهلا وسهلا وكانت رمية من غير رام 
وقلت: 
تضن بتسليم وَزُوْرَةٍ ساعة فكيف يُرَجى جودُ كفيك بالوفر 
ابن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن لنفسه : 
سبي وإن قلت له 00-6 من ِيسَ يَمرفٌ 0 أربي 
ولقد 1 مو حدون يدي شهرين أرمي اررض لم ا 
أنشدنا عنه قال أنشدنا عبد الله بن المعتز لنفسه : 
وري ا اسم انها يفت وعدي 
له ل ل جيهي عرع 1 
بأرزاقه . وحدثنا عنه عن عون بن محمد الكندي عن عبيد الله بن عمر قال: قيل لرجل من قريش 
كيف حالك؟ فقال: كيف حال من يهلك ببقائه. ويسقم بصحته, ويؤتى من مأمنه؟ . 
ومثله : 
ما حال من آفته بقاؤه ‏ نغصٌ عيشي كله فناؤه 
وقال سعيد بن حميد : 
سا قتربيسا يزازه ونتسيكدا اقرئداة 
حاضرا لي صلوده حين يرجى وصاله 
ما جاء في أطال الله بقاك 


أول من قاله عمر رضي الله عنه - روي عن رفاعة بن رافع . فال: شهدت نفرأ من أصحاب 
رسول الله وكيد فيهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد يذكرون الموءودة. 0 فيها. 


. اربي : حاجتى‎ .)١ 
. النوال : العطاء‎ .)5( 


5ه 


فقال عمر: أنتم أصحاب رسول الله كل تختلفون» فكيف بمن بعدكم فقال على عليه السلام : 
إنها لا تكون موءودة )١(‏ حتى يأتي عليها الحاللات السبع فقال له عمر: صدقت أطال الله بقاك . 

ٍ وقال ابن لهيعة: المعنى لا تكون موءودة حتى تكون نطفة. ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم 

لحمأ ثم تظهر ثم تستهل» فحينئذ إذا ذفنت فقد وُيْدت وليس كما يقول بعض الناس : : إن المرأة إذا 
تداوت فأسقطت فقد وأدت . 

وأخبرنا أبو أحمد.'عن الصولى عن أحمد بن يحيئ عن عبد الله بن شبيب قال: كتب إلي 
بعض إخواني من البصرة إلى المديئة : أطال الله بقاك» كما أطال جفاك, وجعلني فداك؛ إن كان 
في فداؤك ‏ 
. ار م" 2 : 
كتبت ولو قدرت هوى وشوقاً إليك لكنت سطرا في الكتاب9) 

قال الشيخ أبو هلال رحمه الله تعالئ : والبيت لأبي تمام . 

جعلت فداك 

دخل الزبير على النبى يَكهِ وهو عليل» فقال ما يعمدك جعلني الله فداك . فقال النبي ككل : 
ويا ربيرٌ أما تركتٌ أعرابيُتك بعد وحدثنا عنهى عن يحبى بن علي ؛ عن أبي أيوب المديني» عن 
إسحاق قال: حجبني خادم لجعفر بن يحبى. يقال له نافذ, فانقطعت عنه فسأل عني . فعرفه 
سبب انقطاعي فقال: قل له إن حجبك إنسانْ فافعل به لا يكنى ‏ قال فجئت فحجبني فكتبت 
إليه ارتجالاً في الحال: 

عبت مودس عن 520 إلى سن رأيك انكو أناساً 


«اخنرث مره في ثائد فما زاده ذاك إلا شماسا 


فضحك لما قرأ الأبيات وأدخلني وقأل : أفعلت يا أبا إسحاق فقلت بعض ذلك وتقدم إلى 
نافذ وغيره أن لا أحجبٌ متى حضرت . 
دعاء المكاتبة 
حدئنا عنه عن أبي ذكوان قال سمعت إبراهيم بن العباس يقول: ما أظن قول الكتاب: 
وقدّمني الله قبلك, مأخوذ إلا من قول الأغر بن كاسر في أخيه صقر: 
أخي أنت في دين ودنيا كلاهما م نان تبقبى ايها وأفخر 
إذا ما أتى يوم مقن جيعقا بموت فكن أنت الذي 28 


6 الموءودة : الببت ٠‏ التي كانت تدفن حيّة . 
6 ديوان أبي تمام : 65. 


آمك 


فقيل له هذا يروى لحاتم. فقال: وما على من لا يدري أن ينسب شيئا ! إلى غير قائله . 
فأما قولهم «وأتم نعمته عليه وزادفي حسام إليه» فهو من قول('2 عدي بن الرقاع : 


92 الآأله على امرىءٍ وذعته 


وقالوا وأول من قال: «وأسأله أن يصلي على محمد» خافن يليهات بن علي . وأنشا 
دري ل سدتروم وانلاكه وإن الحظ عنده أن يكون هو ومن يحب يموتان في وقت واحد : 


لامْتَ قبلك يا أخي لا باخلا 
وبقيت لي 52 لت يفا 
ىا قصد الجمام كنا 
عا سف ا يؤخسر وراحد 
وكفاك من نعسي فود فاطى 
تر داك وا ا 
إني كفي أن 
وقال يعقوب بن الربيع : , 
فلو أنها إذ حان رقت حمامها 


عي عدار ساعة معا 
وقريب منه قول الاخر 
. 


وأتم لعمته عليه وزادهما 


بالنفس عنك ولا تمت قبلي 
م والنعماء والفضل, 
من بعد غعمر وارد الحبل() 
عن واحد آذه الشكل 5( 
يا صاح أنك عندها مثلي 


بعدي وأكره أن افتدفتهنا 


#+ر ةدم 
احكم في أمري لشاطرتها عمري 


0 
فماتت ولا أدري ومت ولا تدري 


قبلك بل عشنا إلى الحشر 
تن سواني الجدرب لتو ننافية. ل اتح تندرى نب لذ ادر 
كيف أصبحت 

حدثنا عنه» عن أيوب بن سليمان بن داود المهلبي. عن محمد بن عباد. قال: كان جرير 
ابن حازم يقول : / 

العرت تقول : : كيف أصبحت من نصف الليل إلى نصف النهار. وكيف أمسيت من نصف 
الزوال إلى نصف الليل الأول» وتقول في يومك كان الليلة كذا إلى الزوال فإذا زالت الشمس قلت 
عن الفضل بن الحُباب, عن التنوخي قال: العرب 
تقول: صحبتك الأنعمة بطيبات الأطعمة. وحدثنا عنه. عن البلعي عن أبي حاتم. عن 


البارحة. هذا معروفٌ عنذهم . وحدثنا عنةى 


. 167 ديوان عدي : 78. وفي الاعجاز والإيجاز:‎ )١( 
. الحمام : الموت‎ )1( 
التكل : أن يفقد المرء عزيرا.‎ )7( 
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نمم ارايو 
أصبحث لا أحملٌ السلاحَ ولا أملك رأسّ البعيرٍإن نفراً 
والذَُنْتُ أخشاهة إن مررث به وحذدي وأخشى الرياح والمطرا 
وحدثنا عنه. عن أبي ذكوان, عن التنوخي . عن الفراء. قال: كنتُ عند الكسائي فقال له 
رجل : كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت كما قال الصمة بن عبد الله بن طفيل القشيري7©: 
أصبحت ما لي من عر ألو بة إلا التعرّز بعد بعد السيف والبدن0) 
بعرضّةٍ جانب الأدنون جانبها والأهل بالشام والإخوان باليمن 
وأنشدنا عنه قال: أنشدنا محمد بن يزيد المبرد النحوي قال: أنشدني المازني عن أبي 
ريد : 
كيف أصبحت كيف أمسيتٌ مما يُثِبت الود في فؤادٍ الكريم 
ظ وحدثنا عنه. عن محمد بن الفضل بن الأسود. عن عمر بن شبة. عن الحسين 
ابن الضحاك الخليع . قال : كنت في المسجحد الجامع بالبصرة. إد دخل علينا أبو نواس وعليه 
0 من أين لك هذا يا أباعلي؟ فلم يخبرني بوب مو 
كيف أصبحت يا ابناعتم ران نكا ا الاخاء والاخوان 
فقال صبحك الله به وأسمعك خيرا . 
إن لي عاحنة تراك قبا انناف تفيا فوا سيان 
فقال هاتها على اسم الله تعالئ فقلت : 
جبة من جبابك الخرٌ حتى لا يراني الشتكءً -550 
قال خذهاء ومد كمه فذرعتها. 0000 : من أين لك هذه؟ قلت: :امن اخيث 
كانت لك ٠‏ تلك . وحدثنا عنه. عن وكيع, ؛ عن علي بن عبد الله بن حمزة بن عتبة اللهبي قال: 
دخلت على محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي أعوده فقلت له كيف أصبحت فقال كما 
قال الشاعر: ظ َ 
إن ف الليالي الرمان نقضي ا ل ا لي 
وقيل لأعرابي 10-0 فقال د والله كما قال الشاعر: 


700 الصمة: شاعر اسلامي مقل. عاش في‎ )١( 
ألوذ: احتمي . التعرز: الاخفاء. كالتعريض في الخصومة.‎ )( 


ما٠‎ 


يتاخسر إن قنداحعات الحم أرفعٌ من ثوب ما كنت اجر 

وحدثنا عنه , عن الغلابي. عن محمد بن عبد الرحمن التيمي ؛ عن أبيه قال : لقي بكر بن 
يداد ار الال بحس 900 ا 
لا لب 1" 

قال وقيل لقريبة الدبيرية كيف أصبحت؟ فقالت: 

بخير على أن الوق مطاوفت: بليلي وإن العينَ يجري معينه(') 

وفيل لأعرابي كيف أصبحت؟ قال بخير أحتسب على الله بالحسنة . ولا أحتست على 
نفسي بالسيئة . وقال رعجَل لأبي العيناء وقد كبر وضعف: كيف أصبحت؟ فقال في الداء الذي 
يتمناه الناس لأعدائهم . 

وحدثنا عنه. عن الغلابي. عن إبراهيم. عن عمرء عن أبي عبيدة» قال: قيل للنمر بن 
تولب: كيف أصبحت يا أبا ربيعة؟ فقال ارتجالاً على البديه : 

بيوس ابو ينع 3 اي 0 
لمحارب بن دثار كيف 0 فقال 7 كما قال ا ار 

أرقت وما هذا السُهادُ المؤْرّقٌ ‏ ومابي من سقم وما بي. معش 

ولكن أراني ما أزال بحادث أغادي بمأ ّ يعسن عندي راطق 


أصبحت ولله في مضيق هل من دليل على الطريق 

أقٍِ لدنيا تلاعبت بي تلاعبٌ الموج بالغريقٍ 

أصبت فيها دريهمات فبغضتني إلى الصديق 
وحدثنا عنه. عن علي بن الصباح » عن بشر بن مسعود المازنيء قال: كان لسفيان بن 
عيينة جار سيء الحال فحسنت حاله, فقال له سفيان : كاك اصبحت؟ ركرك حالك؟ لقد سررت 
بما صِرت إليه بعد غم بما كنت فيه فدعا الرجل له ومضى , فقال له بعض جاسائه: كيف تكلم 
هذا؟ قال: هوجارٌ. قال: إنه قد صار صراطا لهؤلاء. قال سفيان إن كان في الناس أحدٌ طلب 


. المعين: مصدر الدموع‎ )١( 
. 7١ا/‎ : ديوان الأعشى‎ )7( 


هال١‎ 


ّنا من حيتٌ يستحق فهذا . 
وحدثنا عنه» عن المغيرة بن محمد المهلبي قال قدم أبو العتاهية البصرة إلى عيسى بن 
جعفر فأقام تهورا:! ثم اعتل فقال : 
ايحت باليمترة ذا غربية أآدقم مين خم إلى كربنه 
أطلبٌ عتبي من حبيب نأى وليس لي غتبى ولااعتب”() 
وحدثنا عنه. عن المبرد قال: قال الجماز لبي العالية: كيف أصبحت؟ قال: على غير ما 
به ال وغير ما أحبا» وغورها بف الس لأن الله تعالئ يحب أن أطيعه ولا أعصيه ولست 
كلك و لين يعي ان عع الله ولا أطيعه ولست كذلك, وأنا أحب أن أكون على غاية الثروة 
والفبحة وليث كذلك. 
حدثنا عنه. عن الحسن بن الحسين الأزرق. عن العباس بن محمد. عن عمروبن 
الحارث عن محمد بن سلامء. قال: قال أبوحراثة وهو من بني ربيعة بن حنظلة ليزيد بن 
المهلب: 
كيف أصبحت أصلاح الله الأمير ؟ قال: كما تحب يا أبا حراثة» قال: لو كنت كذا لكنت 
قائما مثلي . وكنت أنا قاعداً في مقعدك, وكان قميص ابني المرقوع على ابنك. والتومتان”") 
اللتان في أذن ابنك على ابني . قال يزيد فالحمد لله الذي جعلك كذا وجعلني كذاء فقال إلا أني 
في ضيق أنتظر سعة. وأنت في سعة تننظر ضيقا . 
وحدثنا عنه. عن أبي العيناء» عن العتبي قال : فيل لأعرابي : كيفك أصبحت؟ قال : 
أصبحت أعثر بالبعرة. وأقيد بالشعرة. وأفزع من النعرة() . وحدثنا عنه, عن الغلابي عن دماذى 
عن الهيثم بن عدي . قال : كان هرم بن سنان المزني قد آلى على نفسه أن لا يسلم عليه زهير إلا 
وهب له غرة من ماله. فأشفق عليه زهير من ذلك وكان يمر بالمجلس وهرم فيهم. فيقول : أنعموا 
صباحاً غير هرم خيركم تركت» ففخر عقبة بن كعب بن زهير بذلك في قوله : 
إني لأصرف نفسىي وهي ادي : عن بق رمه بانت لي الطرف7*) 
رعوي عليه كما أرعى على هرم فبلي زهير ب ذلك الخالق0» 
مدح الكرام وسعى في مسرتهمم ثم الغنى ويد ذُ الممدوح منطلق 
ومثله قول حاجز الأزدي7) : ظ 


)١(‏ العتبى : الرضا. 

(؟) تومتان : مفردها تومة: قرط فيه حبة كبيرة . 

(5) النعرة: صوت في الخيشوم . 

(4) صادية: عطشى . 

(0) هرم: : هو هرم بن سئان : من أجواد الجاهلية . 

)3( حاجز الأزدي : حاجز بن عوف بن الحارث . شاعر جاهلي مقل . 


؟' لاه 


وإني لأستبقي إدا العسر مسني 
فأعفي ثرى قومي ولوشئت نولوا 
7 12 22 أن أقلي إدا حلت زاكترا 
ومن مليح ما قبل في فديتك ٍ 
فدتك النفس وهي اقل بذل 
ارعفي مسملاني انرى تهيرفيا 
وأخبرنا عنه, عن محمد بن خلف بن 


إذا ما تشكى الملحفٌ المتضارع 


ببين أن شغلك بي كشغلي 


والناشي ومحمد بن عروس. او ع 0 ا ا 


فلما شربوا أخذ الناشى رقعة فكتب فيها : 
فديتيك حو انيت أنصفوا 
ألا يقرؤوا ويحهم ما يرون 
وقد جعلوك رقيبا علينا 
قال: فشغفنا بالأبيات فقال ابن أبي 


من بق ا في 0 
فمن ذا ايكون رمك عليك 


طاهر : أحسنت والله وأجملت». قل والله حسدتك هذه 


الأبيات. ووالله لا جلست.». وفام وخرج من ساعته. ولم يعد إلى الشريتن بقية يومه . 
ما جاء في الدعاء للخارج إلى السفر 


أخبرنا عنه» عن إبراهيم بن فهد الساجي , عن نصر بن علي ؛ عن عبد الله بن داودء عن عدر 
عن مسيرة عن سعدل بن تحني عن ابن عباس قال : ودع رسول الله بكلِةِ رجلا أراد سفراً فقال: 


د الله دينك وأمانتك 0 0 


المدبر وقد عزل عن 7 ة وهويريد ون 9 شراعة7؟) طلدة 


ليت شعري أي قوم أجدبوا 
م ا خحت من الله بهم 


. 


فأغيثوا بك من طول العجفٌ(») 
ا 0 فد ا 


- 


يا أباإسحاق ‏ تل دعة 


عدبا فق نج مضاك نلك 8 


. 784 أخرجه الترمذي : دعوات 7 . وأبو داوود: 77 وابن ماجة: جهاد‎ )١( 
. أبو شراعة: أحمد بن محمد شاعر بصري جيد الشعر. والأبيات في الأغاني‎ )١( 


(7) العجف: ذهاب السمن. وفي الأغاني : 
(5) في الأغاني : «نزل الرحم, . 
(5) في الأغاني : «وامض دوا فماع. 


وأخبرنا عنه, عن الغلابي . عن الزبير. قال: ودع ابن المعافى صديقاً له أراد سفرأ فأنشده 
عند وداعه : : ٠‏ 
خلف الله الذي خلفته ووفساك الله وعثاءً أ 00 
0 الله العيجكا الما بعذكل غلم ياد وظفر 


الدعاء للقادم من السفر 
أنشدنا عنه لمحمد بن عبد الله الأخيطل : 
أقدمٌ قدمتّ قدومٌ عارض مُزْنةٍ يهتربينَ أهابهاالفضفاض” 
من كل مثعبة الرّياح ثُقيِكهٍ مت واي اللرجى المجوصامن ‏ 
ممسودة مُبيضةً فكأنها دهم مولوعة الشوى ببياض”9" 


وقال "ابن الرومي: 

قدوم سعادة رفول يمن وهي الجيراة تمد كل 0 
اظلكيك الستلافة نبا يفنت مطوقة على فلن تغني3 
قوله «أظلتك السلامة) في غاية الرشاقة وأحسن منه قوله : تفيدق كل حون 


الدعاء للمهزوم 
حدثنا عنهى لابن ارين مد اكيت ا يا عن عوانة قال : 
ا ا حل يه يقول 0 


أألفا 0 كو اعسويت: ديهزمكم ساسك أ روت 
ل 0 على الفئة الكث ينصرون6(0) 


. المزنة : السحابة الماطرة‎ )١( 

(5) الوجى : الحض . 

(9) الشوى: اليدان والرجلان . 

(5) ديوات ابن الرومي : 7/7 . 

(5) في الديوان: «تمحق كل حزن». 

(1) في الديوان: «اظلتك. . . مطوقة ترنم فوق غصن». 

(90) آأسك: بلد في الأهواز. ‏ 

(6) في معجم البلدان مادة.(آسك): «أألفا مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم». 
(9) في معجم البلدان : «هم الفئة القليلة غير شك». 


5/اه 


فدخل أسلم البصرة, فقالت له امرأة من قومه: والله لآن تعيش حميداً خيرٌ من أن تموت 
شهيداء ولأن تدوم عبادتك بحياتك. أزلف لك من أن تنقطع بمماتك. قال ودخل على ابن زياد 
فعلقه وام كه فقال: أيها الأمير كنت في ألفين جميعهم مثلي ٠‏ وقاتلت أربعين كل واحدٍ منهم 
مثلي ويزيد على . ولأن يذمني الأميرحي ا خيرٌ من أن يمدحني ميت . وحدثناعنه. عن القاسم بن 
إسماعيل؛ عن رفيع بن سلمة. عن أبي عبيدة. قال: لما هزم أبو فديك أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد بهجر. قدم البصرة في ثلاثة أيام فدخل عليه الناس. وفيهم صفوان بن عبد الله بن 
الأهتم المنقري أبو خالد بن صفوان والناس لا يدرون كيف يُدعى للهمزوم. حتى قال صفوان : 
أم والله أيها الأمير لقد تعرضت للشهادة جهدك, وطلبتها طاقتك ووسعك. فعلم الله فقرنا إليك. 
وقلة عوضنا منك. فاختار لنا عليك ببقائلك. ولم يختر لك علينا باستشهادك, فالحمد لله الذي 
زين بك مصرناء وآنس ببقائك وحشناء وجلا بسلامتك غمُّنا. فعلم الناس كيف يُدعى للمهزوم 
فلكو هذا المسلكة. 
ومن أحسن الاعتذار للمهزوم قول فر0 و مسيك العطيفي وأجاد : 
فإن نهزم فهرّامون قدما وإن نهزم فغير مهزمينا 
وماإن طبناجِبن ولكن | متايانا ودولة آأخريتا 
فقوله «ودولة آخرين» من أحسن الاعتذار الواقع من المهزوم . 


الدعاء للمعز ول 

أنشدنا عنه عن عون بن محمد الكندي لأبي تمام الطائي : 
ليهسك إن أصبحت مجتمعٌ الشمل, وداعي . المعالي والمحامي عن المجدٍ 
وإالك صنت ار فما سد وفسرقت مأب رت والرشدٍ 
وما كنت للا سيت جسرة الور الب ا السسيمد 

و الم فاشتد ل 

فإن تكن الأمارة عنك زالت ‏ فإنك للمغيرة والوليد 

وقدمَرٌ الذي اصبحتٌ فيه على مروان ثم على سعييد 

وأخبرنا عنه. قال: دخلت يوماً مع أبي العباس محمد بن يزيد النحوي إلى عبد الله بن 


)١(‏ هو فروة بن مسيك , بن الحارث بن سلمة. صحابي من الولاة» له شعر. توفي اسلة 72١‏ ها . الآبيات في 
الأغاني : «فإن تعلب فغلابون قدمأء». 

(0) هو عروة بن يحبى بن مالك. شاعر غزل مقدّم من أهل المدينة وهو فقيه محدث. مات سنة 17١‏ ه 
(الأعلام : + //ا؟؟7). 


/4وى0 


201 10 عي ار ل الوه ار 


خ راس اه 
عي : القفيق :يه الختعرتة عن 
وعلى حالتيك يستصاح النا 
ان يُولى تلك الطساسيج إلا 
إن اكش كيت رفس بوه حفن 
ييا داورل لشت اليد 
ا 


ظ ولا في ا اه عنف7") 
لتعدى المدى ولا اللين ضعفٌ() 
نل إضاة هن عدا نينيك وعسط 3 
خلف منك ا الدهر خلفف©) 
بك أو أعقب المولانة صرف 

ر وكل قذى على الريح يطفو() 


0١‏ يسيم 


أبا إسحاق إن 5 ارو عفن عأينة بالعزل اللئيم 
فلم أرّ صرف هذا الدهر يجري بمكرهو على غير الكريم 
زَقَال ا ادر 
لا يهناًالأعداء عزل ابن هاشم كا عزن قصره الصرفٌ والعزل 
لقد كان ميمون الولاية قابضا يَدَ الجورٍ مبسوطاً به الحقٌ والعدل 
يروم رجالٌ حطهُ وهو سابقٌ أبى الله إلا أن يطول وأن يعلو 


دعاء الأعياد 


55006 عن جبلة بن محمد الكوفي » عن أبيه قال : قال ابن شبرمة لعيسى بن موسى 
يوم أضحى : قبل الله منك الفرض والسنة. واستقبل منك الخير والنعمة وقرن بالإقبال يومك . 


ما قيل في القيام للأجلاء 


أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الأكبر قال: حضر بعض 
العرب مجلساً فجاء صديقٌ له فتلقاه من بعيد وقال: 


لئن قمت ما في ذاك عنديّ غغضاضة علي وني للشريف مذلل”" 
)١(‏ ديوان البحتري: ١/1٠اع‏ . 

(9) إلظاظ؟ الحاح. - 

فة في الأصل : لتعدي الندى» . 

. فى ديوان البحتري : «الأرض إباء)‎ (١ 

,0( الطساسيح : النواحي . 

(3) القذى: ما يسقط في العين . 

. غضاضة : تنقيص‎ )١( 


كلاه 


مذ أنه :نص لشي ولي «الكقة ييه بات سهد 
ومن مشهور ماقل في هذا المعتى : 0 
فلما بصرنا به مائلاً ‏ حللنا الحبى وابُْتدَرنا القياما 
فلا تنتتكزن قيامي له فإن الكريم بحم اتكرابدا 
اخدايو جه و لمر محا ا 00 


قصيدة طويلة : 
ومبيجل وسط الرجال خموفهم لقسيامه وقيامهم لقعغوده 
فالله يكتلؤة لتنا وتصيوطبه ولتغسرة 0 الكر ا لد د 
وقال غيره : 


أتعجبٌ أن أقومَ إذا بدالي لأكرمهة وأعظمهُ شام 
فلا تعجب اراح احم قار لمثله جدائصيدة 
وقال الليحترض 7 ٠‏ 7 ْ ' 
يقومون من بعد إذا بصزوا به 5 موفورٍ الكرامة أروع. 5 
ويبتدر الراؤون منه إذا دا سنى قمر من سَذَة الملكِ مطلع, 
إذا سار كنف اللحظ عن كل. منظر سواه وغض السمع عن كل مسمع ©) 
فلست ترى إلآ إفاضة شاخصٍ إلبه بعين أو#مقيرا باضيم 
ما قبل في شعبان وشهر رمضان وشوال 0 
فمنه قول الفرزدق وأجاد في ذلك : ظ 
إذا ما مضى عشرون 50 تحركت أراجيفك" باهر الذي أنا ان 7 
وطارت رقاع بالمواعيدٍ يننا الى يلتقي مظلوم قوم وظالمة 
فإن شال شوال ل في أكفنا كؤوس تعادي العقل كبالجي 0 
ومعاني هذه الأبيات كلها مبتكرة 3 يسبق إليها الفرزدى . 
وأنشدنا أبو أحمد. عن عن الصولي ؛ عن الرياشي . عن أبيه : ظ ظ 
وقفنا فلولا أننا راضنا الهوى 2 لهتكنا عند ارسي انيت 
ومن دونٍ ما نلقاه من لوعةٍ الهوى نُشَنُ جِيوبٌ بل تشَّقّ قلوبٌ 


)١(‏ يكلؤه: يحفظه 

(؟) ديوان البحتري : ١/لم8ع.‏ 

(”) في بعض النسخ : وموفور الجلالة» . 
(5) فى ديوان البحتري : «وغض الصوت». 
60 أراست: اضطرابات . 

(1) شال شوال: دخل شهر شوال. 


لالاه ديوان المعاتي +ام /5017 


على أن شوّالاً أشال يوصلنا 


ومرتعة حصي خصيب 


وأنشدنا أبو أحمد عن الصولي قال أنشدنا ابن بسام لنفسه 


سقيا لشهرٍ الصوم من شهر 
ى من عزيزٍ فيه فزنا به 
ومسن إمام كَانَّ لي وصله 
لو كان يدري بالدي خلفه 
وخلة زارتك ‏ مشتاقة 
فانصرفٌ الناس بما أمُلوا 
راح المبرد للحارثي : 

شهر الصيام وإن مطلينة حرمته 

يمني الهوينا إذا ارام فرقتئنا 
5 براق ا حين يطليبنا 
كنائة طالب إقارا على فسرس 
يا صدق من قال أيام باه 
وقال آخر: 
مضى رمضان محمودا وأوفى 
دفي مر سيور لنافنةءً 


إلى الحسن بن رجاء نوم تلم بزند عو 
هززتك للصبوح وقد كات 
وعندي من قنان المصر عشر 
فكن أننت الجواب فليس: شي ءٌ 
وقال غيره : ظ 
أقول لصاحبي وقد بدا لي 
شك يكير شنعاءً عي 


عندي 3 ماشدً من كر ظ 
اعويفية ل فين السركتير 
سيدا ذاك عن الوتر 
في ليلةٍ القدرٍ على قدر”") 
وات بالأئام ‏ والوزر 


شهر طويل, بطيء السيرٍ والحركه 
كانه فل 0 في شبكه 
فلا سلِيِك يُدانِيهِ ولا سُلكه”) 
جد في إشرٍ مطلوب على رمكة”" 
إن كان يكنى عن اسم الطول. بالبركة 


علينا الفطرٌ وميه السجرور 
ونحنن تى أن دي الشهور 


ددر 0 دائرة ا 
اح إلي 2 احذفٍ الكلام 


هلال الفطر من تحت الغمام 


لع لي الا لي لدي 


)١(‏ الخلة: الصاحبة. 


,0( السليك بن السلكة : شاعر جاهلي عذّاء من الصعاليك . 


(9؟) الرمكة : الفرس . 
(4) الصهباء المشمولة: الخمرة. 


0 


ع من 5 الذي ينبِل©) 


وقال أحمد بن يزيد : 

ألا سقياني من معتقةٍ الخمرٍ فلا عدر لي في الصبرٍ أكثرٌ من شهرٍ 

وإن كنتما لم تعلما فتعلما بأن زمانَ الصوم ليس من العمر 

وحدثنا أبو أحمد. عن الصولي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أبي الموج الرازي وقال : 
حدثني أبي قال : كتب علي بن جبلة . إلى أبي دلف يستسقيه نبيذا في يوم عيد الفطر فوجه إليه بما 
كفاه وبمائتي دينار فقال علي بن جبلة : 

ا عجلي رأيت عتمئافة وأسيافه تقضي على الحدّنان(١)‏ 

مددت سه ذمتي فأجارها وأغنى يدي عن غيره ولساني 

شربت وَرَوَيت النديم بماله ‏ وأدركت ثار الراح من رمضانٍ 

وكان لشوال علي تبسحناتة فكانت عطايا جوده بضمانٍ9) 

وحدثنا عن الصولي قال: حدثنا أبوذكوان القساسم بن إسماعيل قال حدثنا التوزي عن أبي 
عبيدة قال أسلم أعرابي في أول الإسلام فأدركه شهر رمضان فجاع وعطش فقال الأعرابي يذكر 
ذلك : 

وجدنا دينكم سهلاً علينا 0 رق توس العيساء. 

أخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر بن دريد. عن عمه. قال اماس د وري 0 
عم له. ورآها فدخل إليها يومأ وهي مُتغضبة, فقال ما شأنك؟ قالت: إنك لا تشبب بي كما يشبب 
الرجال بنسائهم . قال أفعل ثم أنشأ يقول : 


نمث عُبيدةٌ إلا في ملاحتيها والحسنُ منها بحيث الشمسٌُ والقمرٌ 
ما خالف الظبيٌ منها حينَ تَبِصِرُها إلا سوالفه والجيدُ والنظر 
فل للذي مَابها من حاسد خنق أقصر فرأسٌ الذي قد عبت والحجر 
وأنشدنا للعديل27” , بن الفرخ العجلي : 

هل تقضينٌ لمستهام حاجةً نيطت إليك بها حبالٌ رجائه 
أفنى تجلدّه بقهءً دموعهوٍ ودام عبرتة فناءٌ عزائه 


)١(‏ الأبيات في الأغاني : ."14/7١‏ الجدثان: النوائب. 

(1) شوال: الشهر الذي يلي شهر الصيام . 

(*) هو الغديل بن الفرخ العجلي . ويلقب بالعباب شاعر فحل اشتهر في العصر المرواني وهحا الحجاج ثم هرب 
إلى بلاد الروم فطلبه ثم عفا عنه فمدحه. مات سنة ٠٠١‏ ه . (الأعلام: 71717/5). 


4ل 


وحدثنا أبو أحمد. عن الصولي. عن أحمد بن محمد الخراساني قال : كنت في مجلس 
ابن ثؤانة: نناظرة رجل ع افيفةاله: ؛ فاستقصى الحجة لسار تاثوابة. امارد فوثب 
الرجل وهو يقول : 2 0 

كلانا يرى الجوزاءً يا | جمل أن بدت ونجم 'الشوديشا-و النمية 3 9 ب ْ 

فتحدث ٠‏ النامن. .بها 07 :قال أ بو 5 ويشبه هذا حدنثاً حدثناه 0 ال تيت امم يوما 

هَمى المقبول ال يادي فقال المقبو ل يا دي فأنشأ جيلان يفو 1 ظ 

اليد الت 1 جيب أ 

فبلغ هذا ابن عائشة 
من جميل قائله... ظ ٠‏ 
أنشدنا أ بوأحمد قال أنشدنا ‏ لويكرين دود لق يهجريعض انحوي 


9 


5-1 فاو 1 يعذي | ب 
انوس ان رعسل دري مياسن ضدد 
صحبتكمٍ دهراً طويلا عنبت ٍ 00 0 نجاحاً سه فنون 

فماتلت منكم طاسلا غير أنني 0 1 تعلمت ذل المبثبر كيف يكون 
0 وأنشدني. أيضاً ف سرد ا ل ا 9 
9 حجبتك الحجبٌ عنا قرينا رأينا جلايت السحاب 5 الشمس, د 


1 الخلا . 0 ن كط ضيف - ومضيف مع سود 


(1) البيت في ديوان جميل بثينة : /ا١‏ . 
سيت ابن الرومي : 5. ا 0 


04, 


حن اللوجال: من راح فيهم دام الحرض سالماً ما عونة 
1 الال قبل انفاقك العم ر ففي الدهر زَيبِه ومنونة 
ا 1 أن نالك سي تحدم لسرت حير موه 


قلماينفع الشراءً بخيلا : : علقت في التر المهيل. رهونه(١)‏ 
ل 0 0 ربعا نينا من وي 0 


جواحيا ياوس بدو من أطا الود قل ركونة”؟ 

وإنشد ا بو أحمد عن ابن ن الأنبارى عن أبيه : 

ميوت قوم فيحبي العلم ذكرهم ولق الجوستل أحياءَ بأموات 

ونحوه قول دعبل7* : 

سأقضي ببيت يحمد الناس أمره ب كر الروَايةٍ ياف 

تسوك رديءٌ الشعرٍ من قبل رَبَّهِ خنة يقئ وإن فاته فنافاه 

أخبرنا أبو أحمد عن أبن بكر عن أبي دان الررواس نت لا عام 
يونس : دخل الطرماح بن حكيم على خالد بن عبد الله القسري 2*7 فقال له : ا 

أنشدني بعض شعرك فأنشده قوله: 2 

وتسسيبني أن لا أزال مناهضاً بغيرٍ غنى رد به 06 

وإن رجال المال 7 2 ومالهم لهم عند أبواب الملوك شفيع 

أمخترمي زيب المنونٍ ولم أنل من المال ما أعصى به وأطيمُ 

فأمر له بعشرين ألفا َأ وقال له اعص بها الآن وأطع إذا شعت وام 

التفاضل بين الإخوان 

أنشدنا أبو أحمد عن ان بكر ل ف ا ل 

وبعضٌ الأمرٍ أصلحهُ ببعضٍ بتي السقياة 

ترى بينَ الرجال العينُ فضلاً | وفيما أضمروا الفضل المبين 


)١(‏ الثرى المهيل : التراب المنهال. 

. في الأصل : «فكل ما راع ربعأ‎ )١ 

(") الركون: السكون. 

(8) الشعر والشعراء: 794/7ل. 

(5) هو خالد بن عبد الله القسري. من بجيلة امير العراقين وخطيب مشهور. جواد. تولى مكة , لم العراق: ثم عزل 
وسجن وعذب ثم قتل. ورمي بالزندقة سنة ١1177‏ ه . 

6 الغث: المهزول. 2 ظ 


امه 


٠‏ كتلون المصاء سينا لكيس 


تخيم عن مذاقتها لعيون 


الحث على موافقة الناس 


من أحسن ما ورد في ذلك قول الشاعر: 
الناس إن وافقتهم عذبوا 
وقلت : 
تهنا أدل أأملني حسكربة 
تالله ما ات النبى مخد 


رضي 


أولا فإِنَ جناهم مسر 
تركث لأنَّ طريقها وعر 


من ذا يخدل فلا ا فده 
لوكانَ فظأ أو غليظاً قلبه 


إغباب الزيارة 
قال مسلم بن الوليد : 
إقق كرت عبه اق إينارشية ١‏ فتممل والشى #ممملرك إذا هرا 
وطعام عمروابن أوفى مثله ‏ مادم يسلك في البطونٍ طعام 


وقال الكميث: 
وللبولم نشي شوين العوياد لعيولت 
3 أبو تمام فقال(١):‏ 
فإني رأَيتٌ الشين زهت دي إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمدٍ 
ونقله آخر إلى ذكر الغيث : 


تكون متى دامت إلى الهجر مسلكا 9) 
ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا 7”) 


عليك بإقلال الزيارة إنها 
فإني زات القطر يسام دائيا 
وقال آخر: 
وأغببث الزيارة لاملالاً 
وهذا كله من قول النبي يك : 
«رُرَغبا تَردَدْ د حبأ)40), 
٠‏ وقلت: ظ 
مازلت تلقاه فضاق صذره 
من أكثر الغشيان خس قذره 


ولكن من محاذرة الملال. 


وعاد من بعد الوصال هجر 
لوكثِرالياقوت هان أمره [ 


(؟) ويروي : «بإغباب الزيارة إذا كثرت كانت إلى . . ٠‏ » 
(م) في رواية: «رأيت الغيث». وفي الأصل : «يسأم دائماء وفي رواية «ويسأل بالأيدي» كما في هامش النسخة . 


(5) رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي في الشعب. وابن حيّان في صحيحه. 


امه 


م 0 مه . مم 
ولم سس امسر -«مهمرة وصفسرة 


ولا علا بين الأنسام, ذكره 


في ذم العجائز قول الشاعر 


رأيت البيض قد أعرضنَ عني 
كأن مجامع اللحيين منها 
ومن المشهور فول الحرمازي”©2: 

لا تنكحن عجوزا إن دعيتٌ لها 
فإن أتوك وقالوا: إنها نصفٌ 
وقال آخر: 

وما غرني إلآ خضابٌ بكمّها 
وجاؤوا بها قبل المحاقي بليلة 


فمن لي أن تساعذدني عجورٌ 
إذا خسرت عن اللحيين كوز 


واخلّعُ ثيابّبك عنها ممعناً هربا 
فإن أطيبٌ نصفيها الذي ذهبا 


وكحل بعينيها وأثوابها الصفر9) 
فكان محاقا كله ذلك الشهر”) 


ما ورد في فضل الحمام 


قال السري بن عبد الله الرفاء : 
أسعيدٌ هل لك في زيارة مزل 
رحب تسرىي الجدران فيه ينابعا 
ينضو حبي الوجه وت حيائه 
وتسرى على مدرابم بهم الوغى 
ملت سيوفهمُ بغيرٍ بوارق 
مع أبيات أخر غير مختارة الرصف . 


وعلىٍ ععطاتة أمندد جرت 
شهدوا الحرب بأرماح زور 


)١(‏ الحرمازي : أبو علي الحسن بن علي . بدوي راوية. قدم 


. 0 


(؟) في بعض النسخ : «وما راعني إلا». 
() المحاق: ذهاب نور القمر في آخر الشهر القمري . 

(1) في ديوانه: درحب تلاقي الجدر منه ينابع». و دعليه كالاقماره. 
(6) في ديوانه : «وترى على جدرانه» . 


4 مره 


تشني عليه جوارحٌ الرُوارٍ 
وقرّئى السماء كيرة الأتما 1( 
فيه فيخطر كالحسام العاري 
يخطرنَ ما بين القنا الخطار<*» 
وجرت خيولهمُ بغيرٍ غبرٍ 


وهيَ إن مَيُِرّتها شر دار 
يسن تأتيه خليع الوزار 
وثر ى الأقمار نصف النهار 


فوق أمهارٍ وفوق مهار 


البصرة ونزلها وينسب إلى حرماز بن مالك (الفهرست 


ْ 0 كفميل در 05 تتكافا من وراءِ الجدار 
< ولاح الي لساري ذم 0 الا ظ 


0 000 0 5 ا لامنا. هذ ه ,كاك 1 ود 31 ع رٍ 0-0 الى ارد 2 


0 00 2 ا 0 0 5 ظ و ل الماك اشر فببهج 
! وكأنه هيدا العذى” فى خصرهة انصفان ذا 0 سكت 


00 الشطرتج قلت فيه ات 
0000 امنيس الصيببا ا ممبن, اقدج 0 .نج 
0 3 5 لكاي | ١ت‏ لين ل 


.ل ات 3 ءَ 
مو 1 
- يه 2 1 
2 52 الال 4 3 ا 5 2-0 : 


(5) الفيروزج : الفيروز من الأحجار الكريجة : 0 
(9) الرفج. : جيل من الناس السود. 


ييه 5 ظ 


آقمنا بيننا خَرباً بلا عجٌ ولا نج" 
' - : 5 
سحو ار الو ااا يا 
وجئناها بلا سيف ولا وتحخ إلى ل 
خرن أفراسنا تعدو حلا لجم ولا حبر 
مشى الفرزان معوجاً لأمرٍ ‏ غير معوج 
ورخ بينتحي نهجا قلا مدق عحنخ النهج 
وفيل ليس يحدوه يدا شلج ولا علج 
وعند السشْاه منصوب لواء النصر والفلج') 
وحولي أحعة م عليها سيمة السرج 
إذا ما دُوَنَ الحسنٌ ‏ تراهمُم ‏ وول الدرج 
ما ورد في النرد 


وقال السري بن عبد الله الرفاء : 
الخ على ا وويعسا 
فإذا هما اصطحبا على كك الفنى 


لم يحشكمننا فبف: كما عادلا 


ضراه ارتسا اننا عاجلا 


وأما القدح 


عدا 00 7 اه 
إدا امتحنته من معد تمحابة 


بذا الا الوتكت تلمح 
من المسٌ والتقليب بالكفٌ أفطح<) 


غدا وب قبل العفيضين يدح 


انتظار الفرج 


أنشدنا أبو أحمد عن ابن دُريد : 

إذا اشتملت على اليأس القلوب 
وأوطنت المكاره واطمأنت 
أتاك على قلوط منك غَِوْثْ 


6 العج : الغبار. النج : سيلان الماء . 

(؟) الصنج : آله معدنية تصدر الأصوات الموسيقية . 
فيه الج : النصل . 

(5) العلج : الكافر من كفار العجم . 

2:0 الملج : الظفر والفوز. 

. أفطح : عريض‎ )١( 


وشيضاق بماابهة السبدر ال حب 
وأرست في ب ادر 


6م00 


وكل الحادثاتٍ إذا تناهتٌ 2 فمقرونْ بها الفرج القريب 
وقلت: 
لك ع فسدداً كذاك عر فافة ة ضصَلاح 
ا أيد حاسيظات وأقيية يديا فساح 
وقد تأتي وأوجهها صِباح كما تأتي وأوجهها قباح 
وللحالات فب واتسائ ولتلدننينا انفلاق اع 
و سوه ده مي ني اليد 0 
قد ينفع الأدبٌ الأحداث في مهل ولبيمن ينفه بعد الكبرة الأدب 
إن الغصون إدا قومتها اعتدلت ولا يلت إذا قومته المتحقيت 


وأجود ما قيل في ازدحام المنتجعين على أبواب المفضلين البيت المشهور: 

من اكد الاحسان من فعله وعم بالمفضل_ جنيع م الأنسام 
5 الناس على ساضة والمشرب العذبٌ كثيرٌ الرُحام 
وقال أبو الهول : ل 
إذا السماء أبَت إلا محادرة سحت يد الفضل ياقوتاً وعقيان١)‏ 
ترى اد إلى أبوابه فسا ورد القطا أقبلت متنى ووحدانا 

ظ معنى آخر 
ل جود أعطيته بسؤال قد ا السؤال غيسر جواد 
إئلما الجود ما أتاك ابتذداءٌ لم تذق فيه ذلة التررداد 
ومن أجود التشبيهات في المححمة قول قول بعضهم 


وخضرء لا من بناتٍ الهديل26 يلففٌ بالسير مِنقارها”" 
وقال أيضا فى الحجامة :©9‏ ظ 


(؟) بنات الهديل : كناية عن الحمام . 
(") الحجامة : الفصد. 


0385 


أما وأبيك شاه 0 
برقا في أنامله إذا 3 
١‏ : بيك 

إذا اا فراخ ا يو 
قال 86 ' 0 

1 . عاتقه 
ار من ماله ومن دمه 


)١١امكل‎ 

مضارت سيفه البطل الكمر 

ظ ا لد : تيهنا 

سقثقاها من رقاب الناس 3 
د الوعتاج جابيد 


ع 
ن كمي أدمى ٍ 
00 


بل في خطل الرأي قول الآخر 


18 

قال آخر: 0 
' كنت ذتا 
56 السرادق في رواقي بابِه 
وأقام ضف ان 2301058 


اد 
لعتب 00 


/ 2 الت 
ويشلٍ عر 0 1 
< 0 


َ 1 
7 كت مجادا ين نينا مادام يملكها على حم 
/ ٌْ 1 0 , ساد ٠‏ في البطون اه 
ظ 3 0 ش : ١ ١‏ تله ما دام للء ام(؟) 
وطعدم 0-0 وفى 5 
إن عليهم 


5 لآل ماح مسار 


عليه من قَدَام 
ع 


يعيب غيره وهو معيب 


من المشهور في ذلك قول مني 
ار كل إنسالٍ يرى عيب 1 
وما خير من تخفى عليه عيوء 
ولأبى دلامة (9) في معناه : 


يعمى عن العيب الذي هوفيه 
3 00 : 5 


ظ ١‏ ظ ظ نشأ في الكوفة واتصل بالخلفاء هن بي 


/الممه 


إذا الكامن غطونى تغطيت عنهم 
وإن حمروا بشري حفرت بثارهم 


وإلن 0 علي ففيهم مباحث 
ليعلم قوم د النبائت١()‏ 


معنى آخر 


صديقك حينَ تستغني كني 
فلا تغضب على أحد إذا ما 
فى املح كواذة حادق : 
تكاد واكم تنك 2 
لا تعصمٌ الحسنهءً من كيدها 
رار فى ولد 
يا ل 
وقريب من ذلك قول الآخر: 

من ذم ركس في فيادته 
من بمستصعب فجة به 


.وكان فى سرعة المجىءٍ به 


طوى عتك الزيارة علد صيق 


تجري من الإنسانٍ مجرى الدم 
ولو ثوت في درل الأعصه”) 


ونان ببالمحراق علق اقسهياد 
بال شبك وار بهاذ تناه 


لودريس, 
اأصف ف حمل عرش دلق [فة 


ما ازددت قن أدبى رونا ا به 
ِنْ المقدّم في حذقٍ بصنعته 
وفريب مله: | 

ولرَيْمارَزِق التنقن بسكوته 
لمن الجيد في ذلك قو ا 


فحيث 02 النققص فالمالٌ ا 0 يخود الحذق فالرّزق ضيقٌ 
[ و ا : ظ 
إذا اهز مال | السرة | 0 نه 058 .على الأدني فكيت الإباعة 


> العبّاس. اتهم بالزندقة لتهتكه. مات سنة 111١‏ ه . (الأعلام 52 
)١(‏ النبائث: جمع النبيثة : تراب البئر. وفي الأغاني لعاح يي كلت فلك لبان 
09) نوت: أقامت. 


.(”) آصف: اسم الجني الذي حمل عرش بلقيس. ٠‏ 
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وقال آخر: 
غضبان يعلم أن المال ساق له 
فمن يكن عن كرام الناس يسألني 


وقال آخر: 
لف سنا اي سي ل وأغتدي 
ا 


أجلك قومٌ حينَ صرت إلى الغنى 
وليين الع الا عضي رين الفتن 


ويهان للعدم العديم 


ومالى من مال 5-7 بة عرصي 
وذلك 9 يعني الصديق ولا يرصي 
وكل غنىّ في القلوب جليل 


لايك سيرن أو غداة ينيل 


ما ورد في حظ الجاهل 


قر حاترن الشاعر: 
وما 0 اللبيب بغيرٍ حظ 
ريت الحظ سكير كدر عيب 
والعرب تقول( : -00-0 
وقال الحارث بن حلزة2'9 : 
والمشون. سير فى طلزلا 
وقلت: 
لك حدر تمصمل 
والمتصين فى طالعه 
فكاخ رقيعاً ساقطاأ 
وكنُ رفيعاً ماجدا 
هيهات أن يحظى الفتى 
وقال آخر: 
الجدٌ انهض بالفتى من عقلهٍ 
وإذا تعسرّتٍ الأمور فارجها 
ما أقربٌ الأشياءَ حينَ يسوقها 


.١٠١ا/ل/١ جمهرة الأمثال:‎ )١( 
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هو الحا ركد حار ةير شكروناي نزية الشكر» شاعر جاهلي ؛ من أهل بادية العراق . وكان ابرض فكورا 
يعذه البعض من اصحاب المعلقات مات سنة ٠دقها.‏ 


(5) النوك: الحمق . 
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بافني في المعيشة من بم 


ال لك سي ان 12 


يعيش في حال نكد 
شيف من وصجل 0 
تصدر بحظ وترد 
واصبر على ما لم ترد 


عفد سعد دود حد 


فانهض نيحد ف الحوادث أوذر 
واشفاتفت الأمر الذي لم لسر 


الاستعانة بالجاهل في وفقت الحاحة 
قال بعضهم : ' ظ 
ولن يلبث الجهال أن يتهضموا أخا الحلم ما لم يستعن بجهول. 
وقال الأحنف بن قيس(2 : 
ودي ضغنٍ أمت القول منه بحلم واستمر على المقال 
ومن يحلم وليسّ له سفيهةح يلاقي المعضلاتٍ من الرجال, 
وقال غيره : ا 
لا بد للسيدٍ من أرماح ‏ ومن عديدٍ يتقى بالراس0) 


ومن : سفيهٍ دائم النباح 
معنى آخر 
و الجود من فقر ار ولا الغنىى ولكنهة خيم النفسوس وخيرّهطف”©”) 
ل أمورٍ كثيرةٍ فمالك نفْسٌ بعدها تستعيرّها 

تدرا الأب يس ني فقيراً ويغنى بعد بُؤسٍ فقيرّها 
وكم طاميعٍ في حاجة لا ينالها وكم أيسٍ فنهحا أكناء بشيرها؛) 

الاقتداء بالقرين 
أجود ما قيل فيه قول رسول الله كله «المَرْءُ عَلى دين خليله»2" . 
ومن أقدم ما قيل فيه قول عدي بن زيد العبادي: . 
عن المرءٍ لا تسأل وأبصرٌ قَرِينَهُ فإِنَ القرينَ بالمقارنٍ مُقتدي 
وليس رصفه بالجيد. وقال غيره: ْ ' 
فلا :تسل الاتشمان الآ قترميةه وإن لم يكونا من قبيل ولا بلدٍ 

المأخوذ بذنب غيره 
ومن قديم ما قيل في ذلك قول النابغة : 
أحملتني ذَنْبَ امرىءٍ وتركتة كذي العُرّ يكوى غَيِرَهُ وهو راتمٌ 
وقال غيره : ظ 


» الأحنف بن قيس بن معاوية. أبو بحرء سيد تميم‎ )١( 


الحلم. اعتزل الفتئة يوم الجمل. وشهد صفين مع علي . تولى خراسان. مات سنة 7/ه . 


6 الراح : الخمرة . 
() الخيم : السجية والطبيعة . 


يس : يائس . وفي الأصل : «ومن آيس .١‏ 


(5) رواه الترمذى : زهد 5غ . وأبوداوود: أدب 1 


اه 


من الفصحاء الشجعان الفاتحين, يُضرب به المثل في 


إني وقتلي سُليكاً ثم أعقله كاثور يُضربٌ لما عاقتٍ البقر 


30-4 قول الأول 
البسقبى يصرع والظلم فترئعهة وخيسم 
وقال النبي كلا : «الظلم ظلعات يوم و 
فا 0 
. 8 : 0 
وقلت في عامل و . 
لوانصف الظالمُ من نفسه لاسصف الظالم في نفسه 
ما ورد في الجبن 
وأفاكنا معن دن سايم يُفَدَّي لم ام 
فلولا الله واللمهبر التجسشدق لأنت وأنت حرييال الإهاب”) 
3 8 
اهن ل الذي حخ الحبيخ لا بايتكيى اموت عتداض هن له أدب 
وقال ا 
ومن المضحكات قول الآخر 
الم تحر وراد تتنق. إن الحاجاتٍ ليس لنا نظير 
السامره يان ليشن ييه ونيهاا نيتنا م محزير 


ومن المضحكات قول القاساني ١‏ في الجبن والتطفيل : 

أرى في النوم ركنا ةا فأسلح في الفراش على مكاني 
ولكني المبارز حين أدعمىى إلى أكل العصيدهة والفراتي 
وما عمرو هناك أشد ملي ولا ا 0 علكثرة الطعان 


.85 رواه البخاري : مظالم م والترمذي : بر‎ )١١ 
المهر: الحصان الغر.‎ )١( 


هوه 


ولا زيد الفوارس حينّ أدنو فألقى بالكلاكل والجران7١)‏ 
ا ظ م ل 


0 طبق رَدَدت 0 فيه 02 البقل المحصل حبتان 


الخلق من الثياب 
قال الحمدوني! 
طال كرداكة 9 586 حتى لو عفحاء وحننده وان 
وقال آخر : 


قال غسالي اهنا جئنته قولا صحيحا 
ا اعدرووف 01 اعيحييام بالتضاون: تهنا 
وأحسن من ذلك كله وأشهر قول الآخر : 
يابن حرب كسوتني طليانا 0 
إن تتحتحت فيه ينخز غيرا أن تساركت نسه قفا ندذا 
ليسي 
قال بعض الأعراب : 
ا وإن سِيقَ إلي المهر الشف :وعشجندان ودود عنشدر 
أحبٌ اهنارق الى التقبير 
وقال عبيد عبيدٌ الله بن عبد الله بن طاه 9؟) : 


4 


لكل أبي بنتٍ يُراعي شؤونها ثلاثة أصهر إذا طلبَ الصهرٌ 
فبعل لمجا وخدر يكنها وقبر يواريهسا وخيرهما القبِر (©) 
جعل القبر خير الثلاثة الأصهار, فإنه نعم الصهر في الستر. كلام الملحدين لعنهم الله : 
فمنهم ديك الجن عبد السلام بن رغبان الحمصي : 
هي الدنيا وقد نهموا بأخرى 2 وتسويفٌ النفوس من السوافي 
فإن كذيوا اف وإن أصتاتشوا فنإن الشخلنك هبو المعيافي 


)١(‏ الكلاكل : الجماعات من الناس.. 

٠‏ (؟) الخبيصة ا ا ار ظ 

(1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه. أبو علي بصري مليح [السعر ال ووإفزنة لعا ال رت . وفيات 
الوفيات: ١77/١‏ . 

(5) هوالأمي أبو أحمدء والي يغداد بعد أخيه .وكان رئيساً جليل وشاعراًمحستاومترسْلا بليقًءمات سنة "٠0‏ ه . 

(6) الخدر: البيت الذي يستر. يكنها: يسترها. 
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والمسدى نا سنك أن اتطلكي 
وقال ابن أبي البغل : 


باح ياد بالمكيجر الأمسر 
ونس بعد الممات ا 


وقال آخر : 


رلك لسرت ميا ل 


_ 


بك مرا د ماالأمسر لا أقدر صح ولا جبر 
يعي الالقد انرنا القول وله ينتمعوا إلا بالفضيحة في الدنيا والاثم في الآخرة. وإنما 
أورد مثل هذا لتعرف أهله ولأن تسمية الكتاب توجبه . ونحوه قول ابن الرومي وأجاد : 
إتاارت إن سيويت ميد ونيد “الينا كان غعولا ان دون عبرا 
فكيفٌ وقد أعليته وخفضتني 0 فكنثٌ له أرضاً وكانََ سماً 
فصل آخر 
كتري؟ ١‏ بوالشيص ! إلى رجل كان وعده مخدة فأبطأت عليه : 
يا صديفي وأخي في كل ما يعرو ولد 
ليت شعري هل زَرعتم يدر تان السكم ره 
لعل بن على البدراضي برذونا” 02 
وأهديته ا فانيا فلااللركوب ولا لتو 0 
حملت على زَمِنِ شاعرا فسوف يكافي بشعر زمن 
أبا الفضل دما وغرفيا مف الي كن تاجو هيد الَغبن 9) 
ووعد رجل دعبلا نعلا يهديها إليه عند قدومه من الحج فأبطأت عليه فقال دعبل الخزاعي : 
وحدلت ت النعل ثم صَدَفت عنها كأنك تشتهي شتما وقذفا 
فإِنْ لم تهدٍ لي نعلا فكنها إذا أعجمت تيد الشون :خترفنا 


وأخبرني أبو وا كر 9 كتب إلي أب و على البصير 


3( البرذون : من الدواب . الزَمِن: ذو العاهة. 


(*) الغرم : الدين. 


ياشقيقي ويا خليلي إبكءً 
أنتَ من اطيب الأنام حورا 
وهواجم لديك فابعث حدرم 
فكتبت إليه : 
قد بعثنا إليك منه بدرج 
م عودٍ مطرا 
انك :فنتنة أزكى واطييين: عخيرقا 
كاذ اتحديت فيه طورك 


2 
ف لومب يو 


وأزرناك كه أطيت زور 
سدالة مشمية 0 
وهو أزكى من 0 3 ونور" 

عنلدىي فتبيخرمنه بأيمن 3 


وحدثني أبو احيك» عن أبيه عن أحمد قال : حدثني أبو.دلامة الشاعر قال' كتب العتابي 
إلى مالك بن طوق يستزيده ويستهديه ويدعوه إلى صلة الرحم والقرابة بينه وبينه وكان مما كتب : < 

إن قرابتك من قرب منك خيره. 00 وإن عشيرتك من أحسن 
معاشرتك. وإن إن أحب الناس إليك أجداهم بالمنفعة عليك. وإن أهداهم إلى مودتك من أهدى 
إليك. ولذلك أقول : 

ولقد يلوت الناس م مكريع كلت ما قطعوا من الأسباب97) 

فإذا القرابة اقرب تناطها: :]ذا المفدرة 0 الأنساب 

قال اويغلال وحن قدت هذا | خجرما رانا تقيت 3ه الكتات ورا الخرفت رالتشيد مزق 
حمده وصلى الله على مب؛ ! محمد وآله وصحبه آمين . 


(1) السّند: عود البخور. النجد : ما ارتفع من الأرض . الغور: ما انخفض منها. 
() العرف : الرائحة. الثور: الزهر. 


[فة بلوت : اختبرت . وسبرت .. 
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مقدمة المحقق ل ل 
ترجمة المؤلف 00000100 طش((ظ1ظ 
مؤلفاته ا 
مكانته ا ا ااا ا ااا 211111111100000 
شعره 110 1ك 
الباب الأول من كتاب ديوان المعاني 
الفصل الأول في المديح 757000010 
الفصل الثاني من الباب الأول في الافتخار 211011011010010 
الفصل الثالث من الباب الأول في التهاني ةي ز2ز0121212 0 00 


الباب الثاني من كتاب ديوان المعاني 
فى أوصاف خصال الإنسان المحمودة من: الجود والشجاعة. 


والعلم والحلم. والحزم والعقل. وما يجري مع ذلك 0[ ذ[ |[ ز [ز 1[ 01111 
أصدق بيت قالته العرب 211111100000ظ 
أحسن ما قيل في الصبر نو ابل مسج وو ان قن بماسواري و امشو نمق ادب اا الع 
الفصل الأول في المعاتبات لل ا د ا ا 
الفصل الثاني من الياب الغالف فى الهجاء ا ل ل 
اتفاق الأسماء والألقاب وتباعد ما بينها في الأخلاق 0ش 
الفصل الثالث فى الاعتذار 5200 


الباب الرابع من كتاب ديوان المعاني 


في التشبب وأوصاف الحسان وما يجري مع ذلك مال ا لطي 11115 
الباب الخامس من كتاب ديوان المعاني 

الفصل الأول في ذكر النار 00 ااا 

الفصل الثاني من الباب الخامس في ذكر ألوان الطعام ا 

الفصل الثالث في ذكر الشراب وما يجري معه من رقيق المعاني 52006 ا 
الباب السادس من كتاب ديوان المعاني 

الفصل الأول في ذكر النجوم يي 0 

الفصل الثاني في ذكر ظلمة الليل وطوله وقصره وما يجري 

مع ذلك من سائر أوصافه 10 

الفصل الثالث في ذكر الصباح والشمس والنهار وما يجري مع ذلك ا اا 

أجود ما قيل في الصباح من شعر الأعراب د و لوطه ويه سرس ار 1041 
الباب السابع من كتاب ديوان المعاني 

الفصل الأول في صفة السحاب والمطر والبرق والرعد والثلج والضريب دن 

الفصل الثاني في ذكر الرياض والأنوار والبساتين والثمار وما يجري مع ذلك 0 

الفصل الثالث في ذكر النسيم اا ا ااا نا 
الباب الثامن من كتاب ديوان المعاني 

في صفات الحرب والسلاح والطعن والضرب وما يجري مع ذلك ا 
الباب التاسع من كتاب ديوان المعاني 

الفصل الأول في ذكر الخط والقلم والدواة والقرطاس وما يسلك مع ذلك 0 

الفصل الثاني في ذكر البلاغة اك 

جمل من بلاغات العجم .. م اممو ماسم ور 2 

ومن كلام الفلاسقة ..... 00 ا ا 000 

محاسن كلام العرب والأعراب والخطباء والكتاب 2000 000000 1 5 

أمثلة فى البلاغة الكتابية الي 000000 ةا 

ومن جيد الأدعية يي ا ا 000 

المديح 0111 اا 00 300010 ا 0 

فأما الذم والتهجين ا 


في الشكر ا ل 
الباب العاشر من كتاب ديوان المعاني 

الفصل الأول في صفات الخيل ا ا 111[ 1[ 1 01 
الفصل الثاني في ذكر الوبل وسيرها وما يجري مع ذلك من وصف أحوالها ا 
الفصل الثالث في ذكر الفلوات والظلال والسير والنعاس وما يجري مع ذلك. 1 
الفصل الرابع في ذكر الوحوش والسباع والكلاب والصيد وما يجري مع ذلك ا ا 
الفصل الخامس فى ذكر الطيور ل 
الفصل السادس في ذكر بقية الحيوان من النسور والقنفذ والفارة 

والحية والعقرب والحرباء والضب والبق والبراغيث وما يجري مع ذلك و 1 

الباب الحادي عشر من كتاب ديوان المعاني 
الفصل الأول في الشباب والشيب والخضاب وما يتصل بهما 5000 0 
الفصل الثاني في ذكر العلل والأمراض والمرائي والتعازي والزهد زز ز [ [ ز ز [ز ‏ 1 00 
الباب الثاني عشر من كتاب ديوان المعاني 

القول في الحنين ! إلى الأوطان ري يي لي ل 200 
فصل في, مدح الاخوان ا اح وو الم دمو وم ل ل 5 
في ذم الامكران والرمشاء وما بدو ع ذلك ااا اا 
فصل فيما قيل في فضل الوعد ومدح الإنجاز ءةءةءةزةزةزةز زد زد زد زد د د 015132 ااا 
ماقيل فى الضحك والبشر عند السؤال 1000 81 
نض فى تعن الأشها: ا 00000 ا م هه 
احم يا قل فى تقدل اليد م 00 
الحض على السلام و م ل 6 
السلام على الكفار ا 5 
رد السلام بالوشارة ...2 7" 0 ا 
ماجاء فى المصافحة 55750000 ا ا 50 
حياك الله وبياك 0 
قولهم مرحبا 09520000000 ا ل 5 0 00000 0 
ماجاء فى أطال الله بقاك سس مس اي ا او ل ساس اده 
جعلت فداك ل 
دعاء المكاتية 00 
كيف أصبحت ل 0 


ما جاء في الدعاء للخارج إلى السفر ا و ل 
الدعاء للقادم من ال ا ا ال رم مما قالط لايق مم عاب مط ف ام ل ا 1 


ف ال ار ول لا لزي 8# را" نه وال :279 اله توا بك قرا وا اود أله لإ جا“ هات ور هن ها ها ف با تافل بهد الها وا هر كه و كيه رف ككم كق غزد يي هذ فل أيه هذا ها وا ها كه لهذ جو ا نه و "بوه" و ها ها" ابو هك هد 6" و بول مخ صار وز "فل يقد" هي" عر هذ ف لق © ون دهت ود جا 2" اع شاهل لأ > 


ما قيل في القيام للأجلاء 
ما قيل في شعبان وشهر رمضان وشوال 


ومن أجود التشبيهات في المحجمة قول بعضهم 
ومما قيل في خطل الرأي 
إفساد. المعروف بالمن 


الاستعانة بالجاهل في وقت الحاجة 


الافتداء بالقرين ا ا ا ا ا 0 


الماخوة يلزنت خيره 


في النهي عن الظلم ‏ 


عا هاه شاع هد واس ده واقاعاع دقع عام وود مد ةن 


قحف وله ا ها ف مايه ا قإبه أفدظار ع افيه لفاك فا ها م 8 2 كه قر حه رغا را ويه ع عله حلي هه اذ واه و وا وتصو اليه 4 بها وداه قد هنا #و نو وز وقايه #سط وك خف وت وال مخ اه رع شيط هم 813 و بق اوه عا “ها لمم عا فق كفك وا عله اا ك8 


عا ىا ععداماماون هه مام تر هماع وام وه هو م عايده قارداه قاعا م واعا رو ع هده ود فاع هاواو فقاعا م عاراه4 قاواي ناواو را عار را رار ماج م مدام.ا في .م سواه مافاء مام عا .د مال ما ماه مع م نو 


جا مام »د لوده ع قارد فاه جع و و راع هد حدما ياه هع عام عام اناعد رام م هد قراف تماقا تاوق فاع معان هد راود قدو تاعد ف راع ناوا م راع مام باع وخ م عد م عر ود ها م ناه نم هع فديدهم 


8خ هه هاده يه به" هن هاه ماه بو وا يقد افاي ه الو ماه اوه أر أهايه عه لها لوائه لدو فال لئاه وها هعاق هده اها هليه هف ليوا قاط اوور هف ها مده اسه أ هاه فيكو اله بوذ واأود ول ها إهانه والشأة 08 8ه 1م 


مه م م.م م و م وو وه قم هم ع٠‏ > و ع وام و > ونه هافق واه قاع مام هورم #افا ها هاه ههه فاو و واه هاه ماوا هد وا واه هاس وها و واه .واس مم واه هاه ا« هد ها فلم هاه هاه هو عاج فاو مادو همه هم واراره ثم 


الله نف 9و قاد قال د #64 7ه افيإ وار اق توا روم لقا انها قا / لقاب بهل قله يواد بلا "رار »اليه 2ش ع خأ لكيه كأ اق طباه ف بقل اه ادكه" الوا فل لوا شر روز وله ”و 6" 19 و واو معو كوا أو البواريوي جق ول يق ها خها هك ولف بها هيع شايجى أ عه هذ نهذ اه هرا “يه 8 هكم أو قا شاه قرا فل وه ع م 


هو نه يوك وال الاي وا با ور القن 1 بقار بريه يل يهال بها" مهي تف ا تسن هر فا فاه أله ويه .هد شر لقره يها الها أه 88أ“عة ‏ و بو و إوقر به أنه ينه بقل لها 7ق بول افر اق وف أ شك اه له نإف هذ قا عا أه أ إ يه" هذ ها ”هل انق هلوا" اق هد افاائ “ها وكاو هق 


ااه انهه لفقا عه و بلحم جود لا ياود ا رهد أيه © وواجو هذ _قأ ره هاج ره ها لقا هاي هاهاره ها هاه اها عه الوق أو واه امود ا افرع فكو أ أنه لأ هه ها بها ون قا "شاك وا ريق كه ونه كه يها 1 ها يور ها هأ “هالو قبئة فاه فاه هه ءاه 


به :© ويف 47 اف اه رقا رف 6 لول قار ور هاا لا بق لها بو وك بها" لواحف ها بق وه ادكه اولاش انف شق هذاه لايق هون رين أو "يع ب له 8ه اه قحف ف هل ف هل جهن بع ها نه به اله أو ها هآ اتنهة إواابيو لق اق نفك هحقل له “قلا وق “به رع كف إل "قد ابو دريف جه واه اقيق67 ابو نه 


ال قي اقم رلب مدر ل ليا "لقا لايل بالا قا لذ يفاره قلط جار مه بو يو ها وططبييقق بف يها ارط ره هل هخ اه انها لها "بها عه يع" قوق واد ها إل هل" و "شايع رق أل هال و أي يع ها بول" هار يف و و عي شاه ور 6ه 1 هه رن لك كا أي 6 هوك نعل هرق" ها وله "هد رف عر تود لاد اه هج "هل كر ف ها وحاق اه ها هد وكانة 


*ا عد اه تعد عع و مع ع امه مد هده وقع. ودقفع ع وار هه وزرداقعء مازرداهفاععو قاواع معد هد ود وا .ا رام و ماف وا فا .اماع هناها 4 وه عارام .د .د مارام تواع د لاعام ا وا فاو قمع وإراس جا .د .د جد واما ,ا م فاءرد فا م انان هو 


نلا اق 8 فخ ناي بار الب الا الف قا لقا يبا يلد أن" جلاب ف 95 راق فا 38 أن د !ره علا دور بق تق تزف لق را يف دو هيوق ول قا واس ه11 بك هر ان ف بق له اها ده 1# رق عر “قد هفهل نف فل أل يه “فك كف شل ظة» أ فا اروك للد وو فاط" جف لو يفا فد أهذ يق هل قن يفاره جو افا جد وان فل “هل :6 ا واد مو هدوع 8 6 


قن اد بإ 8 رق أ كد خا ا لكف 9 قار ميا بش سل رقا ربق "قاو يه هذ رهط الو فارع قا عاد أل “إل ريقلا ل روا الا يكذ ره ابلفب وال "ا وا يل "لبوا" بو يو وا يال بلقا وك لقال ال ارو وكا عاد بو أب لف فا وه بسار جلف اق عا د ل جو جا :اواكنع : حجان ف «و بها رق "بولك وز ةق واوا فار شا سح هر رق و1 اام رو “لج حو روي بو و زوف عرفا قا بو يه 


فاع ماماوا ع عفعام و ود وو م .ا .م راود واج هفقافاع د و قاهاه مفار و م مدو وا اران .دافام واواء .ا مام م م هده هاره 


مجاعم رمام هه قاف قاوافا هف وج بو عاو اهمه اها قافاه واواو راو و ود واوا مام عارا م و ماقام وس وي وام يدم تاقوا ماه قفاوا ماد عد رامد م عام هاف ده ود نقد هادع مده 6ه 
.اماع قدقاء هد عوام. رت عواعد ع وا ناواو مق ونام ووا ماع قاف يقه واود واو واو .و مس واو راود و وا يعار ماما و واوا ماو عاق و را مدعا عد عدم هد معدديدم ا مد ممعم م.م 
الشركة يز ف 18 إقا غات به اج وان به بو هاا اول بو هار فل اه عدف 9 شايف و يو قا ا رسكيه هاه افيه أ “تو و هك وق وهر اج كه ابه زه كه قاس لق يق هه لاق هار هر اف كه وسوئ هله ف هد فاه فال واه هاف #لبياه ا قرع أف ها #أروح ها أي هن ف ها هله قد يواعد اه لقره 
فق هه يه القيضه الشاره 06ل هبيه 7ه نض تعر ها بوه كه ها له هي ها هاه قا لفااضف شاحه مايه شر اه أ قار ابه قا قل أفيها بوار ط هي ره ص ضر فا وق فر ها يو عار ها ول توا نه ف وهل أ لابو هك قراف اوها شاحه به ره هد بهار كواب تسا ها تيه هد اه واه ف هد ها ديه “الف ايه فافع :5 
ها بهت ها تسد ها لاه كه ها نهد وهاه هد هل يه هليه نهد سراق وهل هد اه وا ها يهأ ها عور إه ره هه 16 هأ جهن اها هد وهاو ههه هاه ا وهاه وض يها ها يهاه سه هاده هد سر وأ به هد كه هنا وار ف الوا له هد اقأاخه ا واأح واه وااو اه "ف ا وه لشاحها ابحو ايها وها فاعوااة 


ما ورد فى حظ الجاهل 0 يز دز ز ز 000 00 ا ا 


اع سا م عدوا ماعا عد عاوا ععاعداو عام قاع وا ع 4 نيعا عام ع ماري و ماواو دفاو م واوا مالعاو مارابي م رواج وام و مع .د م وعام ا عام م واو بم 


واي و هق بو كه يه طلا كوك ونيو ١‏ جا ا ل "بها يول و وإ ف 67 و 8" حو روا ها ون كوو ويه و أبها أو “هن وف واد هن نه "بف اليف فانايه هرو قا ره ره له اليه أو وا جد قف واي هن 8 لان هقان يا لل حيو 947 اي 14 :لإ مقاب الاب جلا اباد اقل بابي قاد ابا إن انر ا ال اللا ل 18د .لان بق لاجو اك بولا اقلا لقعا زو اناالا اي لا يا 0 


فاك أو نحن كف بها جز د أ كر جد ها القع" دو "8و انها "هد هد ههه هر طوف الو فاه ولق "قا واه اهن وكوب “لله وق 8ه اليد ا لوا هد فلو نذابو تواراهه اها يوا يوب به عار هذ عا -ها! 888 وهاه ع بق يق :8" ا ا الفا وا الا 8 ل ا د 9 


فعا ع جد وام هد وام ماواو ع عع عا عاو عاعدو عع م هو ناماو واوا و واواه جد فاو وا اجاج و وجا م هد ماج و » عاه + فقثم 
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